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بظاهر انسجام الخطاب 


يحتل انساق النص واذ والدراسات التي تندرج ؤ 
مجالات تحليل الخطاب» 1 النصس. وعلم النص» 
إننا لا نكاد نجد مؤلفا. يتتمي | ؟ هذين المفهومين (أو من 
أحدهما)؛ أو من المفاهيم المرثبة 8 : 
ماء ويهتم فيه بالوسائل 7 
خطاب أو خطاب برمئتة. ٠‏ ومن |- 
الواصف طريقة خطية؛ متدرجاً 2 1 


المشكلة لنص/ خخطار 
عبر المكونة لجزء 0 
/ النص يسلك المحلل 

اك الية منه غاباً) حتى نهايته. 


-- راصداً الضمائر والإشارات المحيلة) [. مهئماً أيضاً برسائل الربطا 
المتنوعة كالعطف. والاستبدال. والبحأ : دراك وهلم جرا. كل ذلك من 
أجل البرهنة على أن النص/ العلا ال عامة) يشكل كلا متآخذاً. / 
بيد أن الإنجاز اللغري المكتوب ا ) لا بسلك دوماً هذه السبيل» 


إذ كثيراً اها يجد المتلقي نفسه أمام نص 1 ا ل ب فيه الوسائل التي أسلفنا الإشارة 
إليها وإنما توضع الجمل بعضها إلى جوار بع 55 أذنى اهتمام من الكاتب بالروابط' 
التي تجسد الانساق. على أن هذا النوع من الكثابة تمليه حينا ضرورات تراضليا 
(التلغراف. الاعلانات الحائطية) أو تجارية (إعلاناث البيسع والكراء؛ والخدمات. فيا 
الجر ائد). وقد تكون خلفه: أحياناً أخرى» مقضدية إبداعية ابتكارية (الشعر الحديث' 
مشلا خاصة التوجه التجريبي فيه). >حين يحدث هذا فإِنْ الاهتمام يتغيسر من اناق 
التص/ الخطاب إلى انسجامه أي أن على المتلقي. في هذه الحالة, أن يعيد بناء' 
انسجام النص «الممزقة أوصالهة! 57 ٠‏ * : 
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يترتب على السالف ذكره أن الانسجام أعم من الاتساق. كما انيه يتدو أعمق 


,) من المتلقي.. صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفية التي 
ل : بأوز رصد المتحقق فعكٌ (أو غير المتحقق)» أي الاتساق» 
ومن ألم وفاسينا على هذا التمايز. تصبح بعض المفاهيم ٠‏ 
00 الكليْة. والمعرفة الخلفية بم.ختلف مفاهيمهاء حشواً إن أردنا 


عاجرة عن مقارية (بنشاء) موضوع الخطاب» والبية الكلية. : 


١‏ لسبعينات هذا القرن بدا الاهتمام بهذين المفهومين ينزايد حتى إن القارىء 
للمؤلفات الصادرة ‏ المنتمية إلى المجالات السالفة الذكر يجد أنها لا تكاد تخلو 
تعميق لماألة انسجام النص/ الخطاب مع إغناء ملحوظ للدراسة بتخصصات متنوعة 
بن قبيل علم الاجتماع وعلم النفس اللسانيين. والمنطق. وعلم النفس المعرفي » والذكاء 
الاصطناعي » واللسانيات التحسيبية وما إليها. ومع ذلك هناك. توجه قوي نحو البحث في 
الآليات الذهنبة التي تتحكم في توليد النص» في عقد الخطاب وفي حله. . أي نقل 
الاهتمام من النصي إلى الذهني . 
إلا أن الدراسات الغربية لانسجام النص/ الخطاب ركزت - فيما تعلم ‏ على نوعبن 
!| خطاببين: التخاطب والسره (التقليدي) البسيط الذي يسير وفق مجرى حدئي نمطي . وقد 
دفعتنا هذء الحفيقة إلى طرح اللسؤال الذي يروم هذا البحث الإجابة عنه إجابة نسبية ليس 
1" إلا: كيف ينسجم الخطاب الشعري؟ هل تكفي الادوات والمفاهيم المقترحة من قبل 
الغربيين لدراسة ‏ وصف السجام الخطاب الشعري الحديث؟ كان هذا هو السؤال 
0١‏ "المركزي الذي محورنا حوله اهتمامنا. لكن الإجابة عنه اقتضت قطع مسير ثلاثة أبوابيه | 
1 الباب الأول خصصناه لعرض مجمل المقترحات الغربية - وقد قسم_تاه إلى أربعة 


فصول طرقنا في الأول منظور اللسسانيات الوصنفية الذي تتبع اناق التض]. وقد اتخذنا " 


!0 المرذجا لهذا المنظور مؤلف م. أ.ك. هاليداي ورفية خسن المسمى الاتساق في اللغة 
1 الانجليزية. الفصل الثاني سميناه اه منفلور لسانيات الخطاب» وقد استعرضنا فيه بشكل مركز 
1 : أقتراحات الباحث ث الهولتدي ) فان. ديكء من خخلال كتابه: النص والسياق. الهادف إلى 
وضع لانيات للخطاب كتجاوز للقصور الذي تمانيه لسائيات الجملة في هذا الصدد. أما 

4 الفصل الثالث فقد عرضنا فيه منظرر تحليل الخطاب. والفصل الرابع خصصناه للذكاء 
! الاصطناعي . وعلى الرغم مما بين المنظورين من تقارب؛ فقد خصصنا لكل منهما فصلا 
ي. توخياً للدقة والتفصيل حتى يُلِمُ القارىء بمجمل ما يطرحه المنظوران. وفي هذين 
0 الفصلين اجتهدنا ما أمكثنا ذلك لتبسيط عرض المبادىء والعمليات (الذهنية) التي يرى 
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أنساق النص/ الخطاب؛ والعكس صحيح. أي أن الوسائل التي , 


ج. براون؛ وج. يول وج. سميت وروجي شانك أن المتلقي يوظفها لكي يبني انسجام 
نص / خطاب معين. 


ب الباب الثاني : كان محاولة ‏ مساهمة في الإجابة عن سؤال مشروع: ألا يمكن أن 
نجد في التراث العربي الترقْط أمنا بالممارسة النصية مساهمات قابلة لأن تدرج في 
لسانيات الخطاب بصفة عامة, وفي انسجام الخطاب بصفة خاصة؟ وهكذا حصرنا 
, اهتمامنا في البلاغة والنقد الأدبي والتفسير (لاسباب ذكرناها في مقدمة الباب الثاني). 


“ويناء عليه انقسعأهذا الباب إلى ثلاثة قصول: أما الأول فخصص للبلاغة. وقد عالجنا فيه 


مظهر الفصل والوصل من منظوري عبد القاهر الجرجاني وأبي يعقوب السكاكي محاولين 
جهد الإمكان استخلاص المبادىء التي تحكم هذا المظهر. إضافة إلى مظهر التمثيل 
الذي بدا لنا أنه عنصر مهم في إنتاج الخطاب وني ترتيبه على نحو مخصوص. وقد خثمنا 
هذا الفصل بمظهر الاتساق المعجمي الذي أدرجنا فيه معطيات مثل رد العجز على الصدر 

+ والمطابقة والمناسبة, أما الفصل الثاني المخصص للتنقد الأدبي فقد ميزنا عمد 
النقدية القابلة للإدراج في بحثنا ‏ فيه بين الأدبيات التي ترتبط بهذا القدر أو ذاك بتماسك 
القصيدة: وتمثل هذه الأدبيات آراء كل من الجاحظ وابن ن طساطيا والحائمي ممحصين 
منافشين؛ قلنا ميزنا بين هذه الأخيرة وبين ما اعتبرناء وصفاً للكيفية التي تتماسك بها 
القصيدة في رأي .حازم القرطاجني الذي .اعتبرناء أول ناقد عربي قدم وصفا مفصلاً لتلك 
الكيفية بدءأ من الفصل الواحد مروراً بالفصول وائتهاء بالتويم والتجحيل. الفصل 
الثالث من هذا الباب استقصينا فيه بعض المعطيات الواردة بالنسبة لبحثنا والمتصلة بعلمي 
التفسير وعلوم القرآن. وقد اعتمدنا في التفسير على ثلاثة نماذج: الرُمخشري. 


بك ١‏ وفخر الدين الرازي» وابن عاشور التونسي . متتبعين تفسيرهم لمسورة البقرة. مصمين 


المظاهر التي تندرج في انسجام الخطاب مثشل ترتيب الخطاب؛. وعلاقات الإجمال 
والتفصيل والعموم والخصمرص. وهلم جرا, وفي علوم القرآن اعتمدنا على مؤلف 
بدرالدين الزركشي «البرهان في علوم القرآت» لإبراز كيفية تناسب الآيات. . . وعلى جلال 
الدين السيوطي في كتابه «تناسق الدرر في تناسب السوره كي نبرز الطريقة التي تتناسب 
بها السور في رأيه, 


الباب الثالث والآخير من هذا البحث تجليل لنص شعري حديث («فارس 
الكلمات الغريية؛ للشاعر علي أحمد سعيد (أدونيس)). وقد كان هدفنا المركزي من هذا 
الباب هو اختبار المفاهيم التي اقترحها الغربيون لرصف انسجام النص/ الخطاب. لهذا 
الغرض الحقنا تلك المقاهيم بمستويات وصفية؛ وكذا فعلنا بالنسبة للمعطيات التي 
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آآآآ 1 


استخلصناعا من الممارسة النصة الم بق .: ف 
١‏ ! ب لعربية.٠‏ من أجل صياغة إطار نظر كا 1 
السام سبو المروم تحليله . وهكذا اببسم الناتب 0 إلى | 065 

؛ .0 ب . 42 
1211111111111 
لعي اي - الشعري . اما الفصيل الثاني .نقد رصدنا فيه المستوى الدلالي 
ا اين ل ثين بع التعلايلات والاحتياطات في ما يتعلق ببعض المنة 
عد سل 0010 8097 انا بالمستوى دلول وقد ساكنا يه بي 
جنع" 3 0 اعصرد الي تعدمته. ولما كان الخطاب موضوع التحليل خطانا 
9 يو 5 بشكل كيف الاستعارة البعيدة. 1 اصطلاح القدما : ب 
. 1 0 | 14 1" 5 5 - 57 3 
لان كك او لا المظهر كي تكتشف البمالق الانصاري ف التض أي إبواز 
ولع تراب الاستعارات المختلفة التي يتكون منها النص المحلل 6 

قبل ختم هذء المقدمة : - 2 

ل خمتم .هذه المقدمة نود التعبير عن خالص شكرنا ظيم امتناننا لاستاذنا وشيختا 
وجدنا في أستاذنا أياً كريما وأستاذاً قديراً لم يبخل عليناء كي د 
ليميو القّمة ولا بإمدادنا بمراجيع ما كان يمكن الاطلاع عليها لولا تقد عد 

حرام التي تربطنا به. لهذا الإنسان ولهذا الأممَاذ يعود الفضل الكبير | 5 0 
هدا البحثك؛ قله إذن ححسناته وعلنا تبعاته , : ش عب 
ا م 4 الل 
لس يس . الاخوية الحارة إلى الزملاء الاسائذ: : محمد الماكري. يحيد 
ب بل ؛ ادريس الزعري. ابراهي الوا 0 ههرء 
العربي المئزيل. على إمدادنا يبعض مراجع الاين عن فتن خسن هيسور 
2 ب : 2 0 لأمشاتهم التيمة (ؤ 
6 من المراحل التي قطعها البحث, وأخيرا شكري ادي 2 
لتقل يرفس يي لراضي اليزيد 
أن" الفذ ٠‏ 1 5 
0 2 : افضل كل الفضل في تههيء الشروط الأسرية اللازمة لإنجاز هذا العمل 
جد 106+ يعنة إلى فين الت ب#بنت لتنية ) خانن يمن بر 
ديرم للبحث العلمي. فلها إذن تشكراتي المصادقة واعتذاري 8آ05ظآ2ظ3 
افده حدق > , 
واخيرا للآنة نزهة ديديا ال تحطليك مفو كك 2 
فت والاسترم . لني مشمه وعتاء روفن البحث بصبر وآناة أعترافي 


أكادير 20 أبريل ‏ 1988 
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05261170 زواع لون معط لماج ألم اننا ا ارام 


اعتمدنا في هذا المنظور على كتاب م.!.ي هاليداي ورقية حسن المعنون 
ب زط والهمع مزوملوعم00 ع الاتساق في اللغةالإنجليزية) الصَادر بلندن عن دار 
لونكمان سنة 1976. وخ كناب يثالف من متتل وسيطة قصول. خصصص المدخل- لتحديد 


اال ليج 


بعضص المضاهيم مثل : اليس . والنصية. والاتساق. » الخ. وخضصت ستة ة فصول يي 
مظاهر الاتساق التالية : الاحالة والاستبدال. والحذف. والوصل. والاتساق المعجمي » 
ومعنى الاتساقء ؛ أمآ الفصل السابع فقد حُلّلت فيه نصوص متدرعة تطبيقاً لما صيغ في ب 
الفصول الفصول السابقة عليه , 


سمينا هذا المنظور وصفياً بداء على التمييزه في الدرس اللساني الحديث. بين 
اللسانيات التصنيفية وبين النسانيات نيات النظرية وهو تمييز تابع للفرق بين العلوم التصنيفية 
وبين العلوم النظرية.. يعد نوعام . أفرام تشومسكي ١‏ العالم اللغويٍ الأمريكي , أول من 
أدخل هذا التمييز إلى اللانيات الحديثة معلناً بذلك بداية مرحلة جديدة في البحث 
الإساني | 


يمكن أن تحدد. بشكل عام» الفرق بين اللسانيات التصينية وبين اللسك) .| 
النظرية في اعتماد الأولى على تصنيف المعطيات اللغوية إلى مقولات مثل الفعل 
والاسم. والحرف. الخ؛ أو إلى فونيم. ومونيم. ومورفيم وغيرها. والطارق | 0 1 
الافتراض اك | ٠‏ بحيث تحتل الملاحظة والتجربة الدرجة الثانية في سم 0 
الاهتمام بالتقطيع والتصنيف هزر ]مل وصفب خاص تهدف اللسانيات 3 5 
اقول اق تاب انب سافن عد عل فس لانت ال ييف أن 
الكائن المتحقق فعلاء بل تتنبا بالممكن مستقبلا. 


من جهه ثانية. بدا لناء من خملال قراءتنا للمؤلف 7 ع 
وسائل الاتساق إلى وسائل إحالية. وأخرى استبدالية» ' 


1100 


ا 


الى أتراعها.. من ولك يبه 5 

ك7 من مثلا تقسيمهما الإحالة إلى إحالة مقامة ة نصية ثم نه ' 
00 يي 0 لى “ا واحالة نصية ثم تفريع هذه 

القرينة الأخيرة التى اعتمد: عا عملهما 

| 0 ل عتمدنا عليها هي نغت الباحشي. 301 

اي دائما 9 اللسانيات الوصفية سندافش أشياء فهك تن جو 5-2 
لكن دون أن يعلم أنه يعرفهاع'", 5 1 لي 5 ٠‏ 

5 به الا ثآن. 2 5 

207 : حثان كما يفصح عن ذلك عنوان الكتاب» بالاتساق أي الكيفية اد 

5 اعس» إل أن المتابعة الدقيقة الشاملة لعملهما تكشف عن مآلة -- ِ 
0 ذلك هي اهتمامهما - بموازاة الاتساق .امات لعن 0 
-_ ماد هدف مزدوج يرئيط طرفاء أشد الارتباط, 10 لو الأول* 
يعتبر مقررا بالنس للشاني: .بتعبير أدق: حين يحدان ونان[ الاتنلقا شقن ' 2 
سه ما يميز النضن هنما ابسن نضا 0 يقث 

1 0 فن* 1 

0 ع يوم مكهها يرمع ثنائية بين الكل الموحّد وبين الجمل 3 
0 1 ول من الثنائية وصف للنص والشق الثاني وصف للانص أما 0 
9 د بين الاثنين فهو متكلم اللئة. ذلك أن بإمكان هذا الاخير إذا ا 
١‏ 5 ' يحكم على هذا| لمحل ا ات ١‏ لكل كد سنا ال 
نه ميجرد - :7 : 1 آبت. أن ال 5 
كس 3 كمل غير مترايطة. ستحج من التوضيح السابق أنه الاتصاق يغتبر شرطاً نض ,. .؟ 

يا للتعرف على ما هو نص. وعلى عا ليمن نضا >2 الي -- جر صسرطا مصرورد 
ش لكي يشكل مقلم التوي كلا مدا يمت ان را يليساط اندر ىش , 
في لنصوص ولا توجد في غيرهاءةة. قدافم النرء 0 : ينه تعتبر سمية 
امعو د حوري 6 اع البحث هو الكشف ,عن هذء الخصائص ز 
0 ولجليزية ومن ثم الكشف عما ييز النص عن متتالية مكرّنة 5 يي 
رايع .. معترح توضيم طرح الباحثين بالرسم_الآتي : 5ص 


3 حا و 
)١١‏ هاليداي وريه حمسن ء لطوالهم 2 ما ممووو راوع 6 ص 1 
فل المرجع نغفه. .,.١‏ ش 


| قَبْلةء وتعلقه بما يلحقه علاقة بَعْدِية. ويمكن أن نمثل لهاتين العلاقتين بما بلي : 


ا 


1 علاقات» نتم هذه العلاقات بين عنصر وآخر وارد في جملة سابقة أو جملة لاحقة. أو بين 1 


يلخص هذا الرسم الأطروحة العامة التي دافع عنها الباحثان طوال الكيتاب؛ وإذا 
كان هناك من نقص في هذا الرسم فهواالجانب المتعلق بالمتلقى. مستمعاً كان أرقارثئاً. 
وهو جانب لم يهتم به الباحثان رغم ما له من أهمية بالغة. غير أن ما يشفع لهما في ذلك 
هو وروده ضمنيا بمجرد إشارتهما إلى السامع/ القارىء. بيد أن الإشارة بحد ذاتها ليست 
الها قيمة مالم يكن الباحشان واعيين بالدذور الاساني الذي يقوم به المتلقي في اعتبار 
معطى لغوي متسقا (نصا) أو غير متسق (ليس نصاً). وأقل ما يقتضيه الوعي بهذا الدور هو 
اتراض «قدرة نصية؛ لدى المتلقي . لها ضوابط ومكونات» الخ وهذا مأ سدراه في 
معالجة براون ويول لانسجام الخطاب (انظر الفصل الثالث). 


يده تشكّل_كل منتالية من الجمل ‏ كما يذهب إلى ذلك هاليداي.وحسن ‏ نضأء 
شرٌيطة أن تكون بين هذه الجمل علاقات؛ أو على الاصح بين بعض عشاصر هذه الجمل 


اعتضر وبين محآلية متها سابقة أو لاحقة. يسمي الباحثان تعلق عنصبر يما منبقه علاقة, 


- 


ص » علاقة قَبلية 
0 ل 


ب صن 
ص - علاقة بعُدية 


سس 


غير أن التمثيل بالعلاقة بين عناصر جمل سابقة وبين عناص ر حمل“ لاحقةء أو 
العكس . لا يعني أن النص مجموعة من الجمل. وذلك لأن التمن' ويمكن أن يكنرن١‏ 
منطوقا أو مكتوباء نثرا أو شعراء حواراً أو مونولوجاً. يمكن أن يكون أي شياه من'مشل 
واحد حتى مسرحية بأكملهاء من نداء استغائة حتى مجموع المناقثلة الخاصظلة ؛ طوال يزع ' 
في لقاء هيئة»". وإذا كان النص يتكون من جمل. فإنه ويختلف عنها تنوعياً/7 إن النصن 
وحدة دلالية: وليست الجمل إلا الوسيلة التي يتحقق بها النص. اضف إلى هذا أن كل 
نص يتوفر على خاصية كونه نصا يمكن أن يطلق عليها «النصية»؛ وهذا ما يميزه عما لبس 
عي فلكي كود لأي نص نصية يبغي أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية*التي 
تخلق النصية. بحيث تساهم هذه الوسائل في وحدته الشاملة*'.'للتوضيح هذا الكلام 


)3( المرجع تمسهء ص 1, 
(4) المرجع ثقه. عن 2. 
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5 وق ست تفاحات . :الساى عذيويتن اف 

١‏ غني عن البيان أن الضمير دهاه في الجملة الثانية يحيل قبلياً إلى «سث تفاحات»: 
في الجملة الأولى . وما جعل الجملتين متسقتين هو وظيفة الإحالة القبلية للضمير دهاء, 
بحنيث نؤولهما ككل. وبناء عليه فإن الجملتين تشكلان نصأء أو بالأحرى جزءا من نفس 
٠‏ النص. فعلاقة الانساق القائمة بين الضمير «هاء» وبين وست تفاحاتة هي التي هيات 

٠‏ النضية. على أن الانساق في هذا المثال, أو في غيره» منجز بوجود العنصرين: المحيل 
والمحال إليه. وليس بوجود أحدهنا فحسب". إن الوسيلة التي تم بواسطتها الاتساق» 
والتي هيات التصية في نفس الآن. هي تحاولية العنصرين «دهاء ووست تفاحات. 
الالمقصود بذلك أنهما يحيلان إلى نفس الشيء؛ ومن ثم تعتبر إحالتهما متطابقة.. ولا 
٠‏ يعن هذا أن تطابق الإحالة اهو العلاقة المعنوية الوحيدة التي تتم بها 5 إذ يمكن أن 
باعتماد التكرير (معجمياً): مثال ذلك قولنا: ٍ 

«اأكلل #مدومع1/ ق مكلا ذعاممة عط كنظ .وعاصمة يرمتامم عله عرم لمق ناقة ا (3) 

(اغسل وانزع نوى ست تفاحات. ضع التفاحات في صحن يقاوم التار) . 

ففي هذا المثال تمت النصية بتكرير عنصر «التفاحات» , 

٠ هذهب الباحثان إلى أن السام أو القارىء حين يحدد, بوعي 29 وعي‎ ١ 
"والببيعية عيئة لنوية يستدعي بيتتين : خارجية وداخلية:" (#تتمشل البيئة الداخلية في اعتماد‎ 
الوسائل اللخوية التي تربط لباب يدق ماء وتكمن الخارجية في مراعاة المقام. أي أن‎ 
تلفي يضع في اعتباره كل ما يعرفه عن المحيط )يشير الباحشان إلى أن إمكانية الفصل‎ 
البنتين السالفتين غير وارد بالنسبة للمتلقي, ولكن الفصل ضروري بالنسبة للدارس‎ 
امسساني باعتبار «ما يرغب في دراسته. وما يدرجه ضمن اهتمامهع 7 وبناء عليه يهتم‎ 
ان ببدراسة مظاهر الاتساق اللغوية (الداحلية) التي تميز التصرص في اللغة‎ 


(؟) الظر ص 3 من المرجم نفسه 
(6) المرجيع لفسة. من 20 
7 المرجع لفه. ص 20 


ل ملسم عه هه 4- 


بعد أن حددناء بشكل موجزء'في الفشرات السابقة, مفهوم النص للد 
نتساءل الآن: ما هو الاتساق؟ للجواب عن هذا السؤال سنسلك الطريقة نمسها الثر 
الباحثان وهي : تحديله بما هو ثم. تحديدة أبما ليس هو, : . 


2 وإن مفهوم الاتساق مفهرم دلالي .. إنه يحيل إلى العلاقات المعنوية ك5 
النصن. والتي تحدده كنص»". ويمكن أن تسمى هذه العلاقة تبعية؛ خاصة حين يستحيل 
تاويل عنصر دون الاعتماد على العنصر الذي يحيل إليه: «يبرز الاتساق في_تلك المواضع 
عي تمان بها ديل شيم الاي تقول انيس لخن ياتمرعن قل بنبدا تر 
علاقة ف اتسناقي. . 55 إن الإنساق ا يتم في فى السيجوق الدلاثي فحسبء وإنما يتم أيضاً 
ل #أيدويقك اميق لالدو والنسين: وهذا مرتبط بتصور الباحثين للغنة كنظام دي - 
ثلاثة أبعاد/ مستوينّات: الدلالة (المعاني)؛ والنحو ‏ المعجم (الأشكال): والصوت 


5 والكتابة (التعبير). ٠‏ يعني هذا التصور أن المعاني تتحفقق كاشكال» والأشكال تتحقق 


لقح 6ه 


| كتعابير» وبتعبير أبسط: تنقل المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصوات أو كتابة: 2 ١‏ * أ 


المعاني (النظام الدلالي) 


الكلمات (النظام النحوي ‏ المعجمي .. النحو والمفردات) . 
الأصوات / الكتابة (النظام الصوتي والكتابة) , 

1 9 يستخلص . من الرسم أعلاه أن الاتساق يتتجحسال انها في النحر وفي المفبردات» 
وليس في الدلالة / فحسب. ومن ثم يمكن الحديث عن الاتساق المعجمي وعن أالاتلق 
لحري 342 
وبين بئية الخطاب. فدرنا لاحتمال الخلظط بين الآنساق وبين البئية ام الباحثان 
الانطلاق من مسلّمة مفادها أن النص ليس وحدة (أهلا 8) بنيوية كالجملة أو ما يشبههاء 
وكذا ليس علاقة بنيوية, وإذا كان هناك من دور للبنية فهو التوحيد ليس إلا. ويتضح هذا 


(8) المرجم نفسه. ص 4. 
(9) المرجع تفه. ص 4. 


الواقع بكون البلية. أيآ كان نوعهاء تملك رحدة داخلية تضمن تعبير كل العناصر عن 
جزء من نص مكء ويزداد هذا الأمر وضوحا لو حاولنا إقحام عنصر غريب في البنية. أر 


تغيير النص عند نصف جملة ما على سبيل المثال. لنلاحظ النص التالي : 


)3( ... لكن ما أود معرفته - - فعم » شيئاً من الثلج. 8 - هو: ها الذي تعتقد هذه 
لان انها تلمك جن قيثر كل عق الاروق قن يناد مدارس يفف نا رشوعيبه 
المدارس القديمة؟ 


لسنا في حاجة إلى التنيه إلى أن يت ا اريسي بياج طلب 
المتكلم من نادل مقهى . في موضوع محاورته لشخص ما. 

وبشكل عام «تتعالق الوحدات المبنية لتشكل نضا كل الوحدات النحوية: الجمل 
والاقوال: والمركباث» والكلمات متسقة داخياء لأنها ببساطة. مبنية (: ُ إلا أن 
الاتساق يتوقف. داخل نص ماء على شيء آخخمر غير البنيةء' بمعنى أن هناك علافات 
معينة. إذا توافرت في نص ماء تجمل أجزاءه متآخذة مشكلة يذلك كد موسي تعد 
طبيعة هذه العلاقات دلالية. وهي خصائص تميز النص باعثباره كذلك؛. مما يجعله وحدة 
دلالية21, 
بالنسبة للانساق وبنية الخطابء ينبه الباحفان إلى أن الانساق «ليس اسماً آخر لبنية 
الخطابه. وذلك لأن هذا المفهوم الأخير ويستعمل للإشارة إلى وحدة مفترضة ة أعلى من 
الجملة» :'" كالفقرة معلك ينما يأخل مفهوم الاتساق بعين الاعتبار العلاقات في الخطاب» 
وبناء عليه فهو «يشير إلى مجموغة هن الإمكانيات التي تربط بين شيئين. وبما أن هذا 
الربط يتم من خلال علاقات معنوية (...) فإن ما يهمنا هو العلاقات المعنوية التي 
تشتغل بهذه الطريقة: أي الوسائل الدلالية الموضوعة بهدف خلق النص»ع3". 4 


1 -2- أدوات الاتساق 
1 -1-2- الا حالة : 


(7يستعمل الباحثان مصطلح الإحالة استعمال" خاصاً. وهو أن العناصر المحيلة كيفما 


(10) المرجع قيةع ص 7. 
011 المرجحم نفسهء ص 10,. 


(12) العرجم تقسه. صن 10 


ال 


3 2:7 
7 


كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل؛ إذ لا بد من العردة إلى ما تشير إليه من أجل 
تاويلها. ونتوفر كل لغة طبيعية على عناصر تملك خاصية الإحالة: وهي حسب الباحثين: 
الضمائر وأسماء اليا وأدوات المقارثة . تعثبر الإحالة علاقة دلاابة: ومن ثم لا نخفسم 
لقيود نحوية. ٠‏ إلا أنها ت لقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر 
المحيل والعنصر المحال إليه ‏ 

/# تنغسم الإحالة إلى نوعين رئيسيين : الإحالة المقامية والإحالة النصية. وتتفرع الثانية 
:“إلى : إحالة قبلية: وإحالة بعدية) وقد وضع الباحئان رسماً يوضح هذا التقسيم نسوقه 


؟ أسفله: 
الاحالة 
(المقامية) (النصية) 
إجالة إلى خارج إجالة جاخل 
النص النص 
(إلى سابق) (إلى لاحق) 
قبلية ١‏ لعادية 


1 «كقاعدة عامة يمكن أن تكون عناصر الإحالة مقامية أو نصية؛ وإذا كانت نصية فإنهآ 
يمكن أن تحيل إلى السآبق أو إلى اللاحق»5, أي أن كل العناصر تملك إمكانية الإمعالة. 
والاستعمال وحده هو الذي يحدد نوع إحالتها. ورغم الاختلاف الملحوظ بين نورعي 
الاحالة المقامية والنصية؛ فإن ما يعد أساسياً بنالسبة لكل ححالة من الاحالة هر ووجر ©" 
عنصر مفترض ينبغي أن يستجاب له. وكذا وجوب التعرف على الشيء السحال إليه في 
مكان ماه*“. لكن هل معنى هذا أن نوعي الإحالة زالمقاية والنصية) متساويان بحيث! 
تلغى جميع الفروق بينهما؟ يذهب هاليداي ورقية حسن. بهذا الخصوص. إلى أن الإحالة 
المقامية وتساهم في خلق النص: لكونها تربط اللغة بسياق المقام, إلا أنها لا تساهم 
(,..) فى انساقه بشكل مباشر»"7 بيئما تقوم الإحالة النصية بدور فعال في اتساق 


(13) المرجم نفسه» ص 33. 
(14) المرجم نفسه. ص 33. 
(13) المرجع نفسه؛ ص 37 
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النص + ولذا يتخذها المؤلفان معياراً للإحالة. ومن ثم يولياتها أهمية بالغة في بحثهما. 


أسلفنا الإشارة إلى أن وسائل الاتساق الإحالية ثلاث: الضمائر وأسماء الإشار: أ نفسه. 


وأدوات المقارثة . وستتحاولها على نحو ترتبها في إشارتنا هذله, 
تنقسم الضمائر إلى وجودية مثل : أناء أنت» نحن مر هم. هن.. 


ضمائر ملكية مثل : كتابي : كتابك, كتابهم, كتابه, كتابثا. . . الخ . بككاناه لا , عمتدم) 


(...مككناه قلط بكتعظا 


2 إذا نظر إلى الضمائر ؛ هن زاوية الاتساق» أمكن التمييز فيها بين أدوا ار الكلام 


(10165 ناءعوم8) التي تندرج تحتها جميع الضمائر الدالة على المتكلم. والمخاطب. 
وهي إححالة لخارج التص بشكل نمطي . ولا تصبح إحالة داخل النصن. أي اتساقية, إلا 
في الكلام المستشهد به؛ أو في خطابات مكتوبة متنوعة من ضمنها الخطاب السردي 


يببى انطلاقاً من النص نفسه؛ بحيث أن الإحالة داخله يجب أن نكون نصية,*. ومع ذلك 
لا يخلو النص من إحالة سياقية (إلى خارج النص) نستعمل فيها الفمائر المشيرة إلى 
الكاتب (أناء نحن) أو إلى القارىء (القراء) بالضمائر (أنت. أنتم. . -). هذا بالنسبة 


9 |] 
5 


«وذلك لأن سياق المقام في الخطاب السردي بتضمن دسيافاً للإّحالة, وهو تخيل يسبغي أن ١‏ 


فالضمير (كن11) يحيل إلى المالك (المذكور هنا) وإلى الشيء المملوك في الرفت 


الوسيلة الثانية من وؤسائل الاتساق الداخلة في نوع الإحالة هي أسماء الإشارة. 
ويذهب الباحثان إلى أن هناك عدة إمكائيات لتصنيفها: إما حسب الظرفية: الزمان (الآن؛ 
غداً. . .)ء والمكان (هناء هناك. ..). أو حسب الحياد (ءطا). أو الانتقاء زهذاء 
هؤلاء . . .): أو حسب البعد (ذاك» تلك. . .) والقرب (هله. هذا. . .). 

7 وبدل تتبع التفاصيل نشير إلى أن أسماء الإشارة تقوم بالربط القبلي والبعدي. وإذا 
كانت أسماء الإشارة بشتى أصنافها محيلة إحالة قبلية: بمعنى أنها تربط جزءا لاحقا بجزء 
سابق ومن ثم تساهم في اتساق التص» فإن اسم الآشارة المفرد يتميز بما يميه المؤلفان 
والإحالة الموسعة6. أي إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها أو متتالية من الجمل ..>» ١‏ 

7# النوع الثالث من أنواع الإحالة هو المقارنة. وتنقسم إلى عامة يتفرع منها التطايق 


| ).. (ويثئم باستعمال عناصر مثل : 3836ة) والتشابه (وفيه تستعمل عناصر مثل : 36الهلة.‎ ١ 


«لأدوار الكلام», أما الضمائر التي تؤدي دوراً هاماً في اتساق النص فهي تلك التي يسميها ' 


المؤلفان دأدواراً أخرى» (قعاه: عطاه)ء وتندرج ضمنها ضمائر الغيبة إفراداً أو تثنية"؛ 
وجمعا (هر. هي هم. هن. هما). وهي.. على عكس الأولى. تحيل قبلياً بشبكل 
نمطي إذ تقوم بربط أجزاء النص. وتصل بين أقامه؟كنجد هذا في قول البناخثين: حي 
نتحصدث عن الوظيفة الاتساقية لإحالة الشخص (أي الضمير المحيل إلى الشخص أو 
الشيء) فإن صيغة الغائب هي التي نفصد على الخصوص»". يصدق كل ما قبل عن 
الفببمائر المحيلة إلى الشخص على ضمائر الملكية. ما خلا كون هذه الأخيرة مزدوجة 


(إخالة.. أي أنها تتطلب محالين اثنين: مالك ومملوكاً. مثلاً: (معنه وذ وزل1)»*. 


1 


مرج السابق حس 30. 
: جم نقيه عمس 51,. 
ره . 
أن يض التتية غير موجودة في اللغة الإنجليزية . 
بل ترجمة هلا المشال إلى اللغة العربية دون إلغاء ميزة ضمائر الملكية (الازدواج): 
إلى كون هذه الضبا, في العربية متصلة بالشيء المملوك لا تتشصل عنه. فإذا 
من الأفسل تلنا: «[منزليه لطيفة. مع ملاحظة أن المحال إليه المملوك 


18 


والاختلاف (باستعمال عناصر مثل : 865ات ,91368158 . . )» وإلى خاصة تتفرع إلى 
كمية (نتم بعناصر مثل : 21056. . . ) وكيفية (أجمل من: جميل مثل . . . ). أما من منظور 
الاتساق فهي, لا,تختلف عن الضمائر وأسماء الإشارة أن كونها نصية, وبناء عليه نهي 


... تقوم, مثل الأنواع المتقدمة. لا محالة بوظيفة اتساقية. جك 


2-2-1 الاستبدال: ا 


«الاستبدال عملية تتم داخمل النص. إنه تعويض عنصر في النص بعتصر آخرن"" 


ويعد الاستيدال. شأنه_في ذلك شان الإحالة. علاقة اتساق. إلا أنه يختلف عتها في كونه 
علافة تدم في المستوى التحوي ‏ المعجمي بين كلمات أو عيارات» بيئما الإحالة علاقة | 


سي اعم 


١‏ معظم حالات الاستبدال التصي قبلية. أي علاقة بين عتصر متأخر وبين عتصر متقدمء ربناء 


معنوية تقع في المستوى الدلالي . ويعتبر الاستبدال. من جهة أخمرىء. وسيلة أسنية 
تُعتمد في اتساق النص. يستخلص من كرنه «عملية داغل النص» أنه نصي. على أن 


عليه يعد الاستبدال دا 2850 من مصادر اتساق النصوص. لبتضح ما تقدم . سرب 1 
المثال التالى : : 

.036 كعم قط ه امي ادباده 1 .إمناط مم كل 
يه.سيةة 3 
(18) المرجع ثقهء صن 88. 
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(/ 86 0 "8616 |] 


/ 


(فاسي جد مثلومة. يجب أن أفتني [فاساً) أخرى حادة) , 
4065 إلودط_ روبك علصلط؟ 1 بوسمويز 
(هل تعتقد أن جون يعرف مسبقا؟ _ اعتقد أن كل شخص يعرف) 
0 عر البان أد 1 . ٍ ' 
غني عن البيان ل (©00) في الجملة الثائمة ٠.‏ | 
الجوا انعا 1 . -00000 ! 
لجواب عن السؤال الوارد في المثال (5) حل الفعل (3065) محل عر 5 
ينقسم الاستبدال إلى ثلاثة أنواع : 4 
ا ظ 


أسة 

7 ف استيء, ويثم باستعمال العناصر: رقع01 ,عترووو 

لات ستبدال فعلي . ويمثله استعمال العنضر:" فق: : 
ج - امنتبدال قرلي . ويستعمل فيه العنصران: مو ,)نيد * 
سبق أن م نا 50 5 5 

5 ضربنا مثالا ععن كلا النو ن الاسمي والنعلي لذا لن : 

مثالا عن التو الثالك. أي الاستدال سي 1 2 م سر 
00 ععسانئي 3 الا لأةة سدسلعلك 


1 عل 5 
الع وارسن عن 0 لاني جو 5 


أ كن كلاه ع وى نوبز 3ه بلعتامعء, اللاي تعطاه عدن 000 
تس 0 ّْ : +50 م ناك 1» - 
١‏ 2 5 انك توافق على دقوع معركة؟» قال توين م بصرت 
- «امترض ذلك:. أجاب الآخر مستاء. - زاحفاً نا 0 7 
:. ز' ش ' - رج : 
قفي هذا المشال الع: 1 و 

جل العتصر (50) محل قول برهته: 8 علاقط 6 ومين زييوى) 


"انس 


من الفسروري التساؤل الآن: كيف : 
ا روي بير يشا يسآهم الاستبدال اتساق النص ؟ ركى.. 
1 2 لعلاقة بين العنصرين المستبديل والمستبدّل: ا قن حم 
“قي الت وبين عتعبر لاسن فيك ومن و ينين 3 >> بين 
وكين بشكل ماء. غم 1 كمستبد 
4 0 10 3 : . 
متسر دفاس أي أعثال (4) فسوف نججد أن الفأس مستمرة في 01 24 2 
: 2 نت 
ب - على جد مثلومة. بينما الثانية حادة زوهذا ما يدعصون الباحفان 
' 3 في محيط بسل)2”بالإضافة | حقيقة أ 6 كد ا 
سي ٌْ . و ظ 7: خر 02 فصا - 
' ل في ساق الت وهي استحالة قهم ما يعنيه ده أو مق ؟ 1 هية 
بالعود إلى ما حى متعلقة به قلأ 1 .. زر 086 كعناصر مستبدلة 
واي 1 دير في كا الود يكبن ما مسج الداوة بايداى وري 
31 6 ل البحث عن الاسم أو الفعل أو القول الذي كنا حل لقن 
7 بىء أتٍ أن المعلومات التي تمكن القارىء من تأويل العنصر الامنبدال 
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لإلقعراة مووز القانطغ نملا (5) 


' توجد في مكان آخر في 'النص, 


لشن كانت العلاقة بين عنصري الإحالة (المحيل والمحال إليه) علاقة تطابق. فإن 
العلاقة بين عنصري الاستبدال (المستبدل والمستبدل) علاقة تقابل تقتضي إعادة التحديد 
والاستبعاد (0131108نام©1). ولكي نوضح المقصود بالاستبعاد نسوق المثال (4) المعاد 
هنا: 
, .عمه تعمتقلعفه أمم أكسه 1 .أمنتاط هه مز عده 1519 (7) 


يتجلى التقابل. في هاه الجملة؛ بين الوصفين (اهداط) و(:عمىفطة). فالوصفان 
مختلفان, .وعن هذا الاختلاف نتج التقابل مما أدى إلى إعادة التحديد (أي تحديد الفأس) 
الذي ترتب عنه الاستبعاد (أي استبعاد وصف وإخلال وصف آخر محله). ويناء عليه 
فإن المستيدل يحتفظ بجزء من المعلرمة السالفة فحسبء أي الفاس. ستبعدا جزءا آخر 
وهو الوصف «جد مثلومة». ويناء عليه يتضح أن العلاقة الاستبدالية لا تقوم على التطابق 
وإنما على التقابل والاختلاف الذي ينتج عنه الاستبعاد دون أن يلغي ذلك وظيفة الاتساق 
إلتي تقوم بها العناصر: (026 ,50 ودف)» بل من تلك العلاقة تستمد قيمتها الاتسافية. كي 
3-2-1 الحدذف: 
-. يحدد الباحئان الحذف بأنه «علاقة داخل النص ٠‏ وفي معظم الأمثلة يود العنصر 
المفترض في النص السابق. وهذا يعني أن الحذف عادة علاقة قبلية»"". والحذف كعلاقة 
اتساق لا يختلف عن الاستدال إلا بكرن الأول «استبدالاً بالصفر8” أي أن علاقة 
الاستبدال تترك أثرأء وأئرها هو وجود أحد عناصر الاستبدال. بينما علاقة الحذف لا 


تخلف اثراً. ولهذا فإن المستبدل يبقى-مؤثسرأ يسترشد: به القارى» للبحث عن العنصر 7 


المفترض. مما يمكنه من ملء الفزاغ الذي يخلقه الاستبدال. بينما الآمر على خلاف هذا 
قش الحذف. إذ لا بحل محل المحذوف أي شيء. ومن ثم نجد في الجملة الثانية فراغا 
بنيوياً يهندي القارىء إلى ملثه اعتماداً على ما ورد في الجملة الأولى أو النص السايق» 
بتعبير الباحفين *>كمثال ذلك : 

.ماق ة #متعغطاقت لمة ,سرعمم ه ومتةمع: وز مرطمل (8) 


(يقرأ جون قصيدةء وكاترين قصة). 


(20) انظر صن 145 من المرجع نفسه. 
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001 . /م1 0011210 تالقانلا لوأواع/ [12 معط لإزماعق ا ألم طاأأنلا 62160 


على أن الحذف في هذا المستوى غير مهم من حيث الاتساق. وذلك لأن العلاقة 
بين عطسرفي الجملة عللاقة بنيوية لا يقوم فيها الحذف يأي دور انساقي؛ وبناء عليه فإ 
زاهمية) ذور الحيذف في الاتلق ينبغي البحث عنه في العلاقة بين الجمل وليس داخل 
الاضتلة الواحدة . 
+ وكما قسم الباحشان الإستبدال إلى اسمي وفعلي وقولي + قإنهما فعلا نفس الشيء 
النسية للحذف . 
٠١‏ ويعني الحذف الاسمي حذف :اسم داخل المركب الاسمي + مثلا: 
ْ خكهنا معدل موتك - (مقعنه نامر الثد تفط باءتطا/ظا (9) 


(أي قبعة ستليس؟ ‏ هذه هي الاحسن). 
أن «القبعة» قد حذفت في الجواب». وكما يقرر الياحكان ذلك ذإن الحذف 
ميلا نَم إلا في الأمماء المشتركة (كهنامظ 011لاتهدمه) . 
. ويقصد بالحذف الفعلي الحذف داخل المركب الفعلي ‏ مثال ذلك: 

.شفط 1 بوعللا ٠‏ 7ممتساود مععط نامتر 11806 (10) 
(هل كدت نسبح؟ ‏ نعمء فعلت). 
لالم الثالثك هر الحذف داخل شبه الجملة؛ مثلا : 


25 8 ة جتيهات)». 


0 41 7 


4 ظهسر الاتساقي الاش نوو يتقف عن كنل راع خلافات 
اله لا يتضمن إشارة موجهة نحو البحث عن المفترغئ فيما تقدم 
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.تامهم عمجا - 7غ)ومء )1 وعولك ع 211 


اسمن حيث احيف من لاا بالسوا لاو ل 
يي يجعل الحذف مختلفاً عنهما هو عدم وجود أثر عن المحذوف فيما ١‏ 


| عنه بعناصر مثل: (50 ركنتطا رعممعط رعمماعمعطا ) . 


والامستبدال والحذقف+ فما هو المقصود بعلاقة' الوصال 1 


0 وإنه 98 5 يترابط بها سو بج د بشكل مجو ايند 1 هذا 
١‏ : عناصر رابطة متنوعة ة تصل ا الض. ولما كانت وسائل الربط في إطار الول 
متنوعة فقد قرّع الباحثان هذا المظهر إلى إضاني وعكي وبسبي وزمني. وقد ضربا 
انامد لأا أومنسلم بعلتكمتمتصنمهم مععاة عطا نين لعطستك عط رمق عامطاه عط عه (12) 
مام ممه 
(عاناتللة) _عمه مم اعنم عط عدمنا نط لله هذ لصة (2 
(عجتتمسعع لم) .لع ماعط غه عنددة وللتقط فوج عط اعلا زط 


(لمكنتدع) .استط بذواعط عه قذ ترعللمد عط عممتا تطوتم نرط م5 ن 
.للفءممدع)) .غىع م وحمل غقة عط ,لاع عأكنال كه ,معد (ل 


(- قضى اليوم كله في تسلق الجبل الشديد الانحدارء وذلك دون أن يتوقف تقريباً. 
الا هذا الوقت لم يلتق أحدا. 
مان 5 يا يعسن 96 [تبدو له] بعيدة في الأسفل . 
د ثمء في النسق» جلس ليستريج). 
يتم الربط بالوصل الؤضافي بواسطة الاداتين دوه ودأوى وتندرج د ضمن المقولة 
| العامة للوصل الإضافي علاقات أخسرى مثل: التمائل الدلالي المتحقق في الربط بين 
, الجمل بواسطة تعبير من نوع: بالمشل. . . ؛ وعلاقة الشرخ. وتنم بتعابير مشل: أعني : 
| بتعبير آخر. . ٠‏ وعلاقة التمثيل. ٠‏ المتجسدة في تعابير مثل: مثلاء انعتو 
أما الوصل العكسي الذي يعني «على عكس ما هو متوقع» فإنه يتم بواسطة أدوات 
مشل : (0علا ,كناط) وغيرهاء وبتعابير مشل : (62بء مط ووععاعطمع يعم . _ _ إلا أن الآاذاة ا 
لني تعبّراحن الوصل العككنيء في نظر الباعلين: هي غناو. ظ 
أما الوصل السببي فيمكننا من إدراك العلاقة المنطقية بين جملتين أو أكشرء ويعبر 0 
6 .. وتندرج ضمنه علاقات خاصة 
.. وهي كما نرى علاقات منطقية ذات علاقة وثيقة بعلاقة عامة ‏ 


كالنتيجة والسبب والشرط. 
هي السبب والنتيجة. 


ويجسد الوصل الزمني. كآخر نوع من أنواع الوصل. «علافة ين أطروج 
)21) السرجع نفسه» ص 21 
١‏ 


إ! 7 . 1 . 


0010117 الال 61 


متتابعتين ويا وأبط تعبير عن هذه العلاقة هو؛-27ا) (انظر المثال (ك) أعلاه) : 44 
ص فإذا تنانت وظيفة هذه الأنواع المختلفة من الوصل متمائلة (نقصد بالوظيفة هنا الربط 
بين المتواليات المشكلة للنص) فإن معانيها داخل النص مختلفة. فقد يعني الوصل تارة 
معاومات مشافة إلى معلومات سابقة أو معلومات مغايرة للسابقة أو معلومات (نتيجة) مترتبة 
عن السابقة (السبب)؛ إلى غير ذلك من المعاني . ولان وظيفة الوصل هي تقوية الأسباب 
بين الحمل وجعل المتواليات مترابطة متماسكة فإنه لا محالة يعتبر علافة اتساق أساسية في 
التض.. +7 
2-3-1 5- الاتساق المعجمي : 
يعد آخر مظهر من مظاهر اتساق النص إلا أنه مختلف عنها جميعاً. إذ لا يمكن 
الحديث في هذا المظهر عن العنصر المفترض والعنصر المَمْترّض كما هو الأمر سابقأ. ولا 
عن وسيلة شكلية (نحوية) للربط بين عناصر في النص . : 
ينقسم الاتساق المعجمي - في نظر الباحثين - إلى نوعين: 


أ التكرير ( ممكممعاك5 ). 
ب - التضام (مهتسعملام6). م2 


2 واتكرير هو شكل من أشكال الاتساق ١‏ - بتطلب إعادة عنصر معجمي ٠‏ أو 
ورود مرادف له أو شيه مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما عآماًوالمشال التالي يوضح كل 


حالة على حدة: 
| امععقة عط 
لإأأت ]ممم 13 ماستك عا 
بع ١‏ غعأقها عطا علقعم عا أه لتمعمكة عط مز لعمين) ] (13) 
37 1 
لطا عط 
1 
الصعود 
الصلق 
(شرعت في الصعود إلى القمة العمل سهل للغاية) . 
زه 


فالكلمة والصعرد» تعتبر إعادة لنفس الكلمة الواردة في الجملة الأولى . و«التسلق» 
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مرادف ٠‏ د؛ ودالعمل» اسم مطلق (ع6ق6016نىعمنة) أر اسم عام يمكن أن يدرج فيه 


| الصعوذ أو مسألة الصعود. و«الشيء؛ كلمة عامة تندرج ضمنها أيضاً الكلمة «الصعرد». 


الخ . 
ويقصد المؤلفان بالأسماء العامة مجموعة صغيرة من الاسماء لها إحالة معممة مثل: 
«داسم الإنسان». «أسم المكان». «أسم الواقع » وما شابهها (الناس ؛ الشخص» الرجل: 
بالمرأة. الطفلء الولد, البنث. . .). 
#النوع الثاني هو التضام وهو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراً لارتباطها 
بحكم هذه العلاقة أو تلك >مثال ذلك : 


أب انتمل كاعزت + (عصنا عط اله عاععلو نرمط ونطع معوق برطلا - 


(ما لهذا الولد يتلوى في كل وقت وحين؟ البنات لا تتلوى) , 
ف «الولد والبنات» ليسا مترادفين. ولا يمكن أن يكون لديهما المحال إليه نفسه: ومع 
ذلك فإن ورودهما في خطاب ما يساهم في النصية, 
[/ وحسب ما ذهب إليه المؤلفان. فإن العلاقة النسقية التي تحكم هذه الأزواج في 
خطاب ما هي علاقة التعارض. مثلما هو الأمر في أزواج كلمات مثشل: ولدء بنت؛ 
جلس. وقف؛ أحب. كرهء الجنوب؛ الشمال؛ أمَره تحضسع. الخ. إضافة إلى علاقة 
التعارض هناك علاقات أخرى مثل الكل الجزء. أو الجزء ‏ الجزء أو عناصر من نفس 
القسم العسام : كرسي ء طاولة (وهما عنصران من اسم عام هو التجهيز. ..). على أن 
إرجاع هذه الأزواج إلى علاقة واضحة تحكمها ليس دائماً أمرأ هين هذا إذا كان ممكتاً. 
مثال ذلك الأزواج التالية : المحاولة, التجاح ؛ المرض. الطبيب؛ النكتة. الضحك. . . 
لكن القارىء يتجاوز هذه الصعوبة بخلق سياق تترابط فيه العناصر المعجمية معتمداً 
على حدسه اللغوي وعلى معرفته.بمعاني الكلمات وغير ذلك؛ وهذا يعني أننا لا نتوفر 
على مقياس آلي صارم يجعلنا نعتبر هذه الكلمة أقرب إلى هذه المجموعة أو تلك: ومن: 
ثم فكل ما نستطيع قوله هو أن هذه الكلمة أشد ارتباطاً بهذه المجموعة من ارتباطها 
بمجموعة أخرى. بي» 
هذه هي وسائل الانساق التي تعتمدها النصوص في تماسكها جملة فجملة, متطما 
فمقطعاء في نظر الباحثين هاليداي ورقية حسن. وهي. كما نلاحظ ذلك. وسائل مرجودة 
في النص. مما يترتب عنه أن الباحثين لا يعتبران دور القارىء في صئم أتساق النص. ما 
دام هذا النص متسقا في ذاته يحتاج فقط إلى أن يجعل (اتساقه) واضحاً ميناً. 


امن . /ه01 31 5011م . الالالالالا ماعل 11 0اظ لإازماع 3 01م طأأأنلا [3160 


من الصعب 1 أن نقصر هذا المنظور على باحث واحد (تون فان ديك) باعتبار أن 


' معظم هذء المنظورات. إن لم نقل كلها تتدرج نه بطريقة أو بلحوىة مادام ببحث 


الانسجام يتطلب بالضرورة خطاباً. كيقما كان نوع هذا الخطاب. وبالتالي لأن ادي 
يطرح. بالضيط. في هذا المستوى من الإنجاز اللخوي. 

أما الحجة التي اعتمدناها في هذا التصنيف فهي التطلعات والتساؤلات النظرية التي 
وردت في مدخيل كتابه (1977 - :0216© سه )ىع17) . يوجد في مقدمة هذه التطلعات بناء 
نظرية لسانية للخطاب كافية: تستطيع تحليل وتفسير كثير.من المظاهر الخطابية التي تقف 
لسانيات الجملة عاجزة أمامهاء من هذه المظاهر: «موضوع الخطاب».؛ «الاتسجامء؛ 
«البنية الكلية»؛ الخ. وإن شثنا الدقة. قلنا الاهتمام. بهذه المظاهر في مستوبي الدلالة 
والتداول. 

يطور فان ديك في المؤلف المذكور آراءه وأطروحاته التي سبقت صياغتها في مؤلف 
سابق (1972 - وقوه 164" أن واو عووث. عجره5) والهدف الأساس من وضع المؤلف 
الثاني (1977) هو وإنشاء مقارية أكثر وضوحاً وتنظيماً للدراسة اللائية للخطاب». ينقسم 
الكتاب إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول دلالي والثانى تداولي. وبإمكانا أن نعرضن 
المظاهر المندرجة تحت هذين القسمين على شكل خطاطة كالتالي : 


الترابط الاتسجام, البنبات الكلية 


أل 


0 
وعلى هدا النحو : كه أنن' 0 5 00 0 5 : 
ندرا ن الانجام. ليس إلا مظهراً خطابياً 50-6 خطابة أ 
أخرى في المستوى الدلالية: و من مظاهر بيه ظ 


3 7 3 | «النص والسياق» يحكمه قانون مراجعة المؤلف الأول فإن !, 
عي كير دواته وكثيسر! من وسائل المقاربة من مجالات مختلفة مشل الفلسفة 1 
اي النغس المعرفي والذكاء الاصطناعي . ويبدو تأثير هذه المجمالات 
ار ١‏ لبعض مي الم طوال مؤلفه. إذ كثيراً ما يلجا إلى الضياغة 
6 لبعس «القواعده أو القيود التي تحكم مظهرا معيئاً من مظاهر الخطاب. أو في 
ل ب ييه العالم أو العوالم الممكثة أو الاطارى الخ. يستخلص من 
م أن فان دك لا ينطق من نصوذج نحوى صارم للنص علماً منه ببأن تضييق مجال ‏ * 
لسرؤية سيحول دون الإلمام الشاملء» نسبياء بزوايا مظهر معين من مظاهر, الشطاب 
2 زوايا مظهر معين من مظاهر : 
بعد هذه التوضيحات» نرى أنه من المفيد إلقاء 
يؤطر عمل فان ديك في مؤلفه «دالنضص والسياق». 
00 عق إلى أن النظرية اللسانية «تتعامل مع ألساق اللغة الطبيعية: أي مع : 00 
ف با 1 ومع ورا التارويني واختلافها الثقافي ووظيقتها الاجتماعية وأشاينا ١‏ 
3 00 لخدي مقامات تواصلية .| أما الذي جعل هله القواعد تبواضعية 1 2 
عر ف ابن اراد هقيرة لخرياة وي قواعد يستسطتها هؤلاء الافراد مما يمكنهم من ”ني” 1 
6 3 اميه وفتها. ومن ثم فإن هيف التحوّهو إعادة بناء هذه القواعد النسقية” 7 
كاريا؛ مما يقتضي «صياغة المستوبات والمقولات والوحدات وأصناف القواعد القيود 
السرورنة الوصاف البية 0 
أنواع الآقوال المقبولة 


رون 


اك 


ةا 


3 


تزايعيا: : : 9 : 1 
عبر سياه وس عات الأخير اهتمام النحو بصياغة «البيات ' 
السجردة للاقوال سرتها وتركسما_ ومورلولوجيا.أي أن مستوبات الوصف لا تتمدى عن 77 
د لم بهتم النحو بالمعنى فإنه يظل ناققسا. ولتجاوز هذا النقص يقتضي الا ع 
ل يحادد النحو دبنية المعتى. المرتيطة بهذه الاشكال. وذلك رغم أن المع : 0 1 
بنية الأقوال»"'؛ إلا أن ماء 3 0 د او 
ٍ فوك»"'. إلا أن مستعملي اللغة يسندون إليها ١‏ : 2 
ْ د 2 لمعنى]. من هذا الذي تقدم يخلص ب '] 


0 فان ديك , الاعابوم لبون بوعة, 1977 ضس) فس‎ )'١ 


اللا المرجم >>--5 مم١‏ 
7) فان ديك. 1977., ع : 
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الضرء على الإطار النظري الذي 1 


المجردة لأقوال مستعملي اللخة»©, أما عملياً فالهدف هو 7 1 / 


فان ديك إلى أن النحر يمكن أن يوصف: انطلاقاً من المهام والاهداف السالفة؛ بأنه 
ونسق نظري من قواعد الصورة والمعنى)»". 


بناء على ما تقدم يرى فان ديك أن النحو المصاغ على هذا الشكل. ينبغي أن يوسّع 
(أن يتمم) بمستوى وصفي ثالث وهو مسشوى العمل (#دتاءة): بمعنى أن القول «لن 
.يوصف فقط باعتبار بنيته الداخلية والمعنى المسند إليهء وإنما سيوصف أيضاً باعتبار الفعل 
المتجز بإنتاج مثل هذا القوله". أني أن إضافة هذا المستوق سيمكن من إغادة بناء جره 
من المقتضيات التي تجعل الأقوال مقبولة تداوليا. وبتعبير آخر مناسبتها بالنظر إلى السياق 
التواصلي الذي تنجز فيه. وهذا افتراض أول يتعلق بتوسيع مجال الوصف بإضافة مستوى 
ثالث وهو المستوى التداولي . 

+ الافتراض الثاني بتعلق يوحدة الوصف. فالنظريات اللسانية تعتبر الجملة أعلى 
وحدة لغوية يمكن أن يطالها الوصف؛ فإذا تمكنا من وصف الجملة فإن وصفها سيصدق 
على الجمل المركبة وكذا على متتاليات الجمبل م بينما يرى فان ديك أن الفروق بين 
الجملة والجمل المركبة ومتتاليات الجمل فروق نسقية. وعلى الخصوص في مستوى 
وصفي تداولي . فمعاني الجمل مثلا «يتوقفف بعضها على بعض وإن كان ذلك مختلفاً عن 

_طريقة توقف معاني اشباه الجمل بعضها على بعض في العمل المركبة أو المعقدة:". 

لهذا يدعو فان ديك إلى إغادة بناء الأقوال ليس على شكل جمل وإنما على شكل وحدة 

5 .وهي_النص؛ ويعني ديك بالنص «البناء النظري التحتي المجرد لما يسمى عادة 
خطاباء”. _ | 


“د لالافتراض الثالشةَ:هر أن لخطاب مرتبط بشكل نسقي مع الفعل التواصلي. ولما 


كان هذا هكذا فإن ر«المكون التداولي لن يحدد فقط شروط المناسبة بالنسية للجمل. بل 
سيحدد أيضا شروط المناسبة بالنسبة لأنواع الخطاب»". والمقسود بالمناسبة هنا. مواء 
فيما يتعلق بالجمل أو بانواع الخطاب » مناسبة الجمل والخطاب للسياقات التواصلية التي 
تنجز فيها. يهدف فان ديك بهذا التجاوز. أي تجارز الجملة إلى وحدة الخطاب كتجل 


(4) المرجع نفسهء ص2. 
(5) المرجع نفسه. صن 2. 
(6) فان ذيك» المرجع السابق. ص3. 
009 المرجيع نفسه؛ صن 3. 
إلنأا المرجع تنفسه؛ حصن 3, 


01> . 2101 ]01م الالنالنا طونم 76 وما معط إرمأعج ألم طأأننا لعاهع 0 رام 


عملي لوحدة مجردة هي النص إلى تحقيق غاية أ وهي «تفسير العلاقات النسقية ب. 
النص وبين السياق التداولي»"", زمر هي بفسير ب ندل © 
على أن هذه الافتراضات العامة المصاغة أعلاء لا تخلو من مشاكل منهجية؛ كما 
يشير إلى ذلك ديك تفسهع ورغبة في الاختصار سنذكرها موجرين > وهي أربعة مشاكل : 
2 3 إن عيد أي نوع من الدلالة نفتقر إليه من أجل وصف الجمل والنصوص . فإذا 
نت بعض التعايير تثير مشاكل متعلقة بالمعنى . فإن هناك ظواهر أخرى تثبر مشاكل 
مرتبطة بالإحالة (مثل الضمائر والمحددات. . .). معنى هذا أننا نفتقر أيضاً إلى 
نظرية للاحالة . وقد تم تطرير نظرية للإحالة في الفلفة والدلالة المنطقية. ومن ثم 
سيعتمدها ديك في وصف عدد من الخصائص الأساسية في الخطاب. 
2 م يتعلق المشكل الثاني بالدلالة الها منظوراً إلبها شك بيت نا 
السعرفة والبئيات المعرفية , ويمكن أن نجمل المشكل في هذا الول نينا هلي : 
رفي ت) كما هي محددة في الفاموس. ولكنْ تدا من اصعب الفصل بين 
المعئى المعجمي وبين المعرفة وحول» العالم. ويضرب فان ديك مثالا ذلك 
ده المشهورة والطاولة تضحك, ذاهياً إلى أن عدم مقبولية هله الجملة اج تعود 
في جزء كبير منها إلى لغتنا وإنما بالاحترى إلى الوقنائع الممكنة لعالمنا الء 
والوقائع الممكنة للعوالم المماثلة لها. ومن ثم يخلص إلى أن المعرفة التي يقدّمها 
م لا مجموعة فرعية من معرفتنا للعالم. ولما كان مستحيلاً علق نحو 
لساني أن يأخحذ بعين الاعتبار مصرفة العالم هذه فإن علو علم دلالة للخطابٌ أن 
يصوع الشروط التي تجمل التعابير ذاتث معنى "ير 4 7 0 
3 2 07 05 ف 2 تَ 1 5 0 5 : 
يلار بنيا لا يمكن أن يفسرها نحو لساني . وهي بنيات تَحلَدْ نوم السخطاب 
ار صتمه » ومنها الات السردية والينيات البلاغية» وكمثال على البنيات البلاغية مظهر 
التوازي: أي توازي البنية التركيبية لعدد من الجملء فهذا السوازي. لت الله أبة 
ذظليفة نحوبة. لكن قد تكون له وظيفة بلاغية مرتبطة بأثر القول في القنارق ٠‏ عل 
أن ديك لا يهم في كتابه هذا بمثل هذه البنيات لانها متعلقة باستعمالان | أرية 
دعولا 2 بمعنى أن مهمة دراستها تقع على نظريات أخرى ندرسس هله الل 1 


١ 9‏ : 
(9) المرجع تفه. ص 3 
(10) فان ديك . المرججع الايقء» ص 4 


الخطاب” الشردي والبلاغي . 

4 يتعلق هذا المشكل بالوصف اللساني للخطاب. لقد ذهب دبك إلى ضرورة اقتراض 
وحدة أعلى من الجملة, ونعني بها النص . فهل معزى هذا أن مجموعة المستوبات 
والمقولات والقواعد والقيود الضرورية للتفسير الكاني لبنية الخطاب مختلفة عن 
تلك المستعملة فى تفسير بنية الجملة؟ يجيب ديك بأن اختلاف وحدة الوصف لا 
يعني بالضرورة اختلاف المستويات والمقولات. الخ. وذلك لأن كثيرا من العلافات 
القائمة بين الأقوال (وعوسهةا©) في الجملة المركبة قائمة أيضا بين الجمل في متتالية 


ما. 5 ليما" 3 
رلك هي الخلفياث النظرية والأهداف والمشاكل: فما هي /مظاهر الانسجام التي 
حللها فان ديك في مؤلفه هذا؟/م 7 


وح ادن اك او 


يستعمل فان ديك مفهوم الترابط للإشارة إلى علاقة خاصة بين الجمل» ولما كانت 
الجملة مقولة تركيبية والشرابط عغلاقة دلالية فقد فضل الباحث الحديث عن العلاقة بين 
فضيتى (أو قضايا) جملة ما أو جمل ما. “لكي يوضح . بشكل ملموس. ها يعئيه بالترابط 
أعطى أربع مجموعات مختلفة من الامثلة تتكون كل مجموعة من ثلاثة أمثلة أولها مقبول 
والثاني أقل مقبولية والشالث غير مقبول. ولأن هذه الأمثلة يجمغهاء وإن كانت مختلفة؛ 
قاسم مشترك واحد (المقبولية أو عدمها) فسوف نكتفي بمثال واحد. مع الإشارة إلى 
الأمثلة الاخرى كلما افتضت الضرورة ذلك؛ 
 ]:)1(‏ جون أعزبء فهو إذن غير متزوج . 
هن جو اهزب»: إذن ققد اشترى كيرا من الأسطرانات. 
ج ب جون أعزب؛ وإن فأمستردام هي عاصمة هولائدا. 
فالجملة الأولى مقبولة والثانيّة أقل مفبولية والثالثة غير هقبولة. يتساءل فان ديك. | 
بعد هذا الحكم: دما هي أصناف القيود المحددة لهذه الحدوس حول المقبولية الدلالية | 


لهذء الجمل والخطابات؟:27 مع العلم أنها جيدة الإنشاء تركيبيا. 


هناك ملاحفلة أخرى بصدد هذه الأمثلة وهي أن في بعضها روابط ربعضها خخال من 


(11) المرجم ئفسة. ص 5. 
(12) المرجع نفسه. ص 45, 


| 1 ظ : د 
تكلا و 01711117 


ال رابط. وم في فان إلء لا يتوقة 
را/ ددن “م لأن الترابط لا يتوقف على وجود الروابط كسا في (1) ج ٠‏ كما أن عدم 
وجود الروابط لا يعني عدم الترابط كما في المثال: :. 


ا 
85 سوال الذي يتعيعه نا تقدم مو: مااعي الشروظط التي تخ تاريل 00 
اأصاحث أن الشرط الأول هو العلاقة بين معاني | لكلمات المواردة في_الجمل» ريطي 
تمثال عن هذا الشرط الجملة الأولى من (1) حيث أن منهوم «أعزب» يتضمن مفهوم «غير 
متزوجة. إلا أن شرطا كهذا ليس كافياً لحي نتحدذث عن جملتين رايطية ااي 
التالي : ةا : 

(3) جون أعرب. وإذن فبيتر:غير متزوج. 

م غير مفبول ومن ثم ليس مترابطاء وهذا يقتضي إضافة شرط آخر وهو 
. بت الإحالي أي أن يكون نفس الشخص متحدئاً عنه في طرفي الجملة. لكن الجملة 
ء عه هذا الشرط غير كاف. وهي جملة «وغريية؛ بتعبير فان ديك 4“ أن 
سفت يه دوي وتكمن غرابتها في أننا لا نذري من أي منظور يمكن أن يتعالق 
داقع كون جون أعزب وواقع شرائه كثيرا من الاسطوانات , يستخلص مما تقدم أن الترابط 
تاب شرطا أعم وهو تعالق الوقائع التي تشير إليها القضابا. ش 

على أن ترابط الوقا؛ يبعن أن يس نض ال* نها الترد 

ذإذا “نا نقيل جسلة مثل ؛ ع عب ريه تود نفد 

(4) أمسن كان الطقس حاراً. لذا ذهبنا إلى الشاطى» . 
ها جملة مثل : 

(3: أمس كان الطقس حاراً جداً. فذهينا إلى الشاطىء في الأسبوع الماضي . 
سام غير مشرابطة لآأنها لم تستجب لشرط الترتيب الزمئي. وقد 
تثالية ما شرط انترتيب الزمه 0 د د د 1 
ا سي ب الزمني وعسلاقة السيب والنتيجة دون أن تكون مشرابطة 


وو 
٠‏ ونضرب 
(6) حلمت أن الطقس حار جداً, فذهبت إلى الشاطىء. 
< هق كرن الطقس خارا في غالم حلم ليس سبباً عادياً للذهاب إلى الشاطىء 
بي عالم فعلي. ومن ثم ينبغي أن يضاف شرط آخر وهو تعالق العرالم الممكئة , 
من كل هذا الذى تقدم يستخلصس أن «الجمل مترابطة إذا كانت الرقائع التي تشير 
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إليها قضاياها متعالقة في عوالم متعالقة»”. لكن هذه الخلاصة تدقعنا إلى طرح السؤال 
يذهب ديك إلى أن أخد شروط تعالق الوقائع هو علاقة السبب والنتيجة. محددا السبب 
على الشكل التالي «ديسبب (8) الحدث (8) إذا كان (4) شرطأ كافياً لظهرر (8),. 
فكلما كان السابق شرطا كافياً للناتج كانت الوقائع متعالقة؛ مثال ذلك (جون أعزب فهو 
إذُن غير متزوج). ولكن علاقة الشرط والنتيجة التي تميز الترابط غير واردة دائماء ويوضح 
هذا الأمثلة التالية : 
(7) ذهينا إلى الشاطىء لكن بتر ذهب إلى المسبح , 
(8) ذهيا إلى روما وكذلك فعلت أسرة جونون. 
ففي هاتين الجملتين لا يعبر الناتج (ذهاب بيتر إلى المسبح) عن قضية تشير إلى 
وافع يعدء بطريقة ماء نتيجة للواقع الذي يشير إليه السابق (ذهابنا إلى الشاطىء). ولكن 
هذا لا يعني أن الوقائع غير مترابطة . ولتوضيح كيفية الترابط بينها يلجأ ديك إلى وضع 
معاهيح تفسر هذا الترابط» وسنكتفي بالمثال (7) رغبه في الإيجاز. إن الذي يضمن ترابط 
هله الجملة (7) هو «النشاط المتمائل» أي «الذهاب إلى الشاطىء؛ ودالذهاب إلى 
المسبيح» فالنشاط الممارس في كلتا الحالتين هو السباحة. على عكس ما هو وارد في 
الجملة التالية: 
(9) ذهبنا إلى الشاطىء ووَلِدٌ بيتر في مانشيستر. 
نفي هذه الجملة لا مجال للمقارتة بين ذهابنا إلى الشاطىء وبين كوق بيشر مولوداً 
في مانشيستر. بمعثى أن الوقائع الواردة في هذه الجملة متباعدة. أضف إلى ذلك أن تماثئل 
الأنشطة يمكن أن يحدد انطلاقاً من ووجهة نظره معينة. وهي في حالة الجملة (7) «أنشطة 
التسلية؛. وكذلك من وجهة نظر زمن معين أو عالم ممكن أي وأمس»» وباعتبار وجهة 
النظر الأخيرة يمكن أن تكون الجملة (7) جوابا عن سؤال مثل : «مناذا فعلتم أمس؟» لكن 
لا يمكن أن تكون الجملة (9) مناسبة في الجواب عن هذا السؤال. أو على الأقل الطرف 
الثاني منها. «يترتب عن هذا أننا نؤول العلاقات بين الوقائع بالنظر إلى قاعدة مشتركة»*". | 


(13) المرجم السابق. ص48. 
(14) فان ديك؛ المرجم السابق؛ حس 48. 


(15) المرجع نقسهءع ص49 


0ن . 501131011 . الالالالالا مماة م لا معط لإزماع 01م طأأأنلا ل0عأدع] 


َع 7 دك ١‏ 
2" 1 


,! رقم الواردة في هذه 

ع التخاطيتة»: وبناء غليه فإن الوقائع التي تشيسر 
« ن مرتبطة بموضوع التخاطب"؟ ومن ثم نستبعد 

ضوع السابق فيها هو والذهاب إلى الشاطىء» بيثما 

ميلد بيشرء(7 وهكذا ينتهي الباحث إلى أن «الشرط الأدنى 

تعبر يوق جملة أو متتالية هو ارتباطها بموضوع (موضوعات) التخاطب 


46 


41 "5 


2-2 الانسجام 


نو ةم 

بع 57 تمليل الانبعام تداج إلى تحديد نوع الدلالة التي ستمكننا من 

ُ ادلاله نسيية أي أننا لا نؤول الجمل أو الفضايا بمعزل عن الجمل والقضايا 

: اد «الملاقة بين الجمل محندة باعتبار التأويلات النسبيةع: -7 7 

الرودة التأديل النسبي بشرع في تحليل ثلاثة مقاطع من قصنة بوليسية ولا بهمنا هنا ء 
1 صبل الواردة في تحليله لهذه المقاطع. ٠‏ لهذا سككتفي بإيراز العلاقفات الني 
قل المقطع متماسكأ. ثم بالعلاقات القائمة بين تلك المقاطع . 


2 راسل إلى مكتب ال (اندامداح) في الصباح التالي يملاها الإحساس 
والكآبة. ذهيت هباشرة إلى غرفة عملهاء نزعت قبعتهاء لمسث وجهها 
بالمشررة ثم عشت إن منضدتها. كان بريدها مشنا | ومنشفتها ناصعة البياض 
ومحبرتها مليثة بالمداد. لكتها لم ترغب في العمل . 
[لآب. 6 البريد جائاً وحسدّقت من النافذة .كانت الشعس حارة والشوارع مغبرة: 
نت فيرفيو ني حاجة ماسة إلى المطر. وكان منظر المديئة الصخيرة المتنائرة 


محترقا. 


هاري ديوك وبيت 


ب هاري ديرك . كانت تفكر فيه معظم الليل. 
ظ -0 : تف .بيات كات فلب قن لسر الفبتى يري 
1 ا ؛ متذكرة كل التفاضيل الصغيرة.لما كان قد حدث. ٠‏ إنها ترى هاري 
بوك بشكل جلي . ٠‏ إنها ترى كتفيه الفويتين؛ ورأسه الفاحم الصغير, وشاربه 
>لسيسدبييطط ١ه‏ 
)١‏ المرجع للسه. س ذة. 
| 0( العرجم تلسه. س ولا, 


| 


11 "1 إزل” 


اي لظام ل 
1 القلّ: القصير- إنها تحس أبقوله . كان علب لد 


1 ساهمت في انسجام كل مقطع د ثم العلاقات بين المقاطع . فالعلاقات الأساسية في 0 
٠‏ الأول قابلة للتصنيفٍ على النحو التالي : 


| 
0 وبين الضمير (هي) المستتر في الأفعال المتعلقة بها (ذهبت. نزعت. 
1 


2 زوب ,)اعت ياييا . 702 
بسورور, . إنها تعرف أنه يعلم ذلك. وقد اخافها ذلك( ” 2 
وما لذرنا إلى فاك ساك ستحضي ندديس افلاطفة لل 1017 


2-0 


التطابق الذاتي (زاأقمعل1 131ل100101) . ومغال ذلك التطابق بن (كلايرر 1 ( 
..) وهر تطابق 


5 وضع بين الاسم وبين الضمير المحيبل إليه . أفا الذوات الأخرى الواردة في هذا المقطع ٠‏ 


| هي متعالقة ولكن بطريقة غير مباشرة وهي : (مكتب)؛ (غرفة العمل)» (قبعة). (وجه). 


| (المذررة). (منضدة): (محيرة): (منشفة)؛ (بريد). 


علاقات التضمن والعضوية (منطق ع طص01)ٍ الجزء ‏ الكل ؛. ثم الملكية. ومثال 
قةَ الجزء بالكل : يمكن أن تكون غرفة العمل جزءأ من مكتب. » كما أن المنضدة يمكن 


1 
11 أن تكون جزءاً من غرفة مكتب. والوجه يمكن أن يكون جزءأ من شخص . علاقة المنكية 


تنجلى في أن القعة والمذررة تعتير ملكيات ممكئة لدنثئن إنانية . 


0 الذوات ني هذا المقطم تدور حول مفهومين : «مفهوم الأنثى الإتاتية؛ رمفهوم 
«المكتب». هل تعتبر هذه العلاقات كافية لضمان انسجام النص؟ ألا يمكن أن يتضين 
نص ١‏ ما هذه العلاقات دون أن يكون متنجما؟ واعتساراً لهذه التساؤلات يشيف قان ديك 
شر شرطاً آخر وهو «الحالة العادية المفترضة للعرالم زلاتاقصءدل8! لعتسحدقع. التي يشعمل 
عليها الخطاب» وهو شرط معرفي كما يقرر ذلك فان ديك. ' ويعني به دأن توقعاتنا حول 
البيات الدلالية للخطاب تحددها معرفتنا حول ينية العوالم عموما والحالات الخاصة 
0 أو فمرئ الأحداث»:"". ولكتنا نحتاج لكي نحدة العوالم غير العادية؛ إلى 

تعين على ذلك. ففي المقطع الأول» مثلاء يشير العتصر كن إلى العداء رغة 
ا لدى كلاير راسل. رغم أن الظروف مرائية (توافر المداد. . . ) ويعد اتعدام رغية 
العمل غير عادي في هذا العالم الذي ترافرت فيه جميم الشروط . 

ولكي يتضح ميدأ «الحالة العادية؛ المغترضة يسوق ديك الأمثلة التالية: 


1 - (...) نزعت ثيابها (. . .) 
018 المرجم ثفه. ص 99, 


6 | 011-71 
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مني عن البيان أن هذ, الأمعلة 6 
ا : مثلة السديلة غير مقبولة ف 
ودوافر شروطه. 0 -9 وعيسر متسجمة 
ولحى . 0 دع لا يلغي إمكانية ودودها في سياقات أ: : 5 0 
كيك جة ورود هذا الخطاب البديل يلجا نان 0001 خطابات أخرى. 


ذوات المكتب وأنشطة نمطية في المكاد 
0 لأنه بخرق هبدأ الحالة العادية المفترضة الم فقط 
1 أل 2 / و 4 , 


دأذا انتقلنا إلى المقطم الثاز :1 4. 
5 : المقطع الثاني نجد أن أول 2 / 
٠‏ 1 اتسجامه 
ساي حي هناك تطابق إجالي بواسطة 
- علاقة التككرير ١|‏ 
بر يذه[ َ / 
1 تطم الأول أيضاً: فر - درود كلمة (بربد) في المقطع الشاني. ود وردت في 
- تعالق ١‏ 1 . 
0 -- 2 لالسيمية «حدقت (خارج النافذة)» متعالق مع المحمو 
أن المحمول الأول ب ب وا و1 - اسع لاسرال نر 
١‏ كك : 5 / 4 2« 
#6 أي بينما المحمولان الآخران وردا في المقطع 
هذا بالنسبة لتعالق الجملة فل 
١: 00 0‏ < الاولى من ١‏ الثاز 
للم الثاني 3 أن الع بق 2 7 0 الأول. وحين نتقل إلى تمأ 
نها إدن مم المة يه ل 
المراق وهي ع لخ الآول؟ (بمعى أنها ل تمي لا إلى إطار المكتب 3 
4 حي كنكره الترارع. المديئة. مما بو 0 إلى إطار 
0 ا ١‏ بأن 2 
عورم 1 فان ويلك هذا الواقع الجديد بعيين اا . 6 : 1 
5 . . 5 سمه أن 1 عط ون #ممدنلع, ١‏ , ان سان 2-7 
3 : عن السايقي والسؤال الذي ينبني أن يطر و 1 2 
د : وف * 4 5 28 : ينه 
ا اهاوه “سود إلى فك الموضوع ا 0 #. 2 
ايق؟! ٠‏ إل الرابط بي- الن د - 3 3 من - 1 5 
بعد بون وسمرووو 3 المحمول ٠احديت‏ خارح النافذة» هذا 9 
32 5 سيرم 


سيت ب 000 


مان ديك لسرجم تقسيه ةن 
3 ص 111 


3 


انها رات شيئاً ما في الخارج أثناء التحديق؛ ثم إذا كانت البناية التي يوجد فيها المكتب 
جزءا من مدينة وإذا كانت للمدينة شوارع؛ الخ فإن إدراج مقولة دارج (البداية) 
يسمح بإدراج إطاري الطقس (المطرء الشمس, الخ) والمدينة . ومن ثم فإن العلاقة التي 
مكنت من الوصول إلى الموضوع الجديد المؤسس في «عالم؛ مختلف مكانا هي علاقة 


الأطار الذي يميز معزفتنا للعال. ذة مبدأ ثان : 
ادا الملم. ففي المقطع الأول : هوالت صا . 
وإنما لأنه يتناقضى قا 


كيف يتعالق المقطع الثالث مع المقطعين السالفين؟ لقد تم هذا التعالق بواسطة: 

الإشارة «هناك؛, وهي إشارة إلى الموضوع الأول (جلوس المرأة في المكحتب). 

ب المقطع ذائه منسجم باعتبار أن الذوات الواردة فيه تتمركز حرل إطارين: إطار 
الليل وتندرج فيه الذوات. الليل؛ الظلمة. السريرء كما أن المحمول «التقلب في 
الفراش» يعد استلزاماً ممكناً للأرق المرتبط بإطار الليل. ثم إطار الإنسان الذكر: 
الكتفان؛ '"الشارب» الراس+ القوة , ْ 

على أن في هذا المقطع الاخير موضوعاً جديداً يجسده المحمول «خلق العالم» 
ييه و«التفكير». وهو المحمول الذي سمح بإدراج ذوات جديدة غير موجودة 
واقعياً في العالم الفعلي لموضوع الخطاب الأول. وقد تم إدراج هذا الموضيع الجديلا 
براسطة علاقة التذكر واللاسترجاع » والذوات المدرجة في الموضوع هي: زهاري ديك 
وزبيشن و(السرير)؛ ولكن الاسمين العلمين سبق إدراجهما في فصول سابقة من القصة١‏ 
ويرى ديك أن إدراج هذه الذوات منسجم سع العالم القعلي بواسطة علاقة التذ 
والاسترجاع . 

”7 بعد هذا التحليل المركز للمقاطع السالفة يمكن أن نختزل وسائل انسجام اله 
السالف على الشكل التالي : 
أ تطابق الذوات. 
ب علاقات : التفسن » الجزة ‏ الكل. الملكية , 
ج ‏ مبدأ الحالة العادية المفترضة للموالم. 
د مفهوم الإطار. 
ه ‏ التطابق الإحالي , 
و تعالق المحمولات, 1 
ز - العلاقات الرابطة بين المواضيع الجديدة: علاقة الرؤية» التذكر. ... - 
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. 3101 ]01م الالنالنا للوأواعلا لما ماظ لم21 01م اللا 


-ذظ 6 7 


ا الخطابت 2 


0 ع لطر أنسجام الخطات اوسمويه فآن ديك الترتيب العادي للوقائع 
ك أن ورود الوقائع في متتالية معينة يخضع لترتيب عادي تحكمه مبادىء 


ختلنة لل ركم سرت للعالم. ومثال الترتيب العادي المقطع الأول من الخطاب الذي | 
لي ق تتدليله ؛ 


0 دخيلت كلاير راسل إلى مكتب ال (دمعة©) (, ..) ذهبت مياشرة إلى غرفة 5 
عملهاء نزعت قبعتهاء لمست وجهها بالمذررة ثم جلست إلى منضدتها. 


فالأفعال المحال إليها في هذه المتتالية مرتبة حسب وقوعها. إلى درجة أننا لو نقلنا ْ 
الشرتيب غير عادي. لأن معرفتنا للعالم هي التي توجه معرفة الترتيب العادي من غير ) 
للمصادفة ولا لمشيئة الكاتب؛ إن لم نفترض وجود مقصدية خلف هذا الترتيب أو ذاك, 


تداولية. ووسائل د تغيبر الترتيب متنوعيه ة نكتفي بالإشارة إلى واحدة منها وهي إدخال ظرفي 
الزمان دقبل» أو «بعده أو واتقان على المتجالية : 7 


(10) ذهبت مياشرة إلى غرفة عملهاء وقبل أت تجلس إلى منضدتهاء نزعت قبعتها 1 


ولمست وجهها بالمذررة. 
(11) ذهيبت مباشرة إلى غرفة عملها وجلسث إلى منضدتها بعد أن نزعت فبعتها 
ولمست وجهها بالمذررة. 
بثرتب عبن هذا التغيبر في ترتيب ورود المعلومات قياساً إلى (1) 5 ٠‏ أن دنزع القبعة 
والتجميل؛ ؛ في (10) أهم من الجلوس إلى المنضدة » بمعنى أن إعادة التريب هذا له «تيمة 
إخبارية» أكثر من الترتيب العادي في (1) -أ, 
59 ويمكن أن نميز بين: نوعين من الترتيب» أولهما حر والثاني مقيسد ويكون السرئيب 
را إن مط سراي . 86 وكرت منيذا 0 أحدث فيه اليس 
الفقيد: 


-05777 ه - 


العادي . بتعبير أبسط. نقول إن المعلومات التي ترد في المتشاليات ليست خافعدة ١‏ 


بعل لد مدت عت ملك تزه سسا بن دمل كيل مقا (0: : 


2 5 ل 8 1 587 9 اشباوف 
:٠ض‏ 1 0 . و 


(12) جلست إلى منضدتهاء نزعت لبها وقهبت ‏ باش 

فهذه المتتالية غير منسجمة : لآن المفترضص السشيدب ١‏ الم 
غرفة العمل الجلوس إلى المنضدة؛ باء على علاقلة الاحتواء . 
بالمقابل, المثال التالي على الترتيب الحر: 

(13) (...) جلست إلى منضدتهاء كانت منشفتها ناصعة البيساض ومحبرتها مليثة 
الددد بدو 0 ١‏ 

الملاحظ أن الذوات (المنشفة: المحبرة؛ البريد) قد عير ترتييها بالقياس إلى (1) 1 
ولكن هذا الترتيب لم يغير في انسجام المتتالية شيا . ال 
يسيس اعد بسي وي ساد ع ل 
هر العلاقات التي تحكم هذا الترتيب. وهي تخضع لب 
والاهتمام . . . وقد حصرها الباحث فيما يلي : 


العام الخاص . 
6 الكل الجرء . 
6 المجموعة ‏ المجموعة الفرعية ‏ العتنصر. 
5 المتضمّن - المتضمن . 
0 الكبير - الصغير. 
6 الخارج ‏ الداخل . 
ح المالك ‏ المملوك. 44 
ويمكن أن نقدم كمثال عن علاقة العام المخاص ؛ المثال ني 
(14) إنها ترى 5 ديوك: إنها ترى كتفيه القويتين (. . 
ا 2 ا بدوره لهنه سمي مي ل 
يحدث فيه تغيير ما إذ يمكن أن يفسر شيء خاص بشيء عام؛ مثلا وغل 
(15) تأخر بيثر مرة أخرى ‏ لم يحدث أن ى أبدا في الوقت المحدد , 
د كما يمكن أن يتقدم المملوك على المالك أو الجزء على الكل الخ, وينم ذلك 
لاغراض ومقاصد يهدف المتكلم / الكاتب إلى تحقيقها. 034 
39 
1 كل قل 0 ا ل 6 ل 6 © قت 


0 يده يتضح أن السرتيب يقوم بدور أساسي في انسجام الخطاب. وكلماحدث 
تخيير في الثرييبت فون أن يحقق أغراضا معينةع ممحلدة سلفأء كان الخطاب غير منسجم 
(من حيث إغفاله للعلاقات السالفة الذكر. أي العام الخاص. , .). يم 


3-4-2 الخطاب التام والخطاب الناقص 


يقارب فيك مظهرا آخر من مظاهر انسجام الخطاب (أو عدم انسجامه). وهو مظهر 
0 أن محللي الخطاب وعلماء النص يولوثه اهتمافاً وكا والمقصود لدى فان ديك 
القا التام اكلم المشكلة لمقام معين توجد في الخظاب: ولأن الوقائع الم 
مسح ع در سوير الخطابات ليست ثامة ولا تاج إلى أن تكون 
ا بمعنى أن المعلومات الراردة في خطاب ما تخضع لعملية انتقاء بحيث. لا نجد ني 
الخطاب إلا المعلومات «االضرورية» (التي يعتبرها طرفا التبخاطب ضرورية), 


١ >‏ يقررديك أن خطاب اللغة الطبيعية: إذا قبس بخطاب اللشة الصورية. يعد غير | 


صريح أو فل يعد ضمتياء مما يدقع المخاطب ‏ القارىء إلى استغلال آلة الاستدلال, ني 
بعص الأحيان: لفهم وتأويل الحظاب» ومن ثم بهي ديك نفييزاً متوازياً بين : 
- الخطات التام / الخطاب الصريح , 
- الخطاب الناقص/ الخطاب الضمني . 
0 ولكن تمام الخطاب ونقصانه ليس مظهرا قار ملازماً لكل أنواع الخطاب. بل التمام 
اتويوت درجات آولا. ثم هو مرتبط بنوع الخطاب والهدف من ثقله الخ . ..: ولندرك 
الأمر بوضوح أكبر نضرب مثالين اثنين : 
7 ا 1 
ارقن أن 8 فقتل وقعت في غباحية من ضواحي مدينبة معينة. وأن الضحية 
عد سياسية معروفة وطدا ودوليا؛ فالعادة في مثل هذه المواقئف تختضي أن تقوم 
اي الامبن شبح تحقيق في النازلة لكي تصل إلى الفاعل. . . والمفشروض أن 
يتضمن تفريرها جميع الأفمال والحركات والزيارات والاستقبالات التي فام بها 
الضحية حتى لحظة مقتله. . . بمعنى أن الخطاب المبثي في هذه الحالة سيكون 
مفصلا جبدا متضمنا لجزئيات دقيقة قد تكون مفيدة في التحقيق, الخ. 
ب - لنفترض أننا ريد وصف إنجازات شركة معينة طوال سنة؛ فالمقام يقنضي 'أن نقدم 
الخطوط العريضة لهذء الإإنجازات. للأرباح والخسائرء بمعنى آخخر للسيسر العام 
للشركة كجسم اقنصادي. ولا يعقل أن تدرج ضمن هذا الخطاب أفمال موظف من 
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عق ع 1ء د يبهد 


موظقي هذه الشركة خخلال يوم معين: اللهم إلا إذا كانت أفعاله مؤثرة؛ بشكل من 

الأشكال؛ في السير العام للشركة. 

بستتج من هذين المشالين أن مستوى الرصف (جرئيته وعموميته) يتوقف على 
موضوع الخطاب وعلى نرع هذا الخطاب. 

ما علائة كل هذا بالانسجام؟ لنلمس أهميته بالنسية لانسسمام الخطاب ‏ في راي 
ديك نقدم بعض الأمثلة الملموسة ؛ 

(16) عاد جون إلى مسزله في الاعة السادسة. نرع معطفه وععلقه في المشجب . 
قال دجي حُبي» مخاطبا زوجته: وقبّلها. سأل: «كيف كان العمل في المكتب اليرم؟؛ ثم 
أخذ من المبردة قارورة جعة قبل أن يشرع في غسل الصحون. 

(17( عاد جون إلى مرزله في الساعة الادسة وتناول عشاءة في الغامنة . 

(18) عاد جون إلى منزله في الاعة السادسة. وهو سائر في المدخل الرئيسي 
وضع يده في الجيب الأيسر لمعطفه: بحث عن مفتاح الباب. وجدهء أخرجه؛ وضعه في 
القغفل. ادار المفتاح ودفع الباب» دخل وأقفل الباب وراعه. 

فالمثال (16) نام نسبيأء بيئما (17) ناقص لأنه أغفل أنشطة جون من السادسة حتى 
السابعق أما (18) فهو مطنب (فوق تام) بالنسبة إلى .مستوئ الوصف في (16). ويعلق 
ديك على هذه الخطابات بأن (16) مستوى وصفي ناقص أو ضمني بالنظر إلى المعلومات 
المقدمة في (18), في حين أن (17) ناقص انتقائياً بالنظر إلى المعلوسات المعطاة في 
(16). وإذا فهمنا الاستدلال بشكل شامل قلنا إن (15) يمكن أن تستدل من (16)» وخاصة 
من الجملة الأولى- من (16). في حين أن (16) لا يمكن أن تستدل من (17). 
وبهدف إبراز تأثير النتقصان في انسجام الخطاب يعيد فان ديك إخراج (18) محتفظا 
ببعفى الغاضيل حاذفاً أخرى : 
(19) (...) وضع يذه في الجيب الايسر لمعطفه وبيحث عن المفتاح, أدار 
المفتاح . أقفل الباب (. . .). 
فالخطاب (19) خطاب دون التمام لانه اكتفى بذكر بعض التفاصيل وحذف أخرى: 
رهي مكوّنات أساسية للفعل المركب» ومن ثم فهو غير منسجم. وفي مقابل هذا إزا.قمنا 
بإدماج الخطاب (18) في (16) قسيكون لدينا خطاب فوق الثامء لأن التفاصيل المعطاة 
تتعلق بفعل واحدء ولم تفصّل بقية الأفمال الأخرى» ومن ثم ستكون لدينا معلومات 
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| وكثدرة؛ فياسا إلى مستوى الوصف المؤسس بقية الخ : . 
ع إلى أن صفتي ودون التام» فافرق الاي 5-2 1 3-7 0 2 
| حين أن اللقتبان بعد طبيعياً لأسباب تذاولية وب عه وح اي ِ 
1 وما دام الخطاب المقشرط فى التمام وال غرط (م 
الستيع / القارىم يملا النافض عن طريق الاستدلال (باغتبار 0 3 1 
بن . فهل معنى هذا أن جميع الاستدلاللات التي يقوم 2 0 6 ا 
5 -. أولة بتحديده المعلومات الضمية بانها فتجداوية اتات بد 577 فان 
2 ديل الجبل مسيحاة وثانياً لأن كيرا من الاستدلالات قد 1 2 ا 
اوها اليم ذهنية اسمها الاطار “ومن بين هذه الاستدلالالات انيه ما دمنا 
و :إذ أرسل سن رسالة إلى صء فإن سن كتب هذه الرسالة ووضعها ذ ظرف ' - 
وعم بريديا على الظرف ثم ذهب إلى البريد. الخ فهذه وا 
ت لأنها جزء من معرفتنا الفرعية دلإرسال رسالة؛؛ أي إطار إرسال لاما 3 


2-- موضوع الخطاب / البنية الكلية 


ا 1 نت ل . 3 7 2 

9 5 و م وينظم وبصلف الإخبار الدلالي للمتثاليات ككل انمي جززة 
06 امي ب الذي يعد بنية دلالية بواسطتها يصف فان ديك انا 
جيه 0 لي يعتبر أدأة «إجرائيةع» حدسية بها تقارب البنية الكلية للخطا ومن ( 
9 0 كك سحن م هر وموضرع الخطاب» فإننا لن نجد 0 
ناباش ب لذ ماك تنس بأ اذا مقو وتشقاض كين أجل تجاوز ار 

0 بو يذه بع الفضفاضض يلجا فان ديك إلى تحليل ملمور اد على 
لبوليسية التي اتنطفت منها مقاطع سابقة» وهر التالي : بو 


(20) كانت فسرفيو تسود .و 

47 7-6 حوري مضى كانت مدينة مزدهرة متطورة. وكان مصنعاها 
2 يي صضع الآلات اليدوية مصدرا وقيراً للثروة. الآنى وَلَى 
سس 

([20) المرجع تفسه. صن 110. 

(21) المرجع نقفه, ص 113. 

( 22 المرجع لغيه ٠.‏ من 132, 
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المصائع العصرية التي لهرت بين غشية وضحاها في المشطقة المجاررة. 
عن فيرقيو بحوالى ثلاثين ميلاء مدينة سريعة الشمو صناعيا. إنها مديلة قطرية, مديثة 
الجيل الشاب. وهي بمتاجرها اللاممة الطلاء؛ ومنازلها الصغيرة الرخيصة. وعربائها 
الصغيرة للنقل. قلب اقتصادي شاب ونشيط. 
أما شباب فيرقيو فقد ذهبوا إلى بتتونقيلء أو إلى مدن أخمرى بعيدة في الشمال؛ 
ومنهم من ذهب إلى نيويورك. كما أن معظم الرظائف المتقدمة التقلت إلى بنترنفييل 
بمجرد ما لهرت الإعلانات على الحائط . ولم يبق في فيرفيو إلا متاجر صغيرة مغامرة 
مستمرة حسب الإمكان . 
لقند تقهقرت فيرئيئ ويتجلى هذا في منازلها الواطئة. وطرقها المهملة؛ وبؤس 
الأشياء المعروضة في المتاجر. كما يتجلى في النْؤس المهيب لجماعة قلبلة من 
المتقاعدين الذين أدوا مهمتهم على أحسن وجه في العصر الذهبي والذين قنعوا بالعيش 
خارج الزمن في هذه المديئة الصغيرة الكثيبة الراكدة: كما يتجلى هذا على الخصوص في 
عدد العاطلين المتحلقين في زوايا الشوارع في لابالاة وعدم اكتراث. 
يقرر ديك أننا لو سألنا متكلم اللغة الناشىء عما يمكن أن يكونه موضوع هذا 
المقطع لكانت إجابته شيفا من قبيل «فيرفيو عدينة صغيرةةء أو واتخطاط ‏ فيرفيؤ) اللا 
وانحطاط فيرقيو بسبب الإنتاج بالجملة ومناقسة مديلة مجاورةء بتتونقيل»» لحن السؤال 
الذي ينبغي أن يطرح هو: ما هي القواعد (الدلالية) أو الإجراءات التي ترفد هذه القدرة 
على بناء موضوع الخطاب؟ هناك إجابات عدة على رأسها أن المرضوع غبر عنه في 
المقطع عيدة مرات: 1 ظ 
(21) كانت فيرئيو تحتضر. ١‏ 
ولى عصر فيرفيو الذهبي . : 
الإنتاج بالجملة وبنتوتقيل جعلا فيرفيو تؤدي الثمن. 
تقهقرت فيرقيو, 
فالملاحظ أن فيرفيو تشتغل كموضوع لعدد من جمل المتتاليق. غير أن لهل ! 
الكمية غير كافية» ويمكن أن نجد دليلا أقوى في كون معاني جمل هذء الما( 
إضافة إلى أن هذا المعنى تحدده جمل أخرى, وهكذا يعفلج الباحث انسجا 
انطلاقاً من للواقع الحائي لفيرفيو أي الانحطاط؛ الذي يتضمن از 
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كأ 0)011]. الا 70151011 341 : 


لان). لان 


الانحطاط هذا ينظم أجزاء المقطع السالف بالإضافة إلى كون كثير من الجمل تخصيضاً 
له. مثال ذلك مظهر المديشة. شوارعهاء حالة البطالة. الخ. لكن المقطع يحدد. في 
مقابل ذلك. بعضا من أسسباب الانحطاط وهي عدم القدرة على التنافس لكون طرق 
الإنتاج تكايدية... . كما أن المقطع تضمن أوصافاً للانحطاط مثل وقديم». «التقاعدى. 
«طرق تقليديةع» الخ بينما وصف مظاهر الازدهار على النحو التالي : «عصري». 
دشانن اشابغ. ونشيطاء. الخ . 0 

وينتهي ديك إلى أن «انحطاط فيرفيو الناتج عن عجزها عن منافسة بتشونفيل: هو 
نيم صتيرن أو تؤكل .. بعد مقطم ما الموضوع المفترضن الذي بناه القارىء. وبهذا 
المعئى يمكن أن ينظر إلى الجمل الأخسرى كجمل «تشرح» أو وتخصص» إخبار الجمل 
الاق اتعتبنر مرضوعا"". وانطلاقا من هذا التحليل يتتهي فان ديك إلى أن مفهرماً ما 
(الانحطاط في هذا الخطاب) يمكن أن يصبح موضوع خطاب إذا كان ينظم سلمياً البنية 
المفهومية (القضوية) للمحالية»ة, 8 

الاحظط من خلال التحليلات التي قام بها فان ديك لبعض الخطابات وكذلك من 
خلال تحديداته وللبية الكلية». أن هذه الأخيرة لا تختلف عن مقهسوم «مرضوع 
اللعطاجي وفي هذا الصِدد يقول: أدإن وصف مفهرم موضوع اللخطاب (أو جزء من 
الخطاب) المعطى أعلاه متطابق مع وصف البنيات الكلية. أي أن بنية كلية”ما لمتصالية من 
لتيل بن تمثيل دلالي من نوع ما. . .76لا بمعنى أن كلا من موضرع اللخطاب والبنية 
الامر كذلك فإننا ستتجاوز الخطابات التي حللها فان ديك. بما أن التحليل فيها لا يختلف 
عن تحليل المقطع السالف. من أجل الاهتمام بما هو احق بالاهتمام وهو العمليات التي 
يسلحها القارىء ليناء البلية الكلية (مرضوع الخطاب !). 
١‏ - عملية الحذف: ونندرج تحتها قاعدة عدم إمكان حذف قضية تفترضها قضية لاحقة, 

وهي فأعيدة تضمن الإنشاء الدلالي الجيد للبنية الكلية. 


ومثال ذلاك أننا لا نستطيع حذف المعلومة «فيرفيو مدينة؛ لأن هناك معلومات أخرى 


[ل) المرجع السابقء ص 136. 
(24) المرجم نفسه. ص 136 
(25) المرجع نفسه. ص 137. 


د هه مسي وهاه 


أج ‏ عملية التعميم البسيط: وهي تتعلق أيضاً بحذف المعلومات. لكن المعلوسات 


لاحقة تفترضها: المصانع؛ الشوارع. المتاجر: الخ. في حين يمكن أن تتحذف مثلا نعمت 
المدينة فيرقيو: «مدينة صغيرة». لأن هذه المعلومة لا تفترضها معلومات لاحقة كما أن 
عرضي ٠‏ وكل المعلرمات العرضية قابلة للحذف دون أن يخلف ذلك أثرا دلاليا في البئية 
الكلية: إلا أنها غير قايلة للاسترجاع , 
ب عملية.حذف المعلومات المكرئة لإطار أو مفهوم ما: بمعتى أنها (المعلومات) تعين 
انان ونتائج وأحداثاً عادية أو متوقعة الخ . 7 
فمن ضمن المعلومات المكونة لؤطار المديئة: والئي يمكن حدفهاء «١وحرد‏ مصابع 
في فيرفي ووالمصائع هي مصدر ثروة فيرئيو» في بنتونقيل متاجر»؛ هذه المعلومات قابلة 
للحذف لأنها متضمنة في إطار المدينة» أضف إلى ذلك أنها قابلة للاسترجاع نظرا لأئ 
جزع من إطار المدينة . 57 


الأساسية . 
وبتعبير آخر يمكن القول إن هذه العملية ترتبط بالوصول إلى العام انطلاقاً 
الخاص. مثال ذلك: واشتريت الخشب والحجر والخرسانة» وضعت الأساسء» أقمت 
الجدرء وبنيت مَعَقأه هذه المتتالية يمكن أن تعمم في «بنيت منزلاً». 
ذنخلص من العرض الوجيز لهذه العمليات إلى أننا نقوم فعلاً باختزال المعلومات 
الواردة في الخطاب. أي أن العمليات هذه زتحدد ما هوهام نسبيا في المقطعء؛" 
ويحدد الهام بالنظر إلى الأجزاء التي يتكون منها الخطاب وليس باستقلال علها ,ين 
١‏ ولكي يقنعنا فان ديك بوجود بنية كلية في الخطاب يحاول البحث عن بيتات لغوية 
عبرها تتجلى البنيات الكلية . وأول بينة على ذلك ردوده فعل القارىء أو المستمع المعبر 
عن عدم قبوله لمتتالية ما أو خطاب ما لأنه يفتقر إلى بنية كلية تجمع شتاته. ومن ردود 
الفعل هذه وعن أي شيء تتحدث؟»؛ «ليس لما قلنه (أو كتبته) أي معنى» الخ فالينه 
الأولى هي أن ومجموعة المتناليات التي ليست لديها بنية كلية تعتبر غير مقبولة في ' 
السياقات التواصلية,". >" 


(26) المرجع نفهءع ص 146. 
(23) المرجع نقسه. حن 150. 
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| البينة الثانية هي وجود جمل متعددة منشوعة تعبر بشكل مباشر عن قضايا كلية. 
ووظينة هذه الأخيرة من الناحية المعرفية هي : «تهسيء البنية الكلية لمق معين عوض 
ترك شله المهمة للمستمم / القارىء» أي انها تسهل الفهم'. وني . حسب ديك »6 تظطهر 


بتشكل نمطي في بداية أو نهاية المقطع (انظر الجمل الواردة في المثال (21) أعلاه) . 


البيسة الأخرى, وهي مرتبطة بالآولى؛ هي وجود روايط مختلفة بين القضايا التى 
2 المغطع. من هذه الروايط: «بالإضافة إلى ذلك؛. «مع ذلكى. دلكنى. الهنذاو 
والبينة اللغوية الثالثة هي الاحالة ألتي تعبر عنها الضمائر المحيلة إلى الأشخاص. 
وأسماء الإشارة المحيلة إلى الأشخاص أو الأماكن. , . 
وأخيرا هناك التطابق الزمني والمكائي وتطابق الصِيغْ. وهي أدوات موظفة في 
الخطاب السردي ؛ فالمقطع الذي يحكي قصة ينبغي أن يكون في الزمن الماضى عادة. 
ف نخلص مما تقدم إلى أن لكل خطاب بنية كلية ترتبط بها أجزاء الضطاب وأن 
القارىء يصل إلى هذه البنية الكلية عبر عمليات متنوعة تشترك كلها في سمة الاختزال. 
على أن البنية الكلية ليست شيئا معطى ؛ حتى وإن كانت هناك ينات متلوعة أو مؤشرات 
علو وجود هذه البتية: وإنما هي مثهوم مجرد (حدسي) به تتجلى كلية الخطاب ووحدته. 
وكا لاحظنا في تعامل ديك مع الخطاب المحثل سابقا. تعد البنية الكلية افتراضاً يحتاج 
إلى ويل دي توضحه وتجعله مقبولا كمفهوم. وقد وجد ديك أن مغهرم «موضوع- 
الحا انب هوهذه الوسيلة وإن ككا لا نلمس الفروق بين هذين المفهرمين: ونعثى 
«موضر] الخطابء و«البنية الكلية)! 6# : 


/ ) المرجم تنه. ص 150. 


>”اعتمدنا في هذا المنظور مؤلفاً أساسياً هر كرمع عدسمععاظ (تحليل 
الخطانس) لمؤلفيه عادالا .6 ل مم8 .6 الصادر عن نومع نرانسرع اتدنا عولعرطصسحدة 
سنة 1983 وفي اعتقادنا أن هذا المؤلف نقلة نوعية في مجال تحليل الخطابء» وذلك يما 
بحتويه من اقتراحات ومنافشات لوجهات نظر متعددة تنتمي إلى تخصصات متنوعة تهتم 
هي أيضا بتحليل الخطاب من زاوية تخصصها. وقبل الحديث عن اقتراحاث براون ويول 

حول الانسجام. نود أن نقدم بعض الخطوط العامة التي تحدد إطار عملهما وتميزه, 
من الممكن عادة أن نسمي كل مقاربة تتخذ لها موضوعاً للوصف وحدة لغوية و 


) من الحمِلة تحليلا للخطاب. بمعنى أن تصنيف هذه المقاربة أوتلك ضمن «تحليل 


الخطابء ينبني أساساً على الوحدة اللغوبة المحللة وحجمها. لكن بيترتب عن هذا 
التصنيف. القائم على موضوع المقاربة. أننا ثن نهتدي إلى الفروق النوعية الدقيقة التي 
تميز مقاربة عن أخرى وإن كانتا معا تعالجان الخطاب. لنوضم هذا الأمر بأمثلة عينية: 
هناك تحليل اجتماعي للخطاب وهناك تحليل نفسي للخطاب» وهناك تحليل بلاغي 
للخطاب . . . الخ . كل أنواع مقاربة الخطاب المضروية هنا أمثلة تهتم بتحليل الخطاب» 
غير أن تصوراتها النظرية لموضوعها وممارساتها للمعالجة مختلفة حتماء دون أن يلغي 
واقع الاختلاف حقيقة التداخل. بمعنى أن هناك مميزات. مهما كانت دنياء تشكل مرتكزا 
يمكننا من تصنيف هذه المقاربة ضِعْن التحيل التفسي للخطاب وليس ضمن التحليبل 
الأدبي مثلاء وقس على هذ!. ومن ثم فإن مقاربة براون وول تندرج في إطار عام يسمى 
تحليل الخطاب, ولكنها في نفس الوقت تتضمن سمات تتميز بها عن شبيهاتهناء ولكر 
هذا التميز لم يمنعها مم ذلك من استعارة أدوات علوم أمرى مارست ولا تزال ل» 

تأثيرا كبيرا فى معالجة اللغة (اللسانيات الاجتماعية, اللسانيات النفسية) 

التحسيبية: الذكاء الاصطناعي , علم النفس المعرفي). 


وما دمنا بصدد الحديث عن وجوب وجود مميزات. ولو كانت ذل 


تحليل الخطاب فإننا ترى أن أول ما يميز مقاربة براون ويول هو اخشزالهما لوظائف اللغة 

في ائنتين: 

| ورظيفة عد أي أن إحدى الوظائف التي تخدمها اللغة هي نقل 
ع0 و ب رأي ثلة من باحثي اللغة وفلاسفتها- وتدذهب برَاوّن 
ديرد إلى أن لا أحد بماري في ما تقوم به اللغة من نقل للافكار والثقافات عسوماً. 
3 ن لا حد يجادل في أن اللغة تساهم بشكل فعال. بهذا النقل. في تطوير تلك 
الثقافقات. بل تعتبر اللغة خزانا هائلا لتجارب الأمم عبر مسيرتها التاريخية. ولكنهماء 


المعلومات أو تناقلها 


في نفس الوقت. يعتبران اللغة الواقفة عند هلاء ا ظيفة ولغة نقلة أولة )| - ا . 06 
لرظيفة ٠‏ نقلية وليةقوى بخيث ‏ كاشكال» أي بانخاذها اللغة هدفا أولا وأخيرا لليحث[ ومن ثم وضصم براون ريول تمييرا ' 35 


ا قن 5 الحالة. أن دما يشغل ذهن المتكلم (الكاتب) هو النقل الفعال 
لجار تف أي جعل ما يقوله (يكتيه) واضحاء بمعنى قابيٌ لان يفهيه الآخحرون 
دون عناء كبير ودون التباس أيضا. 

ب - 6 افد بي غيا) شكل من أشكال التفاعل اللخوي بين فردين أو بين مجموع 
فراد عشيرة لخوية . على أن هذه الوظيفة الثائية تكسي صبغة خاصة باعتبار أنه له 
هادف من ورائها إلى نقل المعلومات وإنما إلى .تأسيمن وتعزيز العلاقات الاجتماعية 
0-0 اجن فشا إلى ذلك فهي تعبر عن هذه العلاقات الاجتماعية والآراء 
بالبيقت الإماية والتأثيرات المرغوب إحدائها في العقيدة أو الرأي أوما شابه 
ذْ ا افخرخ الطبيعي إذن أن يهتم بهذه الوظيفقة علماء الاجتماع وعلماء الاجتماع 
اللغنوي ودارسو التتخاطب وأضرابهم . ش 
على أن الباحثين لا ينفيان بقية الوظائف الاخرى. 
الحشوية التي يبدو من خلالها أن المتكلمين يستعملون 
ولكن براون ويول يذهبان إلى عكس ما يوحى به هذا 
0 ا تفاعلية). فلر افترضا أن شخصين.. ينتظران الحافلة في طفس بارد» 
يتباد 0 يث عن أعتوال العلقس والبرد القارس» فإن هذا لا يعني أن التخاطب بينهما 
يهدف : الى عل» وقت فارع في انتظار قدوم الحافلة. بل هو تعبير عن رغبة أحدهما أو 
كليهسا في بك خلاقة مسداقة لخمنيصا وعلاقة اجدناعية تعميماً.. ومن ل فإن اعبار 
الركل فى حل الحالة حشوية أمر نسبي» وهو غير صادق إلا 
الوظيفة الآساسنية للغة هي «نقل المعلومات» وما دام تخاطبهما 

0 الوظيفة لا محالة وظيفة حشوية. 
--_- سس التي تطبسع عمل بسراون ويول هي جعلهما المتكلم / الكاتب 
«المستسم/ القارىء في غلب عملية التواصلء إذ لا يتصوران قيام عملية تواصل بدون 


ومن ذلك مثلا رأيهما في الوظيفة 
اللغة من أجل ملء وقت الفراغ. 
الاستعمال | لمظهري. وهو أن فيها 


من زاوية الذين يرون أن 


لوث 32 


“ 1 اللساثي وبين تلك التي يعالجها محلل الخطاب. قمن السلاحظ أنأ اللساني ‏ حسب رأين > 


1 
ْ 


/ 


والقراء هم الذين يؤولون ويقرمون بالاستدلالات. ويمعتى أعم أن الناس هم الذين 
يتواضلون لتحقيق مآرب وأغراض متعددة ]) 


إلى السابقتين. 


, براون ويول - يضع معطياته ويقعّد لها في حين أن محلل الخطاب يعتمد بالأساس على ٠.‏ 
: الخرج اللغوي: لشخص آخر غير المحلل. هذا يعني أن اللساني ولن يبحث عس تفسير .  .-‏ 


د نم «عامر كا + ببن ١‏ 
0 1 / ! رده اكه 3 55 

الأطراف الماهمة قيهاء بل لن يتسئى فهم وتأويل التعابير والأقرال (الخطاب بسفة عامة) 

إلا بوضعها في سياقها التواصلي زماناً ومكاناً ومشاركين ومقاماً. ذا لاعتقاذهما الراسخ 

بآن المتكلمين/ الكتاب هم الذين يملكون المواضيع والافتراضات المسبقة والمستمعون/ 


1 
0 
0 


3 
شر‎ 
٠ 
ث0‎ 
١ 


لقد وضع الباحئان هذا التمييز الأخير بناء على الفرق بين المعطيات التي يدرسها ,, 


السياق الفيزيائي والاجتماعي الذي تظهر فيه تلك الجملء وإثبا سيقتصر على معطيات ” 
يضعها محاولاً إنتاح مجموغّة من القواعد الشاملة الاقتصادية التي ستفسر كل الجمل ٠"‏ 
المقبولة في معطياتنه والجمل المقبولة وحسب»". في حين أن محلل الخطاب لا يهدف 
إلى وصع قراعد صارمة وإنما إلى تتبع مظهر خطابي شعينٌ للوقنوف على درحجة تكراره نر 
أجل صياغة اطراده. بمعنى أن هدفه هو الوصول إلى اطراداث وليس إلى قواعد معيارية. 
باعتبار أن معطياته خاضعة للسياق الفيزيائي والاجتماعي وأغراض المتكلمين واستجاية ٠‏ 
_المستمعين. الخ. إلذلك يتبئى محلل الخطاب والمنهجية التقليدية للساتيات الوجماية 9 
محاولا ورصف الاشكال اللغرية التي ترد في معطياتة. دوك إغمال السحيط الذي وردت ‏ . ا 
فيه. فمحلل الخطاب يحاول أن يكتشف الاطرادات في معطياته وأن يصفهاء©. 1 
على أن الاطرادات التي يصل إليها محلل الخطاب لا ترتبط بالإنتاج وإنما بالخطاب 7 
كعملية . ويعتي الإنتاج (التعامل مع وحدة لغوية كإنتاج) دراسية الحملة (أو النص) كما | : : 


١// / 
)ا‎ 
1 ١ 


(1) براون ريرل ‏ كأدوادمه عدردسه:2 . 1933 مس 20 ار 
[2) المرجع نفه, ص 23, ١‏ 


01 .001121011 الالنالنا مل لوعن لحن ملط لماع ألم طأألنا لع 1و0 امام 


هي 7 السكدية بمعزل عن السرسل والمتلقي والسياق. بينما يعتي التعامل مع اللنة 
كعملية أشل جميع أطراف التواصل (المر ؛ المرسل إليه. الرسالة (نوعها): السياق: 
| الخ) بعين الاعتبار. وقد عبر المؤلفان عن هذا الرأي الأخير كالتالي! وسئعتبر الكلمات 
' والببارات والجمل التي نظهر في الندوين النصي لخطاب ما بيئة على محاولة منتج 
و كم إيصال رسالة إلى متلق (مستمم/ قارىء), وسنهتم على الخصوص 
يمحك عياية وصول متلق ما إلى غهم الرسالة المقصودة من قبل المتج في متامبة معينة. 
وكيف أن مشطابات المتلقي الممين» في روف بعتهاب تؤثر في تظيم خسطاب المع . 
0 - المقاربة الوظليفة التواصلية مجالا أوليا للبحث وبالتالي تسعى إلى وصف 
يي اللحوي ليس كموضوع ساكن؛ وإنما كوسيلة ديدامية للتعبير عن المعنى 
لمقصود» | وهكذاء بإلحاح براون ويول على ضرورة مراعاة الأطراف المشاركة في 


أزان زان ٠‏ 3 
عمملية التواصل. يعلتان «إفلاس»؛ المقاربات الأخرى التي تتعامل مع اللمة.: تصفها وتحذلها أ 


7 5 9 5 مه يله‎ ١ 
ِِ وتفعد لهاء كإنتاج ساكن. هدا لا يعني بأي ُ : الأشكال نكارهما‎ 
شكل ص إنكار للمجهودات‎ 1_0 2: 3 1 
ا نقتفين ان تقدم أن نشير إلى أن هذه المميزات يسنت حاجرا فاصلاٌ بين معالجة‎ 


إنهما يستمدان كثيرا من مفاهيمهما من هذه الأخيرة معمقين النقاش حولها مسائلين إياها أ 
ب سيب البرمية وليس في ضصوء خسطابات مصتوعةو! وبشكل إجمالي يمكن أن | 
ن الاطروحة العامة في كتاب «تحليل الخطاب» (براون ويول 1983) في عي سؤال ُ 


ورد في مقدمة الكتاب: «كيف يستعمل الإنسان اللفة من أجل الوا صل ) وملى 
الخصرصء كيف ينشىء المرسل رمالات لغوية للمتلقت” لمتلفر 
الرسالات اللغوية بقضد تاويلها؟,»*, صا قبه 
بها إليناء فيما يخص الانسجامء تعد الإاجابة عن الشق الأخير من السؤال بالغة 
الأهسية. وذلك .لما تتميز به رؤيتهما لاد تنسجام الخطاب كشيء يبنيبه المستمم ] القارىء 
ده على تشغيل تجربته السابقة, أي عمليات ذهيية معقدة تقرب الإنسان من 
الحاسوب! بخلاف المقاربات السابقة اللتى ترى أن الانسجام شيء معطى . 8 / 
00 : 
هذاه بشكل إجمالي . الإطار النظري الذي يتحرك في دائرته عمل براون ويرل 
93ل نسا هى اقتراحاتهما بصدد الانسجام ؟ 
4 المرجع نغسة. حص 4 
| انظر بقدمة حذا المؤلف. ص خ]. 


حم مم سد هد موه زح د 1 


1-3 مبادىء وعمليات الانسجام 


7 أشرناء في ثنايا تقديم هذا المنظور. إلى أن ممثليه (براون ويول 1983) يجعلات 


وعيها بدقة لأنها المتحكمة في المؤلف ككل. يستبع هذا التذكير التنبيه إلى أن هذين 
الباحثين؛ على خلاف كثير من باحثي الانسجامء لا يعتبران انسجام الخطاب شيئا 
معلىء شيثا موجودا في الخطاب ينبغي البحث عنه للعثور عليه (على مجسداته): وإنما 
هى في نظرهماء شيء يبتى ١‏ أي ليس هناك نص منسجم في ذانه ونص غير منسجم في 
ذاته باستقلال عن المتلقي: بل إن المتلقى هو الذي يحكم على نص بأنه منسجم وعلى 
آخخر بأنه غير منلسجم . وبانجلاء هذه المسألة فحسب يمكئنا فهم تركيزهما على انسجام 
التاويل وليس على انسجام الخطاب» نلعيس ره بيستهمد الخطاب انسجامه من فهم 
وتأويل المتلقي ليس غير. هر 

للبرهتة على رأيهما يقدمان نصوصاً تفتقر إلى الروابط الشكلية» ومع ذلك يسشطيع 
القارىء فهمها وتأويلها؛ أي اعتبارها نصوصا متسجسة رعم تفككها الظاهر. ومن أجل 
التمثيل نقدم النص التائي : 

(1) مناظرة إبستيمية: الثلاثاء 3 يونيه. 2. ز. ستيف هارلو (شعبة اللسانيات» 
جامعة يورك) . 

«لا 6 مفساعدما)ك عووعملت لعوتاكعمع0 لقره ذاكك الل 


هذا النص عبارة عن إعلان في لائحة إعلانات جامعة إدتبورغ. وهو إعلان مقتصد 


٠‏ أشد ما يكون الافتصاد في طريفة الإخبارء ولكن القارىء لا يقف عاجزاً أمامه. نحن 


51 5 كيف و 0 4 
و ست ني 
10 كي" 


نعلم. يقول الباحشان, أن ستيف هارلو (وليس شخصاً اسمه مناظرة إبستيمية) سيلقي 
محاضرة (وليس الكتابة أو الغناء أو عرض شريط سينمائي) عن العنوان الموضوع بين 
مزدوجتين: في جامعة إدتبورغ (وليس في يورك لأنها الجامعة التي قدم منها)؛ في الشالث 
من يونيه المقبل في الوقت المبين في الإعلان. وهلم جراء. كيف وصل القارىء إلى 
هذا التأويل؟ هناك مبدآن اثنان يمكن الاعتماد عليهماء أولهما واقع كرن مكونات الإعلان 
متجاورة إذ درغم عدم وجود روابط شكلية قربط السلاسل اللغوية المتجاورة. فإن واقع 
كونها متجاورة يجعلنا نؤولها كما لو كانت مترابطة». وثائي البدأين هو التراض 


(5) برآون وبول. المرجع السابق . ص 244. 
(5) المرجع نفسه. ص 244. 


ا 1 2 


انام وهو بدأ مرتبط بالآأول؛ ذلك أن المتلقي ينطلق من افتراض أن الخطاب. 
يدا عمد ا لني ورغم خخلوه من الروابط الشكلية. خطاب منسجم. ثم يبحث 
2 ذلك عن العلافات المسكة (المتطلبة) من أجل بتاء اتسجامة. وبالتالي الوصول إلى 
قصد الرسالة التي ينقلها الخطاب . بالإضافة إلى ذلك يعتمد المتلقي على ما تراكم لديه 
هن تجارب سابقة في مواجهة أمغال هذا الخطاب. وكذا الاحتمالات الممكنة (المتحفقة 
عباسة) في إخراج النتصوص . بل كثيرا ما يملك المتلقي معرفة أَعَلى مما يقدمه الخطاب 
نفسه ؛ إذا كان المتلقي مثلا لسانيا يعرف ستيف عارلى واهتمامه بتحو بنية الجملة. الخء 
55 لان يتدل من الخطاب السالف معلرمات تفوق ما يقدمه الخطاب. من ذليك 


امعرفه محلية» 5" 


ستيف هارلو سيتخذ لغة الوبلز نموذجا يطبق عليه بعض مظاهر نحربية الجمة أ 
على نحو ما فعل كازدار بالنسبة للغة الانجليزية: الحأ .. ويسمي الباحثان هذه المعرقة | 


بناء على ما ثقدم يمكن أن ننطلق من الافتراضين الناليين من أجل تحديد المبانىء ١ا‏ 


والسليات التي يشغلها المتلقي بهدقف اكتثاف انسيجام أو عدم انسجام خطات ما: 
- لاا يملك الخطاب في ذاته مقومات اتسينافه. وإلما القارىء هو الذي يسند إليه 
عذ؛ المقرمات. ْ : 
- كل نص قابل. للفهم والتاويل فهو نص منسجم. والعكس صحيح . 


0 بتولف اختبار هذين الافتراضين على مبادىء وعمليات الانسجام. نما هي إذن هذه 
الميادنء وال لعمليات؟ 2 2-017 


1-1-3 مبادىء الا نجام 


عت | 


1-1-3 السياق وخضائصه: 


> يدعب براوك ويول (1983). كإطار عام. إلى أن محلل الخطاب يتبغي أن يأحنذ 
بعين الاعتبار السياق الذي يظهر فيه الخطاب (والسياق لديهما يتشكل من المتكلم / 
الكاتبء والمستمع / القارىء. والزمان والمكان)؛ لأنه يؤدي دورا فعالاً في تأويل 
الطاب بلى كثيرا ما يؤدي ظهور قول واحد في سياقين ممختلفين إلى تأويلين مختلفيي]. 
وفي هذا الصدد يرى هايمس (1964) أن للسياق دوراً مزدوجا إذ ويحصر مجال التاويلات 
انسكتة. (. . .) ويدعم التأويل المقصودع". إإني رأي هايمس أن خصائص السياق قابلة 


)1 المرجه نفسة )6 ص 7 
- 


للتصنيف إلى ما يلي : 

أ المرسل: وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج القرل. 

ب المتلقي : وهو المستمع أو القارىء الذي يتلقى القول. 

ج الحضور: وهم مستمعون آخرون حاضرون يساهم وجودهم في تخصيص الحدث 
الكلامي . 

د الموضرع : وهو مدار الحدث الكلامي . 

ها المقام: وهو زمان ومكان الحدث التواصلي. وكذلك العلاقات الفيزيائية بين 
المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات الوجه. . . - 

و - القناة: كيف تم التواصل بين المشاركين. في الحدث الكلامي : كلام؛ كثابة؛ 
إشارة , . , 

ز ل النظام : اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل , 

ح شكل الرسالة: ما هو الشكل المقصود: دردشة: جدال؛ عظة. خراقة؛ رسالة 


ا 
ط --المفتاح: ويتضمن التقويم : هل كانت الرسالة موعظة حسدة: شرحا مثيرا 
لا ا 


. الغرض: أي أن ما يقصده المشاركون يتبغي أن يكون نتيجة للحدث التواصلي". 
ويشير هايمس إلى أن بإمكان المحلل أن يختار الخصائص الضرورية لوصف حدث 
تواصلي خاص؛ بمعتى أن هذه الخصائص ليت كلها ضرورية في جميم الأحداث 
التواصلية. ولكن «بقدر ما يعرف المحلل أكثر ما يمكن من خصائص الياق بقدر ما 
يحتمل أن يكون قادراً على التنبؤ بما يحتمل أن يقال»", 


1 بالإضانة إلى تصنيف هايمس هناك محاولة أخرى قام بها ليفيس (1972): ولكن 
'* غرضه من تحديد خصائص السياق يختلف عن غرض هايمس» وهو معرفة صدق أو كلذب 
١‏ جملة ماء فالغرض إذن منطقي . أما هذه الخصائص في نظره فهي : 


!0 (8) المرجع نفسه اص 38. 


(9) المرجع نفسه. ص 40, 
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.ىم 


أ - العالم الممكن: بمعنى أخذ الرقائع التي قد تكون. أو يمكن أن تكون. أر هي' 


مقتر ضة » بعين الاعتبا 
تهت لوعن : اعتبار الجمل المزمنة وظروف 5 مثل : اليرم ؛ الأسبوع المقبل. . 
ج ‏ المكان: اعتبار جمل مثل «إنه هتا», . . 
د المتكلم: اعتار الجمل التي تتضمن إحالة إلى ضمير المتكلم (أناء نحن 
ه ‏ الحضور: اعتبار الجمل الي نتضمن ضمائر المخاطب. أنث. أنتم. . 
وت الشيء المغار إليِه: اعتبار الجمل التي تتضمن أيه الإشارة (هذاء مؤلاء. 
2 
ز- الخطاب السابق: اعتبار الجمل التي تنضمن عناصر مثل : (هذا الأخير؛ المشار إليه 
7 
ح ‏ التخصيص : سلسلة أشياء لامتناهية (مجموعات أشياء. متتاليات أشياء. . .) 
من السهل ملاحظة أن هذه الخصائص متقاربة إن لم نقل متمائلة بحيث أن ما سماه 
هايمس وتنا فصله ليقيس إلى «زمان ومكان: وما سماه هايمس «موضوعاًء قسمه ليقيس 
[إلئن اشيء ع مشار إليه؛ ووخطاب سابق». 
فلكي يبني براون ويول أهمية السياق في التأويل يقدمان ثلاثة أمثلة معزولة عرا 
سياناتها الأصلية التي ظهرت فيهاء أو بتعبيرهما وسياقات شاذة» حيث يقرأ التخلل الندٌ 
وعليه أن بهىء بالتالي مميزات السياق الذي يمكن أن تكون قد وردت فيهع"6. على أند 
ستكتفي بعرض مثال واححد ما دام الهدف واحدا: 


)2( عانه أمأقعغتة لمر علاط اممل جاععكما لع طكهيان 8 


غني عبن البيان أن الكلمات التي يتشكل منها هذا الخطاب معلومة لدى القارىء 
معجمبا. ثقول معلومة لديه إن نظر إليها معزولة عن بعضهاء. ولكن 'تجميعها على هذا 
النحو يوحي بالغرابة والغموض بحيث لا معنى لها بالنسبة للمتلقي . ظهر هذ الخطاب 
على أحد جدرات مديئة 'كلاسكو (مديئة في امسكتلندا). ‏ .وهذا مكان الخطاب آنا زمنه فهو 
السبعينات التي اشتهرت. بظهور خطابات ممائلة على جدررهذه المديثئة؛ مما يعني أن 
' المتلقي لديه تجربة فيما يخص توع الخطاب هذا (المتلقي هنا هو ساكن مديئة كلاسكو. 


)10) المرجع نفسه . عصس 44 . 


أ على الآقل النْكوتُلائْدَي أو البريطاني عموماً) ومن ثم فإن شكل:الخطاب وزمانه 


رمكاله قد يوحيان للمتلقي: إن كانت لديه تجربة سابقة مع هذا النوع من الخطابئات. بان 
هذا الخطاب يعبر عن تفاعل بين عضابات ما. فالمعرفة الموسوعية للعالم يمكن أن 
تخبرك بأن الكاتب عضو من أعضاءراهمع1ة ندا (وهي عصابة) وأن المتلقين المعتيين 32 
أعضاء في عصابة دقاععومز 171 وبناء على ماسيق يحكن للمتلقي أن يؤل الخطاب 
السالف بأنه موجه من عصابة إلى عصاية أخرى محذرة إياها من مغية (أو من التمادي فنٍ) 
خرق قانون العصابة الأخرى. . . 
|| يعلق براون ويول (1983) على المثال المضروب بأنه خطاب خاص غير موجه إلى 
تأويله ما لم يستعن بالتجربة السابقة والمعرفة الموسوعية. , 

ويسلك الباحثان خطة ثانية الإبراز دور الياق في التأويل. قائمة على تغيير أحد 
عناصر السياق». وقد ضيربا لذلك تغير المتكلم المنتج للخطاب مثلا: 

(3)] - هل أنت هنا دائماً؟ 

/ ب - أنا هنا غالباً. مرة في الشهرء جثت الآن لرؤية أبناتي . 

ذإن ما يهمنا هنا هو أصناف الاستدلالات المختلقة التى نقوم بها كمتلقين: وي 
متعلقة بمتغيرات مثل عمر وجنس المتكلم. كتتيجة لسماع ما قاله ب»6*". فإذا كان 
المتكلم رجلا يبلغ من العمر سبعين سنة فإننا سنفترض أن الأبناء راشدون وأن زيارته لهم 
مرة في كل شهر لا يترتب عنها شيء استثنائي اللهم إلا أن علاقته بهم متيلة. . . أما إذا 
كان المتكلم رجلا شاباً في العقد الثالك من عمره فس غترضن أن أبناءه ما ما انوي براعم ؛ 

بمعنى أنهم يعيشون عادة مع آبالهم » وسنتساءل إذ ذاك عن مالع إفامتهم معهء الان 
ظروف عمله لا تسمح له بذلك؟ ام العا 2 0 الأطفال هي التي حجبملته على العيش 
نعيلدا عنهم؟ وإذا افترضنا أن المتكلم امرأة في الثلاثين من عمرها فإن الاستدلالات 


' ستختلف عن السابقة إذَ من المعلوم أن علي في هذا العمر يحتاجون إلى رعاية أمهم . 


ولما كانت غير مقيمة معهم فإن هناك سباً يدعو إلى ذلك؛ مشلا إنها الحقتهم بسروض 
للأطفال؛ وإذن فعملها يستغرق وقتها.. . والملاحظ أن هذه الاستدلالات المسختلفة لا 


تعود إلى لغة الخطاب السالف وإنما إلى التغير الذي حصل كل مزة في المتكلم (وعلى 


(11) المرجم نفه. ص 44. 9 "بار 
)012 المرجم السابق. ص 45, 03" ا و3١‏ 


3 ار إلى مديئة أخرى» ونفس الشيء ء يقال عن «تناول الرجل لمشروب ماء ووتحدثه مع 
: الساقي». أي' أنه نناول المشروب في نفس النادي المشار إليه ساقاء وأنه تادل الحيية 


1 2 


الخصوص عتغيرتا العسر والجنس ) وهو عتصر مهم من عناصر السياق. 


نستخلس هما تقدم أن الخطاب القابل للفهم والتأويل هو الخطاب القابل لأن 08 مع ساني هذا النادي وليبس مع ساقي ناد 1 
يوضع في سياقة» بالمسنى المحدد عالقا إذ كثيرا ما يكون المتلقي أمام خطاب بسيط 
للخاية (من حيث لغته) ولكنه قد يتضمن قرائن (ضمائر أو ظرفً) تجعله غامضاً غير مفهوم 01 على أن مبدأ التأويل المحلي ليس | إلا جزءٍ من اسئرائيجية عامة وهي «التشابهى» 
بدون الاحاطة بسياقه. ومن ثم فإن لاسباق دور فعالاً في تواصلية الخطاب وفي انسجامه ١‏ بحيث أن تقيبد تأويلنا للمثال السابق ليس مرئبطاً فقط بطبيعة الخطاب وبسلامة تأويله 
بالأساس. وما كان ممكناً أن يككون للخطاب (2) معنى'لولا الإلمام بسياقه. .> رما تيه لض يكل من الإشكاله تسمريسا السايقة في مراجهة تصرض رمواتب سابقة 
2-1-1-3 مبدأ التأويل المحلى : ْ الاستراتيجيتين (مبدا التأويل المحلى ومبدا التشابه) استراتيجية أعم منهما وهي معرفة 
1 العالم . 


يرتبط هذا المبدأ بما يمكن أن يعتبر تقييداً للطاقة التأويلية لدى المتلمم 5 1 ١‏ 
على خصائصض الياق. كما أنه بدا متعلق ايضا بكيفية تحديد الفترة الزمنية في تايل ا ١‏ 6 وبهذه الطريقة إذن ندرك أهمية التأويل المحلي الذي يقيد السياق (ويقيد تبما لذللك 
مؤشر زمني مثل «الآنى؛ أو المظاهر الملائمة لشخص مجال إليه باللاسم ومحيدة مثل. / ١‏ العلالة انبلط للقارعيف 14+ ابام من إغتينان أن لتلا لتاقي اليه اميل 
ويقتضى هذا وجود مبادىء في متناول المتلقي تجعله «قادراً على تحديد تاويل ملا؛ 1 الخطاب السابق يوجد في مديئة أخسرى؟ أو أن النافذة التي أطل منها توجد في غير 2 
ومعقول لتعبيز «جون» في مناسبة قولية معينة»”7. إن أحد هذه المبادىء ا ا أخرى؟ المانع من ذلك هر أن الخطاب لا يتضمن أي مؤشر يسند هذا التأويل وثانيا ١‏ | 
1 الذي «يعلم |! بأن لا ينشنىء سياقا اك سا طايسنمن آمل انوسوف إن 1 1 التاريل المحلي يقيد تأويلنا ويجملنا نستبعد التأويل غير المتسجم مع المعلومات الوا 


تأويل ما»*؛ فبهدف تقييد التأويل يضطر المتلقي إلى اعتبار ما تقدم خاصة (وهر ما يسمى 7 في الططايبة نيه 
في اصطلاح ليفيس «الخطاب السابق»). لتوضيح وظيفة هذا المبدا يضرب المؤلفان مفالاً |01 ؛ 
انر نايل : 1 3--3-1- مبدأ التشابه : 


من أجل إبراز أهمية التجربة السابقة التي يراكم بها الإنسان عادات تحليلية وذ 
النائذة ونظر إلى الخارج. . . خرج. وذهب إلى ناد. تناول مشروباً وتحدث مع الساقي. 01 0 ب لمواجهة ا فم يتكىء براون ويول (1983) على 000 
المثر أ 1 العمليات ! الادرا م 
إنْ المقام الأول ل للخطاب السابق يحدد امتداد السياق الذي سيؤول فيه المستمع ما وهر بار امن وع القو ن كل لمعرفية (...) من الإدر ْ 
١‏ التفكير: تعد طرقاً يسعى فيها وجهد أصيل وراء المعنى» إلى التجسدء وا" 
بأل مر ن ثم فهو يفترض وموس دن إليه نايشاء أشخاصا وَوَْانا ومكانان 1 ان وو ا 
فقن تن ابتاً ما لم , إلى أي 7 اي لا ' تقول إن جهداً كه.ا مجرد محاولة لنربط شيء معطى مع شيء آخر غيره» 
بر 2 ييسر يمس صن والنزهات و ل أهمية التجرية السابقة في المساهمة في إدراك المتلقي للاطرادات عن طريق اد 


(14) جلس رجل وامرأة في غرفة الجلوس العائلية . . . سثم الرجل فاتجه إلى 


8 ب ع 7 يفترض أن الرجل اللاي اتجه تجو البافة جر تفن الوجبل | ١37‏ ارثن يياتى له ذلك إلا يمد ممازسة.طويلة تسبياء.وبعد مواجهة خطابات تحني إلى ١‏ ' 
ىٍِ جالس المرأة سابتقا وأن «النافذة» التي اتجه نحرها هي نافذة الغرئة المشار إليها 1 متنوعة مما يؤهله 7 اكتشاف الثوابت والمتغيرات . وعلى هلا ل الرصرل | 


ضَاكا ليست نافلخ غرقة ) أو نافلة قمطا 5 و ناد 1 
٠‏ و ' غرفة حرى أونا ار...؛ وححين ذهب الرجل إلى ه 6 فإن تحديد الخصائص النوعية لخطاب معين.: 
لقارىء يفترصن ن النادي يوعد القنن اميق التي يوجد بها الترجل وان لم يستقل || 
1 5 - 1 َ 
للموونع ل جره ما تزود به ال بة السابقة المتلقي ؛ القدرة ف التوقع. أي توفع 


13 براون وبول. المرجع نفه. ص 58. 4 
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56 1 
0 00 . /م0011326101. تالقانلا للوأواع/ 131 معط لإزماع 3 01م ااانا 62160 02م 


1 0 1-6 4 , 
يمكن أن يككون اللاحل بناء على وقوفه (أي المتلقي) على السابق . إن تراكم التجارب 


(مواجهة المتلتي للخطابات) واستخلاص النصائص والمميزات التنوعية من الخطابءات 
يقود القارىء إلى الفهم والتأويل بناء على المعطى النصي الموجود أمامه. ولكن بناء أيضاً 


على الفهم والتأويل في ضوء التجربة السابقة. أي النظر إلى الخضطاب الحالي ني علاقة , 


مع خطابات سابقة تشبهه. أو بتعيير اصطلاحي » انطلاقاً من ومبدا التشابهو. ىر 
1 ؛ 3 
من هذا المنطلق يعد ميدأ التشابه أحد والاستكفافات الأساسية التي يتبناها المستمعون 
والمحالون في تحديد الثاويلات في السياق:"". على أنه يبع أن يفهى من هذا أن 
0 م 00 ل 1 ١‏ 7 
مدأ التشابه عصا سحرية تمكن آليأ من مواجهة جميع أنواع الخطاب مهما كانت جسدتها 
ومهما كان اختلافها عن الخطابات السابقة؛ فقي الواقع كثيرا ما تكون توقعاتنا مليمنة 
5 مع 5 صو برجود ني النص» ولكن د ذلك ايمكن أن تكون التعاقدات مزدراة 
عي . 5 و0 هذا يحصل تعطل»؛ مرحليا. في النهم والتاويل؛ ولكن 
57 م بسال على التكيف مع المستجدات. وخلق الآأدرات المناسبة للمقاربة أ تتعطل 
أنه 1 1 
| : . 
أ يدو أن ما ذهب إليه سارتليت من أن الإنسان بذل الجهد للبحث عن المعنى 
يشكل. عه براون ويول؛. «دتوقما قويا لدى الانسان بأن ماقيل أوكتب سيكون ذا معتى 
12 فنياق اندي يظهر فيه . وحتى في الظروف المثبطة. يبدو رد فعل الونسان هو إكساب 
7 7 علامة تشبه اللغة. تشبه بحثا عن التواصل . فاستجابة الآباء للأبنا 
وا بود لكلام أولئك الذين أصابهم مرض شديد. هي إكساب المعنى لآية همهمة 
يمكن أن نزول باعتبارها ملائمة لسياق المقام: وإن كان ممكناً البتة تاويل ما يبدو أنه فيل 
2 قاف دنا منسجما يسيسح للمستمع بإنشاء تأويل منسجم , إن الجهد الطبيعي 
للستيين والتراء على السواء هو إسناد الملاءمة والانسجام للنص الذي يواجهونه إلى أن 
يرغموا على قعل عكس هذاء*". | 
وأبرز مثال بوضح هذا المبدأ هر المثال (2) الذي ضربداه سابقاء بحيث إن نجربّة 
0 ا 1 بقاء بحي جر ب 
المتلفي السابقة مع خطابات من ذلك الشوع وتشابهها المفترض مع خطابات أخرى من 
صربها تجعله قادرا على تأويلها كتطابات متنيجية من واء 000 
جمة. من حيث المبدأ يمكن أن نفترض 


(16) المرجه نشه:, ص ج64 
ي١‏ 
(17) المرحم نمنه. هن 4ث. 
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ان النص كيفما كان:نوعه لن يتكرر في الزمان وفي المكان. فهل معنى هذا أن كل 
بقتضي إنشاء أدوات خاصة به من أجل فهمه وتاوله؟ إن التشابه وارد فر |" 
متفاوتة ؛ فإذا كانت الميامين مختلفة والتعابير مختلفة فإن الخصائص النوعية تظل هي - ١:‏ 
هي نادرا ما يلحقها التغييرء وإن حدث فلا يتم على شكل طفرة تقطع بها حتت 007 | 
القربى مع النوع . مما تقدم ننتهي إلى أن| ومبدأي التشابه والتأوبل المحلي يشكلان أساس 
افتراض الانسجام في تجربتنا في الحياة عامة ومن ثم في تجريتنا مع الخطاب كلللتة |( 

3لا 4-1 التغر يضص: 

يعرّف براون ويول الثيمة بأنها «نقطة بداية قول ما'. ولما كان الخطاب ينظم 
سيتحكم في تأويل الخطاب. بناء على أن ما يبدأ به المتكلم أو الكاتب سيؤثر في تأويل 
مآ يليه . وهكذا فإن عنواناً ما سيؤثر في تأويل النص الذي يليه. كما أن الجبلة الأولى من 
الفقرة الأولى لن تقيد فقط تأويل الفقرة. وإنما بقية النص أيضاء بمعنى أننا «نفترض أن 
كل جملة تشكل جزءا من توجيه متدرج متراكم يخيرنا عن كيفية إنشاء تمثيل متسجمةا", 
ويستعميل باحث آخر مفهوما أعم وهر مفهوم البناء الذي يحذدده كرايمفن على النحر 
التالي : دكل قرل» كل جملة. كل فقرة. كل حلقة؛ وكل خطاب منظمٌ حول عنصر شخاض 
بشخل كنقطة بدايةو00/ #وفي اعتقادنا أن مفهومي التغريض والبناء يتعلقان بالارتباط الوثيق 
بين ما يدور في الخطاب وأجزائه وبين عنوان الخطاب أو نقطة بدايتهء مع اإختلاف فيما 
يعتبر نقطة بداية حسب تنوع الخطابات. وإن شئنا التوضيح قلنا إن في الخطاب مركز 
جذب يؤسسه منطلقه وتحورم حوله بقية أجزائه .| 

وينبغي أن نميز بين التخريض كواقع وبين التغريض كإجراء خطابي يطور ويدمى به 
عنصر معين في الخطاب. وقد يكون هذا العنصر اسم شخص أو قضية ما أو حادثة. . 
أما الطرق التي يتم بها التغريض فمتعددة نذكر منها: تكرير اسم الشخصء واستعمال 
أو تحديد دور من أدواره في فثرة زمنية4١‏ . هذه الأدوات المستعملة لتغريضش شخص ما 


(19) المرجع تفسه. ص 67, 
(20) المرجع نفسه. ص 126. 
(21) المرجم نفسه. صن 135. 
22 المرجع نفسم. ص 134. 
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تلاحظ على الخصوص في الموسوعات الي تعرف بمجسوعات إثبةء أو الكتب الخاصة 
بتراجم الرجال واللدان؛ أو الخطابات التي تفلت شين ةا مربطلا بشختس معين » الخ . 
ونسوق كمثال على ذلك الخطاب التالي : 

حازم القرطاجني . 

(5) وولد حارم سئة 608ه. وقد اشتهر هذا الأخير بنبته إلى مسقط رأسه حتى 
عرف بالقرطاجني . وقد نشأ أبو الحسن حازم في وسط ممتاز ذي يسار. وقضى طفولته 
ونبايه فى عيش وضد» متقلا بيع فرطائينة وبربية 3 ا 


ويق] يلل فق لعل هناد العلوم الترعية واللغوية وكان ذلك يناش )11 كه ارقن 
علق مدينة هرسية ة القريبة مه لِلأذٍ عن أشياخها أمثال الطرسوني والعروضيٍ . وهناك 
10 من أمهات الكتب حتى فاق نظراءه . واكتملت عناصر ثقافته فكان فقيها مالكي 


المذهب كوالد.. تبحويا تعطرنا كعامة علماء الاندلس» حانظاً للحديث . راوية للأخبار , 


والأدب» شاعر أ 
لقد تم تغريض المتحدث عنه «القرطاجني» بطرق عدة مها إعادة انمه بالإشارة 
إلبه. بالنسبة. بالضمائرٌ المستشرة والبارزة. بأنواع ثقنافتة (أدواره). الخ. واضح إذن أن 
«حازم القرطاجني» هو تيمة هذا الخطاب. أي نقطة بدايته (العنوان؛ وكذا الجملة الأولى 
من الخطاب) وقد لظم بطريقة تجعله متمركزا حول بؤرة واحدة وهي «حازم؛. 
هناك إجراء آخر يتحكم في تغريض الخطاب وهو العنوان؛ ولكن براون ويول 
(1983). على خلاف كثير من الباحثين» لا يعتبران العنوان موفيبوعا للخهاب وإنما هو 
وأحد التعبيرات الممكنة عن عرضوع الخطاب (. . .) وُوظيفة العنوان هي أنه وسيلة 
خاصة قرية للتغريضص6؛. ويعتيرانه كذلك لأنه يثير لدى القارىء توقمات فوية حول ما 
بمكن أن يكونه موضوع الخطابء بل كثيرأًما يتحكم العشوان في تأويل المتلقي. وكثيراً 
ما يؤدى كذلك تغيير علوان نص ما إلى تأويله وفق العنوان الجديد. بمعنى أن القارىء 
يكيف تأويله هم العنوان الجديد> “ويتجلى هذا في النصوص التي يصتعها علماء النفس 


(23) حارم القرشاجي, متهاج اللناء وسسراج الأدباء: تحتيق محمد الحبيب بلخوجة. دار الغفرب 
الاسلامى . يروث - لنان . ط 2 1981 (اتظر المقدمة. ص 52 53). 
041 براول ويول. 1 ص 9 
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5 كله ما تراكم لدى القارىء المعثى 


1 المعرني لاختبار افتراضاتهم. والتص التالي نموذج منها: 
ش' (6) سجين يخطط للهرب 

نهض روكي ببطء من فراشه؛ وهو يخطط للهرب. تردد بعضض الشيء ثم قكر. لم 
نكن الأمور تسير على ما يرام. وما يقلقه هو كونه مسجرناً بينما تهمنه ضعيفة. تامل 
15 وضعيته الراهنة. كان قفل الزنزانة قوياأ ولكته يظن أن بإمكانه تكسيره. 

. بهذا النص اختبرت مجموعتان. سئلت المجموعة الأولى عن واقع روكي فأجابت 
بانه سجين يفكر في الهرب من سجنه وأن الشرطة ألقت عليه القبضض. ثم قُدم نفس النص 
لمجموعة أخرى بعد أن وضع له عنوان جديد: «مصارع في مأزق» ‏ فسثل أفرادها عن 
حال روكي فاجابوا بأنه مصارع وأنه يوجد قش وضعية حرجة يرد الفكاك منها وأنه لد 


“7١‏ علاقة له بالشرطة ولا بالسجن. واتضح لهؤلاء الباحثين أن عنوان النص (نقطة بداينه) أو 


الاسم المغرّض في العنوان يؤثر في تاويل النص ويجعل القراء يكيفون تأويلهم مع ذلك 


العنوان . 
2-3 عمليات الانسجام 
3 -1-2-1-_المعرفة الخلفية - 


و شرنا في بعض الفقرات المتقدمة إلى أن المستمع/ القارىء حين يواجه خخطاباً ما 
لا يواجهه وهو خحاوي الوفاض وإنما يستعين بتجاربه السابقة. بمعنى أنه لا يواجهه وهو 
خالي الذهن. فالمعروف أن معالجته للنص المعاين تعتمد. من ضمن ما تعتمده. على ما 
تراكم لديه من معارف سابقة تجمعت لديه كقارىء متمرس قادر على الاحتفاظ بالخطوط 
العريضة للنصوص (والتجارب) السابق له قبراءتها ومعالجتي)»؟ لنأخذ على سبيل المثال 
قارثاً يواجه نصاً جاهلياً (منسوباً إلى شاعر جاهلي )؛ فالمقترض أن هذا القارىء له اطلاع 
سابق على مجموعة من النصوص الشعرية عموماً وعلى نصوص جاهلية خصوصاً. هذا 
بالإضافة إلى اطلاعه على تصئيفات النقد القديم الشعر الجاهلي إلى مديح وهجاء 
ورثاء, . , بو ان ون ثم على ترتيب الشعراء في طبقات؛ أضفهإلى هذا 
لمعي من المعلومات المتعلقة بقضايا الشعر الجاهلي. ونحن 
نعتقد أن القارىء الذي تجمع لديه هذا الكم الهائل من المعلومات لا يواجه النتص 


الجاهلي وهذء المعلومات غائبة عن ذاكرته بل يفعل ذلك وهي مائلة في ذهئنه. ولحكن 5 
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المشكل إذ ذاك هو أن النص المواجه قد لا يحتاج إلى استحضار كل هذه المعلورمات. 
ملاد فد يتطلب فقط استخضار واقعة بعينها أو حدث بعينه أو تجربة غرامية عاشها الشاغرء 
أسبابها ونتائجها. لنفترض أن النص المراد معالجته هو معلقة طرفة بن العبد. فالمقترض 
هو أن يستحضر القارىء علاقة الشاعر بقبيلته. ونوع الحياة الي كان يمارسها طرفة. وكذا 
العلافة التي تريط الفرد بالقبيلة عموماً ثم أخخلاق القبيلة التي تقتن السلوك ولا تسمح 
بتجاوز حدود معيلة: الخ. مع إلغاء الأخبار المرتبطة بأيام العرب وصراعاتهم وحلهم 
وترحالهم وتنقلهم بين الغدران.  .‏ معنى هذا أن القارىء يختار من المخزون الهائل من 
المعلومات ما يلاثم معلقة طرفة أو جزءاً منها. يترتب عبن هذا أن المعرفة منظمة بطريقة 
مضبوطة بعيدة عن العشوائية. ومن أجل إبراز هذا الطابع المنظم حاول باحثون يتتمون 
إلى تخصصات مختلفة تمثيل هذه المعرفة المسخزونة في الذاكرة وبحثها بطريقة علمية 
تمكن من اكتشاف العمليات الذهنية التي يشغلها القارىء أثناء فواجهة نص من 


النصرص . ويذهب هؤلاء الباحئون إلى أن «تمثيلات المعرقة هذه تتسم بأنها منظمة “ 


بطريقة ثابتة كوحدة تامة من المعرفة الجاهزة في الذاكرة»7. إلى درجة أن رايسبيك يعتبر 
«الفهم عملية ذاكرية). ومن ثم فإن افهم الخطاب يعد بالاساس عملية سحب للمعلومات 
من الذاكرة وريطها مع الخطاب المواجهعة*, 31 

إن أهم المجالات التي صرّفت عنايةٌ خاصة لتيثيلات المعرفة مجالاً: علم النفس 
المعرفي والذكاء الاصطناعي . ويحاول علماء الذكاء الاصطناعي برمجة حاسوب قادر على 
معالجة خطابات معيئة؛ أي فهمها وتاويلهاء وإن كانت التتائج التي حققوها حتى الآن غير 
قابلة للمقارنة مع معالجة الإنسان. فإنها حققت مكاسب علمية مشجعة. على أن أهم 
عقبة تواجه هؤلاء هي أن ذاكرة الإنسان تتوفر على معرفة موسوعية غير قابلة للحصرء في 
٠١‏ بخبين أن ذاكرة الحاسوب أضعف من أن تضم هذه المعرفة الواسعة الشاملة. لذا كان الحل 
١‏ هو وإنتاج بنيات معرفة متخصصة للتكيف مع خطاب يتطلب نوعاً خاصاً من المعرفة»©. 


مخطاس. ينما استعمل مقهرما «السينارير» ودالخطاطة:» ىف علم التفس المعرني . ويشيسر 
ل ويول إلى أن تعدد المصطلحات لا يعني «أننا أمام نظريات متنافسة؛ لأنها تهدف 
ل الكينية التي تنظم بها معرفة العالم في ذاكرة الإنسان. ثم كيف تنشّط هذه 


قت عسل 236 
4 هن 236. 


| المفاهيم تبني مطلقاً 
- النظرية والإجرائية: -- 


00 استعمل مفهوما «اللأطار» ووالمدونة» في الذكاء الاصطناعي لتفسير كيفية فهم 


المعرقة في تملية فهم الخطاب,#"©, 


أورداها لأنهما يحاولان الإجابة عن كيفية فهم وتأويل المتلقي للخطاب. دون أن يتبنيا هذه 
أ إذ أبرزا في كثير من الأحيان مشاكلها وحدودها. دون أن ينكرا قيمتها 


2-2-1-3 الأطر: 
وضع نظرية الاطر هذه مينسكي . وهي كمثيلاتها طريقة تمثل بها المعرفة الخلفية, 


ُ زيذهب هذا الباحث إلى أن معرفتنا ممخزنة في الذاكرة على شكل بنيات معطيات؛ يسميها 


«الأطر». تمثل «وضعيات جاهزة:. وقد حدد مينسكي الطريقة التي تستعمل يها الاطر على 


| النحر الآتي : «حين يواجه شدخص ما وضعية جديدة (. . .) فإنه يختار من الذاكرة بئية 
| تسمى إطاراً. وهو إطار متذكر للتكيف مع الوافع عن طريق تغيير التفاصيل حسب 

الضرورة. ويشير براوت ويول إلى أن مينسكي طور نظرية الاطر مهتماً أساساً بالادراك 
أ البصري والذاكرة البصرية. 


وتعد الآطر تمثيلات تموذجية جاهزة لوضعية ما بحيث أن المتلقي لا يحتاج. إن 
صادف كلمة «منزل» في خطاب ماء أن يذَكر بأن لهذا المنزل سقفاً وباباً. الخ. باعتبار أن 
هذه المعلومات جاهزة لديه. بمعنى أن في الإطار فراغات لاصفة يمككن أن تملا 


بعبارات. لتوضيح هذا الأمر نضرب المثال* التالي : 


(7) حين تذهب إلى مكان الاقتراع أخبر الموظف باسمك وعئوانك, 

فالوخبار الذي توصل به المنتخب يتضمن فراغاً مرتبظاً بمكان التصويت. لكن هذا 
الفراغ لا يخلق مشكل فهم بالنسبة للقارىء. إذ أن هذا المكان جاهز في «إطار التصويت 
لديه؛ ولهذا تجاون منتج الخطاب تعيين المكان. إن المتلقي ليس في حاجة إلى أن يخبر 
بان هناك مكاناً معيناً تباشر فيه عملية التصويت لانتخاب الحكومة المحلي ؛ وأن هناك 
موظفاً يشرف على هذه العملية. والسبب في ذلك أن منتج الخطاب يتوقع من المتلقي 
امتلاك هذه المعرفة. : 


ويرى براون ويول أن تفسير كيفية فهم الخطاب (7) بهذه الطريقة تثير ف 


(2) براون ويول. 13 ص238 . 
24) المرجع لفسة _ ص 238. 
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الخطاب نفسه خاصة وأن متججه يتوقم امتلاك القارىء لتلك المعلومات؛ أي معالجته على 
أسامن «إطارَ التصويت» الجاه, مما يسمح بالتساؤل: لماذا أنتج هذا الخطاب بالمرة؟ ما 
داع إطار التصويت يتضمن العمية برمتهاء ابتداء من مكان التصويت مروراً بوجود 
الموظلف وانتهاء بالاعمال التي على المتتخب أن يقوم بها. إلا أن ما يفسر هذا الاخمار 
بالنسية لبراون ويول هو أن هناك وضعيات يتوقع فيها منتج الخطاب أن تكون لدى متلقيه 
معرفة جاهرَة بما بنقل إلبه.ء ولكن هذه المعرفة الجاهزة غير مضمونة. ولهذا فالخطابات 
التي من هذا النوع تعد «تذكيراً للذين يعلمون وتوجنها للذين لا يعلمون:»*". 

المشكل الثاني الذي يواجه نظرية الاطر يتعلق بِعذدٍ الأطر التي تنشط حين يواجه 
نذلام فهم ماء تعمل الأطر. خطابا ما. بحيث أن نظام الفهم هذا حين ييتعمل إشارة 


نصية لتنشيط إطار ما فإنه قد تكون هناك عدة أطر منشطة ‏ حسب رأي ويلكس 1979 . ! 


وقدم براود ويول المثال النالي للتوضيح : 


(8) شهد المؤتمر الكاتدرائي في التلفزة لقاء عرفاء مثل البابا ورئيس الأسائقفة امام 
طانرة مروحية بريطائية اسكتلندية. على العشب الندي للحديقة العامة لكاتير بوري . 


ماهو الإطار الذي سيتشط؟ هل تم اختيار إطار دكاتدراني؟» أو إطار ومشاهدة , 


ال'فزء؟» أو إطار وطائرة مروحية؟: الخ . يجيب براون ويول بأنه من المحتمل أن يكون 
تنشيء! تبيء مشل «الحديقة العامة» ضروريا من أجل تفسير الوصف المحدد والمشب» 
الوا.: ني النص. ويتتهيان إلى أن الأطر المستدعاة كثيرة ولكن عدداً ليلا منها هنو 
المنتثى : كما ذهب إلى ذلك ويلكس نفسه, 

رغم هذه المشاكل التي أشار إليها الباحشان فإن نظرية الاطر زودت المحللين في 
اللائيات وفي علم الاجتماع بأداة إجرائية لا يمكن إنكار أهميتها. 

ذ-3-2-8- المدونات: 


طرر مذهوم السدونة للتعامل أساساً مع متواليات الأحداث, وطبقه روجي شائك على 
فهم النص مقترحا طريقة لدراسته سماها «التبعية المفهرمية). بحيث ويمثل المعالى ني 
الجمل وذلك بتهييىء شبكة تبعية مفهرهية تسمى الجدول س . ويتضمن الجدول س 
مفاعيم بيئها علافات يصفها شانك كتبعيات:. 


(3) المرجم ثفهة. ص 240 
اليد | - 


31) المرجمع السابق, حص (24. 


“موه 


مثال ذلك ؛ 


(9) أكل جون الآيس كريم بملعقته. 

ويعلق براون ويول على هذا الإجراء بأن إحدى فوائده هي أنه يمثل جزءاً من فهمنا 
لمجملة غير ظاهر على الصفحة؛ فالحدث الموصوف في (9) أصبح ممكداً بوضع صلة 
من الأيس كريم وبين فم جون؛ وبهذه الطريقة يدرج شانك مظهراً من معرفتنا للعالم فى 
برجمته المفهومية. ْ 

وقد أغنتى رايسبيك وشاتك التحليل المفهومي بإضافة عنصر آخبر إليه وهر «الفهم 
المؤسس على التوقع؛. فحين تصادف المثال (10) فإن لدينا توقعات عما يمكن أن يحل 
محل العنصر سن : 

(10): اصطدمت سيارة جون بحاجز حراسة. 

ويمكن أن يحل محل العنصر س (مستشفى » مركز صحي ١‏ ليب 
أل توقماننا تصورية أكثر مما هي معجمية . 
ا قلنا سابقا إن المدونة. كمفهوم. وضعت أساساً للتعامل مع متواليات الأحداث: 

ن ثم فهي مبرمجة بدقة إذ أنها تتضمن «متوالية معيارية من الأحداث تصف وضعية 

ما وتطبق المدونة في نهم القصص الدائرة حول حرادث السيارات. وقد م بتتجربة 
على الحاسوب. حيث زود بقصة تروي حادثة سير ثم طرحت عليه أسئلة يقتضي بعضها 
المستشفى ولم يحتفظ به فمعنى هذا أنه جرح جرحاً خفيفاً: 1 

)11( يوم الجمعة مساء زاغت سيارة عن الطريق 69. اصطدمت السيارة بشجرة. 
توفي المسافرء رجل من نيوجرزيٍ . ديفيد هُل. 27 ستة. صرح الطبيب الفاحص دانا 
بلانشار بأنه مات توا فرانك مِيلْرٌ 32 سنة. شارع فوكسرن 593. السائق. تقل إلى 
متشفى ميلفورد بواسطة سيارة إسعاف فلاتكان. عولج ثم غادر المستشفى . 

السؤال 1: هل مات أحد؟ 3 


).٠‏ مما يعني 


3 المرجع نقفه؛ ص 242. 
ر33) المرجع تفه, ص 243,. 
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الجواب 1: بعم. ماث ديفيد هل. 

السؤّال 2: هل جرح أحد؟ 

الجواب.2: نعم. جرح فرائك ميلر جرحا خفيفاً. 

لم بثسر في النص صراحة إلى أن فرانك ميلر أصيب في الحادثة. فكيف توصل 
انحاسوب إلىهذا؟ الجواب هو أن الحاسوب استعمل مجموعة فرعية من معرفته للعالم 
المطبقة على جزء النص الذي واجهه. وبناء عليه يذهب شانك إلى «أننا تفعل نفس 
الشيء. وأن تحليل الحاسوب المؤسس على التوقع يُقدم نظرية قابلة للنطبيق حول كيفية 
معالجة الإنسان للغة الطميعةع 

يوجه براون ويول انتقاداً لمعالجة المدونة ممائلاً لذاك الموجه إلى نظرية الإطار: 
فإذا كانت المدونات متوالية 0 الأحداث الجاهزة. فهل ينبغي أن يوصف اصطدام جاهز 
بالمرة ما دامت لدينا معلومات مسبقة فى مدونتنا؟اةة, 


4-2-1-3 السيئاريوهات: 


م سانفورد وكارود (1981) مغهوم السرتاريو لوسف «المجال الممتد للمرجع. 
المستعمل في تأويل نص ماء وذلك لان المرء يمكن أن يفكر في المقامات والوضعيات 
كعناصر مشكلة للسيناريو التأويلي الكامن خلف نص ماء"". وبشكل عام لا تختلف نظرية 
السيناريو عن النظريات السابقة ما دامت الوضعيات الموصوفة جاهزة في السيثاريوهات. 
و هي نتضمن أيضاً فراغات تتعلق ببعض المناصر المشكلة للوضعية والتي يسهل على 
القارىء ملؤها بمجرد تنشيط سيثارير مرتبط بهذه الوضعية أو تلك. فإذا كان القارىء أمام 
نص «الذهاب إلى مطعمه فإنه ليس في حاجة إلى أن يذكر بأن في المطعم نادلاً 
وكراسي.. . . وحتى إن لم تذكر في النص فهي موجودة قبلا في سيناريو المطعم الجاهز. 

ويبرز سالنورد وكارود أن سرعة النهم أو تعشره (قراءة الجمل الهدف في نص ما) 
مرئط إلى حند كير بقدرة النص على تنشيط السيئاريو المناسب». ويوضحان هذا بمثالين 


(11). أ- العنراث: في المحكمة. 
١1‏ المر جب حيه. حضن 4 
5 المرجه ثفهه. حم 244 


6) الب جيم ثفنة. ع 245. 
جم 5 


١ 
إ‎ 


و 
'الهدف: حاول المحامي البرهئة على براءته . ْ 
العنوان: قول الكذب . 

سثل فريد . 


لم يستطع قول الحقيقة . 
الهدف: حاول المحامي البرهنة على براءته . 

والنتيجة المترتية عن هذا هي أن الرقت الذي تتطلبه قراءة إلهادف ني دأ أقل ممآ 
تنطليه قراءة لاإباماع ويبعود ذلك .3 أن المثال وأوتقط فيه سيتاريو مناسب للحملة الهيدف» 
في حين أن البغال وب لم لافلا سين بوثو تايا للجملة الهدف. وبتعير عبر ابقط 
في المثال وأ» سيار يومحدد (في المحكمة) في حين شط سيثارير غير محدد (قول الكذب) 
في «اب)”" , 

وبئاء عليه أل سانفورد وكارود على أن ونجاح الفهم المؤسس على السيناريو متعلق ٠‏ 
بفعالية منتجمي النص في فيط سيناريرهات ملاثية غ881 


5-2-1-3 الخطاطة : 


اعتبرت الخطاطات في البداية بنيات معرفية تضم توجبهات حتمية وتهىء الفجرب 
لتأويل تجربة ما بطريقة ثاتة»”'. وكمثال على ذلك الأحكام م المنصرية المسبقة التي 
يصدرها جنس بشري معين على جنس آخر بتاء على خطاطة موجودة سلفا من أنراد ذلك 
الجنس . والمثال الاقرب إلينا هو صورة العر بي الني تشكلت إدى الأمريكيين؛ ومن ضمن 
مكوناتها أن العربي إنسان جاهل. همجي؛ كسول: إرهابي» لا منطق يحكم أفعاله. 

وهناك خطاطات أخرى - يمكن أن تسمى خطاطات سياسية ‏ تستعمل حين مواسهة 
خطابات معينة: مثال ذلك الاحكام الممْبّقة على الخطب أو التجمعات الحزبية أو 
المناقشات البرلمانية. الخ. ويقترح براون ويول «النظر إلى الخطاطات كتعرفة خلفية 


237 المرجم نفسه. ص 246. 
(38) المرجع نفسه . ص 246. 
(39) المرجع نقه. ص 247 
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منظمة تقودنا إلى توفع (أو ال ب مظاهر في تاويلنا للخطاب» 1 بدل النظر إليها كفيود 


حتمية على كيفية وجوب تاويل الخطابعا"“ا. 

وتبعاً لهذا الرأي الأخير قام باحثون بتجارب عدة على مجموعات مختلفة من القراء 
نشير إلى متغيرين اثنين يؤثران في الفهم والتأويل: المتغير الأول ثقافي والثاني جنسي 
(ذكرء أنثى) 

التجربة الأولى ‏ حسب المتغير الأول قام بها تانن (1980) الذي يستعمل «بنيات 
الدوقع؛ 0 0 الخطاطات في م الناس وني نوع الخطاب مي تتمونة. 
“لاقني ا يوئائية والغانية ري وحين انثهى 1 وصفت اليه 
الأمريكية الاحداث الفعلية المعروضة في الشريط بطريقة مفصلة » وكذا أفتنت بالتقئيات 
المستعملة في العرض . بيئما أنتجت المجموعة اليونائية قصصاً مطورة باحدآث إضافية 
وتفسيرات مفصلة لدوافع وإحساسات الشخصيات ة في الشريط. . تسج من هذاان 
«الخلفيات الثقافة المختلفة يمكن أن تشسج حيلكات" مختلفة من أجل وصف الأحداث 
المشاهدةع'"' 

المتغيرة الثانية هي اخختلاف الجنس (الذي يثرتب عنه اختلاف الاهتمامات). فقد 
قام أندرسون بعرض نص مصنوع على مجموعتين: فتيات يهيئن شهادة في الموسيقى؛ 
وفتيان ينتمون إلى قسم رفع الأثقال. وتمارس المجموعتان نشاطهما في مدرسة واحدة. 
أما النص فمحتواه أن مجموعة من الأصدقاء التقت كعادتها كل مساء. في منزل إحدى 
زميلاتهم. نشاور الأصدقاء في نوع اللعب الذي يمكن أن يمارسره وفي الأخير وصلوا إلى 
حل. دون أية إشارة في النص إلى نوع اللعب الذي اتغقوا على مياشرته. وقد كان تأويل 
الفتيات أن النص يصف «أمسية موسيقية». في حين أوَل الفتيان النص بأنه يصف 
وأشخاصاً يلعبون الررق»: 

يشير براون ويول إلى أن الباحثين تائن وأتدرسون استلهما مفهوم الخطاطة من 
بارتليت (1932) الذي يؤمن بأن «قدرتئا على تذكر الخطاب ليست مبئية على إعادة إتشاج 
الخطاب نطريقة قويسة وإنما على تشيسللة , وتستعير عملية اليد فده المعلومات من 


(0ل4) المرجء ثتنه, صن 248, 
(4) المرجع لنسه. من 248 


' الخطاب المواجه سايق بالإضافة إلى المعرفة المستعارة من التجربة المرتبطة بالخطاب 


١‏ !| الذي بين أيدينا. من أجل بناء تمثيل ذهني وه». 


1 وينتهي براون ويول إلى أن «الخطاطات تزود محلل الخطاب بطريقة لتفسير وتأويتل 


1 الخطاب. وهي بذلك وسيلة لتمثيل تلك المعرفة الخلفية التي نستعملها كلناء ونفترض أن 
| #الآخرين يستطيعون استعمالها أيقنا: حين نتتج أو نؤول الخطاب, 


3531 1 


| 2-1-3- يجي ب زيند +3 
#أيعتبران أن كل العمليات الذهنية السابقة يقوم خلالها المسلقي 5 من الاستدلال انلق 
يحددانه بأنه دتلك العملية التي يجب على القارىء القيام بها للانتفال من المعنى الحرفى 
لما هو مكتوب (أو مقول) إلى ما يقصد الكاتب (المتكلم) إيصاله»“. يتضح الانتقال من 
الحرفي إلى المقصود بالمثال التالي : 
(12) البرد هنا قارس والنافذة مفتوحة. 
تنضمن هذه الجملة طلباً غير مباشر يستخلصه القارىيء عن طريق الاستدلال. مما 
يمكنه من الوصول إلى معنى الجملة وهو: 
(12).]- من فضلك أغلق هذه النافذة. 


ولكن الجملة (12). أ- لاتعني مع ذلك (12). وإنما يعني ذلك أن القارىء حين 
يتلقى الجملة (12) في سياق معين يستدل منها (12)أ. وفي رأي هائيلاند وكُلارُكُ أن 
صيغ التعبير غير المباشرة مثل (12) تختلف عن الصيغ المباشرة التي تنقل طلباً أو أمراً أو 
نهيا في كونها تفرض على القراء القيام باستدلال ما للوصول إلى معناها المقصود ومن ثم 
فهي تتطلب وقتاً إضافياً للمعالجة , 


يتجلى هذا النشاط الاستدلالي أيضاً في محاولة القبر اء تحدييد إحالة الأسماء 
المحددة الذي يعتبر في رأيهما (هافيلاند وكلارك) ونشاطاً استدلالياً عاليا». فإذا قارنا بين 


النصين التاليين اللذين يتضمئان اسماً محدداً «الجعة» اتضح أن وقت المعالجة اطول في ف 
الثاني . لآن إحالة الجمة في الأول واضحة بينما تحتاج إلى عملية استدلال في الثاني : 


(42) براون ويول. 3 ص 249. 
)43 المرجم نفه. عن 250. 
44 المرجمع نفسه , ص 256, 
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ا القن 


(13), | أخرججت ماري الجعة من السيارة . 
ب كانت الجعة دافة, 

(14), أ أرجت ماري بعض مؤونة النزهة من السيارة. 
ب كانت الجعة داقئة, 


ولكي يصل القارىء إلى إحالة «الجعة» في (14) ب يحتاج إلى التنراخي أن «مؤونة 
0 تتضيعن دالجعة.ى وهو ما ب 000 -. بدن «افتراضاً تجسهريا 
إحمالة الجعة كن : 


(14) .ج - تتضمن مؤونة النزهة بعضص الجعة. 

يمكن أن نستخلص من عمل كلارك وهافيلاند أنهما يشرطان الاستدلال بالوقت 
الإضافي الذي تتطلبه المعالجة: على خخلاف معالجة وتأويل الجمل التي لا تتطلب هذآ 
النشاط الاستدلالى . 9 


7-2-1-3 الاستدلال كرابط مفقود: 


يمكن أن يوصف ما سماه هافيلاند وكلارك دافتراضضاً تجسيريأ» بأنه ورابط مفقوده» 
بتعبير صوري. يجعل الترابط بين الجملتين صريحاً (ظاهراً). فهل يمكن النظر إلى 
الاستدلال كعملية إيجاد رابط مفقود بين جملتين؟ حسب كلارك ومساعديه:. هذاعو 
الخاصل: بل يعد هذا مرا ملحوظاً في الأدبيات التي تعالج إحالة الأسماء المحددة غير 
البو ب مالع يي فى هذا الصدد يستعرض براون ويول نوعين 
من الأمثلة يحكمهما مبدآن ١‏ - كل س له عن » وكل س هو صض. ومتكتفي بضرب مثالين 
عن كل نوع على التوالي ؛ 
(15). 1 اشتريت أسى دراجة. 

- الإطار واسع جداً. 
جح - للدراجة إطار. 
419 1 تقحصضب الفرقة. 1 
ن- كان" الشتققت اليا : 
ج - للغرفة سقف. 


(17).) د دارت حافلة بعنف: 
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4 الدرجم :مج كادات#الآلية أن تصدم راج 
ج ‏ الحافلة آلية. 
(18).]-ارسم قطرا بالأسود . 
ج ‏ القطر خط. 


** تجسد «الروابط المفقودة» في هذه الأمثلة نوعاً من العلاقة العامة الصادقة بين 


الجملتين 1 ودب» يحكمه المبدآن السابقان. لكن من الصعبء». مع ذلك؛ اعبار هذه 


. «الروابط المفقودة: استدلالات لأن المعلومة التي تقدمها الجمل (ج» يتوقع أن تكون ممثلة 
1 في أشكال معرفية جاهزة كالاطر والمدونات. . 
تحتاج إلى أي جهد تأويلي إضافي لاكشانهاء وذلك لسبب بسيط وهو أن كل العناصر 
: المخيلة تعد جزءاً من [طار أو مدونة يكفي أن يذكر العنصر ليُنشط العنصر المئامسب لهء إذ 
” ذاكبليس من الصعب على القاريء أن يكتشف علاقة «الإطار» «بالدراجة؛ (الجزء ‏ الكل) 

وقل نفس الشيء عن والسقف»ء ووالغرفة:. لكن إذا قورنت هذه الروابط المفقودة الني 
'! سميت آلية مع الرابط المفقود في 


. ييد هذا النوع من 4 آلياً لأنها لا 


. المثغال )14 فإننا سدملاحظ فرقاً واعيتا بينهما متجلياً 
في أن هذا الاخير رابط ناتج لى ان ب كيد أو عن مظهر من مظاهرهاء أي 


«الافتراض التجسيري». 


يخلص براون ويول من هذا الذي تقدم إلى أن الروابط المفقودة صنفان: 
أ رابظ آلي لا يحتاج إلى وقت إضاني لاستخلاصه ولا يمكن أن يعتبر استدلالا . 


.ب - رابط غير آلي يحتاج إلى وفت إضافي لاستخلاصه. 


إلا أن هذا |التمييز لا يعني أن النوع الثاني اسندلالي بل يعني أن والاهتداء إلى 
الروابط ليس معادلا للاهتداء إلى الاستدلالات:". 


8-2-1-3 الاستدلال والترابط غير اللي : 


ما هو السبيل إلى تمييز الرباط الذي يعد استدلالاً عن الزابط الذي ليس كذلك؟ 

ينطلق براون ويول من أن اقتراح سائفورد وكرود الذاهب إلى أن و الترابطات التي بام بها 
بين العناصر في نص ما عن طريق التمثيلات المعرفية الموجودة مسبقأه يمكن أن يتيغة 

أساماً لمحاولة الإجابة عن هذا السؤالب؛ 


(45) المرجع نفه. صن 260. 
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5 بناء على هذا الاقتراح فإن الجمل وج» الواردة في الأمثلة  )15(‏ (18) ترابطات 
34 ومن ثم فهي ليحت اتعذلالات. وفي نفس الوقت يمكننا هذا الاقتراح من التفكير 
في الترابطات غير الآلية كترابطات «تتطلب من القارىء عملا تأويلياً إضاياء من أجل 
يتوصل إليها أساساً باعتماد المعرفة 


استجلائها. اكثر مما تتطليه الترابطات الآلية التي 
الموجودة مقا (المعرفة الخلفية) , 


هناك اقتراح آخخر حول الاستدلال صاغه وارن وآخخرون (1979) ويسميانه «الاستدلال 
المعاوان: معتبزيئه مظهرأ من النظاهر التي يوظفها القارىء لفهم النص . لا يختلف هذا 
الاتتراح عن سابقه فى شيء لأنه ينظر أيضا إلى الاستدلال كرابط آلي » ولكنه يتميز عنه 
في الطريق التي يسلكها المتلقي إلى الفهمء إذ ينبغي له أن يطرح مسجمصوعة من الأسفلة 
م عن. 5 أين» متى ٠»‏ وأن يقدم لها إجابات. قفي المشال التالي» حين يراجه 
الخازىه الججملة وعد عتيوظ حذائها مع يمقى» فإنا عله أن يدل من فمل ملذا إن تى 


واين. 
(19) يوم الجمعة زوالا 
كانت كرُول ترسم لوحة في القسم 
قرر دافيد إزعاج كرول 
عقد خيوط حذائها مع بعض . 
وفي رأي براوت ويول أن الإجابة عن هذه الاسئلة ليس نتيجة أى عمل استدلالي 
مثا عرتيية ترابط آلي بحيث من السهل على القارىء أن يقدم الإجابة التالية: «دائيد 
عد خوط سرول عم ينهي انين القسم يوم الجمعة زوالاء بدون أية صعوبة تذكر. من 
البديمي أن الإجابة لم تعتمد على الاستدلال وإنما على مبدأي التشابه والتأويل المحلي : 


ميلها «إلى مطابقة الاستدلال مع ترابطات نصية خاصة؛ وتأسيس تلك الترابطات على 
ا في النصى يقن خاصة وأنها تبني النشاط الاستدلالي على معيار «الوقت الإضاني 
يو السالجةة. ومن أجل إبراز ضعف هذا المعيار يدرجان المثال (14) (ومؤونة 
النزهة ‏ الجعة؛ الذي عد حتى الأن استدلالا) في سياق جديد وهو مجموعة من السكارى 


(قه) المرجع نفه. ص 202. 
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ل 1 
الذين يقومون بنزهتهم اليسومية «في حديقة عمومية. والذين يعد وجود والجعة» في 
مؤونتهم أمراً مسلماً به مما يترتب عنه أن معالجتهم للمثال (14) لن تنطلب وقنأ إضائاً. |[ 
أي سيتلقى تأويلا مباشراً. دون أن يعني هذا أن هذه المعالجة لن تتطلب وقتأ إضانياً في 
سياق آخر. يستتتج .ن هذا أن «التعسرف على استدلال ما باعتباره ترابطاً آليأء أو «غير 
آلي» لا يمكن أن بتم باستقلال عن الشخ ص / الأشخاص المتفحصين للنص. . .ع*, 


9-2-1-3- الاستدلال كملء للفراغ أو التقطع في التأويل: 
رأيناء في القسيمات المتقدمة؛ كيف أن براون ويول يرفضان معادلة الاستدلال مع 
أي نوع من الترابط الآلي أو غير الآلي . . . فما هو البديل الذي يقنمانه؟ يلح الباحثان 
البذكوران على أن «الاستدلاللات هي الترابطات التي يقوم بها الناس حين يحاولون 
الوصول إلى تاويل لما يقرؤوثه أو يسمعونه» وبالتالي «فبقدر ما يبدل القارىء جهداً في 
العمل التأويلي بقدر ما يكون محتملا أن هناك استدلاللات ينبغي القيام بها*». يستفاد من 
طرحهما هذا أنه يستحيل التنبؤ بالاستدلالات الفعلية التي سيقوم بها قارىء ما للوصول 
إلى تأويل نص ما. ولكي تتم معالجة مشكل الاستدلال بطريقة أقرب إلى ما يفعله القراء 
علدة. أثناء مواجهتهم للنصوص ء يقترح الباحثان معالجة النص (20), انطلاقاً من مجموعة 
أسثلة الهم (منء مافاء أين ؛ متى) دفإذا اتضح أن الإجابة عن بعض هذه الأسئلة تتطلب 
من القارىء «عملا» تأويليا إضافيا مثل ملء الفراغات أو التقطعات في تأويله. فإننا سنجد 
أساما من أجل التنبؤ بنوع الاستدلالات المطلوبة,»“. ش 
(20). 1 - يبدو أن رجال. مكتب الأمن العمومي مصممون على إرهاب منحاياهم: وهم 
2 - في الساعة الواحدة بعد الزوال ولجوا نزل الصداتة فى بكين. 
3 - طلب البوليس من الموظف (المسؤول عن الغرف) إيقاظ المعلمة الامريكيةا 
ليزا ويشر. 29 سنةء وإخبارها بأن تلغرافاً مستعجلاٌ قد وصل من أجلها, 
4 - حين طلبت الصغيرة» الشقراء. وهي ما زالت تحت تأثير النومء الحصول 
عليه قيدت يداها وزجّ بها في سيارة الشرطة. 


2 دده 


بي 150 0552555 565 
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سي ١...‏ يسيييية 


- تقنياء لم يلق القبض على الطالبة (الحاصلة على شهادة جامعية) القادمة من 
نوبلسقيل . نم1 . 


تمثيل جزئي لما نفهمه عن الأشخاص والأحداث الموصوفة فيه. ينبه براون ويول إلى أن 
أول ما ينبغي الانتباه إليه هو أن الترابط ليس قائماً على مجرد علاقة بين الضمير وبين 
الاسم كما في النص (19): وإنما على عكس ذلك. هناك ععدد متنوع من الأوصاف 
المحددة التي نقرم بينها علاقات لم يشر إليها صراحة في النص. مثال ذلك أن النص لم 
يخبرنا عن أن ورجال مكتب الآامن العمومي: و«البوليس» هم نفس الأشخاص. كما أننا لم 
نخبر صراحة بأن وضحيتهم» ووالمعلمة الأمريكية؛ وليزا ويشره وهالصغيرة الشقراء. . .» 
ودالطالية الحاصلة على شهادة جامعية». . . كلها تعابير تحيل إلى نفس الشخص. ومن 
ثم فما لم تكن لدى القارىء معرفة متخصصة عن هذه المراضيع الإخبارية فإن عليه أن 
ويستتج» هذء العلاقة الإحالية. بمعنى أن يقوم بعمل تأويلي معين لكي يعادل وضحيتهمة 
مع دليزا وبشر» ثم مع «الطالية الحاصلة على شهادة جامعية:) ومالم يفعل ذلك فإنه 
ستقع في تأويله تقطعات مما يتطلب منه القيام بمعالجة استدلالية. أما الإجابة عن الآسثلة 
الاخرى فيسيطة للغاية إذا عملتا بمبدأ ولا زمان ولا مكان متغير .ما لم يشر إليه». 


ولكن السؤال دلماذا؟» لا نجد إجابة عنه في النض (لماذا قيدت ليرا ويشر وزج بها 
في سيارة الشرطة)؛ ومن ثم ينبغي أن تؤْسس على «اعتقاد أن كل الأمريكيين في: الصين 
من عبلاء 14© أو أن الصيتيين يزعجون الاجاتب باستمرار بدون سبب يذكر. ويمكنٌ أن 
يقَوم القارىء بهذا الاستدلال لمحاولة تفسير السلوك المسوصوف في النص دون أن 
يفسرء'”. وبناء على هذا فإن «جزءا كبيرا من فهمنا لما ثقرأه ونسمعه (وتراء» بدون شك) 
يعد. في نهاية المطاف» نتيجة صنعنا لمعنى حرافر وأهداف ومسخططات ودوافع 
المشاركين في الاحداث الموصوفة والمُشَاهُدَة»"". بهذا المعنى الأخير يظل الاستدلال 
نشاطا مفتوها غير قابل للحصر بشكل صارم ما دامث كل المقاربات السابقة تحنوي على 
غرات تفتحها أمثلة مستقاة من اللغة أثناء الاستعمال وليس الأمثلة المصنوعة . للخروج سن 
هذا المازق (صعوبة تحديذ طبيعة الاستدلال) يتيئى براون ويول وجهة نظر وفية 
لمنطلناتهما النظرية المحندة في الفقرات الأولى من هذا المنظور ونعنى بها سلطة 


(ل5) المرجم ننه. ص 268. 
)51 المرجع نفسه , ص 268 
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المتلفي (مستمعاً كان أو قارئا) بحيث هو الذي يحدد متى وأين ينيفي اللجرء إلى 
”١‏ الاستدلال, وهو يقوم بذلك عندما يحس بأن تعطل فهمه وتأويله للنص ناتج عن فراغان 
؛ || أو تقطعات ينبغي أن تملا لكي يصل إلى تأويل معين. 

, إذا حاولنا توظيف الأسئلة السابقة لمحاولة فهم هذا النص فإننا ستصل فقط إلى 
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- اا ا ا 0 انام 


الفصل الرابع 


]1 1 |1 |[ ||[ 1[ أذ 


50 منظور الذكاء الاصطناعي"' 


يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد المباحث الجديدة التي تهتم بمعالجة اللغة الطبيعية. 
ا سابد د ب افاظر إلى مايهمنا هنا في هذه المعالجة على محاولة التفاذ إلى 
ل الذهنية التي يوظفها الإنسان في معالجة اللغة فهما وتأويلاء فهو إذن عمل ذو 
طابع استكشافي تخد الحاسوب وسيلة تمشل ذهن الإسان: خاصة من حيث تخزين 
المعلرمات واستغلالها عند الحاجة إليها. وتنبني عملية الاستكشاف على تزويد الحاسوب 
بمعطيات أساسية لتوظيفها في المعالجة (والحقيقة أن هذا التوجه في البحث ليس 9 
ل تورجهات عدة يستغل فيها الحاسوب). ولما كان من الصعب اكتشاف هذه 
العمليات اعتمادأ على ذهن الإنسان كوسيلة: لان الإنسان نفسه لا يدرك هذه العمليات 
إدراكاً واعيأء لجىء إلى الحاسوب كاداة تمكن من فهم (ومراقبة) إواليات اشتغال الذهن 

شرئ لفهم ما ينقل إليه. 3 

عبرت ابةا ابسيدتا وروجي شانك» أن اعتماد مقاربة الذكاء الاصطناعي لمعالجة 
0 
إذا كان فاهم سيجد نصا أود جما أو غير منسم مايه 
التواصل (فهم وتوليد اللغة) أمراً معقداً يتطلب عدداً من الإواليات والعمليات المتفاعلة 
الي يصعب إدراكها عياتياًء لأن أثرها فقط هو المتجلي. فقد اتجهت مقاربة الذكاء 
الاصطناعي إلى «محاولة تحبديد وإنشاء نماذج حاسوبية للإواليات المسؤولة عن 
إجرائيتهاء. ومن ثم «فالانسجام وعدمه يفهم بشكل أفضل باعتبار إجرائية هذه 
الاوالياتع" . 


(1) روجي فاك. رج سيمث . مجلة اإظامرمذمائنام مد حتاونناوننا المجلد 7. 984ا. ص 57 
(2) المرجم نفسه. ص 57. 8 
عمدنا فى هذا المتظر دراسة نشرت في مجنه 
(©) ' 3 إن يي 1981 ؛ 82 ٠‏ 57.مم ١‏ "له 7 ألا اوطاحرموملنان لين يماسا 
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يترتب على تعقد عيلية التواصل وتحكم عمليات وإواليات متفاعلة في النهم 
إمكاتبة تعثر هذا الاخيرء ويرجع الباحثان إخفاق الفهم إلى ثلاثة أسباب : 


اي وإما أن الاواليات المسؤولة عن مثل هذه المعالجة لا تشتغل بكيفية مناسية , 


ب إما أن بنيات المعلومات التي تتطلبها هذه الإواليات غير كافية بالنسبة للمهمة 
المعطاة , 


جد .إناأل الإواليات المناسبة كم كهريتها يدخل غير متاسييه. 
ينهم من هذا أن عملية الفهم نتم بمساهمة عمليات متنوعة تشكل في كُلْيتها ما 
يسيه شانك وسيمت وعملية الفهم الأكبرء؛ وحين تاخقق إحندى تنك العمليبات: في 
الاشتغال بشكل فمُال فإن الفهم: برمته سيتعشرء ومن ثم فإن المستمع سيعتير نضا ما غير 
منسجمْ و«حين تخفق عملية فرعية من عملية الفهم الأكبر في الاشتغال بتجاح لسبب من 
الأسباب السالفة706. وعلى خلاف هذا يعد نص ما منسجماً حين تسيبر عمليات فهمنا 
| بشكل فعال. 
يحخصر الباحثان عملهما في النص السردي (الة لقصة) البسيط الموحد لأتتة ‏ في 
تظرعما ‏ أبسط أنواع الخطاب التي يمكن معالجتها. لكن هذا الحصر بيترتب عنه أمران: 
1 - أن بحنهما سيطبق على الانسجام اللفوي فقط. ما دام النص السردي مبدثياً وحدة 
لخوية, 
كان النض السردي ليس إلا شكلا من أشكال التواصل اللغوي . 
ون شان هذا الحصر أن يقلص إمكانية تطبيق نظريتهما على نصوص أخرى سردية 
4 لحجاج والتخاطب. ٠‏ وتتضح بساطة النص السردي كنوع خطابي حين يقارن بالحجاج 
تعطاي أعقد منه نظرا لما يتطلبه من جهد أعمق في التحليل تفرضه طبيعته . ولإدراك 
هذه المعوبة نفترضص أننا أمام حجاج بين شخصين دفلكل من المتحاورين أعدافه 
ٍ تقد انه ومخططاته الخاصة ؛ ويراجع كل منهما استراتيجيته وتكتيكه باستمران بناء على 
أ قاله الآخر. . .؛. ولكن هذا الحضصر الذي يهدف الى التغلب على موضوع المقساربة 
ع أن ينتج ب اساسا كن لسرائل اباك أعرى افد صايداً من لعلف السردي . 


المرجم ثنسه. ص 37 
| يخم مفسية . ص 58. 
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يُنظلق الباحثان من قتطلق عام وهو أن «العلاقة المركزية التي ينبغي أن تفسر في 
المستوى الأعم هي انسجام دعل ما بالنسبة لنظام فهم معين»: ويتخذ التفسير عندهما 
شكل وتصور نظام الفهم للدخل»". ولا ينحصر تعبيرهما دنظام الفهم» على الحاسرب ا 
نحسب وإنما يتعداه إلى كل وجهاز» يتورفر على عمليات وإواليات للفهم. قابل لان يتلقى | 
معطيات وأن يعالجها وفق تلك العمليات والإواليات» ومن ثم قد يكرن «نظام الفهم» 
إنسانا أو حاسوبا أو إنسانا من المريخ . . . 

ولكي يتم إنشاء نظرية ناضجة تفسر الانسجام يتبغيء في نظر الباحثين» أن: 
| نكتشف بنية التصور التحتي التي تلاثم الدخل المدروس. 
ب - تكتشف العمليات المعرفية المقتضاة لإنشائها. 

ج ‏ تكتشف أنواع العلاقات القائمة بين مختلف التصورات . 

يكتشف ما الذي يعد «تصوراً كافيا» بالنسبة للنظام المعنيء وهلم جرا. 

ولما كان الانسجام مترثباً عن آلْمَهم. والفهم مرتبطاً بنظام الهم (الإنان فيما يتعلق ظ 
بما نحن بصدده) فإن المتلقي يحتل مكانة أماسية في العملية كلهاء وبناء عليه تعد 
«إحدى الخصائص الحاسمة لتصوره (. . .)؛ من أجل فهم الانسجام؛ هي ترابط". 6 
ويمكن أن نمبز نوعين من ترابط التصور: 

الترابط الداخلي : ويتعلق بالترابط الداخلي لتمثيل المستمع للنص . | 

ب - الترابط «الخارجي»: ويتعلق بقابلية إدماج هذا التمثيل الموحٌّد في الإطار التصوري | 
الموجود لدى ابسشيم جردا قبلياً (معرفته للعالم) . ا 


وبإمكاننا أن نستعين بالرسهين ن التاليين للتوضيح : 


(5) المرجع السابق نقسه. ص 58. 
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القرار الإدماج) 
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تصور قيلي (معرفة العالم) 


النص (1) المغرب بلد من بلدان شمال أفريقياء ويقع في أقصى غرب المغرب العربي 
وهو بلد تنتشر المدن في شرفه وغربه شماله وجنوبه. وتعد الدار البيضاء 
الرائعة على المحيط الاطلسي اكب اسداية على الإطلاق من يف عدد 
الكان. وإضافة إلى هذا تعتبر هذه المديئة قلب المغرب النابض اقتصادياً 
بحيث تتمركز فيها معظم الصناعات. , 
يقل هذا النصس معلرمات عن بلد معين (المغرب) بإمكان المتلقي أن بشىء له 
تصبورا معيناً باعتماد د النتاظمة الشركية. فمن د قي ذلك 
الكل/ الجزء (شمال أفزيقيا. قمترب العربي / المغرب) و(المغرب/ 5 
التقابل (الشرق/ الغرب» الشمال/ الجنوب). 
5 تعميم / تخصيص (أكبر المدذن/ السكان. الصناعات. َم ). 
وبعد بناء هذا التصور (القائم على علاقات وترابطات بين الوحدات المكونة عه 
يقسوم القارىء بإدماجه في تصور أعم وهو معرقته للعالم (التي تضم كمأ هائلاً من 
المعلومات عن المغرب وموقعه ومدنه وسكانه وحضارته . . . ) وتتأتى قابلية الإدماج من 
الفهم والعلاقات بين الوحدات: وحين بُقبل التصور العام المنشا إِذْ ذاك يعتبر النص 
فيا بالنية العمام الفهم . والعكس صحيح. 
النص (2) كان النقاد العرب القدامى يعتبرون الملك الضليل أشعر شعراء الجاهلية, 
ولكن مقامات بديع الزمان الهمذاني تتمحور في غالبيتها حول المكدين؛ أما 
السياب فهر رائد القصيدة الجديدة في الشعر العربين. وفي مديئة مراكش 
توجل ساحة اجامع الفناء» الشهيرة , 


اننا 


هذا نص مفهومٍ (أي أن معلوماته واضحة لا غموض فيها) ولكن من المستحيل أن 
بنشى + القارىء تصورا لهذا النص لأن العلاقة بين وحداته منقط..ة؛ غير قابلة لان تشكل 
كلد ولا لأن تدرك كذلك. خاصة وأن «ميلنا القبنظري هو أن شيئا ما مجم إذا كان 
ومتآخذا إذا كان موحدأة©. فالنص واضح مفهوم ولكن لا ك8 يشال هتعور لان 
بناء التصور يعتمد على الترابط بين وحداته: ومن ثم فإن الترابط الداخلي دليس إلا نتيجة 
الترابطات الممثّلة كترابطات قائمة بين هذه الوحدات الصغرى»". وهي تبثيلات تضم 
أجراء النص «في تمثيل موحد للمجموع». ويقوم الترابط الخارجي على قابلية إدماج 
التصور المبني في التصور القبليء أي أنه م بين تمثيل المستمع للدخل الحالي وبين 
معر ذته للعالم (أي كل المعلومات المخزونة ١م‏ في ذاكرة ة المستمع):". ولما كان من الصعب 

على المتقي'أن يفمل شيئ ما بالنس الثاني فثد عدهُ غير منسجمه وفان تجد أن شيعا ما 
منسجم ليس مسألة كونه صحيحاء وإنما هو مسآلة القدرة على أن تفعل به شيئاً ماو#". 


1-4 الترابطات بين الجمل 


في القسم النظري السابق ألح شانك وسيمت على أن انسجام نص ما بالنبة 
للمتلقي ينوقف أساسا على إنشاء تصور كاف لهذا النص» ويقصدان بكفاية التصور تعالق 
الاجزاء المشكلة له. فما هي الترابطات التي يقيمها المثلقي بين أجزاء نص سردي ما؟ 
يمكن أن تصئف هذه إلى ترعين: 
أ ترابطات عرّضية (ق«متاءعممم وروالوممدع) . 
سب ترابطات إدماجية (كمه5أكععوممة عطااةاهميعام1) , 


وهي ترابطات بين الجمل تساهم في تآخذ النص السردي. وتتشكل الترابطات 


تواز وتباين» المجاورة وتتفرع إلى زمنية ومكانية وتوافق إحالي. من أجل توضيح هذه 


الانماط وفروعها يقدم الباحثان المشال (3) الذي يمكن أن يستمر بإحدى الجمل من (4) 7 


إلى (10): 


)0 المرجع نفسه . عس 59, 
)9 المرجع نفسه. ص 39, 
(10) المرجع نفسه. ص 60 
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(3) نظم رؤناء قطاع الخدمات العمومية خططهم حسب طوارىء الإضراب . 

(4) أصدر مكتب الوقاية المدئية (الذي يعد أكبر جهاز في فطاع الخدمات 
العمومية) التعليمات التي على الجمهور اتباعها (مثال) . 

لذ يس + الموظفون الرنميون 5 في إدارة البلدية - المديثئة لهذه الطوارىء (وقد 
أنضموا إلى الججهود التي يبذلها موظفو قطاع الخدمات العمومية) (تعميم). 

(©) (كماآشار إلى ذلك ممثل المنطقة دافيد جيفر) «ويدرس رؤساء المطافىء 


 )حرش(‎ 

(7) (دعلى هذا النحو خطط السكان لاحتمال تقلص الخدمات (تواز)) , 

(5) (وقبل ساعات قليلة فقط) بدا المتفاوضون آملين في إمكان تفادي الاضراب 
(مجاورة زمنية) . ١‏ 

(9) لم تخفف الضوضاء المنبعثة من الحفل الذي أقامه سفير البيرو في هيئة الأمم 
المتحدة من حدة التوتر (في الجناج المقابل في فندق: قماكىخ 10016ه/لا) (مجاورة 
مكانية). 

(110) 1 ا 0-0 حتى تعهد د 9 من رؤساء قلاع الخدمات 


(11) (من جهة التي / رؤساء النقابات صل وغير متأثرين باحتمال مواجهة 
عتربات فيدرالية (تباين). 

بمكن أن تتلو إحدى هذه الجمل الجملة (3). وإذا تلنها بعض الحتحَل بعينها فإن 
على القارىء أن يقوم باستدلال معين لجعلهمنًا مترابطتين. فإذا تلت الجملة (4) الجملة 
(3) وجب على القارىء أن يفترض أن «مكتب رجال الوقاية المدنية» يعد إحدى وظائف 
فطاع الخدمات العمومية. أما إذا تلت الجملة (10) الجملة (3) فإن على القارىء أن 
ستلنج أن الاستعدادات تمت قرب مكان الحفل . وتعد التعابير الواردة بين فوسين عدداً 
قليلا من الوسائل المستعملة وللإشارة إلى أصناف الترابط التي يستعملها المتكلم للجمع 
بين الاقرال» ''. ولكن لا يعبر عن هذه الروابط دوماً بشكل صريح . وحين تكون صريحة 


والشرطة والمراف الصحية الإجراءات البديلة التي ينبغي أن تتبع في حال توقف العمل» .|| 


كف 


حاط نالع ابعلا ست و5 


لان الهة الاستدلالي ء عن المتلقي . وغالباً ما تبدو ا 1 
عي بتو فى إدراك هذه الروابط. من ذلك مشلا علاقة غير اليصرواا 
المتحدة مع الاستعدادات للؤضراب . هد 

ورغم الدور الذي تؤديه الترابطات العرضية في فهم النص فإن وظيفتها الأساسية ‏ 
في نظر الباحثين ‏ هي الدعمء أي دعم العلاقات القائمة بين أجزاء النص السردي. ومن 
نم يدعوان إلى التمييز بين: 

الاستمرار العرضي لنص سردي . 

- والانسجام السردي . 

لتوضيح هذا التمسيز يشير الباحشان إلى أن العناصر المشكلة (مجموعة التعابير) 
لنص سردي تنقسم إلى قسمين» ٠‏ يمتني يعفنها إلى نواة القصة ويوسع بعضها هذه الشواة 
ويزينهاء وتقوم هذه الأخيرة بأدوار شتى فهي إما دتعيد وضف الأحداث المدرجة سابقا أر 
يوضح بعضها العلافة بين الأحداث المدرجة آثفاء ويلقي بعضها الضوء على الأحداث 
التي تظهر في.نقطة متأخرة؛ ويمكن أن يعلق بعضها الآخر على الإمكانات غير الفعلية 
وعلى مظاهر الشخصياتء وهلم جرا». والوظيفة الاساسية للترابطات العرضية هي 
سبك العلاقات بين (العناصر المحيطة» وبين «الثواة السردية». 

ولأن وظيفة الترابطات العرضية هي الدعم. فبالإمكان إنشاء نص يتوفر على روابط 
عغرضية دون أن يكون متسجماً. مثال ذلك: 

(12) نظم رؤساء قطاع الخدمات العمرمية خططهم حسب طوارىء الإضراب . 
أنهت كرين اليزاببت خصططها المسائية. في مدينة دانماركية قريبة. تبادل بائعا سيك 
اللكم . كان سيريس » لقره انوعا ماء ابن عم في السجن. يوجد في السجن عدد من 
المخرمين» وقد يقال إن عَدَدَاً لاباس به من أولشك الذين خحرقوا القانون الجنائي 
بجونوت. .. 

1 هذا النص ترابطات عرضية بين المتتاليات المشكلة له. مثلا بين المتتالية الأولى 
والنائية ترابط عرضى هو (المثال) وبين الأولى والثالئة ترابط عرضي هو (المجاورة 
المكانية) وبين أحد بائعي السمك المتبارز وأندرس ترابط عسرضي هو (التواقق الإحإلي) 
لانهما نفس الشخص . ورغم وجود هذه الترابطات فإن هناك نقصا يتجلى في افتقار النصس 


)012 المرجم تفيسة , ص 63, 
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ا إلى مركز 1 تعدا إليه بقية العناصر أو المتتاليات. أي خيط قصصي ينظم الأجزاء 
المنفصلة. نستخلص من هذا اذ «قدرتتا على جعل بعض عناصر النص قابلة للفهم 
ستممك الترابطات العرضية لا تستطيع بذاتها أن تجعل تصآ ما منسيجماً إفى جد لني 
المعنى»"". وبناء على هذه الحقيقة يذهب شانك وسيمت إلى أن هناك روابط الو من 
الروابط العرضية تلك هي «الترابطات السببية». 


2-4 الترابط السببي 


فيما سبق أرقف الباحيان الانسجام على الترابطات العرضية. ولكنها ليست كافية - 


ابسمل الي التردي منسجبا كما أنها قد تعدم في يعض التصوضن وي فلك يل مل 
سيت ويعنيى هذا أن هناك ترابطات أقوى من العرضية وهي الترابطات السببية:. 
وعليها د أنسجام النص السردي بحيث «بقدر ما يكون المستمع عاجرا عن تحسيب 
أو صياغة تصور معين لنص سردي مترابط سببيا بشكل كاف يقدر ما يكون النص غير 
متسعجم بالدسة إليهعة1, والمغال التالى يوضصح ذلك : : 

عن فَقَدَ مالوري لعبته في مكتان ما وق سطح [بيت] أبويه. لحسن الحظ كان 
هناك سلم قريتٍ جدا. حين وجدها أخيرا. قرر أنه من الأفضل له أن يلعب في الحديقة. 

واضح أن في المثال «سلمأى. لك. طيفته رغم أنه والقطعة : 

ا ٠»‏ لكن لم يصرح برظيفته رغم أنه «القطعة المركزية 
السليلة السبية التي يتظر من القارىء إنث اؤهاءاته, : 

على |: 200 و« 58 6 - 12 

ن هناك نصوصا يسهل إنشاء سلسلتها السببية: وهناك أيضا : يصعن 

إنشاء سلسلتها السبية. فمثال النص الأول: 20-8 

)14 أصدر مكتنب الوفاية المدنية (الذي يعد أكبر جهاز في قطاع الخدمات 
العمومية) التعليمات التي ينبغي أن يتبعها الجمهرر. ركنتيجة كان عدد من المواطنين 
واعين بما يمكن فعله في حال اشتعال الثار. 

(15) احم رؤساء قطاع الخدمات العمومية خططهم حسب طوارىء الإضراب. إلى 


13 المرجع نفه ص 64 
(14) المرجم نفسيه - هن 64. 


[15) المرجع نفسه ص 65. 


أي مذى ستصمد صناديق النقابة كان موضوع تخمين كل شخص. 

فالمشاكل التي يطرحها إنشاء السلسلة السيبية للنص الأخير أشد تعقيداً. من هذه 
المشاكل » مثلا: وما موقع التقابات من الاعراب؟ ما هي النقابة؟ ما هي صناديقها؟ لماذا 
تتحمل الضغوط؟ لماذا بريد كل شخص تخمين الجواب؟ ما هي علاتة مخططي 
الطوار ىء مع ممدخيرات النقاية؟*". 

٠‏ يشير الباحثان إلى أن المشاكل التي يطرحها اكتشاف العلاقة السببية في هذا النص 
يمكن أن تطرحها نصوص أخرى مختلفة. والقارىء المقتلار يعرف عادة أن المعلرمات 
المقدمة له ليست كل شيء ومن ثم عليه أن يبحث عن معلومات ناقصة يتمم بهاعا هر 
مفقود . لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح آنذاك هو: كيف يثمم القارىء ماهو ناقص؟ 
(وذلك من أجل إنشاء تصور كاف متسجم للسللة السيبية للنص السردي الذي يواجهه). 
ما هي الإواليات النفسية التي تحرك معرفتنا للعالم وتجعلنا قادرين على إقحام أحداث 
افتراضية في دفراغ» سلسلة؟ وللإجابة عن هذين السؤالين حلل الباحشان مثالين نوردهما 

(16) اتغرق أصدقاء جوني حين ارتطمت كرته بنافذة السيد جونس. خرج اليد 
جونس غاضبا باحثا عن الأولاد. 

: (17) ذهب لاري إلى مطعم. كان السلمون المقلي لذيذاً فطلبه. 

بالنسبة للنص الأول ينشىء الباحثان السلسلة السيبية التالية : 

دث (- ارتطمت الكرة بالنافذة) يسبب 88 (> تفرق الأصدقاء) أو ربما من الأفضل 
أن: 4 يسبب 'ى (- توقع الاصدقاء 2 و5)- 'ه يسبب ”ه (- خوف الأصدقاء) و” 
يسبب 0188 وك يسبب أيضاً © (» انكسار زجاج النافذة) ‏ © يسيب «1 (- غضب السيد 
جونس) - (1 يسبب 8 (> صياح السيد جونس) و5 (عه السيد جونس يبحث عن الأولاد). 
وفد أشير إلى هذه الاحداث في النصص. إلا أن ترابطاتها غامضة. . .:,. 


ولكن النص الشاني يختلف عن الأول بحيث لم يشر فيه إلى عدد من الاحداث 
الوسيطة» من ذلك مثلا جلوس لاري وإلقاؤه نظرة على لائحة الطعام ومناداته نادلً. الخ . 
أي أن مجموعة من الأحداث والأشخاص لم تتم الإشارة إليهاء ولكن القارىء يفترض مع 


(16) المرجع نفسه. صن 66. 
(17) انظر المرجع نفسه. ص 68. 
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دنكفد أنها 0 1 
موحودة. والسؤال المسطروج باليبة1 للنص )16( فوء: كيف ته 


التكانيلات 0 
ا السببية فيه؟ ولقد سلك الاءه 5 : 
00 ادك 3 0 :7 - حشثان هي الإاجابة 0 هذللا | . 
00 / :. امام 0 احرف المخزوئة ني الذاكرة) ليد بثاء 00 
و في داك ممكنة الورود في السلسلة لكنها شاذة حت نذا ] ظيف 
٠‏ : انس ل نجم- أز ١‏ 7 
؟) والجوع (يشبع بالطعام) يتوقم أن : 7 
4# َي بيع بالطعام) يتوقع أن السبب الذي جعل له ١‏ 
9 مرا كل شيء ما. ...ينعو ا ري يدخل 
وأن بإه ن الزبون أن يختار أكلنه مستعيناً بلائحة الأطمية 2 4 في 
لاله حسعة . 0 0 5 , 
عو 7 أن «لاري أراد أن يأكل. ذهب إلئ مطعم لبعد ل 26 
ملم النادل بذلك. 2 : 8ن ار ل المشلى. 
2 + وغي عبارة عن تفاصيل زاردة ولكنها تضلّل 
ذلك: ونميف أن 5 : ا ايم 
لوده : .سبيت ميس 5-2 ا : سلب الى 
: 1 د . ن المقلى فانه : ١‏ 
ع و . لتقدم للزبناء. وإذا كان 2 المطعم 0 3 0 نو 04 
حي ايه أو باخمرى. وبما أن ورين اك هك ككرة تصترف أو 
20100 
0 0 د 5 200 ع 
0 0 7 ك2 5 ! : 
لويد اقلم وبقصد به أن عدداً 2 “يد جات فد امصب يسم 
1 ا . 1 : 0 م + 
رن يراد كن للضي ملحل هك يم 
2 صمن يمكنه من ذلك معرفة مجال النص 0 ارم 
ا للمال : وسياقه وعلى ١‏ ص 
١ 0 9‏ ا- ‏ -996 الباحثان على بنيتين معرفيتين هما المدونات 
2" 0 و 3 لدان «المدونات» في المسظور الثالث من هذا 
- 4 دون المدونات. 


بأااريت 


)18 ى 1 3 2 , .7 بوب + 
نت ثيلما ججائعة جداء بحثت عن مرشد ملاءداء|اية, 


»> فه< 
1 


(18) المرجع نضه. ض 69. 
09 المرجع نقسية, ص 70 
)220 المرجع للحي ع 70 

« ١ سد‎ 9 ١و‎ 1 


اي “سكم 


مسجم 


: .قم الباجثآن تخولسيل لعملية يمكن أن تفسر هذا العشال: «يؤدي سماع أن بين 
جلا إلى تحديد عدف امن مثلا: تريد أن تكون في حال عدم الجوع. ويبجرد ما 
عرفت أن لديها هذا الهدف. فستعالج أوصاف الحدث الموالية لثرى ما إذا كان يمكن أن 
تؤول كأوضاف نحيل إلى وضع مخطط ما وضع التنفيذ لتحقيق الهدف»'. والمخطط 


يتشكل من البحث عن. كناب والعثور عليه من أجل البحث عن معلومات ترشدها إلى موقع 


: مطعمم ماع ومن ثم التوجه إن المطعم من أجل تنارل الطعام . 


ويمكن اختزال هذا الكلام فيما يلي : إن المعالجة التي تعد على المسخطط ‏ 


| الهدف تقوم أساساً على تحديد هدف معين نم بعد ذلك يتم الفبام باستدلالات توافق عذا 


ا الهدق ولا تحيد عنه. أي إنشاء مخطط تم تنفيذه من أجل تحقيق الهدف. 
.خلااصة 
ينتهي روجي شانك وجيري سنيمت فيما يخص بحث الانسجام إل 2 
نه وجوب نطوير نظرية عن كيف يجد المستمعرن أن يها سردية منسجمة . ولتحقيق 
ذلك ينبغي أن نعرف شيئا أكثر [مما نعرفه الآن] عبن التنظيم العام لمعلومات الذاكرة 
المستخدمة في عملية التصور. 
ب - علينا أن نعرف شيئأ أكثر عن الإمكانات التنظيمية الشاملة للذاكرة: ما هى أصتاف 
. البنيات التي نستطييع استعمالها لتخزين المعلوسات بشكل فعال؟ كيف يمكن أن 
تربط هذء البنيات؟ ما هي أصناف إجراءات البحث المتوافرة للوصول إلى مختلف 
البنيات؟ 
وأخيرا يتوقف التقدم في فهم الانسجام على التقذم في فهم وتنظيم المعلومات فى 


٠‏ الذاكرو"هة, 


, وود حي سير النص/ الخطاب» وهي تغظى مرحلة زمنية تقارب 
عتّد 5 70707 5 8 ه 0 0 ف 
من الرمن:- وقد جانا إلى تلخيصها تلخيصاً يفي بإيصال الخطوط العامة للمشاريع 


(31) المرجع ثقه. صن'75, 
(02) انظر من 79..من المرجم نفسه 
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الي اكربه على التوالي : هاليداي ورقية حسين (1976) ونون فان ديك (1977) وبراون 
ويورل (150ا| ) دروجي شاتنك وجيري سيمت (1984). ومع ذلك لا يدعي اننا أتيئا على كل 
ما كتب في هذا المجال» لكننا نمتقد أن هذا الذي قدمنا يمثل المقاربات والاقحراحات 
البائدة فيه. | 


| لد هذا التذييل «تركيبا وتاؤلات» ولم تسمه وتركنا ومنافشة»., لأننا إن وددنا 
مناقشة هذه الأعمال منافشة فعالة مفصلة لاستغرقت المناقشة وحدها الصفحات الي ينبغي 
أن تخصص للبحث بأكمله: هذا دون آية مهبالغة. ولهذا سنكتفي بالتساؤلات تدجول 


الإجابة إلى حين تحليل النصص الشعري إذ هو الكفيل بالاجابة النسبية وافتراح البدائل 


إن أمتن. 
ا , 
| 3 - هذا قلتبدا بالتركيب الذي يمكن النظر إليه من زاوينين: ما هو مشترك بين 
هده المتظطورات وما هر مختلف. دون أن يعني المشترك والمختلف إلغاء لتغارب وتباعد ما 
بين منظور وآخحر. لي 
١‏ - المشترك: بعد القراءة المتانية لهذه المنظورات اتضح لنا انها تشترك فيما يلي : 
تانق تقارب الانسجام من خلال نصوص وخطابات تتجاوز حدود الجملة . 
ب - أن سنات التصوصض. التي تقاربها خي البساطة والزضتوح والقضر وني 
قٍ ج ‏ أن التصوص المقاربة إما مصنوعة أومقتطفة من اللغة | المستغملة . 
ع3 قاربة تك : : 
- أن هذه المقاربة تتركز على نوعين 158 : تخاطية 3 تت 
10 من النتصوص بية وسردية؛ وتنحي 
؛ ه - انها تنطلق من نصوص بسيطة لتبني نماذج وصفية أو تفسيرية غنية . 
2 - المختلف: لرصد زاوية الاختلاف بين المنظورات الآنفة يمكن الاتكاء على أهدافها 


المركزية : 
أدبيف ١‏ نغلور الأول الل . قي سقيينة 7 
55-8 ول الذي يمثله هاليداي ورقية حسن إلى الإجابة عن السؤال 


ما هي الخصائص التي تجعل من معطى لوي نصأ؟ أي ما هو الفرق بين 
النص واللانص؟ وفد انتهيا إلى أن الاضاق هر الخاضية الحاسمة التي تميز 
بين ما هو نض وبين ما ليس نصاً, 0 
ب - يهدف فان ديك إلى تأسيس لسانيات للخطاب تتجاوز أنحاء الجملة لبناء نحو 
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للنص يهتم بالمستويين الدلالي والتداوليى مما يمكن من تفسير بنيات نصية 
مثل «موضوع المخطاب و«البنية الكليةو, . , 
ج ‏ الغاية الأساسية لدى براون ويول هي الإجابة عن سؤال أساسي: كيف يفهم 
المتلتي الخطاب ويؤوله؟ وينتهيان إلى أنه يفعل ذلك معتئمداعلى مبادىء 
د روجي شانك وجيري سيمت يهدفان إلى اكتشاف الآليات الذهنية والبنيات 
المعرفية التي يشغلها المتلقي لاعتبار نص ما متسجما أر غير منلسجمء لذا 
اعتمدا مقاربة الذكاء الاصطناعي من أجل اكتشاف المنهجية التحتية التي ترقد 
عمليات وإواليات فهم وتوليد اللغة بقصد إنشاء نماذج حاسزبية لهذه الإواليات 
مما سيمكن من فهم الانسجام بشكل أفضل. 
وحين ننظر بعمق إلى هذه المنظورات الأربع. نجد أنها تتفاوت من حيث قربها أو 
بعذها من بعضها بعضاً. ‏ فإذا غضّضنا الطرف عن الأسس النظرية والأهداف التي ترجه كل 
منظور على حدة أمكننا القول إن منظوري هاليداي وفان ديك يقتربان من بعضهما من 
جهتين : 
أ انهما يهتمان بالوسائل اللغوية التي يبنى بها انسجام النص (الروابط والترابط) مع 
“ تفاوت في تفيصي[ هذه الروابط. 
نت“ - اتهننا يدرسان الآشيجام كشيء معطى في النصن: 
ولكنهما يبتعدان عن بعضهما فيما يلي : 
| اهتم هاليداي بوصف الوسائل اللغوية وصفاً دقيقاً مع تتيع قيود استعمال وسائل 
الاتساق؛ بينما وظف فان ديك بعضى هذه الوسائل من أجل الوصول إلى شيء أعم 
ومن ثم اختزاله في مفاهيم مثل «موضوع الخطاب» ودالينية الكلية» كما أنه اهتم 
بعلاقات منطقية مثل الجزء/ الكل؛ العموم/ الخصوص. الخ . 
ب إن ما فصله هاليداي إلى وسائل معجمية ووسائل دلالبة (الإحالة مثلاً) اختزله ديك 
في الجانب الدلالي . 
أما منظورا براون ويول وروجي شانك فيقتربان من بعضهما ني : 


| انهما يهئمان بالانجام في النض منظوراً إليه من جهة المتلقي وذلك بدراسة 


59 


| 
001 .50112101 الاللاللا لاوأواع/ا لون معط لماج ألم اننا 5 


27 أنهها يستعملان مناه منائلة 6 .د يا 1 
والاطر “م حمة في بيس الإحياامنل بمصرفد المنالم. والمد وناك 
ج ‏ ائهما معا يعتبران الانسجام مرتبطاً بالقدرة على الفهم والتأويل 
إلا أنهما ريهدان عن بنضتهنما فيما يلي : 
امك انْ 1 5 2 5 
براون وبول يتعاملان مع النصوص الخطابات تعملة لآاغم اذ 
تإراية بع : و بات المستعملة لا اضص تواصلية 
تسكن لها شر التاغل) يينسا مبسعدا شاتكه قن يتاه ار و بيطي 
يملبها الإشكال الذي يتصدى لبحيه. آ 210 
كي نئل هُ : 
مده ديول بدعوان محلل الخطاب إلى الاحتياط أثناء توظيف نتائم الزئ 
. عي (وعلم الننس المعرفي) وينتقدان كثبرأ من الاقتراحات التي يي 
هذا المجال وخاصة الكينية التي فهم بها الاستدلال ملي انين 
دإن شثنا تجميع هذه الأمور السابقة معنا ثنائتي. . 
اال ف و ليتين لبرسم الاقثراب والبعد بين هذه 
-. مقاربات ترى النصر سنسجمأ في ذاته / أنسجام النص متوقف على | لم 
وتتدرج في الغ ؛ هرا : 
شاتك. تر ٍ بين حاتين اخ ديت خيني ام بيك ورد 
: 42 اتتدرج في وح وي منهما مقاربة براوت ويول. والمبدا الأساسي اسرد 
4 , 0 3 “رين بعين الاعتبار: الأول هو السياق الذي - فيه 1 
كاي عو أحمية الاعلقي في التمائل مع: انض . وهما أمران لا ن الفصل بينهما 
- يخص الشركيب. فلننتقل الآن إلى التساؤلات, كما هر دأبنا. بلك 
امت" ل ولا بأس أن ننبه إلى أن بعض هذه الأسئلة ينطلق ل + ١‏ 
إذ ليتنا التي “نوي بحثها وهي : انسجام الخطاب الشعري. 5 500 
منظور اللسانيات الوصفية : 


1د الف اه 1 فى 5 اوعض م م 
95 ن 'نا بعتبر معطى لغويآ منككا نض) واب 1 
ماليعد مسق؟ ؟ هل د يكفي توافر وسائل الانساق في نص 


ب - بالسبة للعلاقات. !ا ة ف اكد ِ 
لمعجمية في النص الشعري : على أي أساس سيتددد» أعلى 
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3-0-5 بكذت بر 5 لانو 6 “0 اا ”7 لابجب ربا بو اجاج بو ج71 
اساس: معناها المتواضع-عليه أم على أساسس الدلالة والمضافة المتكيفة مع 
مقتضيات الخطاب الشعري؟ 

ج ‏ هل للإشارات مشارات إليها محددة في النص الشعري؟ هل للمحيلات محال إليه 
معين؟ . 
* منظور لسائيات الخطاب : 
أ - هل يمكن الحديث عن «موضوع» النص الشعري؟ إذا كان الجواب بالإايجاب فكيف 
يشتغل لبناء «موضوعه؟ 
ب < هل يمكن الحديث عن «بنية كلية» في النص الشعري ائطلاقاً من عمليات الحذف 
والاختزال؟ هل يمكن أن تحذف بعض المعطيات في التص الشعري؟ على أي 
أسياس ستحذف؟ كيف تتأسس البنية الكلية في النص الشعري؟ اعتمادا على 


وحدات المعتى أم علي شيء آخر؟ 


* منظور'تحليل التخطاب : 
أ - هل يمكن توظيف خصائص السياق كوسيلة مسعفة في فهم وتاويل النص الشعري؟ 
ب - هل يمكن الحديث عن سياق مفصل؟ هل هناك متكلم واحد؟ هل المتلقي عام أو 


خاصض؟ 
ج - هل هناك من إمكانية لتوظيف مبدأ المشابهة والتأويل المحلي في التحليل؟ 


فى مساعنة المعرفة الخلفية في مقاربة النص الشعري؟ 


* منظور الذكاء الااصطناعي : 


أ كيف ينشىء القارىء تصورا للنضص الشعري؟ 

ب - ماهي مكونات معرقة «العالم الشعري» الذي سيدمج فيه التصور؟ 

جب هل يمكن أن ينشأ تصور واحد لنص شعري من طرف نتلقين مختلفين؟ 

د هل يمكن الحديث عن «نواةه أو «مركزء في النص الشعري تنشد إليه بقية الأجزاء؟ 
هذه جملة تساؤلات سنستحفرها ونحن نحلل اتسجام الخطاب الشعري. كما أن 
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_ ان 


3 ابه ميان تكون هدفا مباشراً. ولكننا لن نغفلها أثناء التحليل. وتفادياً للمجازفة 
عام هشة وآراء ينقفصها التجريب. تفرض علينا مقنضيات البحث العلمي إرجاء الإجابة 


الباب الثاني 
المساهمات العربية ' 
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0 ْ 01 /ا0112101م. الالئالقا للوأواع/ لا ماظ /إلمأع 01م اننا 1160 


095 


خصصنا الباب السالف لبعض المقترحات الغربية بصدد اتساق وانسجام الخطاب/ 
النضش. لما كانت النصوص الشعرية التي ستحللها تصوصاً عزوبية كان لا بد من مساءلة 
التراث اللغوي العربي القديم. وخاصة النشاط المرتيط منه بالممارسة النصية تذوقتاً وفهماً 

وتحليلا وتفسيرا من أجل استخلاص المقترحات المبلورة هناك. لكن هذه العودة إلى 

القديم لا تعني أن النص العربي يسلك». في انساقه وانسجامه. سبيلاٌ مخالفاً تماماً لل ' 
3 الغربي بحيث تعجزهءالأدوات التي اقترحها الغربيون عن مقاربته من هذه الزاوية. وإنما ١‏ 

تعني إعادة الحياة إلى هذه الاسهامات باعتبار أن فيها نظرات لا تقل أهمية وخصربة عما 

قدعه الغربيون. 


ْ لذا عدنا إلى ثلاثة مباحث هي البلاغة والنقد الأدبي والتفسير. لماذا اتخذنا وجهة 
هذه المباحث؟ لأننا نؤمن ‏ كما افترض ذلك الاستاذ أحمد المتوكل (1982) بأن النشاط اللغوء 
مي القنيم ينقسم إلى «دلسانيات الجملة» وولانيات الخطاب» (اللاغة. اللفسي 
1 أي أن المباحث الأخيرة تواجه (نتخذ لها موضرعا) وحدة لغوية و من 
الجملة رغم تفاوتها في استحضار مقتضيات التواصل أثناء مواجهة الخطات. ا 


إن أنواع الخطاب التي تواجهها هذه المباحث ليست متماثلة» فالبلاغة تتعامل مم | 
ل والشعر والقرآن: وهي. كما نعلم. أنواع خخطابية لكل منها سماته. ولكتهاء فب | 
ذلك. تشترك في المظاهر الخطاية (البلاغية) الموظفة من أجل الرفي بالخطاب إلى 
مستوى تعبيري قادر على شد انتباه المتلقي والتأثير فيه. أي الاقناع. إضافة إلى استغلال 
سمات جمالية تضفي على الخطاب سمات الجمال. أي الامتاع . 


ح 


ع8 


أما النقد الأدبي فقد اعتم بالخطاب الشعريى أماساً. رخاصة يعض قضاباة 


101/6017 0112م الاللالنا 516017اع/ انا معط لماع 3 01م اانه امعتدعءه عم 


(كالسرقات, واللثاء؛ والطبع؛ والصتعة. م لكن الللافت للانتاه في هلا السحدف هر 
وجود نصرمر نقدية نتضمن إشارات «ميهمة: تستعمل معدا شديد الارتباط بمفهوم 
مثل «التآخذه. و«الاتساق». ووأخد بعض الأبيات بأعناق بعض» ودئلا 
النضي.؛ وبالشروط التي ينبغي أن مراعى من أجل اتضال الاغراض بعضها يبع بل 
عات في عَنَذا السحف نظرات ثافية وتأملاات متقدمة عن كيفية تماسك القصيدة 5 
جزءاء بغض النظر عن كونها مؤلفة من غرض واحد أو من غرضين فما فوق (نفكر هنا في 


حازم القرطاجني). 


الانسجام 5 


بالسية لمبحث التفسير يمكن الإشارة إلى الحفيقة التالية: 
مختلفة. وفي أمكنة مختلفة. وفي مناسيات مختلفة 
ضلةع ومع ذلك يقال إنه كالكلمة الواحدة . 
الداخليى كسور نجد بعض الآيات 


نزل القرآن في أوقات 
» وقد استغرق نزوله نيشا وعشرين 
ل عد روي 1150 رين عرت كيم 
خلي قطوعة الصلة عما قبلهاء لكن المفسرين: لم يقفا" 
مكتوفي | لأيدي أمام ما النراكم بل وضعوا مصطلحات تحيل الس 0 
بهدف كشف العلاقة الخفية بين الآيات التي من هذا القبيل: بالإضافة طبعاً إلى بحلهم 
عن اتصال الآبات المتجاورة بطريقة عادية . ش 


كانت تلك مجمل السيررات التي جعلتنا نتجه إلى هذه المباحث لننظر كيف تناول 


عب انسجام الخطاب: أدوات وعلاقات وغيرها. ورغم تنرع هذه المباحث فإن الشابت 
المشترك بينها هر معالجتها لانواع خطابية شاعرية بامتياز. 


الفصل الخامس 
5 البلاغة 


ننبه بدءأ إلى أن تعاملنا مع هذا المبحث سيكون انتقائياء أي أن اهتمامنا سينصت 
على ما هو وارد وشديد الارتباط بموضوعنا: انسجام الخطاب. لا يهمنا هنا إذن التأريخ 
للهور البلاغة في التفكير اللغوي العربي. ولا سرد مختلف السوضوعات التي استائرت 
باهتمام البلاغيين العرب. وسيمكننا هذا من توجيه طاقتئا نحو المظاهر الخطابية التي 
درسها البلاغيون إبرازا لوعيهم بتماسك الخطاب وتآخذه وارتباط أجزائه بعضها ببعض. 
بل إن الهدف الذي نروم تحقيقه هو استخلاص وصف البلاغيين للطرق التي يلكها 
الخطاب اتاقا وانسجاما. 


1-5- الفصل والوصل ٠‏ 


لعل أقدم إشارة إلى أهمية الفصل والرصل في الخطاب ما ورد في كتاب البيان 
والتبيين» وذلك أثناء سرد الجاحظ لتعريفات البلاغة. جاء في تعريف أنه «قيل للفارسي : 
ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل»:". وفي اعتقادنا أن وضع هذا التعريف على 
رأس التعريفات الأاخحرى لم يتم مصادفة. خاصة إذَا علمنا أن ائنين من أقطاب البلاغة 
العربية (الجرجاني والسكاكي) يعتبران الفصل والوصل أصعب وأدق مبحث في البلاغة 
كلها يقول الجرجاني : «واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول إنه فيه خفي 
غامضء ودقيق صعب إلا وعلم غهذااللِاب أغمض وأخفى وأدق واصعب. ورا 
بالإضافة إلى ذهابه إلى أن ملاك اليلاغة هو إتقان الفصل والوصل, وأن من أتقته سهل 
عليه امثلاك بقية الأبواب. أما السكاكي فرأيه في هذا لا يختلف عن رأي الجرجاتني. وإن 


(1) عمرو بن بحر الجاحظ. البيان والتبيين. تسقيق حسن الندربي . دار الفكر. بروت - لبنان. دون 


تاريخ . ج1 ص 111. 
(2) عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز. ص 187. 


.00113101 للالئاللا لو أقاع/ا ألونا معط لإزماعق ع ألم طأأنها 0-0 


كان بحاول التخفيف من تهويل الجرجاني حين ذهب إلى أن من قصر البلاغة على معرفة 


الل والوضل «إنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غمرض هذا الفن, وأن إحداً لا | 
. يتجاوز هذه العقبة من البلاغة إلا إذا كان خلف سائر عقباتها خلفه»". 


على أن الفصل والوصل كمظهر بلاغي مر بمرحلتين نسمي أولاهما «تسجيل 


أهميعه» ق الكلام . والثانية مرحلة الوصف المنظم للفصل والوصل . وسنمشل للمرحلة 1 
الأولى بما ورد في «كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري., وللثانية بالدلائل والمفتاح | 


للجرجاني والسكاكي ء على التوالي . 


أ - «قال المأمون: (. . .) إن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت 1 


كاللالىء بلا لغقام :4 | 


ب - قال المأمون : ما أنفحص من رجل شيئاً كتفحصي عن الفصل والوصل في كتابه. 1 


والتخلص من المحلول إلى المعقودا". ... فإن لكل شيء جمالاً. وحلية الكتاب | 


وجماله إيقاع الفصل والوصل موقعه. وشحذ الفكرة وإجالتها في لطف التخلص ما | 
المعقود إلى المحلول»". ف 14 


ج ‏ قال أبو العباس السفاح لكاتيه: قف عند مقاطع الكلام وحدوده. وإباك أن تخلط 
المرعى بالهمل . ومن حلية البلاغة المعرقة بمواضع الفصل والوصل»". 


د - دكان يزيد بن معاوية يقول: إياكم أن تجعلوا الفصل وصلاء فإنه أشد وأعيب من 
اللحن:". 0 


ها وكان أكثم بن صيفي إذا كاتب ملوك الجاهلية يقول لكتّابه: افصلوا بين كل منقض |أ 


2 


1 
)0 الكاتي. معتاح الملوم حصن 109 , 1 
04 بر هلال المسكري . كتاب الصناعتين. ص 497. 1 ْ 


(*) يبرح المسكري المحلول والمعقرد بغوله : اومعنى المعقود والمحلول هاهنا هر أئك إذا ابتدات | 


متاطية ثم لم تنته إلى موضع التخلص منا عقدث عليه كلامك سبي الكلام معقرداً. وإذا شرحت |! 
المستور وآننت عن الغرض المتزوع إليه سمي الكلام محلولآ» (ص800), ا 

الخ المرجع بعسيدة ,. من (5)00. 

(6) المرجم نفنه. عن 497 ظ 


00( المرجمع قفسية , ص 499 
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معنى » وصلوا إذا كان الكلام تتشجوناً بعضه ببعض :'” , 
و - وكان الحارث بن أبي شمر الغائي يقتزل لكاتبه المرقش: إذا نزع بك الكلام إلى 
الابتداء بمغن غير ما أنت فيه فافصل بيله وبين تبيعته من الألفاظ فإنك إن مذقت 
ألفاظك بغير ما يحسن أن يمذق نفرت القلوب عن وعيها وملته الأسماع واستثقلته 
الرواةع" , 
وكأن بزر جمهر يقول: إذا مدحت رجلا وهجوت آخر فاجعل بين القولين فصلا حتى 
الهجاء: كما تفعل في كتيك إذا استائفت القول وأكملت ما سلف 


ز- 
من اللفظ عي , 
تكشف التصورص السالفة عن الأمرر التالية: 

أن الاهتمام بالفصل والوصل في الكلام» وإيلائه ما يستحق من العناية تغليد عريق. 

أن الاهتمام به وليد تقليد حضاري أملاه تنظيم الدولةء وتعقد مهامها واضاد أطرافهاء 

وترامي الأمصار الداخلة تحت سلطتها (نشوء كتاب الدواوين استجابة لهذا الواقع 
الجديد) . 
أن عدم مراعاة الفصل والوصل في الكلام يؤثر في النظم سلبا. 
بروز الإرهاصات الأولى التي لم ترق بعد إلى مستوى التقعيد . مثال ذلك : «افصلوا ببن 
كل منقض معنى » وصلوا إذا كان الكلام معجرنا بعضه ببعض 6 ودإذا نزع يك الكلام 
إلى الابتداء بمعنى غير ما أنت فيه فاقصل بينه وبين تبيعته: ووإذا مذنحت رجلاء 
وهجوت آخر فاجعل بين القولين فصلاو . 
وأهم شيء في هذه التسصوص هو الاهتداء المبكر إلى المواطن التي يتبغي أن 
يفصل فيها كلام عن كلام» أو أن يوصل. والداعي إلى الفصل أو الوصل» حسب ما ورد 
في هذه النصوص. أمر معنوي فيما يبدو. 
إذا كان هذا هو الطابع المميز لهذه الفترة المبكرة فإن اللاحقة لها تمتاز بالتبع 


00 المرجع نفسه. عس 499, 
50 المرجع نفسه. عن 499, 
(10) المرجع نقسه. ص 499. 
(ه) رغم أن هذا النصّ ارسي . أو على الأقل مروي عن ملك فارسي. فإن وروده في كتاب عربي ضمن 

الور عشدبية إلى عبلقاء عرب لا يخل باستنتاجتا ‏ 


الدقيق لهذا المظهر الخطابي وصفاً وتقعيداً.* كما يشهد على 

السكاكي . ونظرا لتفاوث معالجتيهما فإنا 

ينضح الجهد الذي بذله كل منهما. ٠‏ 

هذا المظلهر. 6 

1-5- 1- الفصلس والوصل من متنظور الجرجاني 
يتمحور جهذد | ني ٠‏ م : 

. : لجرجاني » في بأب الفصل والوصل . حول 
الجمل من عطف بعضها على بعضء. أو ترك العطف فيها 
واحدة منها بعد أخرئ .5. أما جهدتا 
البادىءا» اللي تحكم وصف وتحليل 
التجليات السطحية/ العميقة لانسجام 
العامة والخاصة التى صاغها 


ذلك جهد الجرجاني وجهد 
من ثم إدراك مواطن اختلاف تعاملهما مع 


وما ينبغي أن يصنعم م 
ا 0 
سحن فسينصب على محاولة الوصول إلى مجموع 

الجرجاني للفصل والوصل باعتباره إحدى 
الخطاب وأتساقه. هذا من أجل بلورة المبادىء 
الجرجاني سواء أتم ذلك بطريقة صريحة ام ضمنية. 


5--1- الأساس التحوي: 


بعد مود ميم ب ا 
بلور 1 1 : عد 
من أجل ضبط العطف (كامتناع ذكر الواو بين الوصف والموصوف. أو 


سن اليه والمؤكدء أو امتناع عطف جملة على أخرى لا مخل لها من الإعراب. 
لمكم عن مكف العشيزة على المشرة رصعل البمملة عل اليه ١‏ الخ) 
والمسكساره لهذم المسطيات قصد مقاربة الفصل والوصل بللانيا على أتنا . 2 
الاساس موجزاً غير مفصل : 7 ود 
١‏ صو المغرد على المفرد: يرى الجرجائى 
2 الثاني في إعراب الآول. وأنه إذا اأشرك في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك 
١‏ أناقان أء . هه : 5 0 
الاعر 1 أن الواو العاطفة تنقل الحكم الإعرابي إلى الثاني. فإذا كان الاول مرفوعاً 
و منصوبا أو مجرورا كان الغاني كذلك: جاء زيد وعمرو. أكرمث زيداً علياً 
لني يبد و مروت 


)ل الجوجاتي . المرجع الابق. عى 171, 
١ ( )#»(‏ نغ اله : ا 
لم ايبيل نا التواعد وإنما المبادىء بناءُ على أن القاعدة تضبط سلوكا معيارياً بيتما المذأ لا 
يتم بهده الصرامة: اضف إلى ذلك أن اطرد الظاهرة التي يحكمها المبدأ قابلة للتخير تكيً 
5 0006 


5 
المقام وعتطماته . 


أن فائدة المطف في المفرد هي أن 


(13) ال : 
( لمرجم تعسه.. صن 171 
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حالتين : الأولى «أن يكون للمعطوف عليها موضع من الاعراب». وإذا كانت كذلك فإن 
)| عطف جملة أخرى عليها لا إشكال فيه: لأن عطف الثانية على الاولى منزل منزلة عطف 


' المفرد: «مررت برجل خلقه حسن وغلقه قبيح:. فكلتا الجملتين صفة للذكرة. وقد انتفل 


الحكم الإعرابي, إلى الثانية بواسطة الواو. الحالة الثانية هي عطف جملة على أخرى لا 
محل لها من الإعراب. مثال ذلك: زيد قائم وعلي قاعده. يعلق الجرجاني على هذا 
المثال قائلا: دلا سبيل لنا إلى ادعاء أن الواو أشركت الثانية في إعراب فد وجب للاولى 
بوجه من الوجره»”6,” من خلال هذا نستخلص أن شروط عطف جملة على أخرى هي : 

أن يكون حكمهما حكم المفرد» ش 

- أن يكون للأولى محل من الإعراب. 

- أن تتقل الواو إلى الثانية حكما وجب للأولى . 

نستنتج من هذا الذي تقدم أن الجرجاني ينطلق من عطف المفرد على المفرد 
كأصل يبني عليه عطف الجملة على الجملة: خاصة في العطف على الجملة التي لها 
محل من الإعراب. ويوضح هذا قوله : دوإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد, إذ لا 
يكرن للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المقرد. . .»97 * 

07 الأسماء الواصفة أو المؤكدة لا تختاج إلى رابط يربطها بموصوفها أو مؤكدهاء 
مثال ذلك قولك: «جاءني زيد الظريف»؛ ووجاءني القوم كلهم», فإن «دالظريف» ودكلهم» 
ليسا غير زيد وغير القوم. فالاول صفة لزيد والثاني تأكيد للقومء لذا لم يحتاجا إلى رابط 
يربط بينهماء أي بين الصفة والموصوف. . . 

0 إن ما يسري على المغرد من هذا الجانب هوهما يسري على الجمل. وذلك إِذَا 
كانت الجملة مؤكدة للتي قبلهاء أو مبينة لهاء وكانت إذا حصلت ليست شيئا سواها. يقدم 
الجرجاني المثال التالي لتوضيح رأيه: قال تعالى : «ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه» قوله: 
فلا ريب فيه بان وتوكيد وتحقيق لقوله : «ذلك الكتاب». وزيادة تثبيت له. وبممزلة أن ' 
تقول : دهو ذلك الكتاب هو ذلك الكتئاب». والداعي إلى جعله خالياً من العاطف هو أنه 
دلا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه وعاطف يعطفه عليه)"", 


)13 المرجع نفسه, ص 171 
(14) المرجع تفه. ص 175. 
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لا يحتاج الأمر إلى التنبيه إلى أن الجرجاني بنظر إلى حالتي ذ فصل الاجمل ووصلها 
الطلا من اوريس اله بسر البجمل وعمنلا ب وفصّلة: وحين وعدت 


للعو 


لتوضيح الاساس النحوي السابق واختزاله نقترح الجدول التالي : 


| إسطةطية | ]ية] مفمديزية 
الوصل الاشتراك تي الحكم الإعرايي 


الاشتراك في الححكم الإعرابي 
يي 1 


مؤكد. بيان» 
2-1-1-5 المبادىء المعنوية: 
© معنى الجمع 


يبدو أن الجرجاني اقترح هذا المبدا لتفسير (تخريج) العطف الحاصل ببن جملتين 
لا محل للمعطوف عليها من الاعراب. إذ لما كان مبرز العطف. بيمن جملتير' » هو وجود 
حكم مشترك بينئهما والحكم في هذه الحالة منعدمء اقترح الجرجاني البحث من علة تبرر 
' العطف» وقد وجدها فيما يسميه ومعنى الجمع» . والمثال الذي ضربه الج جاني هر: 
أزيئد فائم وعمرو فاغد». على أن مبّرر هذا المطلف هو وإما أن زيداً كائ: لاهن 
. وه اما أن زيداً وعمرً كالنظيرين والشريكين بحيث إذا غوف السامع حال الاول عناء 
أن يعرف حال الثاني بدلك على ذلك أنك إن جثت فعطفت عللين الآول شرماً ليس منه 
- ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل حديثه بخديثه لم يستقم؛ فلو فلت: وخترجت اليوم 
قن ذاري. واحسن الذي يقول بيت كذا وقلت ما يضحك منهع"". لا بل إذل من داع يبرر 
7« عبرو مع حال زيد عطفاًء والظاهر .من كلام الجرجاني أن السامع .وهو أحد 
!الباق - وحاجته إلى معرفة حال الثاني بعد معرفة حال الأرل» لالترانهسا في 
بور من مبررات العطف؛ وهذا ما يفهم من كلام الجرجاني عن كون زيد وعمرو 
1 خ والنظيرين». 


مرجع نقه. ص 176. 
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. وزيد قاعد؛ فالشخصان ني ذهن المتلقي لا يفترقان حتى 


0 النظير والشبيه والتقيض 
هذا مبد| متصل» في ٠الحقيقة‏ بالأول غير متقل عنه. وهو مجوز المطف معنويا 


| حين امتناعه معيارياً. هذا المبدأ خاص بما يسميه الجرجائي «الإخبار عن الأول وعن 


الشاني»» والقيد المجوز للمطف هنا هو أن يكرن الخبران شبيهين؛ أو نقيضين؛ أو 
نظيرين. ينضح هذا بالأمثلة التالية: 


- زيد طويل القامة وعمرو شاعر. 
ويه طويل القامة وعمرو قصير 
زيد شاعر وعمرو كانب. 


العطف الأول شاذ. وفق المبدا والقيد الموضوعين سابقك لان الخبرين يتنميان إلى 
حقلين دلاليين مختلفين » ولا اس ء يبرر العطف بين كون زيد طريل الفامة وكون عمرو 
كافرا بالأصوب أن يؤتى لكل خبر بلفقه ومشاكل له. أي طول القامة وقصرها أو نول 
الشعر وكتابة القصة مثلاء ففي الحالة الأولى انتزعت الصنفتان من سمة واحدة. وفي الثانية 
التزعتا من نشاط متشابه . 


التضام النفسي والتضام العقلي 

إذا كان المبدأ السابق يبرر الأمثلة السالفة معنوياً. فإن هذا المبدا يبرر العطف تبريراً 
تداولياً. إن الجرجائي ‏ حسب تهمسا ‏ ينظر ني الخطاب هنا من زاوبة التلقي ؛ أي من 
خلال علاقة المتلقي بالخطاب». بحيت تعود مقبولية العطف لا إلى أسباب معنرية؛ وإئما 
إلى أسباب تداولية. يضرب الجرجاني لتوضيح هذا الميدا المثال التالي: «وعمرو فائم 
أنه إذا عرف حال أحدهما تاق 
إلى معرفة حال الثاني ٠‏ مثل أنهما إذا كانا وأخسوين جيه أو مشتبكي الاحوال على 
الجملة كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود. أو ما شاكل ذلك مضمرية 
في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شيكء*”"؛'ولان اقثران الاأشخاصء ني 
ذهن المتلقي؛ بعضها ببعض مختثلف من متلق إلى آخرء فإن مبدا التضام النفسى تسبي 
(خاصع. وذلك لأن شخصين ار مجمرعة اشخاص تعتبر متضامة بالئسية لمن يعرفهما 


.ريعيه حالهما فحب. ولا يمكن أن تعتبر كذلك بالتسبة لجميع التاس, في حين ان ميدا 


(17) المرجع نفسه. ص 172. 


)007.2 0)0]|00] .لل 011 301 0 


التضام العقلي عام لآنه مرتبط بالوقائع (المعاني في اصطلاح الجرجاني). مثال ذلك نولو" يقتة؛“فكات نا تهيبني :ففاجاني اغتثبالا 

قولنا: فكان هسير عيسهم ذيلا وسميسر الدمع [ثر هم انهمالا 
الغلم عسن والجهل اقيم . ٠‏ وبهدف إبراز اختلاف مأ يرصدء الجرجاني هنا عما رصده سابقاً يمكن أن نمثل لكل 
- العدل محمود والظطلم مدموم . : نوع بالرسمين التاليين ؛: 


فالمبرر الدلالي للعطف هوكون الخبر عن الثاني مضاداً للخبر عن الاول. والتداولي هو |' ْ لد 
كون الواقعتين متضامتين عقلياً بالنسبة لجميع الأمم التي أسست (حثشارة معقدة) نظام من ا 0 © 
القيم ناسبة إلى بعضها صفة الإيجاب وإلى الاخرى صفة السلب.ء لحث الأفراد على | 
التشبث بالقيم الإيجابية. ونبذ السليية,. »» إٍ 


بهذه الطريفة في الوؤضف والتجليل يرهن الجرجانيى عن صلاحية بدا عام وضعه د حنها #تضرية ل 
اناه حديه عن المطف شالة: ال صصور إشواك ين شيين حى يدوث هنك مل يع ا بي ْ 


ذلك الإشراك فيهع*©. 


نخلص مما سلف إلى أن العطف بين الجمل ‏ في نظر الجرجاني ‏ لا يحكمه نقط يسلك الجرجاني. في معالجة هذا النرع الثاني طريقتين. أولاهما قائمة 
نحو 5 


من المحتمل أن يجعل قارىء البيتين قرله : وفكان مير عيهم دمل 1250 ع 
«ففاجاني اغتيالا». بينما هو معطرفٍ على «تولوا بغتة»: والقريتة التي تمنع العطف الا : 
فى رأي الجرجاني ‏ هي «كان» التي تفيد الترهم . ولأن ما دخعلت عليه أداة التشبيه هذه 5 
في حيز المتوهم ؛ وقوله دفكان مبر عيهم ذميلاً) حقيقة؛ امتنع أن تعطف هذه على تلا 


- معتى الجمع أ الشبية والنظيرة, والنقيض. 
5 التضام النفسي > بالنسيبة للاأشخاص (وهو ميد نسبي ). 


وهي مبادىء 'يمكن أن تختزل في مبدأ.عام هر «الاشتراكِ في . 3 لأنها إن جعلت .معطوقة يها غَف! ومسير العيس» متوهماً بيدما هو ححقيقة. القربنة الثآنةٌ 
: / المعتمدة في امتناع هذا المطف قإينة منطنية . ذلك أن الجرجاني يعتبر الجملة الداخيلة 
5 -1 -1 -3-قياس العطف على الشرط والبحزاء : : الترح سيا وذكات بين تفيية وجملة. «تزلوا بغة» سببهاء وعلى هذا النحو يكرن المذا ” 
دمما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليهاء ١‏ «تولوا بغتة فتوهمت أن بينا تهيبني: (ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب إن كان ال 
ولكن تعطف علمى جملة بينها وبين هذء التي تعطف جملة. أو جملتان. وهذا فن من القول يميه الال فإذا عطفت الثالثة (فكال مسير عيسهم ذميلا) على المسبب غدت هي أيضا 
خاص دقيق:". على هذا النحر ينتقل الجرجائي من عطف جملتين متجاورتين إلى عطف عن التولي بغتة. وهو معنى لا يسدئقيم . إضافة إلى هذا يرى الجرجاني أن العلاقة بين الم 
جملتين مفصولتين عن بعضهما بكلام خر. يضرب الجرجاني. لهذا النوع. المثال التالي : الأول وبين الشطر الثاني من البييت الأول قوية: بل تابعة لان كلا مهما فى .حباجة. إلى الا 


كي يستقيم المعنى. وريما كانات العلاقة السببية القائمة بينهما وراء هذا الرأي. إذا كال 
(18) المرجع نقفه, صن 188. سس ب تت 
(19) المرجع نفسه. ص 189. (20) المرجم تقفه. ص 188. 
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الم كذلك بين شطري البيت الاول؛ فإن البيتين لا يشذان عنه. دليل ذلك أن 
هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتة. وعلى ' 
بكاءه وموجباً أن ينهمل ذدمعه, 
يوفق بينهما, ا 


ش «الغرض من 
فلم يعنه أن يذكر ذملان العيس إلا ليذكر هملان الدمع وأن 


عالذتيى وساي بعد ناريط على ريا المعنى في الشطرين الأول والثاني. 
واتضال 2 الثاني بالأول. يدئل. على تماسك النص كلهء باعتبار أن المعطوف عليه 
بس هو النشطر الأول من البيت الثاني فحسب وإثما البيت كله. وفي مثل هاذا العطف يصدق 
قو :وإن مر العطف إذن موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة. وتعمد أخرى إلى 


جملتين أوب فتعطف ,عضا 17-0 5 
الوننك بعضا على بعضء ثم تعطف مجمرع هذي على مجموع 


: 5 هذا هو الاجراء الأول أما الثاني وهو قياس 
ويسغي أن يجمل ما يصنع في الشرط 
فوله تعالى : ومن بي يكسب خطيئة أو 


العطف على الشرط. فنجده في قوله: 
والجزاء من هذا المعنى أصلا يعتبر يدغ مثال ذلك 
تعالى : «إومن ب إثما ثم يرم به بريثا فقد احتمل بهتاناً وإثماً ميناً 
(سوؤزة النساء آية 4) فالشرط هنا في الجملتين المعطوفة جو ابت 0 
ا دلانا 0 إنه في كل واحدة منهما على الانفراة جعلناهما شرطين. وإذا 
+ مركن بعرم جزاعين. وليس معنا إلا جزاء واسيدعة© هذا من حيث القريئة 
0 المعنوية وحن تعلم وأن الجزاء الذي هو احتمال البهتان والوثم المبين 7 
شْ ع ع ال نا الجملتين» فليس هو لاكتساب الخطيئة على الانفراد, 

سي : قيه , . 5-7 و الا الاطلاق. 5 0 ناءء 
وو ثم على الإطلاق. بل لرمي الإنسان البريء بخطيثة أو إثم 
إنما قا / نرع من العطة 
5 س الجرجاني هذا النرع من العطف على 
للف المجموع على المجموع. واحتياج هذا إلى 
اويتضح تماسك الخطاب بمراعاة 
- الجدول التالي : 


الشرط والجزاء ليظهر الطبيعة المركبة 
: ذاك كي يتم الكلام. ويستقيم المعنى , 
طبيعة التركيب هذه وتوقف المعق عليها. 0 


55-7 تم العطف على المعثى 

التاتع من البيت كله , 

الجزاء جزاء 

الشرطين (أو الشرط المركب). 
وليس جزاء شرط دون آخر. 


- ققد احتمل بهتانا وإئط. . . 


1-1 4- الفصل : التأكيد 


إذا كان الجرجائي حتى الآن قد اهتم بارتباط الجمل بعضها ببعض بواسطة الواو. فإنة 


1 يهتم هنا بالعلاقة الخفية القائمة بين الخمل المشكلة للخطاب. وهي علاقة لا تعتمد على 


رابط شكلي ظاهر سطحياً. عن هذه العلاقة أورد الجرجاتي أمثلة من القرآن الكريم نكتفي 


منها بمثالين اثثين» قال تعالى : «إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
4 يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ولهم عذاب عظيم» 
, (سورة البقرةآ 6و7)؛ فقوله تعالى : «لا يؤمنون؟ تاكيد لقوله: «سواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم» . وقوله :ؤختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 4 تأكيد ثان أبلغ من الأولء لأن 
|| من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية الجهل.. وكان مطبوعاً على قليه لا 


محالةع'*. إننا في هذه الآية أمام تأكيدين اثنين كل منهما يضيف جديدا إلى المعنى ؛ ومن ثم 


1 ' فإن الثاني ليبس حشواً هآ دام أبلغ من الأول» وهو كذلك لأنه يبين سبب استواء الإنذار 


عندهم بعدمه. ذلك لأن الله خحتم على قلوبهم . . المثال الثاني قوله تعالى : «وإذا تتلى عليه 


4 آياتنا ولى مستكبراً كآن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا» (سورة لقمان آ 4): فالتشبيه الثاني لم 


بعطف على الأول لأن والمقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه 
من لم يسمع 771 بيد أن التشنيه الثاني » وإن كان يؤكد الأول» أفرى من الاول وآكد في 


72 بهذا المعنى يعتبر تأكيد جملة لاخري وسيلة هامة من وسائل تماسك الخطاب رغم 
أن كيفية الاتصال معنوية غير معتمدة على رابط شكلي. : 


(26) المرجع نفسه. عن 176, 


بللالنالنا لو تعره ونا 200 لازمأع 3 02م اننا 2160جع0 رام 


5٠ 1-1-5‏ الفصل : صيفة الخطاب 

«ومما هو أصل في هذا الياب أنك ترى الجملة وحالها مع التي قبلها حال ما يعطف 
ويقرن إلى ما قبله ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر فيها صارت به أجنبية مما 
قبلهاء””. على هذا النحو ينتقل الجرجاني إلى بحث مظهر آخر من مظاهر الخطاب التي 
نوجب الفصل؛ على خلاف ما قد يعتقد. وفد اصطلحنا على هذا المظهر ب وصيغة 
الخطاب» بناء على تحليل الجرجاني لآيات قرآنية منها قوله عز وجل: «وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمناء وإذا خلوا إلى شياطبنهم قالوا إنا معكم إنما نحن م-تهزثون. الله يستهزىء 


بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون» (سورة البقرة. 141 و15). يذهب الجرجاني إلى أن 


متأمل هذه الآية قد يوحي له ظاهرها بوجوب عطف «الله يستهزىء بهم؛ على قرله «إنما نحن 
مستهزئون».؛ أولا لأنه ليس أجنبيا عنهء ثانيا لأن له في القرآن نظائر جاءت معطرفة 
على ماقلهاء مثالزذلك قرله تعالى: «#يخادعرن ألله رهر خادءهم »4 (سوررة 
النساء آية 4) وهؤمكر وا ومكر اللهِ» (سورة آل عمران آبة 3) فما الداعي إذن إلى أن 
يفصل قوله تعالى «الله يستهزىء بهم عما قبله؟ المبرر الذي يقدمه الجرجاني هو اختلاف 
صيغة الخطاب في الآية. فقوله ساو (إنما نحن مستهزئون# حكاية عن المناتقين» 
وليس بخبر من الله تعالى . وقوله : «الله يستهزىه بهم » خبر من الله تعالى أنه يجازيهم على 
كفرهم واستهزائهم». لذلك امتنم عطف ما هو خببر من الله على ما هو حكاية عن الكفار. 
نفس الشيء يقال عن قوله تعالى: «إوإذا قبل لهم لا نفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون. آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» (سورة البقرة 1 11 و17): فقوله : 


«إنهم هم المفتدون: بر من الله عنهم. وقوله : «إنما نحن مصلحون» حكابا علهم: «دفلو , 


عطف للم عليه (. . .) الدخول في الحكاية ولصار خبراً من اليهرد ووصفاً .نهم لانفسهم 
بأنهم مفسدون, ولصار كانه قَيْل: قالوا إنما نحن مصلحون وقالوا إنهم هم المفسدون. 
وذلك ما لا يشك في فسادوع”” [1هز| بالئسة لوجوب الفصل هنا فما الذي #سوع العطف 
في نظائر هذه الآيات. مثل ويخادعون الله وهو خادعهم»:؟ مسوغ العظف هنا هو أن حصيغة 
الخطاب واحدة؛ أي أن الخطاب أخرج في صيغة واحدة وهي الخبر عنهم. وليس في 
صيغتين خبر وحكاية؛» 

بناء على هذا يمككن أن تعتبر أن أحد المبادىء التي تحكم فصل الخطاب أو وصله هو 


صيغتهء فإذا كانت الصيغة متمائلة حكاية أو خيزأ وصل الخطاب, وإن كانت ممفتلفة قصل. : 


ومن خلال الأمثلة المتقدمة يمكن أن نصوة التوليفات الآتية: 


(28) المرجع نفسه. ص 179. 
)229 المرجع نفه, عس 179, 
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دلما حكى عن العراذل أنهم قالرا: هر في غمرة. وكان ذلك مما يحرك السامع لأن 
يسأله فيقرل: فما قولك في ذلك وما جوابك عنه؟ أخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قبل 
ا ولو عطف لما كان كلامه كلام مبحيسا, 


-_- ملكمه حبلي ولكنه 


فالبيت الثاني جواب عن سؤال مقدر. ندا أخرج الكلام مخرج الظاهر. كانه سثل !" 
وما قولك في زعمهن؟ فقال: «كذب العواذل!؛. ويرى الجرجاني أن تكرير «العواذل» ف 
ليت الثاني جعله اشيه بكلام مستقل عما قيلهء وقد زاد فيه هذا أمر القطع والاستثناف؛ ‏ 

“ بهذا المعنى يساهم زوج الاستفهام القدر/ الجراب في جعل الكلام متصلا بعفية' 
بعض دون وجود رابط شكلي. وهوء في رأيئا, وسيلة فرية من حيك الربط؟ ومما ينبني 


(30) المرجع تفسه. ص 183 
3 0311 المرجع نفسه ص 183. 


أخبر / حكاية له فصل 
حكاية / خير ‏ هم قصل 
خيبر / تخير -> وصل 
حكاية / حكاية -» وصل 
1-4 -6 - الفصل: الاستفهام المقدر 
من دواعي فصل كلام عن كلام آخر سابق وجرد سؤال مقدر غير متجل في سطح 
الخطاب. والذي يدعر إلى تقدير هذا السؤال هو بناء الخطاب على شكل زوج مكون من 
سؤال مقدر/ جواب ظاهر. يمثل الجرجاني لهذا بنوعين من النصوص: شعرية وقرآنية. في 
الأرلى برد الجواب غير مقرون بالقول. وفي الثانية يرد مقرونا به: 


استائف قوله : «انتقم الله من الكاذبء لآنه جعل نفه كأنه يعيب ساكل قال له: فما” 
تقول فيما اتهمك به هن أنك كاذب؟ فقال: أقول «انتقم الله من الكاذب. 


زعم العواذل أنتي في غمرة صدقراء ولكن غمرتي لا تنتجلي 


وقال إني في الهوى كاذب20 التقم الله من الككاذب 


3 


بجذوب -ببت عريث وأجمث 


بالقادسية قلن لج وذلت 


زعم العواذل أن نافة جندت 
كذب العواذل لو رآين متاخنا 


2101/0011 01م الالالاللا لاو أ5اع/ 21 معط /[30101 011 


عمم 


ا 


ا 


الانتباه إليه أبضاً هو أن الجرجاني ضرب أمثلة تتراوح بين البيت والبيتين. أي أن جواب 
السؤال قد يكون في نفس البيت. وقد يكون في البيت اللاحق. 

التصوص القرآنية يقدم لها الجرجاني بقوله : «واعلم أن هذا الذي تراه في التنزيل من 
لفظ دقال» مفصولا غير معطوف؛ هذا هو التقدير فيهء والله أعلم . . . »”". قال تعالى : طقال 
فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. قال 
لمن حوله: ألا نستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل 
إيكم لمجنون. قال: رب المشرق ورب المغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لثن 
اتخذت إلها غبري لأجعلئنك من المسجونين. قال: أولو جنتك بشيء مبين؟ فال: فأت به 


إن كنت من الصادقين » (سورة الشعراء آبة 26) . وجاء ذلك كله والله أعلم على تقدير ا 


السؤال والجواب كالذي جرت به العادة فيما بين المخلوقين»”. غني عن البيان أنه لم يربط 
رابط شكلي ما بين الزوج سؤال مقبر/ .جواب في الخطاب القرآني السالف. ولكن 
الخطاب. مع ذلك منسجم بالنسبة للمتلقي. وذلك يناء على أن اللخطاب ينظمه الزوج 
السالف الذكر. بحيث ينشا عن كل جواب سزال. وهكذا إلى أن ينتهي الحوار. 
يختم الجرجاني وصفه للفصل والوصل بقوله : «وإذ قد عرفت هذه الأصول والقوائين 
في شأن فصل الجمل ووصلها فاعلم أنا حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب: 


0 «(جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصرف والتأكيد مع المؤكد. فلا يكون 


فيها العطف البتة لشبه العطف فيهاء لو عطفت. بعطف الشيء على نفسه. 


. جملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله إلا أنه يشاركه في حكم 
ريدخل معه في معنى. مثل أن يكرن كلا الاسمين فاعلا أو مفعولاً (. . .) فيكون 
-قيا العطف, 


ج ‏ جملة ذبست في شيء من الحالين؛ بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا 


يكرن منه في شيءء فلا يكون إياه. ولا مشاركاً له في معنى (. . .) وحق هذا ترك ١‏ 


العطلف 2 , 


فالحالة الاولى يسميها السكاكي «كمال الاتصاله. والثانية وبين بين». والثالثة وكمال 1 


الانفصال:. 


32 المرجع تنفسه. صن 185, 
)33 اليرجم نفسه . سس 186. 
)14) المرجع نفه. صن 187 


3 :لقصل والوصل من منظور خافن 


في القيم السابق المتعلق بوصف الجرجاني للفصل والوصل» راينا كيف انطلق من 
مقدمات وتحاليل انتهى منها إلى تصنيف ثلائي لأحوال الجمل في عطف بعضها على بعض 
أو عدم عطفها. ولقد سار السكاكي في طريق غير التي سلكها الجرجاني» وذلك بانطلاقه 
من «مسلمة» ‏ عبر عنها كالتالي دمركوز في ذهنك. لا تجد لرده مقالاء ولا لارتكاب جحده 


مجالا. . . «*"- تصنف العلاقة بين الجمل إلى ثلاثة أضناف: 


1 أ -. إن أن يكون بين مفهومي جملتين اتحاد بحكم التآخي . وارتباط لأحدهما بالآخر 


مستحكم الأواخي . 
ب إما أن يبابن أحدهما الآخر مبايئة الأجاتب. لانقطاع_الوشائج بينهما من كل جانب. 
ج ‏ إما أن يكونا بين بين لآصرة رحم ما هتالك. فيتوسط حالهما بين الأولى والثانية 

لذلك ".يم . ش 

تعتبر الأحوال الثلاثة المتقدمة مدار الفصل والوصلء» أي ذكر العاطف أو تركه. ولأن 
الفصل والوصل بين الجمل يتمحور حول ذكر الواو أو عدم ذكره. فإن الآمر يحتاج2 في نظر 
السكاكي إلى استيعاب أصول نحوية منها ما له علاقة مباشرة بالعطف, ومنها ما هو مؤثر فيه . 
وهذا هو ما نسميه الآساس اللحوي. 

5 -1-2-1- الأساس الشحوي: ' 

حسب ما ورد في المفتاح. لا يمكن أن يدرك الفصل والوصل كمظهر خطابي إلا إذا 
أتتن المستعمل أصولا ثلاثة يعتمدها العطف في باب البلاغة وهي: الموضع الصالح 


للعطف. وفائدة العطف. ومقبولية العطف أو لا مقبوليته . 


الأصل الأول :هو معرقة موضع العطف. ويقتضي من المستعمل التمييز بين نوعين من 
الإعراب : الؤعراب الذي يتبع فيه الثاني الأول والاعراب الذي لا يتبع فيه الثاني الأول. 
أما ما ينيغي أن يعرفه مستعمل اللغة عن الصنف الأول فهو أنه يتكرن من: 
البدل ع- ليس موضعاً لدخول الواوء لأن المتبوع في حكم المنحى والمضرب عنه. 


(35) السكاكي ؛ مرجم مذكور. صر108. 
(36) المرجع نفسه. ص 108. 
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الوصف - ليس موضعاً لدخول الواو. 
التاكيد - ليس موضعا لدخول الواو. 
د الياف - ليس موضعا لدخول الوأو. 


لآن التابع فيها 
هو المتبوع 


- اتباع الثانى الأول في الاعراب بتوسط حرف - موضع لدخخول الواو. 
الأصل الثاني : هو معرفة معاني حروف العطف كالفاءء وثمء وبل؛ وحتى ... الخ , 
الأصل الثالث : معرقة أن الواو كحرف عاطف فائدته مشاركة المعطوف والمعطرف عليه 
في المعنى الإعرابي . : : 
الأصل الرابع :هو معرفة أن وكوت العطف بالواو مقبولاً لا مردودا هر أن يكون بين 
المعطرف والمعطوف عليه جهة جامعة”". 
حملن هله الأغور السابقة أصولاً: وه كذلك فعل. وإن كان السكاكي يعتبرها 
رون بدليل استعماله أداة الشرط عند كل التقال من أصل إلى أصل آخخر «إذا 
مجياه ودإذا عرفت-..*. وعلى الجملة نحصل مما تقدم على ثلاثة شروط تترتب 
عنها ثلاثة أصول: 


شرظ التمييز سن الاعراب أصل موضيع || 8 
اتبع “والاعراب غير التبع 
5 شروط من + لعطاب وه وإشراك اسل الفائدة . 
الثاني الأول في حكمه 


المعطرف واليعطوف عليه 
فإتقان الفصل والوضل إذن متوقف على إتقان هذء الاصول: ع العطف. 

فائدته مقبوليته» والآن هل تحكم وصف السكاكي لهذا المظهر مبادىء معيئة؟ . 
2-2-1-5 - المبادىء المعئوية : 


-_ اعتنا ١‏ عم كر اءثتا فهمنا - أ فل : هذا ١‏ لعتوان المادى )2 ا لتالمة 4 
: لل 3 6 0 . 
بعر 1 - د و كسمم 


(37) المرجع نفسه س 109 


ص الفصل: أمن اللبس (تقدير السؤال) 

بغر السكاعي فن حالة الفمل هذه (أمن اللبى) بين حالتين: الاحتياط» 
والوجوب. أما داعي الفصك للاحتياط فهو وأن يكون للكلام السايق حكم؛ وأتت لا تريد 
أن تشرك الثاني في ذلك فيقطعء” . لترضيح القمل للاحتياط يضرب اللسكاكي المثال 
التالي : 
وتنظن:سملمين ابي أبغي يها 

إن ما ينقله هذا البيث هو أن سلمى تظن أن صاحبها يحب أخرى. ولكنه في 
الحقيقة لا يحب إلا ملمىء وقوله دأراها في الضلال تهيم: نني لظنها ورد لاتهامها إياه: 
لذلك قطم «أراها» عن الكلام السابق» لكي لا يعتقد التارىء أنه معطوف على «تظن»؛ 
بحيث سير من مظتوتانهاء وما هو منها. ومن ثم فإن قونه «أراهاء خكم من الشاعر على 
ظن سلمىء ولو عطف لامتنم أن يكون جراباً عن ظنهاء ولانتظر القارىء جراب الشاعر 
في بيت آخرء وليس معنا جراب غيره. فالداعي إلى قطع كلامه عن فرلها هو أمن اللبس . 

يذهب السكاكي أيضاً إلى إمكان تقذير سؤال بعد قوله «ونظن. . بدلاء قحواه دما 
قولك فيما تظنه سلمى؟» ويكون قوله وأراهاء جوابا عن هذا السؤال المقدر. 


أما داعي الفصل للوجرب فيمثشل له الكاكي بقوله تعالى: طوإذا خلوا إلى " 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يتهزي* بهم. 4 (سورة البقرة:9؟ 
141). ء ينطلق الكاكي في تحليله لفصل جملة دان يستهزىء بهم: عن الكلام السابق 
من العكسء: أي العطف. وفيه احتمالان: ٠‏ 


ندل أراها ني القلال تهيم 


إما أن يعطف على جملة وقالراء. رني هذه الحالة تكرن جملة دالله يستهزىء بهم» 
مشاركة لها في اختصاصها بالظرف. أي أن استهزاءه بهم يكون فقط حين اختلاثهم 
ينب ليله ء وليس هو بمراد: فإن استهزاء الله بهم (.. .) متصل في شأنهم لا ينقطع 
بكل حال؛ خخلرا إلى شياطينهم أم لم يِجَنلوا إليهم»”. 

وإما أن يعطف غلى جملة إ[نما نحن اسستهرفونةء 'وفق هذه الحالة سيشاركه في 
حكمه. وهو كون قوله تعالى : طالله يسإتهزىء بهم4 من فول المنافقين. 


؛ (38) المرجع نفسه .. هن 110ء 
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وأا استحال الععلف قز 4ك 0 
ني كلا الحالتين على الكلام السسابق وجب الفصل . إضافة 


ِ يه 5-5 إجراء آخر وهو اعتبار قوله تعالى : «الله 
ير مؤال يقتضيه الحال. فتكون إِذْ ذاك جملة وال . 


0 الفصل : نقصان المعنى 

افترحنا هذا » ضاء 7-0 
2 صطلاح بنا على ما ورد في تحديد السكاكي للحالة الي تقعة 
باه دأن يكون الكلام السابق غير واف بتمام المراد (, 
فيعيده المتكلم بنظم أوفى منه على. نية استنتاف القصد إلى المراد»»"», 

المثال الأول : 


.» جوابا عن هذا السؤال. 


وإنما ييا تقيمن» لشعوره بأن أمره لا يؤدي تمام مراده فانزله 
بم ولأن قصد الشاعر هو وكمال إظهار 
السو و أوفى بتأدية المراد من قوله «ارحل». 
وت صل في الكلامين من جنهة التعبير عن المقصود في كون: 
-. ارحل : دالا على القصد بالتضمن مع التجرد عن التأكيد , 
- لا تقيمن: دال على القصد بالمطابقة مع التأكيد. 
وإذا كانت دلالة الرغية عن إقامة المعنى 
الا تقيمن. نع كونها خالية من التأكيد في 
المثال الثاتى : 


والعسية فى ارحل: فإنها صريحة فى |ل: 
الغغل الأول و 2 7<« 


| جل تيال باج الأولون. قالوا أثذا أمتنا وكنا شراباً وعسظاماً أإننا لمبعوئون» 
2 5 كي 8 الواقع أن هاتينْ الآبتين أوضح في الجر عن قصدئا 
٠ 3 +‏ وكا براي أنا السلترة ١‏ أويزف ما قاله الأولسون. وإن كان ذكر ما 
2-6 : -- قالوا طياء لم لاحتمال|تأويل ما قالوا لولم يذكرى لأن ما قالره 
بر (مثلا: قالوا اتخذ الله ولدأء قالوا أرنا ابن جهرة. . .) وإن كان سياق الآيات منعا بن 
41) المرجع نفه. ص 110. 
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يستهزىء نيدو اسشنافاً ِ 


). . .( أو كغير الوافي‎ ).٠ 


فصل الشاعر دلا تقيمن؛ عن وارحل» لان النهي هنا نزل من الأمر منزلة البدل 
غدلة : 

8 هئزا كلام ناقص 
الكراهة لاقامته, بسيب خلاف سره العلنع", 


وقد رصد السكاكي 1 


ا 


| 


الوا , ومن ثم قدرهاً للتاويل واحتمال التعددء نهج الخطاب نهج تحديد ما قالرا لإتمام 
بعنى المقول السابق غير المذكور. 5 

6 الفصل: الويضاح (الخفي / الجلي)» 

الداعي إلى الإيضاح والتبيين هو وأن يكرن بالكلام السابق نوع خفاء. والمقام مقام 
إزالة له:“. هذا مبدأ آخر يجعلنا ندرك العلاقة الوطينة التي تنظم الخطاب رغم غياب 
الروابط الشكلية (وجوف غيابها)» وذاك هو مبدا الحفغاء / إزالة الخفاء؛ قعلاقة الكلام 
اللاحق بالابق علاقة تجلية وتوضيح . مثال ذلك قوله تعالى : طؤفوسوس إليه الشيطان قال 


يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» (سورة طه. آبة 120). فالملاحظ أن 


قوله تعالى : قال يا آدم. . . » مفصول شكلياً عن «إفوسوس . . . » لاعتبار معنوي هو أن 
العقول إيضاح للوسوسة (أي لما وسوس الشيطان له به): وإن كان المتلقي يعرف أن 
الوسوسة لا يمكن إلا أن تكون فعلا قبيحا منكراء نظرا لما اختص به هذا الفعل في 
القرآن من أفعال قبيحة ناجمة عن تحريض الشيطان الإنسان لارتكاب ما هو متكر. ورغم 
ذلك فإن تحديد الفعل المترتب عن الوسوسة تحديداً مضبوطاً ‏ وهر هنا «أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى». الذي فحواه الإشراك لأن لا خالد إلا الله غير ممكن ‏ لو غاب 
الترضيح ‏ ومن ثم جاء الخطاب التالي للقول لرفع خفاء دوسوس» وتوضيحه. 

3-2-1-5 - المبادىء التداولية : 

5 الفصل : تقديرر,السؤال 

لا يختلف تناول السكاكي. من حيث التحليل. للسؤال المقدر/ الجواب في 
الخطاب عن تحليل الجرجاني ؛ فتلافيا للتكرار ستركز هنا على دواعي تقدير السؤال كما 
براها السكاكي . إن «تنزيل الؤال بالفحوى منزلة الواقم لا يضار إليه إلا لجهات 
لطيفةع8 : 
- إما لتنبيه السامع على موفعه. 
أو لإغنائه أن يسأل. 
5 أو لثلا يسمع منه شيء. 
- أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه. 
- أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ . 
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نلاحظ أن الجهات الغلاث الأولى اغتبارات تتعلق بالسامع ويمكن إجمالها ني 
ثلثة : تنه السامع وإغناء السامع (عن السؤال)؛: وإسكات الامع (عن الكلام)؛ بينما 
يتعلن الرابع بسلطة المتكلم وتنبثه بإمكان إثارة الكلام المقول استفهاما في ذهن السامع؛ ١‏ 
فيبادر إلى الجواب قبل السِوّال لضمان الاستمرار في الكلام (نفس الكلام). أما الاعتبار |" 
الخامس فيتعلق بالخطاب نفسه. بحيث يستغني عن تكرير السؤال بين كل فولين» إذ لو |" 
تكرر لأثقل الخطاب بكلام حقه أن يستغنى عنه اعتمادا على ما يقتضيه المقام؛ أي ' 
الاستغناء عن إظهار رابط لفظي بتقدير زوج السؤال (المقدر)/ الجواب الذي يظل ثاويا | 
في عمق الخطاب المخرج على هذا التحو. ١‏ 

0 اختلاف الأفعال الكلامية 


الثانية 


يذهب الكاكي إلى أن الجملتين المختلفتين خبسراً وطلباً ينبفي, أن تفملا عن 
بعضهما لامتناع عطف الطلب على الخيرء أو العكس . والمثال الثالي يوفسح هذا: 
الا حلي ولعةه 


زقاك: إدى في الوبرى كال 


انتقم الله من الكاذب ْ 
يتكون الشطر الآول من البيت الثاني من خبر؛ ويتكون الثانى من طلب (الدعاء): ‏ | 
- الخبر : إنى في الهرى كاذب . ظ 


الطلب : انتقم الله من الكاذب. 


ونظراً لاختلافالتعلين الكلاميين وجب فصل الشطر الثاني عن الأول. أي عدم 
ذكر الماطف. 


0 تمائل الفعلين الكلاميين واتكار بتية الخطاب, 
قد تكون الجملثان متمائلتين خبراً. ولكن يجب أن تقطع إحداهما عن الأخرى 
زوهذا ننبيه من الكاكي. لثلا يذهب بنا الظن إلى أن اختلاف الفعلين الكلاميين هو 
وحده الموجب للفدسل بين الجملتين)؛ ويميز السكاكي في هذا بين حالتين ؛ 
الأولى :: تكرن في حديث ويقع في ٠ناطرك‏ بغتة حديث آخر لا جامع بينه وبين ما 
أنث فيه بوجه : كان معى فلان فقرأ ‏ ثم خطر ببالك أن صاحب حديشك 
جرهري. ولك جزهرة لا تعرف فيمتهساء فتعقب كلامك أنك تفول: ولي 
جوهرة لا أعرف تيمتهاء هل أرينكها؟ ‏ [قوله تعالى: فإإذما يخشى اله من 
عباده العلماء» رافعا الله ناصبا العلماء. قلما سألته عن سبب رفعه ذاك ونصيه 


لفحتتضة: 


ةلله .للك لندا 


له 01 3 


هذاء روى لي ححكاية من أغرب ما سمعت. 
:هف أو يبن الحديث الذي أنت فيه والحديث الذي باغتك جامع ا 
ليفك عنهء ويدعوك إلى ذكره داع فتفصل , مثلا! وجبيت أل مجاسك 
ف اذكر خيوائم لهمء يقول واحد منهم: خاتمي كذا؛ بصغه بحسن اليا 
وملاحة نقشء ونفاسة فص (. . .) ويقول آخر: وإن خاتمي ا مي 
الصياغة؛ كريه النقش (...). وإانت كما قلث؟ إن خاتمي يق تذكرت 
ضيق خفك. وعناءكء فلا تقول: وخفي نيو لتر متنك ين العتة ات 
ذكر الخاتم رذكر الخفء نتختار القطع. قائلا: خفي ضيق. قنولرا ٠‏ ذ 
أعمل؟" زولكن ضيقه لا ينقص من جمالهء فهو جيد النقش؛ نيس 
المعدلة. ...]2 


الواة أن ما ميق يمكن اختزاله ني مغهوم «اخشلاف موضوع الخطاب» (اقحام 
ضوع | 0 5 ينه الخطاب) فمرضوع الخطاب الأصلي في المثال الأول هو «قراءة 
اا بينكما 5 حديث استدعته تلك القراءة؛؛ في حين أن المرضوع 
المقحم 7 ويك قن معرفة ئيمة جرهرتك» ومن ثم فإله لا علافة بين السو 
غم أن م البقم ما ببرر انعطاف الخطاب إلى جهة الجوهرة. وهو كون المخاطب 
ك0 أيجب الفصل * أما الموضوع الأصلي في المثال الثاني فهر وديم 
يم ف الخاطب كل عن خاتمهع: 'والموضوع المقحم هو وحديثئك عن 0 
ولكن عاعنا أمراً هو أن العلاقة الممكة بين الحديث عن العتصر الأساس في الموضوع 
الأول (الخاتم) وبين العنصر الإاساس في الموضوع المقحم (الخف) هي اشتراكهما في 
صفة الضيق, إلا أن هذا الجامم وغير ملئقت إليه لبعد مقامك عنه». فالمقام مقام حديث” 
عن الخائم» وهو بعيد عن الخف». رغم اشتراكهما في صفة «الضيق. وكونهما ملبرسين» 
ركون الخاتم محيطأ بالاصبع والخف محْيطا بالقدم. الخ . . : 


إن الذي جعلنا نعتبر القطع منأأْواجْباً هو انقطاع الصلة بين مرضوعي الخطاب» 


وربما كان المثال الاخير الذي غمربه البكاكي أوضح من الامثلة الالقة : 


وزيد منطلق. ودرجات الحمل ثلاثرن» وكم الخليفة في غاية الطول؛ وما أحوجني "' 
| 
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-َ ل ١ ١‏ ا 7 
ا 21 رأهل, الروم نصارى: زفي عببن اللذباب جحرظ؛ وكا د 


ن جالينوس ماهراأ 
١‏ العلب, .وختم القرآن في التراويح سنةء وإن القرد لشبيه بالأدمي ,"“. 3 لك 
وليسه تنضح مسرورة وجرد موضوع خطاب يجمع أطرافاً متوالية من الجما > 7 
توصل بالعاطلف», فالا فالئرك احق. ولكن لوترك المتكلم العاطف بتي با 
000 ل تعن غل يجوز اغتبار ما أنجزء كلاما؟ يجيب السكناتي باه لودو 
اورمى بالجمل يي الحصى والتجوزمن غير طلب التلاب بيتها إن يورت هونا ماي 
: الواقع أن المثال السابق يوضح أصراً في غاية الأهمية هو أن الفصل والوصل ليس 
71 مسألة إنفان ذكر العاطف أو تركه فحسبء وإنما يتعدى ذلك إلى تأثير الذكر والشرك في 
. الساق جنب والسجامه أيضآ. إذ النص السالف سليم من حيث النحو والمعيجم 
والدلالة, إذا رن إلى الجمل بمعزل عن سياقها. ولكن إذا نظر إليها كجزء من كل فإنها 
٠‏ الاتتسجم معهى هذا إذا أمكن الحديث معن كل ما بالنسبة لهذا النص. 
4.2١16‏ 


- الوصل : تأويل اختلاف الأقمال الكلامية 


يحكم هنذا المبدأ الحالة المقتضية للوصل بين جملتين وهي «إن اختلفتا خبراً 
أن يكون المقام مشتملاٌ على ما يزيل الأختلاف من تضمين السخبر مخلى آلطلب, 
عالت معنى المخبرة"". مشال ذلك قوله تعالى : «وإذ أخذنا مثاة 

ن إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا. 0 يلاحظ 
مله «فولواء ينح يسبيقة الطلب معطرفة: ول يتقدم في الآية طلب تعطف عليه. 
مام يجعلنا نؤول جملة دلا تعيدون؛ ب ولا تعبدواء لأنها مضمئة معناه. وا 

34 أشد وس من حيث تحكم المقام في ناويل الخبر طلباً: إن كانت إلا 
أ فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا نظلم نفس شيئاً. ولا تجزون إلا 

| تتملون. إن أصحاب الجدة البوم في شغضل فاكهسون. هم وازواجهم في ظلال 

1 ون لهم فيها فاكهة ولهم ما يمون سلام قولاا من رب رحيم وامتازوا 

ها | حرمورنم (سورة يس 531 59). يذهب السكاكي إلى أن قوله تعالى : 
اا ليم 4 معطوف على (إإن أصحاب الججنة اليوم» لأن «المقام مشتمل على تضميده, 
ل اراز جاحة هذا التأويل ينظر السكاكي فيما تدم آية إن أصيى 


م نفسه. من 118. | 
| لقسه: بص 118, 

5-2 من 112. 

قها ص 112 


)/ 18 


الجنة ! ' عرق لتقام أنه وكلام وقت الحشر من غير شبهة لوروده معطوفا بالماء 
أمل قوله: وإن كانت إلا صيحة...». والخطاب الوارد بعده دفاليوم لا تجزون...؛ 
أخطات عام لأهل المحشر. وقوله دإن أصحاب الجنة» ووامتازوا اليوم أيها المجرمون» 
اليد ب لكونه تفصيلا لما أجمله في «فاليوم لا تجزون إلا ما كتتم تعملون:'. إضافة إلى 
أن فوله «إن أصحاب الجنة؛ قول يقال لأصحاب الجنة حين يسار بهم إلى الجنة (.. .) 
أفانظر ‏ بعد تحرير معنى الآية وهو: أن أصحاب الجنة منكم يا أهل المحشر تؤول حالهم 
إلى دن حال كيف اشتمل المقام على معثى «فليدتازوا عدكم 1 الج وني 
اعنقادنا أن لو نظر انكاكي إلى ما بعد الآية لاكتمل التحليل المقامي ‏ ونقصد بهذا قوله 
تعالى : فوامتازوا اليوم أيها المجرمون (...) هذه جهتم التي كنتم توعدون إصلوها 
اليوم بماكجم تكفرون4. نفي المقام. إن وسسع على هذا التحيره 
ما يقري تضمين وإن أصحاب الجنة. . . ؛ معنى الطلب. يمكن أن نمثل لهذه الحالة التي 
يبميها السكاكي التوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع يما يلي : 


الخطاب السسلسيةة - الخير الظلب مم القصل (هو 
آ 5 أو الطلب أو الشبر القاعدة) 
التأريل بمساعدة ا ا 
ا ْ 
4 
الصررة العميقة: لبر أو فوتب ب الرمق 
ا 58 الطلب أو الخبر 
1 04 
0 


5-2-1-5 الوصل: جهة الجمع 


يرى السكاكي أن الجامع الممكن بين شيئين واردين في جملتين أو بين أشياء واردة 
في مجموعة جمل أو في خطاب برمته متنوع: جامع عقلي. ووهميء وخيالي . بع 
يعبد في اعتقادنا نقلة نوعية في تصور العلاقات بين أجزاء خطاب ما. وقبل إبراز أهمية 


11 9 
6606 0 0ه 


هذه الانواع الشلاثة نقدم ذلك التقسيم الشلائي الذي وضعه السكاكي لانواع العلاقات 
الجامعة , 
ينطلق السحاكي من مبدأ عام هو أن الجمل ب: 
177 ع وو و0 ارد 
الجامع العقلى هو أن يكون بين عنصرين. او اكثر؛ 
- اتحاد في تصور مثل : 
50 الاتحاد في المخبر عله ؟ 
ب - الاتحاد في الخبر: 
تمائل هناك. 
- تضايف كالذي بين: العلة والمعلول. والسبب والمببء السقل والعلى 
والاقل والأكثر, 
فالعقل يأبى أن لا يجتمعا في الذهن . 
والجامع الوهمي هو أن يككون بين تصوراتهما: 
1 - «شبه تماثل نحو: أن يكون المخبر عنه في أحدهما لون بيافى» وفي الثاني 


ينبغي أن يقطع بعضها عن بعض مالم 


لرن صفرة. 
مثال: 

ثلائة تشرق الديا ببهجتها شس الضحى وأبر إستحق والقمر 
مثال آخخر: 

إذا لم يكن للمرء في الخُلق مطمع فذوالعاج والسقاء والذر واخد 


2 - تضاد كالسراد والبياض ؛ والهمس والجهارة والحلاوة والحمرضة , , 

3 شيه تضاد كالذي : السباء والأرضء. والسهل والجبل؛. والأو ل والثاتي . 

فإن الوهم ينزل المتضادين أو الشبيهين بهما منزلة المتضايفين يجتهد في الجمع 
بينهما في الذهن؛ ولذلك نجد الضد أقرب ب خطوراً بالبال مع الضد»"". 

والجامع الخيالي هو أن يكون «بين تصوراتهما تقارن ني الخيال ساين لأسيبات 
مؤدية إلى ذلك. فإن جميع ما يثبث في الخيال. مما بصل إليه من السخارج. يلبث فيه على 
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نحو ما يتأدى إليه ويتكرر لديه. وذلك لما لم تكن الاسباب" على وتيرة واحدة فيما بين 
معشر اليشرء اختلف الجال في بوت الصور في الخيالات نا ووشوخا: فكم من صرر 
تتعانق في خيال؛ وهي في آخر ليست تتراءى» وكم صور لا تكاد تلوح في خيال: وهي 
في آخر نار على علم. . وإن أحببت أن تستوضح ما بلرح به إليك. فحدق إليه من جانب . 
اختبارك تلن : 
يغال أول: كاتا يتعديل : قرطاس »6 ومحجرة ؛ وقلم . 
كلا بتعديد: متشار. وقدوم. وعتلةع*"", 
فإن احترم المتكلم هذا العد. أي ذكر كل شيء مع لفقه. لم يصادف من هؤلاء 
إنكاراء ولكن إن غير هذا وخلط هذه الاشياء مع بعضها وجمع هذه إلى تلك صادن متهم 
06 عي 02 م 5558 و ع الفا تيبو 
وافتقدرا ادر يسار ني الظلماء. للم ع اللبدر عليهم: لكك و 
دوإذا شَبِهَه شبَهَهُ بأفضل ما في خزانة صوره: 
فالسلاحي يشبهه بالترس المذهب يرفع عند الملك؛ 
- والصائغ يشبهه بالسبيكة من الابريز تفتر عن وجهها البونقة» 
- والمعلم يشبهه برغيف أحمر يصل إليه من بيث ذيٍ مروءة. 
مثال الث: وصف الكلام . في هذا المثال َع ناد اتناس مختلفر ! 
الكلام . ولكن وصفهم يتفاوث باعتبار أن كلا منهم يصفه بما احتزنه من صور موا 
ب ١‏ 
3 الجوهري: أحسن الكلام ما ثقبته الفكرة. ونظمته الفطنة. رفصل جرهر معاليه : 
سمط ألفاظه. فحملته نحور الروأة. . ١‏ 
الفصاحة. فلا ينطق فيه بزائفء ولا يسمع فيه ببهرج. ١‏ 
الكحّال: أصمّ الكلام ما سحقته في.منجار الذكاء. ونخلته بحربر التميزء وكما 
الرمد قذى المين كذا الشبهة قذى الباسائر. فاكحل عين اللكنة بحيل البلاغة: 04 : 
رمض الغغلة نبر ود اليقظةع**". 


(53) المرجع نفه. صن 111. 
(54) المرجع نفسه ص 111. 
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ل إذا كِآنْ السكاكي في الامثلة السالفة يبرهن عن واححتلاف الحال في ثبوت الصور في 
1 المخيالاث ترتبسا ووضوحاء. وذلك لاخيتلاف الاسباب المؤدية إلى ثبوتها فيهاء أي ارتباط 
إنناج اليطاب رنوعية ذلك الإنتاج بالنشاط الذي يمارسه الإنسان في حياته اليومية. فإنه 
في "الفال الثالي يفوم بتحليل خطاب قرآني مفترضاً متلقيين» احدهما من «أهل المدره. 
.و1 جر من وأهل الربر؛؛ وقد وردات في المثال عناصر متباعدة يصعب على الأول اكتشاف 
الالالالها! الآنها لا تفار في خياله. بينما هي متآخذة في خيال الثاني. وسوف نرى كيف 
| يدول تعالى: «أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. 
سال كيف نصبت؛ وإلى الأرض كيف سطحت» (سررة الغاشية 1 17 20). 
لي الوبر. وملبسهم؛ ومشربهم من المواشي . «ولذا يصرفون عنايتهم إلى "أكثرها 
بي الإبل . ثم إذا كان انتفاعهم بما لا يتحصل إلا بأن ترعى وتشرب كان جل مرمى 
م زول المطر. وأهم مسارح النظر عندهم السماء. ثم إذا كانوا مضطرين إلى ماوى 
ذالى حصن يتحصئرن فيه ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال. فما ظنك بالتفات 
2 .إذا تعذر مكنهم في منزلء ومن لأصحاب مواش بذلك. كان عقد الهمة 
ْمَل من أرض إلى سواها من عزم الأموره”". إن البدوي لا يستشرب هذا العدء 
رتيب لأن صورة الإابل؛ وصورة السماءء وصورة الجبال والارض متقارئة في 
مه ١‏ متعالةة في خخزانة صوره. أما المدري فإن هذه الصور لم تتآخذ عنده, 
إله تنك الصرر على ذلك الوجه. لذا فإنه يظن هذا النسق والشرتيب معيباً. 
ا تستخلص من تحليل السكاكي أن الجامع الخيالي بسهم في إنتاج الخطاب 
تخصوص , كما أنه يشغل في تفكيك الخطاب, وخاصة ما يتعلق بكشفٍ 
: الم بن عناصر خطاب معين يبدو لأول وهلة أن لا جامع بينها. بتعبير آخر إن 
ة يقوم الطرف الأول منها بعقد الخطاب (6عهلده), والطرف الثاني بحله 
) وفى كلتا الحدالتين يبقى آلة ذهنية ما دامت «خزانة الصور» (المعرفة الخلفية 
اعية, المرتيطة بمجال معين) هي المبدا والمتتهى في هذا الجامع , 
١‏ أتخرى نخلس إلى أن أنواع الجامع ‏ بكثير من التجوز ‏ يمككن أن تصتف 
اؤلالي يتدرج فيه الجامع العقلي والوهمي. وصنف تداولي يندرج فيه: 
"١‏ والضتفان الآولان عامان لكونهته! يجمعان عناصر متمائلة أو شبه متمائلة: 
أذ أو شبه متضادة.”ويمكن أن نْتخلص سمة العمومية هذه من قول 
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٠‏ السكاكي دفإن الوهم ينزل المتضادين' والشبيهين بهما مشزلة المتضايفين؛ فيجتهد في 
| الجمع بينهما في الذهن: ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضدءء وكذا فوله 
.| فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج. يرفع المتعدد عن البين» وأن 
٠‏ | العقل سلطان مطاع»”. يؤكد هذا الذي ذهبنا إليه أن الأمثلة التي ضربها عن التضايف. 
ش 1 أميلا. مفاهيم عامة بين البشرء وهي على التوالي : مفاهيم منطقية وجهوية؛ وكمية. كما 


يا التي ضربها في الجامع الوهمي : 

١‏ ثلانة تشرق الدنيابيهجتها شسس الضحى وأبوإسحق والقمر 
ا ْ ْ : فإذا كانت العلاقة بين الشمس والقمر واضحة: فإنها ليست كذلك بينهما وبين «أبي 
إسحتق». ولريما عاد ذلك إلى اختلافهما من حيث المقومات الجوهرية (بعض هذه 
'المقرمات): 


0 


الإسرا* 
1 


الشمس ١‏ - جين ٠‏ + مصدر توه + تظهر في النهار. . . (عنصر كامل ‏ معرف. ميحلد الإحالة) . 


/ 1 1 


حك 


0 القمبر: ‏ حي + مصدر قبوء + يظهر في الليل» . . , (عنصر كامل > معرف, محند الإحالة . . .).' 


22 2 


65-2 6 


3 
6 


ب إبو بحن" :. + حي + إتسان - مصدو توه. . ... (عنضرناقص غيرمعرف] غير محددالإحالة. . :). 
ل 
١5‏ فالمقومات الجرهرية بين العنصرين الأول والثاني متمائلة (إذا احتفظنا بالظهور 


والخفاء, وغضضنا الطرف عن زمنهما). ولكتها مختلفة عن مقومات العنمسر الثالث. 


هده له 


م 01 ع لكي محم ب ع 2 


1 © فكيف'جاز الجمع بينها في فضاء واحدء وبشكل متجاور؟ بالرجوع إلى الشطر الأول من 
1 ء' " البيت يمكن العثور على المقوم المشترك الا وهو دالإشراق» الحاضر في الشمس والقمر 
١‏ 2007 بالفعل. وفي «أبي إسحق» بالقوة (في العالم القعلي): وهو ما يمكن تفصيله على الشكل 
ا 11 :0 الآتي : ا 

2 

١ .110 المرجم نفسة. عن‎ )57( ١ ١ 

1 (ه) ربما كان حذف الالف في «إسحاق» تذكيرا بهذا النقص (أي الرهم) بالقياس إلى بقية العناصر. 
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- تشرق الدنيا يبهجة الشمس» 
- تشرق الدنيا ببهجة القمر. 
- تشرق الدنيا ببهجة أبي إسحق. 

وهكذا فإن المقوم الغائب بالنسية لابي إسحقء والوارد بالنسبة للعصرين الآخرين» 
ثم تعويضه بذكر الإشراق في الشطر الأول حتى يستقيم الجمع وهْماً بين العناصر الشلاثةى 
مما يخفف التوتر بينها. ولو ذهينا إلى أبعد من هذاء لوجدنا أن هذا الجمم مبرر باعتبار 
الثقافة التخيلية التي أرساها الشعراء القدماء باستعمالهم صوراً يشبّه فيها الالموك والأمراء: 
والممدوحون عمرماء بالشمس أو القمر أو النجوم. . . وبناء عليه فإن مبدا المشابهة 
والثقافة المشتركة بين الشاعر والمتلقي يجملان البيث منسجماأ رغم ما فيه من روج على 
معطيات العالم الفعلي ووقائعه. ولكن البيث. مع ذلك. مختلف عن تلك الآابيات التي 
يصرح فيها بالتشبيه. لآن تلك تشير إلى لعبة الإيهام. بينما البيت الذي نحن بصدده الغى 
هذا الإيهام وأنزل الأمزّر منزلة الحقيقة. وذلك بتغييبه التشبيه. معتمداً على العلاقة 
الوهمية. وليس الإيهامية . يمكن أن يضاف إلى هذا أن ألبيت متسجم بواسطة تشغيل علاقّة 
الإجمال (الشطر الأول) والتفصيل (الشطر الثاني). 

المثال الثانني بيت شري أيضاًء استغل فيه الجامع الوههي : 
إذالم يكن للمرء في الشخلق مطمع فنذوالتاج والقاء والذرواحد 


فإذا كان الاعتبار الذي دعا الشاعر إلى الجمع بين الثلائة في الشطر الثاني هو التدليل على 


صحة دعراه » وإذاكان الذي سوغ الجمع بين الثلاثة هوالرهم. فإنائرى أن الجمع الوهمي بحدذاته 4 


لا ينبغي أنينسينا أمراً هاما وهوالترتيب الذي سلكه الشاعر نقصد بهذا أن هذا الناج» وضع في مقدمة 
الشطر الثاني وتلاء السقاء: نم الذرء مع أنه كان بإمكانه أن يقلب الترتيب كيف شاء دون أن يختل 
المعنى الي سيق البيت له . وسئر صد هذا فيما يلي : 


- ذو التاج > الملك ‏ إنسان ‏ تعبير كنائي 2 (- الغنى) 
ت لظام ت السقاء ‏ إنسان ب تعبير صريح (> الفقر) 


الذر > النمل الصغير ‏ حشرة ب تعبير صريح (- الضعف) 

نلاحظ أن الشاعر سلك سلمية في الشرتيب مقصودة. أو هي على الاقل خاضعة 
لاعتبارات اجتماعية: ثقافية (وليس ترتياً أملاه وزن البيت فحسب). فاليلك هرراس 
القوم ومقدمهم. ومن ثم فمقامه أرقع من أن يؤخرء أو يقدم عليه السقاء؛ فما بالك بالدر! 
(تتعن أن الملك إنسان غير عادي). أما الستاء فمقاميه ‏ طبعا ‏ أدئى من «ام الملك؛ 
حتى لا مجال لمجاورته (اللهم إلا إذا قمنا بتأويلاث مراوغة). فحقه إذن “ن يتاخسر عن 


24 


ل 


الملك. والذرء وهو أحقر متهما مغا: جاء متاخراً لاستحالة تقديمه عليهما. وهاهنا مالة 
أخرى تعزز هذا التخريج, وهي أن الملك عبر عنه كناية تشريفاً لمقامه. وإغلاء من 
شأنه. وننزيها له عن الظهور اينما انفق. للملك حاشية وبطانة وحاجب. والوصول إليه 

يقتضي تجاوز كل هذه العقبات وغيرها. بينما القاء بحكم مهته رجل يمثي في 

الاسراق. صباح مساء من أجل تحصيل فرت يومه. أما الذر فإن الشاعر ‏ يحكم الشطر 
الأول قد أفرغه من كل القيم الإيجابية محتفظأ بصغة واحدة وه" الجقارة: إن فكرةا” 
التفاوت التي شاء الشاعر التعيير علها في البيت كله قد أبرزه الشطر الثاني بكل وضوح, ١‏ 


المثال الثالث وهو خطاب قرآني يمكن التمثيل له علي لمر التالي ؛ 
برج المعلقي 


خزاية صررء 


8 عداصره 


نذكر بأننا سمينا هذا الجامع تداولياء ولد فملنا ذلك لأن دور المتلقي 
أساسي في فهم هذا الخطاب؛ وإدراك الجامه. ولمتقد أن وتوف السكاكي 
المثال بهذه الدقة يترجم رغبته في إشعارئا ياختلاف هذا الجامع عن سابقيه ال 
والوهمي). وإلا لما لجأ إلى افتراض متلتيين حضري وبدوي". بنغاف إلى هلا 
الكاكي على مسالة هامة ومقررة ني اختلاف ترئب العناصر في عقول الئاس ؛ | 
والأسياب المؤدية إلى ذلك» يقول: «ولبيا لم تكن الاسباب على وتبرة راحدة 
معشر البشر. . . '**'6يمهم من كلام السكاكي . تنظيرا وتحليلا. أهمية التجربة الك 
السابقة» ونمط الحياة التي يمارسها الشهخص المواجه للخطاب. ومن ثم فإن كل ! 
جاء وفق ما هي عليه الصور في خينال المتلقي اعتبره هذا منجماً. وكل 


(*) رغنم أن الحذيث عن البدوي رالحضري اجاء مرتطاً باشتراط الكاكي خسرورة ائتيناه البالاظي) 
بعلم المعائي إلى الجامع الخيالي وأن نيه حنه من ذلك 

(**) رغم كل التحفظات الممكنة. يمكن الإبقارنة بين هذا الطرح وطرح روجي ثشانك عن يلياو 

لتصور كاف للنص (انظر الباب الارل)7/ 
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َه قل خلاف ذلك اعتبره غير منسجمء أو «معيبأء بتعبير السكاكي . بمعنى أن تجربة 
. الناس تتنحكم في إدراكهم وفهمهم للعالم واكتشاف العلاقات بين عناصره. أو عدم 
إدراكها. رهذا ما تجدة في رفض البلاغي الأحضري للخطاب القرآني السالف المخرج ١‏ 

+ غلى ذلك النحره مما يعني أن فهم الخطاب وتاويله أمر نسبي يختلف من شخص إلى ١ ١‏ 
؛ ولككن هناك آلة للتخفيف من هذه النسبية وهي الجامع الحيالي»يقول السكاكي !أ 
مع أهل الوبر حيث يبصرهم "١‏ 


لقن السماة: وبعد خلقه عن رفعهاء وكذا البواقي. . ..*" 


يمكن إدراك العلاقات القائمة بين الجمل» : تين الايزه الب لطب ٠‏ تلك هي 
' الجامع العقلي والجامع الوهمي. والجامع الخيالي. > 


ا سايق 


يعتبر التشبيه وسيلة مهمة مشغلة في الخطاب ذي السمة الشعرية وربما يعود ذلك 
لى على على الجمع. في الخطاب. بين ما يعد متعددأ متبانياً في الوجود الخارجي . لذا 
م ينتج الخطاب خين يروم التعبير عن شيء لا يتخصل إلا بهذه الوسيلة ليزداد 
ى اذلك الشيء قوق وعمالا أيقاء ويعد التمثيل في حقيقته تشبيهاء ولكنه بختلف عنه 
لاضبيافته» وطريقة تفكيكه بغية الوصول إلى المعنى الذي ينقله. 

٠‏ تلى أن ما يهمنا في التمثيل هو تنبه الجرجاني إلى مسألة أساسية هي مساهمته في 
جم الخطاب . لن ندرج هنا تفاصيل الفروق الثي وضعها الجرجاني لتمييز التمثيل عن 


رق إلى أن «التشبيه الذي هو أولَئ بأن يسمى تمثيلاء لبعده عن التشبيه الظاهر 
وبج. ما نجده لا يحصل لك إلا من نجملة من الكلام. أو جملتين» أو أكثر: جتى إن 
يه كلما كان أوغل في كونه عقلياً مخضا كانت الحاجة إلى الجملة اكثر»”". انسجاناً 
الح يختار الجرجاني من القرآن الكريم مثلاً بالغ الدلالة. يقول تعالى : «إنما 
! بأة الدثيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام 
أخل الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلا أو 


1ك نه ص 112. أ 
اليك القاهر الجرجاني . أسرار البلاغة ص 86. 


, 2 [أي البلاغي الحضري] كلام رب العزة 

الالائل اسقفا ذلك النسق (. . . ) لبعد البعير عن خياله في مقام النظرء د لبعلة فى خيال 17 
ش وم ع يعلد ا ١‏ لكرن الجزء لا يعني شيئاً إلا بانتظامه في الكل الذي يصنعه التمثيل , بمعنى أن الخطاب 

” وبعد؛ لفد تجاوز السكاكي مسوغات العطف النحوية ناحتا ثلاثة مفاهيم بوساطتها" 


يي 


5 به وإنما سنكتفي بما هو أشد التصاقاً بغرضنا فنقول إنه ينتهي . من خخبلال تلك »* 


2 


4 5 
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|| بعضي, وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو ُخدَفْت منها جملة واحدة من أي موضع كان 
| أنمل ذلك بالمغزى من التشبيهع”". والذي جعلها متصلة مرتبطاً بعضها ببعض هو استحالة 
الوصول إلى مغزى التمثيل باعتماد كل واحدة من الجمل على اتنفرادء وذلك لان التشبيه 
٠‏ يحصلء بتعبير الجرجاني ؛ بتنسيق هثانية على أولى وثالثة على ثائية وفكذاة ' 7 نعتقد أن 
١‏ ,فهم التمثيل على هذا النحو يجعله آلة لنسج خيوط خسطاب ما مكون من عدة أجزاء؛ 


في هذه الحالة؛ سلسلة من العناصر المترايطة من اجل بماء الخطاب أولآء وضمان 


١ 1‏ أتناسكه وانسجامه ثانياً. 7 


1 


| إ9إن الحقيقة السابقة. حقيقة نسج التمثيل للخطاب» جعلت الجرجاني ينتبه إلى أمر 


غاية في الأهمية بالنسبة لانسجام الخطاب؛ ونقصد به ترتيب الخطاب (تنظيم الوقائع في 
الخطاب. ومراعاة علاقاتها) المنبني على التمثيل» وترئيب الخطاب المعتمد على 
1 التشبيه. فالأخير ترتيب حرء يسوق له المثال التالي : وزيد كالاسد باماء والبيخر جوداء 
| أوالسيف مضاءء والبدر بهاءة» إذ لا يجب لا على منتج الخطاب ولا على متلقيه أن يحفظ 


في هذه التشبيهات نظاماً مخصوصاء مما يجوز البدء باي مشبه شاء؛ دون أن يخل ذلك 
“بالمعنى ما دام كل تشبيه مستقلاً بذاته. غير متوقف على الآخر؛ مثال شعري : 


النشر مسنك والوجوه دنا مسيسور واطراف الاكفٌ علم 
١‏ يعلق الجرجاني بأنه ويجب حفظ هذا الترتيب فيها لاجل الشعرء فأما أن تكون هذء 
الجمل متداخلة كتداخل الجملٍ في الآبة وواجب فيها أن يكرن لها نسق مخصٍوص 
كالنسق في الأشياء إذا رتبت ا مخضوصاً كان لمجموعها صورة خاصة فلاء"_ وهكذا 
يمكننا أن نستخلص أن أحد قيود التمثيل هو عدم إمكانية التصرف في ترتيب الخطاب 
المبني على التمثيل تقديماً وتأخيراًء مما يعني أن ترتيبه مقيد؛ ينين يفانت 
من المجموع فحسب» ارأناع ساس ف ع ا 
نعود الآن.إلى الخطاب القرآني الذي اتخذه الجرجاني مغالاً : 


«إنما مثل الحياة الدنيا دك هله أنزلناه من السماء» 
9 فاختلط به نبات الأرض 
(60) المرجع نفسه. صن 37. 
(61) المرجع نفسه” ص 88 
ل)ن). /ا آن) 4 لل . لاا /ارا ل 6 [ ل 2 لآ 652160 


مما يأكل الناس والاتعام. 
حتى إذا أخذت الأرض زخدرفها وازينت 
وظِنٌ أهلها أنهم قادرون عليهاء 
أناها أمرنا ليلا أر نهاراء . 
فجعلتاها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. 
متداخيلة متعلق بعضها يبعض حتى إنه يستحيل جد را 
نها تم إلى ثلاث مراحل: 1) نرّول الماء من السماء و . 
الاخلال بتمام المعى ؛. لأنها تشير ث ٍ 5 : 
00 5 2) اتخاذ الزيئة الناتج عن المرحلة الأرلى ونا أعقب 
على ذلك. 3) الاتيان عليها وجنعلها في خبر 
كان. وبدون هذه المراحل الثلاث لن يتفم التميل. كما أن طريقة براق الطاب 
٠ 0‏ العركيب؟٠‏ يجعل كل مرحلة 'متعلقة بالأاخغرى: وفاحتلط». وحتى إذاءء دوظن 
ميو ند تعتضي الجمل المفتتحة بهذه الأدوات (الحروف) ما تسم المعنى . لا 
ياه يناه الخطاب مشلا عند دوازينت» لان الجواب وارد في ما هو لاحق: راتاها 
امرنا. . فجعلناها. . .»6 . في الخطاب هبدأ ووسط ونهاية. ورهي المراحل التي بقطعها 
الانسان فى حياته! : 
المثال الآخر الذي يقدمة الجرجاني لترضيح تصوره 
الخمذاب كلجناء يت شعري يرحي ظاهره بإمكان اعبار 
ينف ولكنه [مغزى المتكلم] غير ذلك: 10 
534 ين تحليله لهذا الحى عن احتياج الشقطر الارل إلى الثاني ء والثاني إلى 
الأول وات كان يمكن اعتبار النشبيه في الشطر الأول قائماً بذاته. «إلا أنه وإن كان كذلك 
٠. 5 1 . ٠. : 1 : 5 : ١‏ 3 اء 
فإن حقنا أن تنظلر في مغزى ١‏ لمتكلم في تشبيهه. وتتنين:نهلم أن المتزى أن يمل ابل 
لمعا نان : ذلك بقعة قرف الجملة الأولى على ما بعدها من نمام البيت"", 
مطمعا بانتهاء مزيس وذلك يقتضي وهوا ْ 1 
على أن التمثيل لا يتم في بيت واحد. بل إفد يتجاوز ذلك إلى الكية 
دان على أيبدي العفاةيشاسع عن كل د في ال: كني ككينا 
3 نر فو في لحان ريق لعي سا 0 


إنه مشكل من جمل 


نتج عنه من اختلاط نبات الأرض يه , 
ذلك من إعجاب الناس بها واعتقاد دوامها 


لرظيفة اليل في جملٍ 
الشطر الأول نثشيها مستقلا . 


و تلع 2 للد تخه الل الثاتى ولم تدم 
وفكر في حالك وحال المعنى وأنت في البيت الاول لم تنه إلى يولم تتندير" | 


1 0 ١ 
.858 المرجع نفه. ص‎ )63( 


نصرته إياه (. . .) ثم قسمهما على الحال وقد وقفت عليه (. . .) فإنكِ تعلم بعد ما بين 
: حالتيك (...) في تمكن المعنى لديك. . .)*". وإذا كان التمثيل في هذين البيتين 
مربوطا بالكاف. فإن هناك أبياتا لا يظهر فيْها أي رابط تشبيهي : 


وطول معقام المرء في الحي مخلق لقب لشفية فاغترب تتجدد 


, فإني رأيت الشمس زيدت مفحبة إلى الناسء أن ليت عليهه برمد 
فما العلاقة بين البيت الاول الذي محوره الإنان». وبين الثاني المتمحرر حول 
الشمس؟ يمكن أن نمثل لهذه العلاقة على الشكل التالي : 


المرء الشمس 
7 المقام ا 
اي 1 
ف العلن الشديد 
البديل: الاغتراب 6 


التضاد. وبالتالي لتبرير التمثيل. إذ لما كانت الصفة الغالبة بلي الإننان هي السبل إل أ 
الامتشرار» لْضرورَات معينة؛ لم تشركة الشمس في هذه الجن إلا يقر على نبالا 
لزبنيةء خارة تي وتارة التحفيره وتازة تمر لكنيا مححية > > وتيك ا 
الطقس وقوانين الكون. على أن هناك حدداً آخر جعل العلاتة واردة. ونقصد به موقف 
الإنسان من عدم سرمدية الشمسنء وموقفه من طول متام المرء. إذ بقبدر ثفوره بن الثاني 
نجده متعلقا بالاول. هكذا إذْنْ يبدو البيتان متباعدين متقاربين؛ وتلك إحدى رظائف 
النمثيل (التشبيه عموماً). كما يعبر عن ذلك الجرجاني «وهل يخفى تقئريه المتباعدين. 
وتوفيقه بين المختلفين:"", . ا 

71 يمكن أن نسترسل في ضسرب الآمالمة وتعليقات الجرجاني عليهاء لكن هدنا هر 
إبراز أهمية التمثيل: وعلى الخصرص اتاباه الجرجاني إلى وظيفته. في جعل الخطاب 
منسجما لذا سنقفل هذه الآلة بقوله: دوليئى إذا كان الكلام في غاية البيان. وعلى أَبلّغ ما 


(تقة) المرجع نفهء. ص 89. 
64 المرجع نفه. ص 113. 


07 . /م1 0011310 الالقانالا للوأ5اع/ 121 ماظ لإزماع 3 ألم انالا امع1ادع1 


نلاحظ أن علاقة التضاد هي الغالبة بين العنصرين المشِعلِين للبيثين اللذين 5 93 
ليما التمثيل. لكن البديل المقنرح (- الاغتراب) يأني كحد يَحْنفَ من هيمة علاقة : 


بن 


يكون 50 ن الرمسرح أغناك 
اللطيفة لا بد فيها من بئاء ثان على أول؛ ورد تال إلى السابق» أفليت تحتاج م في الوترث 
عَلنَ الغرص من فولك «كالبدر افرط في العلولةةإلى أن تعرف البيت الآول. فتتصور حقيقة 


السراد مئه, ووجه المجاز في كونه دانياً شاسماً. وترقم ذلك في قلبك: تعود إلى ما 3 | وضع رجه مضع ينور" 


. 91 ل قر من فثر لظو كك لي وفك لد يبعبها عبد مان يمقنيت, 


يعرضصض البيث الثاني عليك من حال الدرء ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخحرى. وترد 
6 98 هده الك تلك 2-8 ا كيف ا في 5 0 يكن كه 0 
ففال واعحد فريب»7", 2 


5 - 3 - مظاهر الاتساق المعجمي 

ستدرج في هذا القسيم مجموعة من المظاهر الخطابية ذات القيمة البلاغية؛ وهي 
مظاهر أدسجيا البلاغيبون العرب القدامى في باب الذيء بع وسموها «محينات بديعية؛. 
اسن أن تعاملهم معها ونع بنضها على الأقل) ليين متمائلا» إذمتهم من:وقف عد 
إحصائها دوئما أي تعليق". اللهم إلا ما كان من إشارة إلى دورها في تحسين الكلام. 
و موسي ا إلى وظيفتها في الجمع بين شيئين أو أشياء في 

بيت أو خسطاب معين. وبناء عليه سستلك مببيلا يسكنا من إدراك الفرق في حد هذا 
المظهر أو ذاك. من بلاغي - آخر (كلما كان ذلكِ رورياً) . ويبقى هدفنا التهائي هبو 
اختزال هذه المظاهر في مفهرم واحد هو الاتاق المعجمي » : تَظر لأن العلاقات الغي 
ترصدها واقعة في المستوى السعجدي. 


1-3-5 المطابقة : 


د ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفاً. فإن المعاني الشريفة || 


قال ابن المعتزه**: فال الخليل رحمه الله : يقال طابقت بين الشيثين إذا جمعت _ 


ينا 


| على حدّو واحد. وكذلك قال أبو سعيد 


قال المسكري***"': زقد أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هو الجمع ب, بين الشيء 


(0] امم جم ققسة ص 123 
[6) عدالله بر المعتز كتعاس ابديم . 
() عدالله ب المعتر مثلا. 
[فففضية المسخري ومن تلا 


تعليق أغنالئيوس كراتشكوفسكي - .ص 36, 


هوه عبدالل بن المعتر . كتاب السديع 
زاه»») أبر هلال المكري . كتاب الصناعتين . 
6 


ال / عن البياض والسراد؛ والليل والنهار(. 


الرسالة). أو الخطبة. أو البيت من ببوت القصيدة؛ مثل الجمع 
. .) والطياق في اللغة لجسع بين الشيثين: 
: طابق فلان بين ثوبين » لم استعمل فوا غير ذلك فقيل: طابق اللعيراق متيو إذ! 


ز' أ وضده في جزء من : من أجزاء 


"قال السجلماسي" ': وهو مثال أول لقولهم: طابق ومطاي: حالف ونافر ومثافر. لا 
|| شاكل ووافق ولاءم؛ على ما يظنه قوم من العلماء. ويغلط فيه كثير من الناس وجماعة من 
ا الم الادب. عاد ا يود يع مويو مووي هو عند الآخر بحال 
| تافرية (. . .) وجماع ذلك وضع الأشياء المتقابلة بحذاء بعض»" 

3 للاحظ أن التحديدات السالقة تتدرج من البسيط'إلى المركب. فإذا كأن ابن المع 
ينتفل مباشرة ‏ من المعتى اللخري الذي حدده الخليل إلى الأمثلة تقر وشعرا وقرآنأء 
دون الاهتمام بالمسبافة بين المعنى اللغوي والمعنىٍ الاسطلاحى . فإن العسكري؛ على 
تيلاف هذاء يبدأ بالتحديد الاصطلاحي البيائي محقلا إلى المي الممجمي للكلمة منبها 
الى انتقال الكلمة من مجال إلى مجال آخسر: أما السلجماني فقدد انضرف همه إلى 
تصحيح خلط بعض العلماء والأدباء بين المطابقة وبين التجنيسء وقد خصص لهذا 
الخلط حيرا هامأء مبرهناً على خطثه مبتدثاً بتقرير المعنى المعجمى وهو الءخالفة 
والمنافرة منتهياً إلى' المعنى الاصطلاحي وهو وزود المتقابلات في خطاب معين , 

إلآن بعض الأمثلة عن المطابقة كما جاءت في مؤلفات هؤلاء : 


فال تعالى ؛ . (لكيلا نأسوآ على ما فاتكم . , ولا تفرحوا بما أتاكم 4 (سورة الحديل. 
231). وقال عليه الصلاة واللام للأاتصار: دإنكم لتكثرون عند الفزع» وتغلون عند 


الطمع» ., ومن الشعر قول المتنبي : 
1 أزورهم وسواد اليل يشفع لي 


ٌ 


1 
٠. 
1 


وانشسي وبياض الصيح يغري بي 


(67) أبر هلال العسكري كتاب العتاعتين . ضى 339. زدار الكتب الملمية . ببروت. لبنان. 1981) 

(68) المرجع نقه, صر340. 0 5 

(69) أبو محيد القاسم . المنزع البديع بع في تجنيسل أصاليب اللميع تحقيق علال الغازي ‏ ص 370 (مكية 
المعارف ‏ الرباط , 1980). 

(30) المرجع تفسه. ص 375. 

|| (») السجلماسي . المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع . 


ا الشية 


616 11 260 لإزمأع 0153م طاأأننا امع1أدعن0 عارام 


وقال بشار: 
حتام قلبي مشغهول بذكركم | يهتذيء وقلك مربوط بنسياي 
لهفي عليها ولهفي من تذكرهاة يدن وتذكرهامني وتثآني 


إني لخسعظر أقصى الزمان بها 

قال الثعالبي : «ولبعض اهل العصر بيت يجمع خمس مطابقات,؛ ولكنه لا يستفل 
إلا بإنشاد بيتين قبلهع””. وهي : 
عذيري من الأيام مدت صروقها 

من خلال النصرص السابقة تلاحظ أن المطابقة قائمة بين بعض المناصر الواردة في 
القرل أو البيت الشعري؛. بمعنى بمعنى أنها كعلافة ء لا تتعدى ذلك إلى الخطاب برمته, أو 
معظنه على الأقل. إلا أن هذا الواقع لا ينبغي أن ينسيثا أن علاقة المنافرة يمكن أن 
تساهم كآلة في نج الخطاب» ٠‏ كما هو الشأن في أبيات بشار مثلا. وقد اجتهد البلاغيون 
أي رصد الابيات المنفلومة المعتمدة على علاقة المطابقة. ولكنهم لى يتبعوا المطابقة 
كآلية معجمية مساهمة في اتاق الخطاب/ القصيدة © ولمل عذرهم' ني ذلك هو أنهم 
يصفون الأساليب البلاغية المختلفة التي تضفي على الاستعمال رونقا وجالء وحسبهم 
ذلك . ثم إن مهمة النظر إلى المطابقة من زاوية التماسك تقع على ءاتق مبحث النقد 
الادبي؛ لكن لهذا بدوره ‏ كانت له قضاياء الاساسية آنذاك. ولا يمّكن أن نطلب منه 
الاهتمام بما يشملنا الآن! 
2-3-5 - رد العحز على الصدر: 

نجد في هذا المظهر شدة الارتباط المعنوي بين شطري البيت ال.واحد. وسسلك 
ق تعاملتا معه نفس المسلك السابق: 

قال ابن المعتز: «هر رد أعجاز التكلام على ما تقدمهاء وهذا الباب ينقسم على 
ثلاثة أقسام (ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه. ما 
كلمة في نصفه الأول ها يواقق آخر كلمة فيه بعض ما فيه)*”, 


010 المرجع نفسه ‏ من 310. 


(72) ابن المعتز مرجع مذكرر عس 47 48 


إن كان أدناه لا يضفو لحران ١‏ 


إلى: وجه من أهوى ياد الننسخ والمحو أ 


:ها يود الفتى طول اللامة والغنى 


: «اول ما ينبغي أن تعلمه أننك إذا قدمت الفاظاً نقنضي جرداباء 
.م أن تأتي بتلك الالفاظ في الجراب ولا تنتقل عنها إلى غيرها مما هو في معناها 

.) ولرد الأعجاز على الصدر مرقع جليل من البلاغة. وله في المنظوم خاصة محل 
5 وهو ينقسم أقساماًء«©. (هي الاقام نفسها التي ذكرها ابن المعتزء إلا أن 
العسكري يستعمل البيت بدل الكلام). 


قال العسكري 


بقول السجلماسي : 


وقول مركب من جزءين متفقي المادة والمثال» كل ججزء منهما يدل على معنى هر عند 
الأخر بحال ملاثمية» وقد أخذا من جهتي وضعهما في الجنس الملائمي من الأمور. 
روضع أحدهما صدراً والآخر غجزا مردوفا غلى الضدو بحسب هيثة الوضع اضطراراء ْ 
ومعنى ذلك أنه لما فد تقرر» ينبغي أن يكون أحد الجرءين دوعو العجر روي هلدا [ْ 
من القول في الخاتمة. والثهاية. والآخر فقط دون تضاعينه وآثائه . , ع'"0. 


تنفق التعريفات السالفة على كون مدار رد العجز على الصدر عو ورود كلمة في 1 
#وسام حال وإذا كان هناك من اخخلاف بينها (التعريفنات) فهو متعلق" 
بالتقسيمات؛ أي مواقع ورود هذه الكلمة. والذي ييمنا هنا هر أن ما يسمى رد العجزز 
على الصدر مندرج في مظهر خصطابي معجمي قائم على الإعادة (إعادة الكلمة نفسها)» 
رهذا'ما ستوضحه الامثلة الآتية : , 


ولين إلى داعي الندى برزريم 
في جيش رأي لا يقل عر 
سهام الحرب وهي له 
١‏ وماذاك. إلا حب من حل 
فكيف ترى طول السلامية 
وهكذا يقوم العنصر المعجمي المعاذ ببوظيفة ربط البيت شطريه الأول والكال ' 
ولكن نلاحظ في المثال رج( أن الاعادة تداك في العجز وحده؛ رهذا ل يزكر دبناا ا 
عملية الاتساق. 


١‏ سريع إلى ابن العم يشتم عرضه 
ب - بلفى إذا ما الجيش كان غرمرما 
ج ‏ همزيز بئي سلليم أقصدته 
- سقى الرمل جون مستهل غمامه 
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(74) السجلماسي . مرجم مذكور,. ص كثله. 


5 - 3-3 . التكريز 


يعد التكرير الجنس العاشر في كاب «المنزع؛. وقد أدرج فيه السجلماسي مجموعة 
من المظاهر البلاغية مميزا بين ما يرتبط باللفظ وبين ما يرتبط بالمعنى ملحقا كلا منهما 
بأصله. فسمى التكرير اللفظي مشاكلة؛ والتكرير المعنوي مناسبة. على اننا لن نتتبع 
تفريعات السجلماسي لهذين النوعين. متقيدين بورود هذا الفرع أو ذاك في هذا القسيم 
الممى اتاقا معجميا, 

يعرف السجلماسي التكرير بأنه وإعادة اللمط الراحد بالعدد أو بالسوع (أو المعثى 
الواحد بالعدد أو بالنوع) في القول مرتين فصاعدا»7". هذا هو التحديد العام الذي تضاف 
إليه متغيرات أخرى حسب ما يقتضيه هذا الفرع أو ذاك من فروع المناسبة والمشاكلة. 
فيما يخض التكرير اللفظي نعثقد أن العنصر الأكثر وروداً هو «البناء» المندرج تحث 


والاتحاد . 


1-3-3-5 البتاء 

هر الذي يعاد فيه نفس اللفظ بنفس المعنى, أي أن بينهما اتحاداً قفظأ ومعنى وذلك 
وخشية تناسي الأول لطول العهد به في القول:"'؛. ويميز فيه السجلماسي؛ على مستوق 
الوصف. بين واقعتين. أولاهما ما يسميه الصورة الجزئية؛ والقانية طريقة الإجمال 
والتفصيل. قمثال الأولى قوله تعالى : «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخخرجون4 (سورة المؤمنون 1 4)35. فقوله «أنكمء الثاني بتاء على الأول وإذكار به خشية 
تكاضنية للول العهد بهع”"؟, 

أما الطريقة الثانية فهي «بناء بطريق الإجمال والتفصيل» وذلك بأن تتقدم التفاصيل 
والجزنيات في القول. فإذا حثي عليها التناسبي لطول العهد بها بني على ما سبق منها 


بالذكر الجملى. وأذكرت الجزئيات الداخلة فى ضمن المقتضي الأول بهه". ومن أمثلته ‏ 


قوله تعالى : «فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأثبياء بغير حق وقولهم 
قلوبدا غلف. بل طبع اله عليها بكفرهم. فلا يؤمنون إلا فليلا وبكفرهم وقولهم على 


05 
00 
)22 
)08( 


المرجع نفسه. ص 476 
المرجع تفسه. ص 477 
المرجع ثفه. ص 478 
المرجع تفسه. عن 479. 
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771 7 
أ يملق النجلماسئ نابئلا:«فبظلم: بناء بالذكر الجملي على ما سب في القول من 
1 التفصيلي . وذلك أن الظلم جملي ما سبق من التفاصيل من النقض والكفر. ول 
١‏ الأنياء. . .". معجمياء تعد كلمة دظلم عتصراً عام تندرج فيه (تنتمي إليه) كل 
| الجزئيات والتفاصيل السابقة عليه. وكذلك الجزئيات اللاحقة عليه من الصد عن سبيل 

١!‏ الء وأخذ الربا... . الخ. 


ا يبدو إذن من خلال هذه الرؤية أن الكلمة «فبظلم: هي عقدة هذه الآيات؛ عقدة 


تصل ما تقدم بما تأخر :تصب فيها الجزئيات المتقدمة عليها. وتنبع منها اللاحقة لهاء 


3-3-3-5 .العتاسية 
«ليس ينبغي أن يظن بنا أنا نريد باسم المناسبة الدذي نرادف به التكرير المعنوي» 
أن يكرر المتكلم المعنى الواحد بالعدد في القول مرتين فصاعدا؛ لآن ذلك ليس من 
القول مغسولاً خلواً من البديع. وعطلا عرياً من الببان ققط. بل مرؤولا غثا مستكرها 
رناً. . . ". نرى في هذا أن السجلماسي قد انتبه إلى قاعدة أساسية من قواعد انسجام , 
الخطاب وهي قاعدة عدم تكرير معنى واحد مرة أو أكثرى لأنه في هذه الحالة سيعد حشوا 
لا مبرر له. وهو إذ ينبه إلى هذا يشير إلى أن المقصود لديه بالمناسبة (التكرير المعنوي) 
هر دإيراد المعئى وما يليق به»؛ ومن ثم فالمئاسبة وتركيب القول من جزءين فصاعداء كل 
جزء منهما مضاف إلى الآخر ومنسوب إليه بجهة ما من جهات الإضافةء ونحو من أنحاء 
النسبةع”. وبما أن إيراد ما يليق بالمعنى تحديد عامء فقد عاد السجلماسي إلى توضيحه 
مصنفاً جهات المناسبة إلى أريع : 
- إبراد الملائم : أن يأتي بالشيء وشبيهه: مثل: الشمس والقمرء والسرج واللجام؛ 
والسيفب والفرق:.... 
- إيراد النقيض : أن يان بالأضداد.ء مشل: الليل والتهار والصبح والمساء:؛ والحياة 
والموت , . . 
الانجرار: أن يأتي بالشيء وما يستعمل فيه. مغل : القوس والسهمء والفرس واللجامء 


)079 المرجع فسا ص 479 
(80) المرجع نفسه. صن 517. 
(81) المرجع نفسه. عس 318. 
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آ#ذ# ا 


5 - 3+3 . التكر يز 


بعد التكرير الجنسٍ العاشر في كتاب «المنزع:. وقد أدرج فيه السجلماسي مجمرغة 
عن المظاهر البلاغية مميزا بين ما يرتبط باللفظ وبين ما يرتبط بالمعنى ملحقا كلا منهما 
بأمله. فمى التكربر اللفظي مشاكلة: والتكرير المعنوي مناسبة, على أننا لن نتتبع 
تغربعات السجلماسي لهذين التوعين. متقيدين بورود هذا الفرع أر ذاك في هذا عه 
المسعى اثافا معجميا, 

يعرف السجلماسي التكرير بأنه وإعادة اللععم الواحد بالعدد أو بالنوع (أو المعنى 
الواجد بالعدد أو بالنوع) في القول مرتين فصاعدا»"". هذا هو التحديد العام الذي تضاف 
إليْه متغيرات أخرى حسب ما يقتضيه هذا الفرع أو ذاك من فروع المناسبة والمشاكلة. 
فيما يخض التكرير اللفظي نعثقد أن العنصر الأكثر وروداً هو «البناء» المندرج تحث 
والاتخاد , 


5--3-! التاء 


هوالذي يعاد فيه نفس اللفظ بنفس المعنى . أي أن بيئهما اتحاداً ثفظأ ومعنى وذلك 
وخشية نناسي الأول لطول العهد به في القول:"'؛ ويميز فيه السجلماسي؛ على مستوى 
لين وفقبفين, اوإةعا ما يسمه المدوية ادويق ا لشو لل يفيه تسمال 
والتفصيل. فمثال الأولى قوله تعالى : «أيعدكم أنكم إذا متم وكتتم تراباً وعظاماً | 
مخرجون»4 (سورة المؤمتون 1 2)35. فقوله وأنكم: الثاني بناء على الأول وإذكار به خشية 
تناسيه لعلول العهد بهغ"", 

أما الطريقة الثائية فهي «بناء بطريق الإجمال والتفصيل؛ وذلك بأن تتقدم التفاصيل 
والجزئات في القول. فإذا خحشي عليها التناسي لطول العهد بها بني على ما سبق متها 


بالذكر الجملي . وأذكرت الجزئيات الداخلة في ضمن المقتضي الأول به" ومن آمثلته .| 


قوله تعالى : إفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم 


قلوبدا غلف. بل طبع الله عليها بكفرهم. فلا يؤمسون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على || 
مريم بهتانا عظيما (. . . ) فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. . . 4 (سورة الناء 1[ 155) 


[75) المرجع نفه, صن 476. 
[70) المرجع نفسه. ص 477 
)١‏ المرجع نفه. صن 478. 
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إل 
: يعاق السجلماسئ قائلً:«فبظلم» بناء بالذكر الجملي على ما سبق في القول من 
التفصيلي» وذلك أن الظلم جملي ما سبق من التفاصيل من النقض والكفرء وضل 
م الأنبياه. . .736 , يد تعد كلمة وظلم» عنصرا عاما تلدرج فيه (تنتمي إليه) كل 


الجزئيات والتفاصيل السابقة عليه وكذلك الجزئيات اللاحقة عليه من الصهد عن سييل 
: الله . وأخذ الريا... . الخ . 


' يبدو إذن من خلال هذه الرؤية أن الكلمة «فبظلم: هي عقدة هذه الآيات. عقدة 

تصل ما تقدم بما تأخرء تصب فيها الجزئيات المتقدمة عليهاء وتتبع منها اللاحقة لهاء 
وذلك لكونها لفظة عامة معجميا.» 
5 3 2-3 - المئاسبة 


«ليس ينبغى أن يظن بنا أنا نريد باسم المناسية الذي نرادف به التكرير المعنوي؛ 
أن يكرر المتكلم المعنى الواحد بالعدد في القول سرتين فصاعنا, لان ذلك ليس من 
القول مغسولاً خلواً من البديع وعطلا عرياً من البيان فقطء بل مزذولا غثا مستكرها 
رئاً. . ...نر في هذا أن السجلماسي قد انتبه إلى قاعدة أساسية من قواعد انسجام . 
الخطاب وهي قاعدة عدم تكرير معنى واحد مرة أو أكثره لأنه في هذه الحالة سيعد حشرا 
لا ميرر له. وهو إذ ينبه إلى هذا يشير إلى أن المقصود لديه بالمناسبة (التكرير المعتوي) 
هر وإيراد المعنى وما يليق به ومن ثم فالمناسبة فتركيب القول من جزءين فصاعداء؛ كل 
جزء منهما مضاف إلى الآخر ومتسوب إليه بجهة ما من جهات الإضافة: ونحو من أتحاء 
النسبةع”. وبما أن إيراد ما يليق بالمعنى تحديد عام, فقد عاد السجلماسي إلى ترضيحه 
مصنفاً جهات المئاسبة إلى أربع : 
- إيراد الملائم : أن يأتي بالشيء وشبيهه؛. مثل: الشمس والقمر: والسرج واللجام؛ 
والسيفب والفرئف ..... 

- إيراد النقيض: أن يأتي بالأضدادء مشل: الليل والنهار والصبح والمساء؛ والحياة 
والعوت , . . 

الانجرار: أن يأتي بالشيء وما يستعمل فيه مشل : القوس وانسهم؛ والفرس واللجامء 


(79) المرجع تفسه. صن 479 
(80) المرجع كهسية, ص 7 
)81 المرجع نفسه. ص 318. 
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القدم والدواة" . , . 
يرى السجلماسي أن لا مؤاخذة على المتكلم / الكاتب إن هو ملك جهة من هذه 
الجهسات في بناء القرل. لكن إذا وتنكب عن المناسبة وأساً وسلك سبيال غيرها جملة 
فقضرس في الهج وأساء في النظم. فذلك هو العيب:©, وقد أورد أربعة أبيات» _-0 
لامريء القيس. وبيتين للمتنبي. لدحض رأي الذاهبين إلى أن نظمها مانتل لعدم تتاسب 
شطررها. والأبيات هي : 1 
قال امرؤ القيس: 
كأني لم أركب جراداً للذة 
ولم أسبا الزق الروي ولم أقل 
وقال المتني ؛: 
تمر بك الأبطال كلمسى هزيمة ووجهك وصاح وتشبرك الم 
وملخص راي المنتقد هو أن الأبيات ينبغي أن يعاد ترتيبها على النحو التالي : 
0 كأني لم أركب جسراداً ولم أقل ا كريى كرة يمد افلا 
وق سيا الزق الروي لمسلذة. ولمماتبطن كاعباذات خلخال 
0 وقفت وما في الموت شنك لواققف2 2 ووجهك رضاح ولمرك بت 
تمر بك الأبطال كلمى هلزيمنة كانك في جفن الردى وهو نائم 
و الحقيقة أن ١‏ لمن أورد بيتي امرىء القيس | سعشهادا عان حمسن وسللاسَة الترتيب 
الذي نهجه. باعتبار امرىء القيس راس طبقات الفحول. ولكن المنتقد غلْط الفحل ‏ كما 
غلط المتنبي ‏ وفي رأيه أن الترتيب الذي اقترحه براعي ذكر الحرب والكر والفر في بيث» 
وذكر الشرب واللذة والنساء ففي بيت. فاحتار المتنبي وأطرق مفكراً إلى أن اهتدى إلى قوله 
تعالى : إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وإنك لا نظمأ فيها ولا تضحى و فجمع تعالى 
بين الجرع والعري . والظمل والضحر. وقد جاء في رةه المتنبي كلام له أعدية خاصة , فيما 
يعنيناء قال:  ..«‏ ومولانا يغلم [أي سيف الدولة] أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك 


ولم أتبطن كاغباً ذات خلتلخشال 
لخيلي كري كرة بعد إجفال 


)82 المرجع فسيية . حس 519, 
زع 0 أن ترجع - التميف إلى أنواع الجاع لدى الكاكي. ترم وإيراد الملائم» إلى الجامع 
الوهمي ٠‏ ر «إبراد التقيض» إليه أيضاء ووالانجران إلى اجام النيالي . (انظ حص 120 من هذا 


الفصل) 
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1 ركوب الجواد ‏ اللذة (المتعة). 


الغزلية إلى الشوبية»«6: ونحن نرى أن ها هنا أمرين يستحقان منا وقفة تأمل: ترتيب 1 
الابيات. ثم رد المتني . 
فيما يخص ترتيب الأبيات يمكن مقاربته كما يلي : 


7 تبطن الكاعب ‏ اللذة 
2 سباء الزق. ‏ الكرم (!) قيمة اجتماعية مرغوب فيها. 
5 الكر والفر , المباعة (الفروسية) قيمة اجتماعية مر عبريء فيها. 
لقد قرث امرؤ القيس اللدة المتحخصلة من ركوب الخيل باللذة المتحضصلة من ركوب 
النساء. ونلاحظ. أن الحد الرسط المثحرك بين اللدتين هو الوكوب المريح في القطر " 
الارل من البيت الأول والضمني في الشطر الثاني من البيت الشاني (وفي لان المرب: ' 
تبطن الرجل جاريته إذا باشرها ولمسهاء وفيل تبطنها إذا أولج ذكره فيهاء قال امرؤ القيس1 ١‏ 
البيت). وفي البيت الثاني قرن قيمة الكرم بالشجاعة. وإن كان ارتباطهما ببمضهما را 
ضروري ولكن اجتماعهما في شخص واحد يعد من صفات كماله وتفرقه على أقرانه . ' 
أما بيتا المتنبي فيمكن معالجتهما كالثالي ! ' 
1 عدم المبالاة بالموت ‏ لبالشجاعة ‏ , 
تغميق للسابق بالإقدام وعدم الميالاة بالموث.. 
2 انار الأبطال (الأعداءع) ‏ الهزيمة ‏ المهانة , 
- انشراح الخليفة الانتصاز ‏ الاتخار. 
الواقع أن الشطر الثاني من البيت الأول ليس إلا تمطيطاً وتفوية لما ورد في الذ 
الأرل» وقد تم ذلك بامتعمال التشبيه انتقالا بالسامع من الحقيقة إلى الرهم مما 
مقصد الشاعر ويثبته في ذهن السامعء خاعة وأن المتام مقام مدخ يستغل فيه الشاعر كل 
الادوات التي تمكته من بلوغ مراده؛ إذ بأدر «انتفاخ» الممدوح نشرة بما يسمعه تنفشاهف 
العطايا. أما البيت الثاني فقد استثمر فيه التضاد: وذلك من أوجه عدة. فالابطال ) 
والخليفة واحد, وهم تكرون يجترون الامهم. يئيا الخليقة مغتر ثغره عن ابتساية | 
النتصر المعجب بفعله. وهكذا لو تغير: الترتيب والحقت الاشطر ببعضهاء كنا آنترم" 


(33 المرجمع تفه ص 323. 
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المإنقد, الفسد النللم رفقدث المناسبة . 


203 الأير الثاني هورد المنبي. وعلى الخصوص ما يتعلق بتفريقه بين البزاز والحائك, 
يكن ببا عليه أن ضع التوازي الآأتي : 

شار >"الحائك . 

إل # المتتقد (الناقد عامة) . 

إل يركب الألياف بعد أن اختار من الغزل أحثة.» والناني مجرذ وسيط بين 

سلهلك: نعلاقته به علاقة نفعية ليس إلا؛ بينما علاقة الحائك بالشوب علاقة 

امع ما يتطلبه ذلك من معرنة بالمادة الخام: وبطريقة (طرق) النسج, 

كن في هذا الضدد وضع تفريع معتمدين على العنصرين السابقين: 


إضناعة الشعر 


5 أن للمتنبي «تصورأء معيناً للنص الشعري». بل للصناعة الشعرية» 
نج أو عملية الحياكة. وربما لهذا السبب اتخذه القرطاجني في منهاجه 


5 


,به في أغلب القضايا التي يبحثها. 


مر بعد الدراسة المفصلة؛ نسبيأء لمبحث البلاغة إلى أن نشير إلى أن 
الأذوات التي يتماسك بها الخطاب . لذا سنعمل في هذه الخلاصة على 
يهب إلى مستويات وصفية. وهذا ما يمكنا من النظر إلى تلك 


١ 7 الم‎ 


ا | ' 
1 2 المسترى الدلالي : 
3 د ميد] الاشتراك: 
1 0 معتى الجمعء الشريك والنظير. . . 
ا 0 التضام العقلي 
1 0 الجامع العقلي 
ظ 0 الجامع. الوجمي 
1 م التمثيل 
1 0 التأكيد الإيضاح. نقصان المعنى. . , 
ٌْ قعينة التخطاب: 
3 المستوى التداولي : 
نقدير السؤال 
التضام النفسي 
الجامع الخيالي 
اختلاف الأفعال الكلامية وتدخل المقام لرفم الاختلاف, 


هناك إمكانية أخرى للتصنيف وهي رجعم الأدوات السالفة إلى أبواب البلاغة كالبيان 
والمعاني والبديع: ولكن هذا الاخير لن يمكننا من إدراك المستوى النصي الذي تتعلق به 
المبادىء والأدوات . 
لقد أشرنا في بداية هذا الفصل إلى اننا ستحاول الكشف عن المبادىء التي 
حكمت الفصل والوصل من خلال معالجة البلاغيين؛ ومع ذلك لم نشو طوال الفصل إلى 
أي من هذه المبادىء. السبب في ذلك أن استخلاصها لا يتطلب جهدا كبيراء وهذء 
يعصها' 
إذا كان المتحدث عنهما في الجملتين نظيرين أو شريكين وجب وصل الجملتين. 
- إذا كانت العلاقئة ين التجتملتين تقاف أو شبه تضاد أوتمائلاً أو شبهه وجب وصلل 
الجملتين. 
إذا كان الفعلان الكلاميان مبمائلين وجب وصل الجملتين. والعكس صحيح مالم 
يكن في المقام ما يجعل الوصل وإردا . 
إذا كانت الصيغة التي أخرج بها الخطاب متمائلة وجب الوصل؛ والعكس صحيح . 
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- إذا كان الجامم بين جملتين (أو عناصر خطاب ما) عقلياً أو وهمياً وجب وصلهما 
(رصلها). 
- إذا كان الجامع بين جملتين (أو جمل) خيالياً وجب وصلهُما زرصلها). 
- إذا كان الخطاب مخرجاً على شكل أزواج مؤال مقدر/ جراب مظهر وجب الفصل . 
- إذا كانت الملاقة بين جملتين (أو بين جملة وبين جمل) علاقة تأكيد أو بيان أو 
يضاح, . , الخ وجب الفصل . 
يمكن ان نير على هذا النهج حتى استكمال جميع المبادىه. وذكن نقصد إلى 
بويد ان انطاوم ك1 ته 
عدم الانسجام ولين العكس . 


40 


03 
م مدال هد سه سصه حك اله هذ امج 


6 الثنقد الأدبي 


نشير بدءا إلى أن غايتنا ليست إثبات أر نفي وعي النقاد العرب القدامى بانسجام 
النص الشعري أو عدمه. وإنما الهدف هر البحث والكشف عن الرسائل التي تتماسك بها 
القصيدة في رأي هؤلاء النقاد. وانطلاقاً من هذا القيد ستركز اهتمامنا على ممطيات نزاهاً 
شديدة الارتباط بموضوع بحثناء مما سيمكتنا من فرز ما هو واردء مما هو غير وارد بالتسبة 
لعملنا. 

على أن المعطيات التي يقدمها النقد الأدبي. في هذا المضمار. قابلة لأن نصيف 
إل أدبينات: وإلى دراسة (وصف) للوسائل التي تجعل النص منجساً. اما الاديانا 
فمتوافرة وأما الدراسة فقليلة. إت لم نقل نادرة.: ولسنا بهذا نتهم القدماء بالتقصيرء كما آنآ 
لا نطلب منهم المستحيل. وذلك لايمانة بأن لكل عصر اهتمامائه ومشاغله الأدبية رقضاياء 
النفدية؛ درن أن ينفي هذا وجود | إرهااسات وحقائق خفية ة تحتاج إلى .التثقيب من اجل 
إخراجها إلى الوجود ثانية . واعتماداً على الثنائية الابقة (الأدبيات والدراسة) ستخصص 
القسيه الأول للادبيات والقسيم الثاني للدراسة. 

6 - 21 الأدبيات 


سلدرج في هذا القسيم بعض النف:وص النقدية التي تهتم بما بن يبغي أن يكرنه الشفر 
عامة 0# خاصية . مي سبيل العرض بالناقشة» مع + اع الاخثلافات 


1-6 الجاحظ : التحام الأخداء 


رردت فى البيان والتبيين" أبيات شعرية تذم الشعر المفكك. مذيلة تعليقات 


(1) الجاحظ . البيان والتبيين شرح حسن السندوي . دار القدر. بيروت - لنان. درن تاريخ . 


001 . /م1 0011210 . تالقانلا للوأواع/ 121 نظ لإزماعق ا ألم طأأأننا 60 


لظ ظ 4ظ 1552 4لا 


للجاسظ ستوردها من أجل تأمل ما تعلنه وما تبطنه. قال الجاحظ : «وأجود الشعر ما رأته 
لد 3 الأجزاء. سهل المخارج . فتعلم بذلك أنهأ فرغ إفراغاً باعل ونبك ا 
وأكمذ] : أ: فيو يجرئ على اللسان كما يجري #كانهازية. جاء هذا التعليق بعل بينن انعد 
احدغسا خلف الأحمرء وأنشد الثاني أبو البيداء الرياحي. وهما: 
وس الدريقى لقنن اولافخةة _ كه لبإ ارعسي لمعيه 
سر مهم الس فوقانيفةه لسن دفي في القريض دمحيل 
ولكن الاكتفاء بهذا القدر لن يسعفنا في فهم مايعنيه الجاحظ «يتلاحم الأجزاء. 
لذا يجبء في تظرناء تأطيره بما يسبقه وما يلحقه. فالذي سبقه قوله : دومن ألفاظ العرب 
ألفاظ تتنافر. وإن كانت مجبوعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض 
انبتكراء. فمن ذلك قول الشاغر: 
وقير خرب بمكان قفر وليس قرب قبَِّرٍ حرب قير 
(. . .) ومن ذلك قول ابن يسير في أحمد بن يوسفب. حين استبطأه: 
هل معن على البعنا زالعزريل ممعوعلى الفحسنب الجيل 
200 
ثم قال: 
لم عسوي يعي وائغنت نحو عزف نفس ذهول 
قنئد النصف الأخير من هذا البيت. فإنْك ستجد بعضن الفاظه يتبرأ من بعبض» 
هذا بالدسبة للذي ورد قبل البيتين اللذين أنشدهما خلف والرياحي . أما الذي لح البيتين 
فهو تعلوؤ الجاحظ : «وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مُرْضياً موافقاء كان' 
على اللس"' عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة:"!. وعلق على البيت الذي أنشده الرياحي بما 
بلي : د.  .‏ وكذلك حروف الكلام وأجزاء الببت من الشعر تراها متفقة ملبباء» ولينية 
المعاطف سهلة. وتراها متبايئة: ومتنافرة مستكرهة, تشق على اللسان وتكده.ء والاخرى 
تراها سهلة لينة (. . . ) خفيفة على اللان. حتى كأن البيت باسره كلمة واحدة؛ وحتى 
كأن الكلمة بأسرها حرف واحدء". ولكي يزداد هذا الذي سلف شودافيف قول 


1 


)02( المرجع نفسه 1 ص89 
(3) المرجع نفسه. ج!. ص87 88 
4ش المرجع نفه ع . عن 89 , 
(5) المرجم نفسه. ج1. ص 89 


1 الحاحظ بعد ذلك بقليل ذفهدا م 


ا 


في اقتران الألفاظ. فأما في اقتران الحروف. فإن الجيم لا 
ع ا بو 89 بتقديم ولا بتأخير» والزاى لا تقارن الظاء ولا 


/إليسين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا تخي يلغا؛ 


لقد أوردنا هذه النصوص على هذا النحو من التفصيل رعبة في الوصول إلى حقيقة 


' وتلاحم الأجزاءة مما سيجينا الوقوع في تحميل كلام الرجل ما لا يحتمل ؛ ومن ثم وضعه 


7 في إطاره الحقيقي : من وجهة نظرنا ٠‏ وبباءا عليه عليه يدكننا الآن الانتقال إلى إجراء آخر للربراز 
١‏ هعئى ومبتفغى قوله وتلاحم الأجزاء؛ ,. مبدثياً يمكن حصر الأجزاء فيما يلي : 
الأبيات المشكلة للقصيدة؛ 
الأجزاء المشكلة للبيت (الصدر والعجن). 
الأجزاء المشكلة للشطر ‏ الألفاظ , 
الأجزاء المشكلة ذلفظ ‏ الحروف (الأصوات). 
وقد انصب اهتمام الجاحظ على العنضرين الأخيرين. كما تشهد على ذلك الأمثلة 


4 الشعرية وتعليقاته عليها. وأما جامع هذا الاهتمام فيكمن في البعد الصوتي ومدى تآلفه أو 


/ | تثافره . فالتالف مرئبط بتباعد مخارج الأصرات» سواء في الكلمة الواحدة أو في الكلمات 


' المتجاررة» والتدافر مرتبط يتقارب المخارج (أو تماتلها). لذا استقبح قول الشأعر «وقبر 


أ جرب 6.. 6 الا والشطرٌ الثاني من قول ابن يسير وواتتتت نحو عزف نفس ذهول». 


ج ‏ حروف الكلام وأجزاء البيت (.. . 


لكن ما الداعي إلى الاستقباح؟ نلاحظ أن التوزيع الصوتي في الأول تهيمن عليه أصوات: 
القافء والناء. والراء. والحاء. يتجلى ذلك في معدل تكررها: فق 5 اب 7و بن 07 
ح: مع تكندس معدل التكرار في السطر الثاني من البيت: اي ل 
رالذي جعل الكلمات متنافرة هو تكررها وبالتالي تكرر : نقس'الأصوات . 00 تفقيمات 
الجاحظ المصاحبة لهذه الآبيات تقدم إجابة وتدعيما لم التوجنه الذي سلكناء: 

تتمحور هي أيضاً على البعد الصرتي وتلح عليه مدحاً وذماً: 

| سهل المخارج (.. .) يجري على اللسان كما يجري الدهان. 


استكراه. 
) تراها متبابنة متتافرة تشق على اللسان ونكده 


(, . .) والأخرى سهلة لينة. خفيفة على اللسان. 
تستخلص من هذا أن وتلاحم الأجزاء» مترتب عن تلاؤم الأصوات المشكلة للالفاظ 


" ا المرجع نفسه. ج1. عس 91 , 


وتباعد المخارج المكونة للكلمات مما يجعل تجاورها ممكثاًء وبالتالي يسهل على اللسان 
النطق بهاء. وعلى المنشد إنشادها. يتما تفكك الأجزاء (التباين والتنافر) ينتج عن تقارب 
المخارج» بل عن تكرر نفس الأصوات في كلمات متجاورة في شطر واحا. أو بيث. ومن 
ثم دنشق على اللسان وتكده؛ ويصعب على المنشد إنشادها, 

ننتهي من هذا الذي تقدم إلى أن كلام الجاحظ السابق يمكن أن يتاذ مبدأ صوتياً 
يخدم. إن احترم. تلاحم الأجزاء. سراء أكان الآمر متعلقاً بالحروف أم بالالفاظ من حيث 
تجاورها؛ ويؤدي إلى العكس إن لم يحترم. إن التلاحم هنا منظور إلينه لا من زاوية 
التركيب ولا من زاوية الدلالة: وإنما من زاوية الصوت (التأليف الصوتيء وتأثيره في [مكالذ 
الانشاد وعدم إمكانه): إذ يقدر ما احترم هذا المبدا الصرتي تكرن الاجزاء متلاحمة. 
ربقدر استبعاده تبرأت الأجزاء من بعضها. ١‏ 
2-1-6 ابن طباطيا وضر ورة التماسك 

قن عيار الشمر" إشارات متفرقة هنا وهناك تنم أولاً عن وعي بضرورة توفر شرط 
التماسك في الخطاب الشعري. وثانياً عن اعتبار هذا الشرط فاعدة لا ينبغي أن يحيد عنها 
الشاعر إن شاء أن يُستحسن شعره وأن يُقبل. يقول ابن علباطبا دإن للشعر فصولا كفصول 
الرسائل فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلامه. على تصرفه في فنونه. صلة أطيفة؛ فيتخلصس 
من الغزل إلى المديح ومن المديح إلى الشكوى(. . .) بالطف تخلص زأحسن حكاية: 
بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبله:. في هذا النص أمور لا بد من الوقوف عثدها 
نذكرها حان ترتبها فيه : 
1 - للشعر فصول كفصبول الرسائل. 
2 أن يصل كلامه. على تصرفه في فتونه. صلة لطيفة. 
3 - أن حخلعن من ..... إن ...: بالمقف تقاض 
4 أن لا ينتفصل المعنى الثاني عما قبله. 

ففي العتمر الأول مقارنة خاطفة بين الشعر وبين الرسائل يبلق عليها احد 


المستشرقين قائلاً «ومن السهل فهم سبب استخدامه لهذا القياس. ففن كتابة الرسائل كان !| 


قد تطور في القرئين الثامن والتاسع [الميلاديين] وأسفر عن عدد من الاتجاهات في التعبير 
التثري : الصيغ الاجبارية للبداية والصيغة الانتقالية دأما بعده...6". لكن الطريقة التي 


(7) ابن طباطبا. عبار الشعر مراسعة لعيم زرزور. دار الكتب العلنية. يروت لان 
(8) ابن طباطبا المرجع الايق, عن 12 
9 الظر مجلة فصول مج 6. ع3. سبة 1985 


بو ري اه 


تتمائل بها فصول القصيدة مع فصول الرسالة لم تحظ باهتمام ابن طياطباء وربما عاد ذلك 
إلى أن السياق المعرقي الذي كتب فيه ما كتبه لا يحتاج إلى هذ! التوضيح» باعتبار هذا 
التمائل أمرأ مسلماً به لكونه مكونا من مكونات ثقافة الكتاب والشعراء والنقاد» ومن ثم يعد 
عرفا متفقاً في شأنه لا يثير ليا ولا غمرضا. 

في العنصر الثاني إشارة واضحة إلى ضرورة مرإغاة وصل الكلام بعضه ببعض ١‏ 
لكنا نرى في قوله «على تصرفه في فنونه» إشارة إلى أن الكلام المعني هنا مشكل من عدة 
فدون يرد ذكرها تنصيصاً في العنصر الشالث. يزدي بنا هذا إلى أن القصيدة تتالف من 
محاور متنوعة تحتاج إلى وصلاث لطيفة؛ تجمعها وتجمل منها كلاما واحداء أو على الاقل 
قصيدة مترابطة: وليس مقاطع (فصولاً) متفرقة مشتتة لا يجمعها شيء. 

سس المنصر الثالث والنائي علاقة تكامل: أي انتقالاً من كلام مشترك إلى كلام 
مخصص ٠١‏ وذلك بورود كلمة «التخلص» النقيدة بصينة التغضيل وألطفء ثيل" يتادر إلى 
الذهن التخلص كيفما اتفق. وفى العنصر الرابع إلحاح آخر صريح على رورة الاتصال 
بين المعنى الأول والثاني. على أن المعنى هنا بنيغي أن يفهم في سياقه. إذ المقصرد به؛ 
في نظرثاء الغرض أو الفن ما دام الحديث تمركزا هنا على اتصال فصول القصيدة. 
هكذا_ترى أن العناصر الأريعة تتمحور. رغم تمدد صيغ التعبير. حول ضرورة مراعاة 
الوصل بين الاغراض التي تتالف منها القصيدة. 

يمكن. في نفس المنحى. إدراج نص آخر يحدد فيه ابن 'طباطبا ما يعنبره شعراً 
حسناً.. يقول وواحن الشعر ما يخظم القول فيه انتظاما يتسق به أوله مع آخره على ها | 
ينسقه قائله . (... .) يجب أن نكرن القصبدة ككلمة واحدة في اشعاه أولها بآخرها 0 
وحسناً وفصاحة: وجزالة ألفاظ (. . .) حتى تخرج اانعيدة كأنها مشرغة إفراغا (....) 
تقتضى كل كلية ما بعدها ويكرن ماعءدذهاء متعلئا بها مفتترا إليهاء"". يكثف هذا 


' النص ‏ كسابقه ‏ عن وعي لا سبيل إلى جتحده. بضرورة الانتظام الذي يضمن اتساق أول 


الول مع آخسره؛ بل إن ابن طباطبا يججبل من رأيه هذا شيشا واجبا ويجب أن بكرن 
القصيدة» . لكن ما يحير في مثل هذا الكلام هو أنه بتحدث عن القصيدة صراحة غير أنه 
حين يمغل لما يقولهء ويدرج ما يستح.شه. لا يتجاوز ذلك الشعر بيتا أو بيتين: فهل 
اختلط على الثاقد ما يجب وما هو متحقى فعلاً في الرسالة وما هر موجرد في القتصبدة؟ أو 
ان الأمر لا يعدو أن يكون حديثاً عن بلليت معمماً على القصيدة: حسب ما وصل إليه 


(ذاا) ابن طباطبا. مرجم مذكور صر إ31! 
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ع 6 كاي” 


١ 1‏ بعس الباحلين الذرين يحلون تناولهم لهذ الآراء بالموضرعية ذاهبين إلى أن الوخدة الاير : 
إخوها لوضف رالتعليق هي البيت الواخد في معظم الاحوال؟0. 1 


د لوسك أن ابن طباطبا يمييز بين نوعين من 
ويفا كلا منهما برصف يجلي فكرته عنه. لمن الأخبار امار قن ريد 1 
لال كيسة السعاني , عجيبة الثاليف إذا نقضت وجعلت شرا لم تبطل جردة 
يلم تقد جزالة ألفاظها . ومنها أشعار مموهة؛ مزخرفة عذبة. تروق الأسماع 
ذا مرث صفحاً. فإذا حصلت وانتقدت بهرجت معانيها-- وه ٠‏ الترع الأرل 
ظلل مسحتفظاً بقرة معانيه وجودتهاء والثاني سهر السامع 2 0 يكشف 
3 لا يبقى منه لدى السامع إلا أنه كان عدبا مزخرقاً. . ومن ثم جاز وصف 
0 القصور المشيدة. والأبئية الوثيقة:. والشاني بكونه «كالخيام الموندة التي 
٠. ٠‏ ) ويخشى عليها التقوض» ٠»‏ فالشعر بئاء على هذا الوصف نوعان: 
ا ع محكم - قصر مشيد, بناء مولق, 


مموه - خيمة موتدة يخشى عليها التقوض. 


وقال الفرزدق: 

وإنك إذ تهجو تميماً وترتشي سرابيل قيس أو سحوق العمائم 
| ا ماء بالفقلاة وغغره سراب أذاععة رياح السمسائم 
0 ففي رأي ابن طبأطبا أن هذه الابيات غير منسقة على نحو يشاككل به الشاني الأول؛ 
1 إلذا يقترح أن يلحق البيت الشاني لدى الفرزدق بالأول لدى ابن هرمة..وأن يلح البيت 
1 . الثاني لابن هرمة بالبيت الأول لدى الفرزدق «حتى يستقيم التشبيه للشاعرين جميمأء وإلا 
' كان تشبيهاً بعيداً غير واقع موقعه الذي أريد لهع*". إن المقياس المعتمد لإلحاق بيت 
١‏ بآخر هو وصحة التشبيهى» لكن هل يعد الإلحاق ‏ في هذه الحالة مشروعاء وهل يعتسر 
١‏ التشبيه فاسدا حقاً؟ 

” إن متأمل الآبيات السابقة يرى أنها معتمدة على التشبيه في اليناثها بلاغياء وهوتشبيه 
قائم ني الحالتين معأ على الجري وراء السرابء ‏ أو قل التفريط في المملوك اغترارا يما 
| هرغير مضمرلء قالأول مرك ندى الأكرمين كما ترك النعامة بيضها في العراء عرضة 
٠‏ للضياع . والثاني قي هجائه تميماً وتقربه من قيس كمن يهرق ماء في صحراء قاحلة مغترا 
١|‏ يتراب ظنه ماء. فالصورتان معاً مؤسستان على الفقد بعد الامتلاك. وقد عبر الشاعران 
١١‏ عن الخطا بالإهراق في الفلاة. والترك في العراء: وكلا الفعلين صادر عن إرادة وتصميم 
1 لت جا أبنت إلى اد كل اشنيعة لان الذي أهرق الماء مُنْتهِ لا محالة إلى 
1 أنه لا وجرد لما يلاحقه. كما أن التي احتضنت بيض نعابة أعرى لأ بد تاركته قهراه 
||| يمكن أن يضاف إلى هذا تشابه الفضاءين (الفلاة والعراء): والندم الذي يتبع الموقفين . 
ولعل هذا وما جمل الأبياث تشارف التمائل: كن بعد الل بتي ]نين الابيات كر 
١١١‏ شاسعاً يجمل أي إلحاق ‏ على النحو الذي اقترحه ابن طباطبا ‏ مفسداً لمقصد الشاعر. 
٠١‏ فالاو دترك؛ والشاني «هجاء وشتان بين الفعلين (العملين)» لذا كان التشبيه في الاول 
دبشرك البيض»: :على آساس أنه في ) سوأ الأحوال يمكن الحصول على : بيض آخر يعرض 
أ لوعة الفقد. بمعنى أن الخطر يهدد البيض وليس النفسء بينما الخطر يهدد النفس في 
0 الثاني بفعل هجاء تميم .واحتمالات ما يترتب عن الهجاء والخوف النائج عن ذلك. . .الخ . 
ْ يترتب.عن الذي تقدم أن كل نشبيه موضوع في محله. وأنه إن زعزع عن مكانه 


الذي جعل ابن طباطبا يميز بين نوعين من الشعر. ناعتا كلا منهما بعت 
نو فكرة إبراز البناء وحاله. وإنما هو قدرة هذا على الاستمرار والبقاء على مر 
دأ على قدرة شعرية معينة» وعجز ذاك عن البقاء لان البلى يسرع إليه. وهذا 
بيه ألذي قارن فيه بين الاثنين» بمعنى أنه ليس تصور النص (القصيدة) كبناء 
بعضاً هو المقصود هنا (وإن كان هذا المعنى غير بعيد في ذلك التشبيه) . 
عن التقسيم الابق للشعر ما نميه والالحاق» الذي يوضحه ما يلي 
أعر مر تاليف شعرهء وتنسيق أبياته. ويقف على حسن تجاورها أو 
لظم ل مستهاء ويل كلم يهاز ..-) ويتفقد كل مصراع. همل 
ال مصراع كل واحد منهما في موضع الآخره 
ذل 3 ك إلا من دق نظره ولطف فقمه'اء وكمثشال على ذلك يقدم ابن طباطيا 
َه وبيتين اللفرزدق : 
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والحق ببيت آخر كانت النتيجة إضعاف الصورة في أحدهما وتقويتها في الآخر. لذا لسنا 
نرى أن إلحاق بيت هذا بذاك سيجعل التشبيه مستقيما كما ذهب إلى ذلك ابن طباطبا. إن 
كل تشبيه متسجم مع الموقف الذي يعبر عنه؛ ومن ثم فإن علاقة بتي ابن هرمة ببعضهما 
وطيدة وكذلك بيتا الفرزدق؛ بمعنى أن البيتين منسجمان بعضهما مع بعضن. 


3-1-6 الحاتمي: القصيدة الكائن الحي ا 


من الأدبيات التي يمكن استثمارها في هذا التيم نص للحاتمي يندرج في تفليد ا 
مششرك بين النقاد العرب القدامى لا يكاد يختلف عنه إلا في تصوره المقصيدة. ومن ثم ! 
يمكن أ3 ينبن قكريرا لفكرة عامة مشتركة بين النقاد. لكته في الآن نفسه متميز عنها. 
يقول الحاتمي «من حكم اليب الذي يفتتح يه الشاعر كلامه أن يكون كلامه ممزوجا بما | 
بعده من مدح أو ذم متصلا به غير منفصل عنه»”. إن أول ما يلفت الانتباه هنا هو أن | 
الكلام دائر حول التدرج من غرض إلى غرض في القصيدة. أي عن الانتقال من اللسيب | 
إلى المدح أو الذءء والشرط الأساسي في هذا الانتقال هو الاتصال بين الغرضين بطريقة ٠"‏ 
من الطرق. ويفهم من قوله «ممزوجاء أن طريقة الوصل ينبغي آلا تشعر القارىء بانه خرج | 
من كلام إلى كلامء وغالبا ما يتم ذلك بذكر اسم الممسدوح» أو صفة من صفاته في آخر 
شطر من النسيب مقروناً اسمه بمعنى له صلة بالتسيب يتخذه الشاعر مَطِية للاتتفال؛ وإلى إٍ 
هذا يقصد الحائمى حين يقول: وهذا مذهب اختص به المحدثون (..:) فاما الفجول " 
الأوائل ومن تلاهم من المخضرمين والإسلاميين فمذهيهم المتعالم فيه وعد عن كذا إلي ْ 
كذاء“''. نعتقد أن المزج والانصال الذي يتحدث عته الحاتمي لا يتجاوز هذا الحذ؛ ولا 
يمكن أن نحمله أكثر مما يحتمل» أي أن كل ما يمكن أن نصل إليه من خلال هذا هر أن ا 
هناك وعياً ‏ مهما بدا هذا الوعي «قاصراء ‏ بضرورة الاتصال بين أجزاء القصيد. ْ 

في نفس النص تشيه القصيدة وبخلق الإنسان:. ونعتقد أن هدا النص ينبغي أن 
يفهم في إطاره الصحيح كي لا نقع في إسقاط اهتمامات معاصرة على نص ما كان يخطر | 
بال صاحيه غير بصدده! وإن د ون ع اسن في العساك بعفين تبزاه 1 
يبعض , فمتى اتفصل واحد عن الآخر أو باينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة ٍ 
تتخون محاسنه. وتعفي معالم جماله:”:. يوحي ظاهر هذا التشبيه يإدراك كلي للنص | 
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ار مسد فيزن يسيع ف بوحة فل . إن قل مع لزان لكل جزء | 


* وإما عن التباين بين الأطراف ‏ وبناء عليه يمكن القول إن هدف التشبيه هو إبراز نمسرورة 


تناس الأجزاء المشكلة للقصيدة؟ يحكى أن ذا الرمة مدح الخليقة عبدالملك بن مسروان 


وظيفته . ومتى تعطل منها واحد تعطلت وظيفة الكل. لكن ليس هذا هو المقصرد لدى 
الحائمي ٠‏ أي أنه لا ينظر إلى الأجزاء من زاوية اشتغالها لتبني كلا واحداء وإنما مراحيث 
مساهمتها فى إعطاء الكل صورة متناسقة متناسية لا يلحظ فيها تشره نانج إما عن الانفصال 


نناسب الاطراف (التسيب؛ المديح . ..) هل هو إعادة إخراج للرأي المدافع عن غسرورة 


ني خصيدة» لكنه دلم يمدحه فيها إلا ببيتين؛ وسائرها في ناقته . فلما دم على عبدالملك 
بها أنشده إياها. ققال له : ما 'مدحت بهذه القصيدة إلا ناقتك. فخذ منها الثوابه*". ومثل 
هذا مغهور عن ذي الرئة. فقد ورد في الموشح للمرزباني أن أبا عبيدةقال:وكان فو 
الرمة إذا أذ في النيب ونعت فهو مثشل جرير: :وليس وراء ذلك شيء. فقيل له [أي 
لعبيدة]: ما تشبه شعره إلا يوجوه ليت لها أقناه. وصدور ليت لها أعجاز. قال: كذا 
هويا" . لعل هذا هو الذي قصده الحاتمي بالعاهة التي وتتخون محامن الشعر وتعفي١”‏ 
معالم جمالهع؛ مما يعني أن المقمود لديه هو مراعاة نوازت الاطراف بحيث لا يكرن 
أحدها مفرطاً في الطول والآخر قصيراً أو مبتوراً. أو أجدها جزلا مسترسلا رالأخر | 
ضعيفاً. . . ومهما يكن فإن الإدراك الكلي للقصيدة. ولو من هذه الزاريةء له أهميته. 
وربما عد بداية شرعية للتفكير في كيفية ترابط الاجزاء وتماسكها لتتج لما منجماكما 
سترى لدى حازم القرطاجني . 


6-- وصف كيفية تماسك النص (حازم القرطاجني) 


زأبنا فى القسيمات السابقة أن الإلحاح ‏ وفي أضعف الحالات الإشارة + 18 
الشلاحم والتناسق والاتصال كان هما مشتركاً لدى مجموعة من النقداد رتم تب 
الزمني » إلا أن هذا الإلخاح ظل لصيقاً بالنظر أكثر من يلورة أسس علبها يترم ا//ااة 
والتماسك» لذا سمينا تلك المحاولات بالأدبييات. أما البحث في الوسائل والعلاق” 
والكيفية (كيفية التماسك) فلم تظهر إلا فى إنتاج حازم النقدي- ني حدود علمناع 
وففت وراء هذا الاهتمام إفادة حازم من أعمال فلاسنة امثال الكندي والفارابي وابن 


(18) نقلاً:عن مجلة فصول. مرجع مذكور. ص) 13. 
(19) المرجع نفه. 
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رابن رضد؛' 


6--1- تماسك الفصل وشروطه 


مطلعها: سيب 
«أغالب فيك الشوق والشوق أغلب. ..» 
اليت 
يمكن أن نميز فيما سماه القرطاجني «طرق العلم بإحكام مباني الفصول وتحسين 
هيئاتها ووصل بعضها ببعض» بين حالتين: تتعلق أولاهما بالفصل وما ينبغي أن يلك 
فيه وقد خصه بثلاثة قواتين: وتتعلق الحالة الثانية بما ينبقي أن يتبع في ترتيب الفصول 
بعضها إلى بعض . بإمكاننا أن نكتفي بالقانون الثالث لانه أشد اتصالاً بما يهمناء ولكن 
لهذا تأثيرا في رأي القرطاجني بحيث سيجعل عرضه مبتوراً. وسيحول دوننا وإدراك بعض 
المفتضيات التي نتحكم فيما ينبغي أن يراعى في الفصل من منظور القرطاجني - لذا استقر 
رآيئا على تتبع كل قانون لثرى مدى إمكان استثمارء في تماسك الفصل . 
خصص القانون الأول «لاستجادة مواد الفصل وانتقاء جوهرهاء. ويمكن أن يقسم 
إلى مجموعة مطالب: 
| أن نكرن [مواد الفصل] متناسية المسموعات والمقهومات:. 
أن تكون [مواد الفضل] حسنة الاطراة. 
أن تكون [مواد الفصل] غير متخاذلة النسج. : 0 
أن تكون [مواد الفصل] غير متميز بعضها عن بعض التميز الذي يجعل كل بيت كأنه 


)ع حتى الآن لما يقم بدراسة معمقة للا ساس الفلسقي الذي يرفد عمل جازم الفرطاجني , وقد اشار 
جابر عسضور في مفهوم الشعر 1982. (دار التسويرملبنان) إشاراث لا تخلو من أهمية إلى هذا 
الجبائب. لككن دراسته ترققت عند تاثر حازم بسحاولة الفلاسفة المسلمين التوفيق بين السظر الارسطي 
ببين متشياف القع و الغري: لكن الذي نتعبده بالاساس الفلسفي هو تشع تف سلاسفة في كثيسر 
من الظطراهر خاصة منها تلك التي لها علاقة بالمعرفة وكيفية حصولها وذاث تقسيمهم للإدراك إلى 
حسي «إلى عقلي والتمييز في هدين بين قوى لكل منها وظيغة معينة. وكيف استفاد حازم من هذا 
التصنيف كي يميز في القدرة الشعرية بين قوة حافظة وقوة مائزة وقرة صائمة. هذا للتمثيل. 
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قبل الشروع في ببحث كيفية إدراك القرطاجني لتماسك الفصل؛ لا بد من تحديد 
المقصود عنده بالفصل. نبادر إلى القرل إنه بيتان. في غالب الاحيان: إلى حدود أربعة 
أبيات نتضافر لاجل إيصال معنى معين. رهذا ما رأيناء في تمثله بقصيطة المتنبي الي 


ا 


5 4 20 . 


4 


فإن 5 الفازيط الأربعة دالة على التتاسب والاطراد والتماسك والترابط. 


: كاوصاف ينبغي أن تشوافر في المواد التي يتشكل منها الفصل» فإن الشرطين الأخيرين 
؟خاصة؛ شديذا الإلحاح على الترابط. ويستفاد ذلك من سابية «تخاذل النسجء. أي كرنه 


بهلهل الخيوط غير متصل بعضها ببعض على الوجه الاكمل . وكأني بالقرطاجني يرق 


ل الكلمات خيوظاً متداخلة ينشا من قوة تشادها ثوب مكتمل النسج متينه. أما الترابط فقد نم 


التعبير عنه صراحة في الشرط الرابع الذي يعدة-في اعتقادناء امتداداً وتتميماً للسابق. أي 
تلافي قيام كل بيت بنفسه لا يحتاج إلى ما تقدمه ولا إلى ما لحقه؛ وهذا ما.يفهم من 
فرله: و. . - كانه منحاز بنفسه لا يشمله وغيره من الابيات بنية لفظية أو معنوية يتنزل بها 
فنه منزلة الصدر من العجز أو العجز من الصدرء. ولكي يكون كذلك“'يتبغي أن تستمر 
فيه بنية لفظية أو معضوية؛ أو أن تستمر في غيره. إن كلام القرطاجتي يقطر بضرورة 
الاتصال بين مكونات البيت أولاً: ثم بين البيت والذي يليه أو يسبقه. وهذا ما يفهم من 
تعبيره «دوغيره من الآبيات». 
ب - أن يكون نمط نظم الفصل؛ 

مناسباً للغرض : تعتمد فيه الجزالة في الفخرء والعذوبة في النسيب. 

يرتبط هذا المطلب. في نظرناء بمحتوى الفصل الذي يبغى أن يكون مناسبا 
للغرض. ويرتبط نمط النظم أيضاً بالمعجم الذي على الشاعر أن يمتح منه. فإذا كان 
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31" الغرض فخرا وجب عليه أن يختار من الألفاظ ما يتسم بالقوة والفخامة والجزالة ليوافق 


التعبير المحتوى المعبر عنه؛ وإذا كان غرضص القتصيد هو اللنسيب اختير من الألفاظ اللين 
الرقيق العذب. إننا نجد في هذا الكلام صدىى مبدا بلاغي اعتنى به السكاكي أكثر من 
غيره ذاك هو «مطابقة الكلام لمقتضى الحاله. وبناء عليه لا يعقل أن يكون الغرض هو 


النزل. ويختار الشاعر الفاظأ الفخر اليق بهاء أو العكس . بتعبير آخر ينيغي أن تكون 


العلاقة بين الغرض وبين التعبير عنه علاقة السجام؛ ولس عنلاقة تتاقض. على أن ب 
العلاقة يحكمها مبدا تداولي ساهمت (وجهت) في صياغته تقاليد اجتماعية وأعراف سنتها 
أجيال واحتفظت بها أخرى بعدها. وبتعبير حديث تتحكم فيه تجربة الفرد ومعرفته للعالم , 
لكن لن يقأتى للشاعر احترام هذا المبدأ إلا بقوتين: قوة حافظة وقوة مائزة. فبالأولى 
وتكون خخيالات الفكر منتظمة؛ ممتازاً بعضها عن بعضء محفوظا كلها فى تصابه. فإذا 


)20) حازم القرطاحني . منهاج البلغاء وسراح 1 س 2858. 
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م 


اراد مثلاً أن يقول غرضاً ما في نسيب أو مديح أو غير ذلك وجد خياله اللائن به قد أه * 
له القوة الحافظة. بكون صور الأشياء مترتبة فيها على حد ما وقعت عليه في الوجود؛ فإذا 
أجال خاطره ني تصورها فكانه اجتلى حقائقهاء**. وبالثانية ويميز الإنسان ما يلائم | 
الموضع والنظم والأسلوب والغرض مما لا يلاثم ذلك» وما يصح مما لا يصحع'*". 


يتعلق القانون الشاني «بترتيب الفصول إلى بعض» وما يجب أن يراعى في ذلك, 
ويقع تحت هذا القانون مطلب يحكمه بدوره ميدأ تداولي صريح يحترم في ترتيب الفصول 
حتى لا يتم ذلك بطريقة عشوائية؛ والمطلب هو: 

خه يجب أن يقدم في الفصول ما يكون للتفس به عناية بحسب الغرض المقصتود 
بالكلام (. ) ويتلوه الأهم فالأهم. . . » 

إن ما يلفت الانتباء هنا هو أن كتابة النص الشعري (صناعة النظم) ليست خساضعة 
لشزوات شيطان. وإنما للتمرس والخضوع لقوائين يسميها القرطاجني «كلية؛ في هله | 
الصناعة . يا الي جو عن لساري في تساك اسوارات اياي جمالية في خخلق | 
النص وإخراجه من حير القوة إلى حيز الفعل. فالعلاقة التي يتبغر أن تحكم ترتيب ا 
الفصول. أي وضع بعضها إلى جوار بعض ٠‏ » هي إضافة الن علاقات از 4 
حينها أن يذكر أولً وما يكون للنقس به عنايةة. مم تقييد ذلك بالشرضص الذي سيق له ا 
الكلام , 3 ينظر فيما يمكن أن يتلوه” بناء على مدا الأهم فالأهم؛؛ وهر بدذوره مشروط 
بالزمكان والذاتين المرسلة والمتلقية للخطاب. إنها سلمية دفيقة في طريقة الرصف (بناء 
القصيدة)؛ ولكنها ليست ساكنة بدليل إمكان وقرع ما يدعر إلى ترك هذا الترتيب وهو إِمر 
لم يخفله حازم . فالقاعدة هي ما سبق إلى «أن تتصور التفاتة ونسية بين فصلين تدعو إلى | 
تقديم غير الأهم على الأهم. فهداك يترك السرتيب الأصليى:"'. هناك علاقات أخرى ١‏ 
صاغها القرطاجنى. ذات طبيعة معنوية. كرف ليل تيسترصد يه في الريظا بين ابي اد | 
الأبيات المشكلة للفصل الواحد. وهي التالية: 


ذ اها :أن يردف البيت الأول من الفصل بما يكون لائقأ به من باقي معاتي الفصل مثل | 
أن يكورن: 
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يمكن اختزالها إلى : علافة التقابل الكلي : وعلاقة التقابل 


ت مقابلاً له (على جهة من جهات التقابل)» 
0 أو بعضه مقتضى له مثل أن يكرن: 

سيا عق 

- أو تفسبيزا له 

- أو محاكى بعض ما فيه ببعض ما في الآخر 1 

أو غير ذلك من الوجره التي تقتضي ذكر شيء بعد شيء آخر. ..» 
الموجز لأنواع العلاقات التي يمكن أن تقوم بين أبينات الفنصل» 
البعضي » وعلاقة الاقتضاء الى 
تندرج فيها علافات فرعية كالسببية والتفيرء والمحاكاة البعضية. وهي علاقات (تاهما 
في تماسك الفصل) ذات طبيعة معنوية. 

نحصرزل من هذا الذي سلف على مبدأ تداولي : الترتيب الذي يحترم الاهم قالا م 
ومعنويق يتفرع إلى غلاقات سبقت الإشارة ود السابقة . على أن هذء العلاق 2 
لا نفف عند البيت الذي يلي أول الفمطل (رأس الفنصل) ف- ب وإنما يسار على هذه 
الشاكلة دفي ما يتلى به الثاني والثالث إلى آخر الفصل». . أما الإجراء الذي يمكن 1[ : 
ا هذا وفيت 0 0 ا كي 0 العائعة؛» ل و 
والتدرج من برا إلى بعض ولها. ٠‏ 

في القاثرن النالث ينتقل القرطاجني إلى مألة أساسيةء في نظرناء مرتيطة با 7 
م حينم اياي وسكي ارم ااا كاي 00 : 
مريت رك ليه لاسي الست كه متوظة على سلائة فهم هذا لقلا 

ع القانون حول يا - بعض : 

ل ا 10 ب 
الشرف كان أبهى لورود الفصل على اللفس . (على أن كثيراً من الشعراء يؤر و |00 | 


ايل 


بعد هذا التوضيح 
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الاشرت ليكون خائمة الفصل):'", 
1 


رردت في فلا السطلب صفتان للمعنى الذي يجب أن يدابه ‏ حب راي 
الثر طاجني . هما وعمدة معاني الفصل » ووالمعتى الاشرف». جاء في اللسان «اعتمذ على 
"آلقَيء»؛ تركا. والعمدة: ما يعتمد عليه». وفي النحو يميز التحاة بين العمدة وبين 
'< الفضلة:'ريمكن أبضاً أن نستثمر معاني العماد والعمود وغيرها. . : كيف نكوّن نظرة عن 
"قور مده الكلمة فيما تستعمل فيه... وعلى أي فإن العمدة في هذا المعنى تتخذ شكل 
' لطب زأر بؤرة) تدور حولها بقية المعاني المشكلة للفصلء أو هو عمدة تتكىء عليه بقية 
١اللعاني‏ الفسل. يكفي سقوطه لتنهار لسقوطه. ومما يعزز هذا المعنى أن القرطاجني يفضله 
ابذآية الفصل رغم أن بعض الشعراء يؤخرونهء وفي كلتا الحالتين يبقى الهدف واحداً. 
اللحين يوضع في رأس الفصل يجعل قطباً يدور في فلكه ما ينتمي إلى هذا الفلك. وحين 
41 يجعل في .آخره تنناصر المعاني لخلقه وللتأدية إليه. يمكن أن يقال نفس الشيء عن صفة 
؛الاشرف» التي عبر عنها بصيغة التفضيل تمييزأ لها عن المعاني الاخرى التي قد تكون 
شريفة. ورغم أن لهذه الصفة حمولة اجتماعية هبنية على التمايز الذي تحدده اعتبارات 
| هالية أخلاقية ديئية, فإن ما يهمنا منها الآن هو التميزء والقيادة. والتقدم على الغيرء بحيث 
تصبح الجماعة تابعة للواحد الذي يستحق هذه الزعامة بناء على مقاييس معيئة . بتضافر 
هين الفهمين يمكن اسستتاج أن القرطاجني يقصد؛ بشكل من الاشكال. أن لكل فصل 
لبوأ معنوية ننشد إليها بقية المعاني. أو على الأقل مركزاً معدوياً تشكل بقية المعاني 
المتيظة به محيطه! 
1 2-2-4 تساسك لفصول 
دار الحديث» ف القسيم السابق عن كيفية ترابط الفصل» وعن بعض العلاقات 
إلقياسئة له. ولما كانت القصيدة مشركبة من فصول عدة وجب البحث عن الكيفية الي 
. تترابط بها الفصول لتكون كلا متمامكا. وهكذا ينتقل بنا القرطاجني تدريجيا من وحدة 
ف ضَعْرى إلى وحدة أكبر, 
وردت في غهاتمة كلام حازم عن تماسك الفصل إشارة خاطفة تمهد السبيل للاتتقال 
من شروط ترابط الفصل إلى ترابط الفصول نسوقها فيما يلي : «وربما ختم النصل بطرف 
"من أغراض الفصل الذي يليه أو إشارة إلى بعض معانيه»”. ثمة إذن وسيلتان لوصل 


|ل3َ) المرجم نفه. ع 289. 


1 
ا 
7 
: 


5 > 2 2 


بج جرب حسمي كسد عي 2ج حت 


يه 


> صمموز ا يه هن 


خخاطف إلى غرض من أغراض الفصل اللاحقء والثائية 
أن يتضمن البيت الأخير من الفصل طرفة من 
لكن طريقة الاتصال هذه ليست 


فصل بفصل.. إحسداهما تلمييح خاطف 
إشارة إلى معلى من معانيه . وهكذا فإما : 
أغراض الفصل الذي. يليه أو إشارة إلى معنى من معائيه؛ 


إلا تنهينداً لما سيقص ‏ في تشيم وياعي ‏ يظينمن كيفية دوصل بعضن القصولا يدن . 
ولما كان التأليف في ذلك مختلفا لا يسلك فيه الشعراء مذهبا واحداء انقسم إلى أربعة 
(7] ضصرب متصل العبارة والغرض ٠‏ 
نمثل لهذا الضرب بالرسم التالي : 
س1 العيارة الغرض. 
ا 
- قصل 2 العبارة. ٠‏ الغرص 
١‏ ا 
فصل 3 العبارة الغرض 


ويكرن فيه لآخر الفصل بأول الفصل الذي يتلوه علقة 
أحد الألفاظ التي في أحد الفصلين 
٠‏ وبناء عليه يمكن أن 


ويعرفه القرطاجني كما يلي : ١‏ . 
من جهة الغرص وارتباط من جهة العبارة. بأن يكون ْ 
يطلب بعضى الألقاظ التي في الآخمر من جهة الإسناد والربطء'” 


فصل 1 بيت 1 
ل حت عي 772 . لوقه 2 
سمس سه حهس! 
مشج اتنايم 
فصل 2 : 
بيت 2 


1 1”1 1 1 “مم0 


على أن هذا الرسم تقريبي لأن قول القرطاجني «آخر الفصل بأول الفصلء يحتمل 


العمل سسسب )اب -سسسسس” 
)29 المرجع نفسه. من 290. 
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6 8 مي نا 4 فهما خا وهر الي كله ومن «الآخر» نفس |ا* 1 
ل التي بالنسبة للأول والعجز للأخخرء ومهما يكن فإن الاساسي عب 
لعلاقة تنم على مستوى العبارة والغرض. بذ على حذا +!: يدو اد 70 

0 3 ه: ' لتحوييدو لنصض - كما ينصوره 


ضرب متصل الغرض منفصل العبارة. 


وهو ما يمكن أن يمثل له على الشكل التالي : 
فصل 1: العبارة الغرد 
ظ رع بال 
6 العبارة ‏ الغرض 
2 ا 
فصل 3: لعبارة الغرض 


5 وسو بقوله «الذي يكون أول الفصل قيه رأس كلام. ويكون لذلك 
م بما قبله من جبهة المعنى و««ا. لكي نلبرك.تميز هذا عن الأول.نلجا إلى التمثيل 


أيضا : 
قل # مد 
حسن ف | الم 
2 
ولج لم : 
| المسى 
فخ + رأس كلام 
سسب يي ب المعنى 
ل لا 
الس واو 
30١‏ المرجع تفه. جمن [20. 
156 


للد عد سا هه 0ه ممصو رده د 


أ 


١ 

زلاحظ أن العلاقة بين النصول. في هذا الضرب. علاقة معشوية. وإذا كان رأس 
كل فصل أخذاني كلام جديد فإنه مستقل بنفه؛ لكنه مرتبط بالسابق (أو بالفصرل4, 
السابقة) من حيث المعئى. وذلك بان يكرن' معنى الفصل الثاني جزئاً. ومعنى الاول كليا 
(كما سلبين ذلك في حينه) أو العكن . فالاختلاف يبن الاثتين هو غياب الروابط الك 
بين الفصلين (أوالفصول) مما جعلهما متفصلي العارة؛ ومن ثم تأهل الفصل اللاحق لان 
يكون رأس كلام . كما أن العلافة لا بحث عنها في موقع معين من الفصلين: كما حدث 
في السابق: وإنما في المعنى الناتج من كلا النصلين. وفي رأي القرطاجني أن هذا" 
القرب وأفضل الضروب الأربعة:. ولما كان كذلك فقد «يفرن"الحرف الرابط , 
النحو فلا يغضص من طلاوته121. ْ 

ضرب متضل العبارة درن الغرض 


فصل 1 العبارة الغرض 
ص 2 

فصل 2 العبارة الغرض 
| 2 

فصل 3 العارة الغرضن 


على خلاف الضربين السابقين يكتفي القرطاجني بالتعليق النالي :. هذا الغريا 
«منحط عن الضربين اللذين قبله». هل نفهم من حذا أن الناقد ييل إلى الغلاقة' العيين 
بين الفضول المشكلة للفصيدة التي لا نود على الروابط الشكلية فَنْ تناك أجزائه 
هل هي رغبة متحققة أو دعرة إلى نهج معين ني الربط بين الفصول؟ الحقيقة أن النال 
يميل إلى المتعة الشعرية الناتجة عن.لذة القراءة التكائفة المكتشفة. ولا يمكن لقارق 
الكتاب (المنهاج) إلا أن يلم بهذا خاصة ونه يلح على التذاذ النفس باكتشاف | 
غير المتوقعة ببن الأشياء أو بين المعاني . . . نلاحظ هذا أيضاً في تخصيصه تعالق الثر 
«بالعلقة: وتعالن العيارة «بالارتباط» من -حيث الاصطلاح. : 
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| [1]. سرب منفصل الغرض والعبارة 


فصل ١‏ العبارة الغرض 
ود رع 2 

فصل 2 العبارة الغرض 
0 2 

فصل 3 العبارة 2 الغرض 


«ضرب دلا توصل فيه عبارة بعبارة. ولا غرض بغرض متاسب له بل يهجم 
بل هجوا من غير إشعار به مما قبله. ولا مناسبة بين أحدهما والآ: ٠‏ فإن النظم 
١‏ الصفة متشتت من كل وجه. وإنما تسامح بعض المجيدين في مثل هذا عند 
من السبب إلى و اللسة 


01 


الال التصئيف السابق يمكن أن نذهب إلى أن هناك أربعة أنماط من النصوص 
جازم , وقد اعتمد التنميط على العلاقات القائمة أو الغائية داغل النص (بين 
على مسشوبي العيارة والغرض؛. وقد تدرج القرطاجني من أشد هذه الأنماط 
اشدها تفككاء مما يعني. في نظرناء أن الأصل هو التماسكء بيئما التفنكك 
ينبغي أن يعمل من أجل إرجاعها إلى القاعدة! 


1-2 - يعض الملاقات بين الفصول (الجزء . الكل .الخاصء العام) 
فسمن العلاقات التي يمكن اعتبارها أساسية في نماسك الفصول علاقة الجزء 
. خض هذه العلاقة بالذكر والتدليل حازم قائلا «ومن القصائد ما يكون اعتماد 
ولها على أن يضمنها معاني جزئية تكون مفهرماتها شخصية؛ ومنها ما يقضد 
لمن المعاني الكلية التي مقهوماتها جنسية أو نوعية. ومنها ما يقصد في 

03 المضمنة إياها مؤتلفة بين الجزئية والكلية»*". فالقصائد بتاء 
٠‏ في اثبنائها على معان جزئية؛ وقصائد على معان كلية. وأخرى 
زالكلية, يعد هذا الذي عب رأعنه حازم كلاماً في صميم العلاقات التي 

الاقات قد لا تظهر في سطحه. وإنما تحتاج إلى قوة إدراك ونفوذ إلى 
ينغي ألا ننسى أن لحازم موقفه في هذا البناء ‏ كما هو 
قي لَه - عبر عنه صراحة بقوله «ووأحسن ما يكون عليه هيئة 


١ 0 


الكلام في 


- يباب 


+ عسي اس - 4 


270 


ع .> موند؟ب -20 1 


9:35 نيج 57 تدج 
و جك لش جسم +2 الس ف جاع جع عه امج سي 0 اا الوم م جو 1ل كود 


سي 


50 


| عققدابه الظلماء أدني سيد 


وماالخيل إلا كالصديق قليلة 


ذلك أن تصدر:الفصول بالمعاني الجزئية وتردف بالمعاني الكلية على جهة 

تمثيل بأمر عام على أمر نحاض أو استدلال على الشيء؛ يما هوأعم فيه أو نحر ذلك:, 

لتوضيح هذا ضرب مثلاً قصيدة المتنبي التي متظلفها : 

اغا فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 
والشاهد على السابق قوله : د 

وعيني إلسى اذني أتخبر كاله 


أراقب فيه الشمس أيَان قتغرب 
من الليل باق بين عيئيه كوكب 
فيطفى وأرخيه مرارا فيلعمب 
وأنزل غته مف حبويق ازكسن 
وإن كثبوت”في عين مين لا يجرب 

علق حازم على هذه الآبيات وسابقاتها يقرل «دثم اطرد كلامه في. هذا الفصل في 
رصف الفرس وانتقل فيه من معان جزئية إلى معان كلية يمكن معها أن يعتقد في الكلام 
انه فصل واحدء وأن يعتقد أنه فصلان ويكون رأس الفضل الثاني قوله دوما الخيل إلا 
كالصديق قليلة . 6ك 5 

2-2-2-6 - التسويم والتعحجيل 

لم يقف القرطاجني عند الاهتمام بالعلاقات بين أبيات الفضل الواحد؛ ولا عند 
العلاقة بين الفصول وإنما تجاوز ذلك إلى بعض الشروط التي ينبغي أن تحترم في مطلع, 
كل فصل وفي نهايته, ذلك هو المسحعى عنده اتسويم والتحجيل وبحديثه عن هدين 
العنصرين يكتمل تصوره للقصيدة الشعرية وما يثبغي أن يلك في بنائها ميد ووسطا 
ونهاية , 

في هذا الصدد قدم حازم القرطاجني مجموعة من الأوضاف التي ينبغي أن تتوافر 
فى مبدأ الفصل وفي خاتمته. أوصاق تلح على وججوب دلالة رأس الفصل على الفصل 
ونلا وتعضيد نهايته لمعناه, على أن الاعتناء بالاتصال بين الفصول يعد من أهم الأمور 
الغي يشترطها حازم لكى تكون القصيدة دكأنها عقد متفصل». ويتضح هذا في قوله دوإذا 
اتجه أن يكون الانتقال من بعضن صدور الفصول إلى بعض على التحو الذي يوجد التايع 


وأصرع أي الوحش قَفَيْيَةٌيه 
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فيه مؤكدأ لمعنى المتبوع ومتسباً إليه من جهة ما يجتمعان في غرض ومحركاً للنفس إلى 
النحو الذي حركها الاول أر إلى ما يناسب ذلك. كان ذلك أشد تأثيراً في التفوس وأعون 
على ما يراد من تحسين موقع الكلام منها'”. نجد شرط الاتصال. هذا الذي يؤدي إلى 
أثر جمالي في القارىء/ السامع. في إجراءين عامين: تاكيد الثاني لمعنى الأول؛ 
وانتساب الثاني إلى الأول في الغرض.. وإذا كانت القسيمات الالفة خالية من الأمثلة. 
فإن القرطاجني أعقب هذا بتمثيل من شعر المتنبي. مهتماً اساسأ بجهات اتتاب رؤوس 
الفضول إلى بعضها بعض. يمكن أن نرصد هذا فيما يلي"!: 
1 - ضَمَن الفصل الأول تعجياً من الهجر. 

- أكد التعجيب في البيت الثاني . 

5 ذكر بعد الأحباء وقرب الأعداء - البين الذي بيعل نتحه للهجر). 
2 استفتح الفصل الثاني بذكر الرحيل وهو مناسب للاول (استمرار معنى البين) . 

- بين اله رحال من ودعه . عند الوداع (موقف الرحيل). 


3 استفتح الفصل الثالث بذكر العهود السارة, 
- مناسب للفديل الثاني إذ تذكر فيه موطن البين. 
.٠‏ نلا ذلك بتذكر موطن الوصل والقرب: (التضاد). 
- -عحاذرة الرقباء . . . 


ذكر الحال التي حاذر فيه الرقبة (استمرار المعنى السابق في الفصل اللاحق). 
5 ذم الدنيا لتقلب أحوالها: الفراق والهجر رمكايدة الأعداء. 

وعكذا تترابط الفصول فيما بينها عن طريق استمرار معنى مثار. في فصل سابق»؛ 
في قصل لاحق. وغالبا ما تقوم الأبيات التي تلي رأس الفصل (التسويم) بتدعيم معناه 
بالتاكيد أو بالتضاد أو غيره. وقد لاخظ القرطاجني أت فوله في الفصل الخامس دلحى الله 
ذي الديا. . .؛ تجميع لما نشتت في الأبيات المتقدمة؛ ومن ثم يشبه حكمة ترتبت عن 
أحواله الالفة والراهنة التي يجمعها علصر الاضطراب.. وقد جعل التماسك الذي تبديه 
أبيات القضيفة. خازما يعلق محجيا بها قائلة «فاطرد له الكلام في جميع ذلك أحسن اطرادء 
وانتقل في جميم ذلك من الشيء إلى ما يناسبه وإلى ما هوهته بسبب ريجمعه وإياه 


2 


)37 المرجع نفسيه. سس 297. 
() المثال الذي اعسمده الفرطاجئي هو فصول من قصيدة المتتبي الابقة, 


لقت تت وت و ا ا د لب ١1لا‏ 


ظ 


“علق 


" مترامياً إلى ما ترامت إليه جملة معاني الفصل (.. 


1 


غرض. فكان الكلام بذلك مرتباً أحسن ترتيب ومفصلا أحسن تفصيل. وموضوعا بعضه 
من بعض أحكم وضع 0 . 

لعل في التطبيق الوجيز السالف ما يكشف عن مبتغى القدرطاجتي في تنصيصه على 
ضرورة ثباسك الفصل؛ وتماسك الفصول المتألقة منها القصيدة. فلئن كان التطبيق” 
الفصول» فإنه يكشف عن بدا مان هرواستسران 
في بقية فصول التصيدةء وتعتقد أن هذا هر المعبر عنة 


مرتبطاً باهتمام ضيق هو رؤوس 
المعنى» وتوالده بطريقة من الطرق 
باستعمال كلمات مثل وجهة من. . .» ودعلقة. . . ودتناسب. . .؛ الخ. 

اما التحجيل أو البيت الذي يمخحم به الفصل (يحلى به حب تعبير حازم) 
يخرج عن الشرط العام الابنق» وهو الاتصال بما سيق إذ هلا يخلو (. . .) من أن 
/ .) أو يكرن مشراميا إلى ما ترامى إل 
بعضهاء". فالشرط معدوي - كما سلف والاتصال بيرره وحدة المغزنى بين 
الفصل , 

بيبد أن وظيفة التحجيل تختلف عن وظيفة السويم. فإذا كان هذا الأخيرمنا 
بغرض القصيدة: زبمقصد المتكلم: فإن التحجيل وظيفته تمزيز معنى أبيات الفط 
بطريقة عقلية. ولكي بقوم بهذء الوظيفة يحسن أن «يورد على جهة الاستدلال على 
قبله. أو على جهة التمثيل؛ ويكون منحواً به نحو التصديق والإقناع»"“. وإذا جاه 
هذا الحو كان فيه وإنجاد للمعاني الأول وإعانة لها على ما يراد من تأثير اله 
لمقتضاها. ذكان ذلك من أحسن ما يعتيد في الفصول وأزيئه لهاي'. 


لكن ليس كل فصل قابلاً أو مقتضياً لآن يحجل. وربما كان الداعي إلى تقيد 
الإجراء هر نحشية التكلف مسا يؤدي إلى تحجير القصيدة. درء! لهذا التكلف ون 
السيعة وينبغي ألا يسرف في الاستكثان من هذا المن من الصنعة:. فإنه مؤد إلى اله 
وسآمة النفس. ولككن يلمم بدلك في بعص نهايات الفصول دون بعضضص» بحسب ما 
للخاطر من ذلك وينح من غير استكيراء ولا تكلف في وزن أو قافية او هيأة نه 
بالجبلةع , 
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خللاصة 


: فسمنا هذا الفصل إلى قسمين اعتبرنا أولهما أدبيات وثانيهما وصفاً. وقد أدرجنا في 
ليسم يل المسمى أدبيات أراء الجاحظ وابن طباطبا والحاتمي . وني الثاني آراء حازم 
0 جني . حسب سا كشفت عنه مالجة كل من هؤلاء النقاد يمكن الذهاب إلى أن 
الججاحظ امم بالججانب الموسيقي للاجزاء المشكلة للبيت حروفاً والفاظاً ملحا على 
لسريها اياده مخارج الحروف التي تتشكل منها الكلمات المكونة للشطرينء إذ كلما 
ب منباضلة المخارج كانت متلاحمة,. وكلما كانت متقاربة. أو متمائلة كان البيت 
مماتكا وهذا ما يبرر ربطه بين النلاحم وسهولة الحفظ والإنشاد. ا 


أما ابن طباطبا والحاتمي فقد انصب اهتمامهما أساساً على ما بدعى في النقد 
الأدبي القسديم : التخلص. أي أن معالجتهما لا تطال إلا جزءاً محدداً من القصيدة رهر 
البيت 0 غرض آخر (البيت الذي يعد صلة الوصل بين غرضين أو أكثر 
من قصيدة واحدة). وقد ألحا ن يكون ات م : تق 
شض معا على أن يكون التخلص لطيفاً. | أن يتم الانتغال حون 
أن يشعر القارىء / السامع به د د | 

كان ذاك مدار انشغال ابن طباطبا والحاتمي . بينما تجاوز القرطاجني و التنارل ظ 
الجزثي إلى تناول أعم +مما مكنه من تقنديم نظرة شاملة عن الكيفية التي ينبغى أن تسلك 


ل 1 8 * 98 2« . 7 . 7 ما 
نه والئي جملته ناقدا أصيل مرتبطا بالقديم مطورا إياه. يمكن أن تصئف وصاف 
حازم الترطاجني لتماسك القتصيد إلى : 


1 - تماسك الفصل: 
أ- أن يكرن متماسك النسج . 
ب - أن يكون نمط النظم مناسباً للغرض. 
ج - تقديم الأهم فالاهم . 
د - أن تكرن بين أبياته علاقات اقتضاء: كالسيبية والمحاكاة والتفسير. , , الخ , 
2 - تماسك الفصول؛ 
!- استمرار رضن الفصل الابق في اللاحق. 
في أن. تكون الفصول متصلة العبارة والغرض . ْ 
اك أن تكون الفصول متصلة الغرض دون العبارة. 
' أن تكون الفصول متصلة العبارة دون الغرض ., 


و« 


162 


"7 | الانتقاك من الجزء إلى الكلء أو العكس . 


١|‏ بداية القصيدة ونهايتها مرور. بوسطها. 


3 العلافات بين الفصول: 


: آله ث تكور نت التى تليه 
: ى ‏ أن يكون رأس الفصل دالاً على بقية الفصل (بحيث تكدون الأببا التي تلب 


١‏ قتمية له 6 ١‏ سم 
1 أن يكون آخر الفصل (أو القصيدة) استدلالاً على ما تقدّم منه (منها). 
٠ - : 4 |‏ * 00 
١‏ إن تناول القرطاجني المحيط باحزاء القصيدة هو الذي جعلنا نعتبره لاد 
١‏ نيما نعلم ‏ يقدم وصفاً فقصلٌ لكيفية تماسك النص الشعري - القاديم على ' انيت 
1 و - . ا . . 1١-‏ النقا 
ا" أخيراً نشير إلى أن هناك مسألة تكتسي صيغة هامة. في اعتقادناء جص د 
| العرب القدامى للقصيدة (النص) بالقمر أو الخيمة (البناء)؛ وبا ثن الحي ٠‏ 
١‏ بالففل الخ ويمكن أن نضيف إلى هذا تشبيه المتنبي الشاعر بالحائك. . ٠‏ ا 
ا حل فشيات ذل ييه للمضادفة؛ واندليل على ذلك ترد هذه التشجه..., 
أمثالها على السنة نقاد عديدين: فهل يمكن أن نستخلص من 3< النشبهات تصورا 


1 ذا أخيدنا بع الاعتبار التوجهات الحديثة في علم النص! 
في بناء القصيدة فصلا وفصولاء ولربما كان هذا التقسيم المنهجي وراء الاقشراحات التي لوو 


. 
لنا. لأا ان 


١ | 2‏ 0ن . /الالا/ ا 10951011 1011091 65 


الفصل السابع 
7 علم التفسير وعلوم القرآن 


تمهيد 

سنخصص هذا الفصل"للبحث في كيفية تماسك النص الفرآئي » أي كيف تآخذ 
الآيات والسور مشكلة نذلك نا مها تاني ضرورة هذا البحث من كون القرآن بؤرة 
الاهتمام التى انشدت إليهاء قبل أي شيء آخرء أنظار عنباء الإسلام وأنهامهم استخراجاً 
للاصول الشرعية التي تنظم الجماعة الإسلامية مميزة إياها عن بقية الجماعات. وتقيراً 
لمعنى منطوقه ومفهومه وصولا إلى إظهار إعجازه. 

على أن ها يهمنا بالذاث هو استخراج بعض الوسائل والعلاقات والأليات التي تفطن 
المفسرون إلى مساهمتها في جعل النص القرآاني » آيات ونان 35 واحخداً مرحداً 
رغم اختلاف أوقات نزوله وأسبابه . وسترى كيفت أن هذه الوسائل متعددة غنية. لكن انرا 
لاستحالة. نتبع السور أجمعها اقتصرنا على سورة البقرة. ليس فقط لأنها أطول سررة. في 
القرآن» بل لانها حوث مضامين متنوعة عبر عنها بأساليب مختلفة مما يؤهلها في نظرنا 
لآن تقدم لنا نمؤذجاً بثير مجمل التساؤلات المتءلقة بالاتسجام في النص القرآني . 

ورغبة في الإحاطة السبية بما أنتجه الين اهتموا بالقرآن من الزاوية الني تهضسآ 
قسمنا هذا الفصل إلى قسمين يدور اولهما ححرا. كتب التفسبرء والثاني حول مؤلفات علرم 
القرآن. وعلى هذا الاساس اعتمدنا المؤلفات ااتالية: 


- أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري . . الكثساف عن حقائق التأويل وعيون الأقاريل في 
وجوه التأويل: دار الفكرء بيروت. لتانء لل 1. 1977., 
- محمد الرازي فخر الدين. التفسير الكبير. ذار الفككر بيررت . ليئان. ط 1. 1981. 


5 بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي . البزهان في علوم القرآن. دار الفكر. بير ونكت" " 
لينانت. ط 3. 1980. (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم). 


سلال الدين السيوطي , الاتقان في علوم الفرآن. دار الفكر بيروت - لان . 9 


امن . 2101 01م . الالالالالا دع لا 200 لإزماع 3 ألم طأأنلا امعأدع١‏ 


5 سبللالي الدين السيوملي , تناسق الدرر في تثاسب السور. دار الكتب العلمية. بيروت, 
لبئان, ط 1 1986 (تحقيق عبدالقادر أحمد عطا). 

محمد الطاهر بن هاشور. تنفسير التحرير والتنوير. الدار التونسية . تونس 1984 , 

والملاحظ أن العصور التي عاش فيها هؤلاء الائمة متفاوتة متدرجة من القديم إلى 

٠‏ وذلك رغبة منا في الاطلاع المزدوج على كيفية تفكير القدماء والمحدثين في 

النص القرآني وانسجامه. 


الى ؤل: متى ظهر الاهتمام بالمئاسية بين الآي والور؟ 


في برهان الزركشي مقتطفات"' تدل على قدم الاهتمام بهذا العلم؛ وأقدم إشارة 
ورذث متسوبة إلى الإمام أبي عبدالله بن محمد زياد النيسابوري الشافعي المتوفى سئة 
د م وغشرين وثلائمائة؛ وهي مروبة عن أبي الحسن الشهرابائي قال «أول من أظهر 
ببغداد عملم المناسبة؛ ولم نكن سمعناه من غيره. هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري» 
اركا تمزير العلم في الشريعة والأدب. وكان يقول على الكرسي إذا قرىء عليه الآية: لم 
جتعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه 
سورة؟ وكان بزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة". ثم توالت بعد ذلك 
تنيهات إلى أهمية هذا العلم وضرررة الاهتمام به رغم أن بعض المفسرين أهملوه. كما 
إبشير إلى ذلك الزركشي . وفي هذا الشأن قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: 
ْ آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون,كالكلمة الواحدة؛ متسقة المعاني » مننظمة 
٠ :‏ عملم عظيم لم يتعرض له إلا علم واحد عمل فيه سررة البقرة. ثم فتح الله عز 
وجبل لنا فيه. فلما لم نجد له حملة؛ ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه. وجعلناه 
وبين الله. ورددناه إليه»©. وقد كان العليباء الباحثون في المناسبة على وعي بإمكان , 


َ الأعتراض على هذا العلم باعتبار أن القسرآنا نزل في أوقنات وأماكن مختلفة. وعلى هذا 


-< 


5 بدر الدين الزركشي ‏ البرهان في علوم القرآث- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . ج1, صص36. (دار 
الفكر. بير ومته . لبدان. ط.3. 0 
اهم نفسه. 

نا الإشارة تنبها في «الاتقان: لليرطي. وبما أنه نقلها عن الزركشي قد اكتفينا بهذا الأخير. 
114/10013). دار الفكر. بيروت, 1979, 


نا 


وقبسل الخرص في هذه الكيفية. كما تتجلى في المؤلفات السالفة يَحَدَر ينا 


1 
8 
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1 
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ةق‎ 
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1( 
الاعثراضن يجيب دين مشايخ الزركشي :ا قائلا قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة 
مناسية. لأنها على حسب الوقائع المتشرقة . وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع 
'تسزبلا. وعلى حسب الحكمة 
! + الكتاب المكتون. مرتية سوره كلها 


1 


1 ! و ع هوء . . 
' المؤلفات التي ضمت هذه الاستشهادات متاخرة عن كتب التفسير فإن المفسرين كانوا 


0077 ع/ ,.. من" 


ترتيباً» فالمصخف كالصحف الكريمة على وقف ما في 


ظ تعددة أو ناظر فيهاء أو أملاهاء لذكر آية كل حكم على ما سثل. وإذا رجع إلى الثلاوة 
| ألم يتل كما أفتى. ولا كما نزل مفرقاء 
ينبغي في كل آبة ما 
المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم. وهكذا في 
| اتصالها يما قبلها وما سيقت له:"8. 


بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة (.. .) والدي 
أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة؛ ثم 
السور يطلب وجه 


تكشف الاستشهادات اللسالفة عن وعي متقدم بان القرآن. رغم تفاوث أوقات 
يشكل نصاً واحداً. وهذا ما يعبر عنه عادة بأنه «كالكلمة الواحدة». فلئن كانت 


يمارسون هذا البحث. أي المناسبة*. لناخعذ الزمخشري مثلاء فهو وإن لم يستخدم 
كلمة المنامنبة قط. فإنه كان يستعمل صيغة استفهامية يعبر ما يتلوها عن وعي بالشرابط 


أزكيفينه. من ذلك على سبيل المشال قوله: «فبإن قلت: من المامور بقوله (وبشر) 
"قلت (. . .)..فإن قلت: علام عطف هذا الآمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه؟ 
لح +0 وقد يتم ذلك بصيغة تقريرية كقوله و«و(ذلك) إشارة إلى إحياء القتيل» أو إلى 


جميع ما تقدم من الآيات المعدودة:»©.. إذا كان هذا حال الزمخشري فإن حال الرازي 
مختلف عنه من جهة وعيةه المسنيق بأن «أكثر لطائف القرآن مودعة في الخرتييات 
رالروابط»:: ومن ثم نجد في :تفسيره تنصيصا على البحث في المناسبة معبرا عنه بصيغتين 
مطردتين؛ أولاهما فوله «ذكروا في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوها. . .غ" أو فوله: «في 
كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه. . .276 وثانيتهما توله: دفي كيفية النظم وجوه:" أو 


(3) المرجع نفسه. صن 37. 

(4) محمود بن عمر الزمخشري . الكثاف. 
(5) المرجم نفسه. ج1. صن 290. 

(6) محمد الرازئ فخا الدين ‏ التفسير الكبير. ج3. 
[ ا المرجع نفسه . ج4. ص 10 

(8) المرجع نفسه. ج7. صص47. 

(©) في الإئقان أنه الشيخ ولي الدين الملوي رانظر م108 , ج2) . 
(ه») انظر ص 189 القبم 77 من هذا الفصل. 


ج! ص 253. (دار الفكر. بيروت - لبئان. طا. 1981), 


255 , (دار الفكر. بيروت - لبنانث. ط1. 1981). 
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دفي كينية النظم أقرال»": ولم يستعمل قط كلمة المباسبةء طوال تفسيره للبقرة - إلا سرة 
واحدة. وذلك أثناء تفسيره للاية 275 قائلا «اعلم أن بين الربا وبين الصددقة مساسبة من 
جية التضاد:"". أما ابن عاشور فلا حاجة إلى الاشارة إلى اهتمامه بالمناسبة ما دام الدافع 
الاساسي الذي ألف تفسيره استجاية له هو المناسبة . 

إلا أن البحث في الترابط والمئاسبة ليس عمللا ميكانيكياً من منظور لمفسرين. لذا 
نجد في تفاسيرهم عييات يكن أن تسد توسيهنات عامة في هذا العلم . يقول الفخر 
الرازي «اعلم أنه من عادئه سبحانه وتعالى: في هتا الكتاب الكريم؛ أن يخلط هذه 
الأنواع الثلائة بعضها بالبعض. أعني علم التوحيد. وعلم الأحكام. وعلم القصصء 
رالمقصرد من ذكر القصص إما تقرير دلائل الموحيد. وإما المبالمة في, إلزام الاحكام 
والتكاليف. وهذا الطريق هو الطريق الأحسنء لا إبقاء الإنان في النوخ الواحد, لآنه 
يوجب الملال؛ فاما إذا انتقل من نوع من العلوم إلى توع آخبرافككانه يشرح به الصدر. 
ويفرح به القلب. . .:"'". 7 

عن نفس هذا التوجه عبر ابن عاشورء وإن بطريقة حديثة «الانتشل من غرض إلى 
غرضء في القرآن الكريمء لا تلزم له قوة ارنباط. لآن القرآن ليس كتاب تدريس يرنب 
بالتبويب وتفريع المسائل بعضها عن بعض . ولكنه كتاب تذكير وموعظة. فهو مجموع مه 
نزّل من الوحي في هذه الأمة. وتشريعيهاء. ومرعظتها وتعليمها. فقد يجمع فيه الشيء 
للشيء من غير لزوم ارتباط وتفرع مناسبة. وربما كفى في ذلك نزول الغرض الثاني عقب 
الغرضص الأؤل؛ أو تكون الآية مأموراً بإلحاقها بموضع معين من إحدى سرر القرآن (. ٠0‏ 
ولا يخلو ذلك من مناسبة في: المعاني أو في إنسجام نظم الكلام . ...»"". 

أن المقدمات السالفة من الدلائل ما يكفي للاقتشناع برعي المفسرين بارتباط آي ظ 
القرآن بعضها ببعض. بل بحنوا في أنواع المئانبة والعلاقات القائمة بين الآيات. من 
جهة. وبين السور من جهة أخرى. والسزال المطروح هو كيف أبرز المقسرون العلاقة بين | 
الآيات ندليلا على تماسك النص القرآئي؟ وكيف برهن المصتفون في غنلوم القرآن على | 


ظ 


التماسك؟ ' 
)9 المرجع نفه. ج7 ص 90 . 
)010 المرجع نفسه . جح 7ص او َ 
(11) المر نفه. -7. حصر255. 
و3 5 ----7. 3 57 
12 محمد العقاهر بن عاثور,. التحرير والتتوير. ع3 ص 465. (الدار اللرمسية للشر. تومس ٠‏ 194 ).. إ 
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: الجامعة بين محتوى الوصفين وهي التضناد؛ فالاول عقاب الكافرين» والغاني ثرا 


"1 
| 


القسم الأول : علم التفسير 


1-7 العطف 


1-1-7 عطف جملة على جملة : 


يشير الزمخشري. أثناء نفسيره للابة اللخامة والعشرين من سورة البقرة. إلى أن 
قوله تمالى: «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحنها 
الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» يوجب طرح سؤال 
مفاده علام عطف هذا الآمر ولم يب أمر ولا نهي يصمح عطفه عليه. وني رآبه أن .ليبس 
والذي اعتمد بالمطف هو الامر حتى يطلب له كل من أمر أو نهي يعطف عليه إئما 
المعتمد بالعطف هو جملة رصف شواب المؤمنين. فهي معطوفة على جملة وصف عتابء ‏ 
الكافرين (. ...) وذلك أن تقول هو معطوف على قوله 9فاتقوا النار التي وتودها الناس' 
والحجارة أعدت للكافرين6#”". يفهم من كلام الزمخشري أن العطف سرغته الجهة 


المؤمنين. 

وفي تفسيرالآية نفسهايقول ابن عاشور «وجعل جملة دوبثسره معطوفنة على 
الجمل المسوقة لبيان وصف عقاب الكافرنق. يعني جميع الذي نصل في قرله تعالل 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» إلى قرله: «اعدت للكافرين4. تمباكف 
مجسوع أخبار عن شواب المؤمنين على مجبموع أخبار عن عقاب الكافرين والمنا» 
راضحة مسرغة لمطف المجموع على المجدموع, وليس هو عطقا لجملة معينة على جه 
معيئة الذي يطلب معه التناسب بين الجملتين في الخبرية والإنشائية (. . .) وجمل' الم 
الجرجاني لهذا النوع من العطف لقب غغطف القصة على القصة؛ لأن المعطرف 
جملة على جملة بل طائفة من الجمل على طائفة أخرىء“". نجد هذا ننس رَأل 


(13) سورة البقرة. الأية 24. 
(14) التحرير والتنوبر. ابن عاشور. ج1. ص857, 
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القصتان معأ مشتركتان في : 


أ «عطف قضة على قصة» يضمر هذا الذي أشرنا إليه. 
8-37 تقد الس اند | 


كونة لنفس الآبة بواسطة 
٠‏ يخضع لإمكانة ١‏ لمطف. ثم تبرير 


الزسخشري معبرأ عنه, إلا أن هناك إضافة 
«فاتفراء. وإنسا يتجارزه 
الكافرين الناشى» ‏ 
العقإب 
القمبية) , 


ْ 06 ان ات 0 لعطف القصة على القصة لدى ابن عاشور من أجل إبراز 
0 من العطف واهتمامه به. في تفسيره للاية 34 «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 

دم نه وا 9 إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» يذهب إلى أن هذه الآية 
معطوفة على ابة تفصلها عنها ثلاث آبات. وهي قوله تعالى: (إوإذ قال ربك للملاتكة 
إني جاعل في الأرض خليقة. . . 4 قأل «دوإعادة إذ بعد حرف العطف المغني عن إعادة 
لرفه تنبيه على أن الجملة مقصودة بذاتها لأنها متميزة بوذه القصة العجيبية فجاءت 
اسلوب يؤْدْنْ بالاستقلال والاهتمام : ولاجل هذه المراعاة لقا 


تكمن في أن المعطوف عليه لا يقف عند قوله 
ظ إلى مجمسوع الأخبار الواردة في الآيتين 23 و24 عن عقاب 
ظ أي اصطلاح ابن عاشور عن التحدي والعجز عن ارقعة مما ترق هد 
الشدبد . وفد عزز رايه برأي السيد الجرجاني متبنياً مضطلحه «عطف القصة على 


الع ان غززا؟ 5 لم يزت بهذءه القصة معطوفة بفاء 
لتفريم؛"", فالذي سوغ العطف رغم كرن القموية سوعتا .4 550 
خولهما الخطاب متماثلان: الملائكة 1 


! ' وادم . ففي القصة الأولى إظهار لعلوٌ درجته عند الله 
عل «احتجاج» الملائكة على استخكلازء في الأرض. وفي ألثانية شزكية لسمو درجته 57 
0 مما اسدوجب سجود.السلائكة له بأسر منه تعسالى» لكن إبليس رفضن السيجودء 


- وحدة المخاطب. 
- الاحتجاج/ التسليم بأمر الله. 
- الاحتجاج / التسليم. العصيان . 


ورغم أن ابن عاشور لم يفضل قوله على هذا النحو. إلا أن إشارته إلى أن العطف 


: رين الكيفية ارتباط الأي . أو ارتياط العشاصر 
المطف. هر تعدد ماأيغطف عليه. على أن تعدد المعطوف 
المعطوفٍ عليه في حالة تعدده. نضشرب لهذا 


إن اللافت للانتباه في دراسة المفسر 


تزججم نفه. ج1. حن 420. 


3 


المظهر مثالين» إحد ها من تفسير الزمخشري والثاني من تفسير الرازي ٠‏ 


قال تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللبل والنهار والفلك الني 
ري فى البسحر يما جاقع افناسل وما نز سحن الأسداد يناه قأحيا الاين ب 0 


7 وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسخاب المسخر بين السبماء والأرض لآيات 


يطاود4": خض لبي ب نا راي ست لزنه 
«أنزل» أم على وأحيا؟؛ يجيب باحتمالين ظاهر وجائز أما الظاهر فهو . 9 
هذا التحو يكرن داغبل وتحثت حكم الصلة لآن قوله ‏ فأحبى به الأرض ‏ عغطف 
ا فاتصان بيه وصارا جنا كالشيء الواحد؛ فكانه قال: وما أنزرل و الأرض سس 
ع من دابة:». أما الجائز قهر عطفه على قوله وأحى » على معنى : فأحبى 
ا الأرض وبث فيها من كل دابة «لأنهم يئمون بالخصب ويعيشوث مقف + 6 
أن العطفين معاً جائزان لأآن البنية المنطقية التي تحكبهما با وني د 0 
والنتيجة ‏ وهذا ما قصد إليه الزتهسري في تخزيسه ذاك .وخاصة بين ع 
فاح 6ء ولذا دخيلت الفاء على أحبى ولم تدخعل على وبث». فالاحياء نتيجة ةب 
جم ويمكن أن تتقوى هذه العلاقة السببية؛ إذا اعتبرنا سلسلة النتاشج التي نرتبيت 
8 إنزال الماء. بين بث وأنزل عبر الوسيط أحبى ؛ لانه شرط ضروري لقيام الحياة على ' 
الأرض . 
فى نفل القسيم نقدم مثالاً من نفسير الفخر الرازي لقوله تعالى : فو جعلنا البيت 
مثابة للناسر وأمناً واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
2 4 والعاكفين والركع السجودة". يشير الرازي إلى أن ما عطف فيه 
اولي ثلاثة أقرال» (الأول) أنه عطلف على قوله طاذكروا نعمتي التي أنعمت 
وأن نضلتكم على العالمين. واتخذوا» أنه عطف على قرله «إني جاعلك للناس 
2 0 أنه لما ابتلاه بكلمات وأتمهن» قال له جزاء لما فعله من ذلك 8إني 
جاعلك للثاس إماماً» وقال اتخذوا. . . » ويجوز أن يكون أمر به ولدهءٍ إلا أنه ب 
1 قرله «وقال» (. . .) (الثالك) أن هذا أمر من الله تعالى لآمة محمد يلل أن يتخذو 
مر إبراهيم مصلى , وهو كلام اعتراض في خلال ذكر قصة إبراهيم عليه السلام؛ 


سم يي يبيب ببسي 


8 شتوو البقرة. الآبة 164. 

017 إلكشاف للزمخشري . ج1. 7 
(18) المرجع نفسه. ج1. ص 325, 

(19) سورة البقرة . آبة 125 . 


ركان وجهه ؤوإذ جعلنا البيت مثابة للناس آنا واتخذوا» أنتم من مقام إبراهيم مصلى. 
والتقدير أنا لما شرفئاه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمناً فاتحذوه أنتم قبلة لأتفسكم. , ,3, 

للاحظ 2 الاحتمالات الثلاثة السابقة أن الأول منها هو المعتمد على ما ورد 7 
آبة سابقة. أي أن العطف تم اعتماداً على ما تقدم ة في النص. وهر الآية 122. إد في هذه 
الآية أمر بالذكر يسوغ عطف أمر على آخر ا المسافة بينهما بعريدة. وفي هذه 
الحالة يكون الخطاب بالفعلين موجهاً إلى بني إسرائيل, أما الاحتمالان الباتيان في عطف 
(واتخذوا) فمرتكرّان إلى المقام واحتمالات ما يوحي به ومن ثم يتعدد المسخاطب بالأمر. 
ففي الحالة الأولى التي يمد فيها (واتخدوا) جزاء لإبراهيم على طاعته والتزامه بتتفيذ 
الأوامر الإلهية يكون المخاطب هو ولد إبراهيم بناء على أن القصة متمحورة حوله» دفي 
الثانية يكونٍ (واتخذوا . ..) شطاباً موجهاً إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ ومن ثم 
يعد اعتراضا انْجِرٌ إليه الكلام تشريفاً لإبراهيم عم والبيسلمين ما 


3-1-7 العطف السببي 

تعرضص الرازي لهذا الرع من العطف عند تفسيره للآية 35 إوقلنابا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجئة وكلا منها رغدا حيث شتتما. . . 4. فقد عطف الأكل هنا على اليكن 
بالواوء بيدما عطف الأكل في سورة الأعراف على الدخرل بالفاء. وقد دفعه هذا الفرق 
إلى صياغة قاعدة في العسطف السببيء وذلك قوله وكل فمل عطف عليه شيء: وكان 
الفعل بمنزلة الشرط. وكان ذلك الشيء بمنزلة الجزاء عطف الثاني على الأول بالفاء دون 
الواو كقرله تعالى : طإوإذ قلا ادخلوا. . فكلوا 
كان وجود الأكل منها متعلقاً بدخولها (. . .) فالدخول موصل إلى الأكل. والاكل متعلق 
وجوده بوجوده؛ [في حين أن] الأكل لا يختص وجوده بوجوده [أيي الكن] (. . .) فلما 
لم يتعلق الثاني بالاول تعلق الجزاء بالشرط وجب العطف بالواو دون الفاءع". يستفاد من 
هذا أن الرازي يفرق بين العطف السببي الذي يتم بالفاء (وهر السبي حقأ)ء وبين العلف 
بالواو دون أن يكون سببياًء فرغم أن الواقعة في السورتين معاً هي هي إلا “نها في البقسرة 
معدلوفة بالواوه وفي الاعراف بالفاءء والذي رشح الثاني للسببية هو ورود 1 الثاني 
ممطوقفاً بالفاء. 

إذا كانت السببية هنا مقواة بتجاور الفعلين وترتب أحذهما عن الآخرء فإن المغال 


(0) محمد الرازي قشر الدين. مرجم مدذكور. ج4. ص32. 
)210) المرجع نفسيه _ ج33 ص 4. 


0 


اكد د منطظة300قلة اعسات عمدت 2 قو ههه علا . + 


. . 4 فعطف كلوا على ادحلوا بالفاء لما ' 


الذي نقدمه لابن عاشوز ليس كذلك .. أثناء تفيره لللآية 79 «ؤفويل للدين يكتيون الكتاب 
بأيدبهم ثم يقولون هذا من عند الله. . . 4 يعلق قائلا »الفاء للترتيب والتسبب فيكدون ما 
بعدها مترتبا على ما قبلها. والظاهر أن ما بعذهاً مترتب على قوله «وقد كان فريق منهم 
بسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون4 (751) الدال على وقوع 
اي 0 سرء الحالة: :؛. إن البنية الشكلية 
للأيتين خخالية من المؤشرات الشرطية (إذا. ... أوإن... فكذا...). ومع ذلك 
فإن ابن عاشور كشف عن وجود هذا لسن ف الللاكه من الاشكا رذلك أن عذابهم. 
مترئب عن تحريفهم كلام الله عمن مراصعه. . ومن ثم نرئ أن الآبين» رغم تاعدهماء | 
مترابطتان أشد ما يكرن الترابط. 1 


الحالة 


لا يخقى الدور الذي تقرم به الإحالة؛ ضميرية كانت أو إشارية: في ربط أجزاء ' 
خطاب معين . وبهذا الدور اهنم المفسرون» إلا أن تناولهم يتسيز بالانتاه إلى احتنال 
نعدد ما يحيل إليه الضمير وما يشير إليه اسم الإشارة . : 


7-- الضمائر 
7--1 - إحالة الشمير وتعدد المحال 


قال تعالى : (8واستعيئوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين», 
(آكة) يشير الزمخشري إلى أن «الضمير لبفلاة أو للاستعانة؛ يجوز أن يكون لجميع 
الامور التى أمر بها بشو إسرائل ولهلوا عنها من قوله وإاذكروا نممتي » إلى 
(واستعينوا»)0, نحن هنا أمام ثلاث إمكانات. الأولى عود الضمير إلى «العلاة؛ رهن 
أفرب من الاستعانلة. والثانية عرد إلى الإستساتة. رفي كلئا الحالتين هناك نطابق بين 
الضمير ذها؛ وبين المحال إليه إفرادأ وتانينا مع كرون الاحالة داخل نفس 
الامكان الثالث فإن الضمير وهاء يحيل [لبى ع سابق يستضرق حمس آبات بنضمن 
الامرر التالية: ذكر التعمة. الوفاء بالعهد. أرهبة الله. الايمان برسالة محمد. ألا يشتروآ 
بآيات الله ثمنا قليلاء 'تقرى آلله, الا يليسوا الح بالباطل. إقام الملاة. إيتاء التزكاة» 


إليه 


الآبة. أنا في 


(22) ابن .عاشور. مرجم مد كور. ج1. ص 375. 
23 الز محثر ثاء مرجع مذكور ع م278 


07 . /م1 0011310 الالثانالا للوأ5اع/ |13 ماظ لإزماعج ألم أأأنلا مجع 


أ يلوك سيبل البرء وهي كما ثرى تتراوح بين 
مع بعس ' يتمعصل من تحليل الزمخثخري 
٠‏ «ايقيم وإسالة إلى خطاب سابن. ١‏ 
1 سا للسيال إليه بالضمير المسشر في الفعل «ليحكم: في قنوله تعالى: ((69ا | [ 
. فبعث الله الئبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم . 
ليها اختلفوا فيه. . . » 2131) يقول الرازي دفاعلم إن قوله (ليحكم) فعل لا بد '' 
ينان ه تقدم ذكرهء وقد تقد 
0١‏ ثم 9 قلا جرم به عن ضار الل رلجداسي! صحيحا؛ فيكون 
! اليحكم الله أو ابي المنزلء أو الكتاب؛ ثم إن كل واحد من هذه الاحتمالات 1 
| بوبه ترجيح, أما الكتاب فلائه أقرب المذكورات؛ 
ل الحقيقة: لا الكتاب». وأما التي قهوالمظهرء فلا 
9 أقصى ما في الباب أن يقال: الحاكم هو الله؛ فإسناد الحكم إلى الكتاب 
أن تقول: ذا المجاز يحسن تحمله لوجهين (أحدهما) أنه مجاز مشهور؛ يقال: 
عذال وقضى كناب الله بكذاء (.. .) وإذا جاز أن يكون هدى حشفاء جار 
فاك » فال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» (والثاني) أنه يفيد 
١‏ القرآن وتمظيم حاله»*. نلاحظ أن تعد الإحالة مبرر لدى الرازي بقريتين: 
حوية وهي عود الضمير على الأقرب. والثائية بلاغية تعتمد على لعبة الحقيقة, : 
فإ عاد الضْمير المسحر على. الله كانت الاحالة حقيقية لأن بعث النبيينٍ وإنزال 
00 صاددة منه. وإذا تمت:الإحالة إلى الكتاب كان الإسناد مجازيا بحكم 
ارد عليه . والحنيقة أن الذي جعل إححالة الضمير المسحر متعددة هو ورود 
اليد باية قرينة. على عكس الأفمال الأخرى. فالقعل بعث أستد إلى فاعل 
كا أن الفمل أنزل لا يجتمل تعدد السحال إليه لآنه عقب بجار ومجرور : 
يد إن النبيين ممنا يجعل الإحالة بضميرين إلى نفس العنصر (اله) 


0 


الاوامر والنواهي . وقد جاء بعضها متداخلا '" 
أن إحالة الفشمير نوعان: إحالة إلى عنمصر) 
174 


1 


١ 


1 5 1 إليه مشثرك بين المفسرين الشلاقة نورد 

آيةَ 146 قال تعالق ! زؤالذين آتيناهم الكتاب يمرفونه كما يعسرقون 

: ليكتمون الحق بوهم يعلمون»). يرى ابن عاشور أن هناك ثلاثة 

الشمر المنصوب في (يعرفوته): وإما أنه عائد إلى الرسول وإن 
١‏ 


55 اف 
بع الا ا 


ذكر أمور ثلائةء فأمُرّبها إلى هذا اللفظ: ١‏ | ا 


5 
وأما الله قلأنه سبحانه هو | 


1 


يبعد أن يقال: حمله على ' /أ 


ا 

١ 
1 
1 
! 
! 
0 
1 


ا 


ا 


٠‏ لم يسبق“ذكر لمعاد ماسب لِضمير الغيية, لكنه فد علم من الكلام السابق وتكرر قبه من 
1 . نوله (ؤوما جملنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم من يتبع الرسول. . . » 1 143)؛ وقوله : 
(ؤقد نرى تقلب وجهك في الماء. .. 4 1441). وقرله: (ؤفكوليتك قبلة ترضاهاه) 


وقوله : (ؤفول وجهك شطر المسجد الحرام» 1 144): فالاتيان بالضمير بطريقة الغبية من 


: الالتفات: وهو على تقدير مضاف. أي يعرفون صدقه. وإما أن يعود إلى الحق في قوله 
الشابق وليكتمون الحق» فيشمل زسالة الرسول وجميع ما جاء به. وإما إلي العلم في قوله 
(ؤمن بعد ما جاءك من العلم» 1451))'". وأة 


سن هذه الاحتمالات أن الفبير يحيل 
إلى سابق مذكور صراحة؛ فإذا جعل الضمير محيلا إلى الرسول فقد جاء ظاهراً مرة واحدة 
ف الآية 143. ومستمراء في الآبات اللاحقة؛ بضمير الخطاب المتصل؛ والضدير في 
هذه الحائة محيل إلى عنصر فقط. وإذا كان محيلا إلى الح يصبح عنصرا محيلا إلى 
خطاب. وهكذا تككون الضمائر: حسب المفسرين» محيلة إحالة مزدوجة. مرة إلى عنصر 
واحد في خطاب سابق. ومرة أخرى إلى خطاب بأتمهء وهذا ما يمثله الرسم التالي : 

اسم جح دض 

خطاب ج- ضصن 

بناء عليه فإن الضميرء كما يبرز ذلك' من خلال تخريجات المفسرين: يساهم 
بشكل فعال في اتساق الخطاب القراني . وإذا كان المطف. كما رأيناء يقوي الصلة بين 
الآيات؛ أو بين الجمل داخل نفس الآية: فإن الضمائر: خاصة منها ضمائر الغيية. تقوم 
بوظيفتين : استخحضار عنصر متقدم في خطات سابقء أو استحضار مجموع خطاب سابق» 
في خخطاب لاحق. 

غير أن تعامل المفسرين مع إحالة الضمائر لا يحكمه دوماً تعدد المحال إليه: بل 
نجد اهتماماً بأحادية الإحالة أيضاً. وكمثال على ذلك الآية 84 '(وإذ أخذنا ميثاقكم لا 
نسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ثم أقررتم وأنتم تشهدوت» يتول 
ابن عاشور «الضميران في (أفررتم) و(وأنتم تشهدون) راجعان لما رجع له ضمير (ميثافكم) 
وما بعده. لتكون الضشمائر على ستن واحد في النظم,"9. أو قوله في تفسير الآية 61 قل 
من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن اه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرىي 
للمؤمنين » «الضمير المنصوب (بنزله) عائد للقرآن لأنه تقدم في قوله: «وإذا قيل لهم 


(5ة) ابن عاشور. المرجغ السايق. ج23 غيرة 
(25) المرجع نقسة , ج11 ص 586. 


)ن)./[ ان 
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آمنوا بما أنزل الله». وإما لأن الفعل لا يصلح إلا له»67. معنى هذا أن الفسمير ليس دائياً 
متعيدد الإحالة. أي أنه يصرف إلى عنصر معين لسبب يفرضه نظم الكلام. أر لكون الضمير 
لا يصلح إلا لذلك العنصرء لا لغيره. 

وأخيراً نورد مثالا عن صرف الضمير إلى عنصر معين وكيف يساهم ذلك في تفكيك 
النظم. تفسيرا للآبة 45 «إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها ذكييرة إلا على 
الخاشعين. 9 00 قال الرازي «واختلفوا المخاطبين بقوله سيحانه وتعالى 
(واستعينوا. . . ) فقال قوم: هم المؤمنون بالرسول. قال لأن من يتكر الصلاة أصلاٌ والصبر 
على دين محمد يق لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلااة: فلا جرم وجب؛ صرفه إلى من 
صدق بمحمد يه ولا بمتنع أن يكون الخطاب أولاً من بني إسرائيل ثم يقع بعد ذلك 
خطابا للمؤمئين بمحمد يََ والاقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل لأن ءمرف الخطاب 
إلى غيرهم يوجب تنكيك النظمء*. جلي أن الرازي» في إرجاعه الضشمير إلى بني 
إسرائيل: اعتمد على موقع الآية من الآيات السابقة؛ باعتبار أن الخطاب ذبها موجه إلى 
بئي إسرائيل دون غيرهم . أما الذي أرجعه إلى المؤمئين فقد اعتمد معرفته للعالم. ذلك 
أن الأحق بهذا الخطاب هم المؤمتون بدين محمد, أما اليهود فلا يعقل أن خاطبوا بالصبر 
والصلاة وهم كافرون. والرازي لا ينكر الصلاة عند اليهود. ولكن صلاتهم مختلفة كيفاً 
عن صلاة المسلمين» إلا أن الأهم في نظره الاحتفاظ بقوة نظم الآية بدل تفككه , 
2-2-7 الإشارة 


اهتم المفسرون بأسماء الإشارة إلى البعيد دذلك؛, أولئك. تلك:. لكن تناولهم لها 


متندوع يتراوح بين تعدد المشار إليه وبين الإثشسارة 9 خطاب وعدم الدطابق بسن 


١ 
١ وام‎ 
الإشارة والمشار إليه.‎ 


1-2-2-7 تعدد المشارز إليه 
يفسر الزمخشري الإشارة الواردة في الآية 74 «ؤثم قسبت قلوبكم من بعد ذلك فهي 


كالحجارة أو أشد قسوة» قائلا «(ذلك) إشازة إلى إحياء القتبل أو إلى جميم ما تقدم من 
الأيات المعدودة»©. نحن هنا أمام نفس المظهر السابق في الإاحالة الفضميرية:. أي تعدد 


)027 المرجع تقِه. ج!. ص 621, 
(28) الفخر الرازي , مرجع سابق . ج3. 1 
)29 الزمخشري . الموجم نفسه جا ص 290 , 


جو" 1 


ظ 
ظ 
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' خكحقلة 


(ار على الأقل ازدواج) المشار إليه. وتلاحظ أن الاحتمالين مختلفان؛ إذ في الإشارة إلى 


والغبل» نكرن أمام إحالة عنصر إلى عنصرء وفي الاشارة إلى والآيات السعدودة؛ سبيع 
آات نمحور حول ذبح البقرة من الآية 67 إلى الآية 73 - نحن أمام الإحالة إلى خمطاب 
مكون من عدة آيات . ورغم أن المفسرين لم يفرقوا بين النوعين؛ فإن هذا لا يمس البدا 
العام الثاوي خلف الإشارة وهو جعل الخطاب متماسكا من خلال استحضار عنصر متقدم 
أو خغطاب بأكمله . ولعل فكرة الاستحضار لم تكن غائية عن المفسرين خاصة منهم 
شري الذي نص على ذلك؛ وإن في سياق آخرء بتوله «وقوله وألم أقل لكم إني 
أعلم غبب السماوات والأرض» استحضار لقوله لهم 9إني أعلم ما لا تعلمون»؛ إلا 
أنه جاء غلى وجه أبسظ من ذلك راأشرح»""'. أما الرازي وابن عاشور فقد تجلى وعيهما 


المخصّص للتكريز. , 


بالسبة للرازي - في الإشارة - يمكن أن نستدل بتفسيره للآية 176؛ قوله تعالى : 


.ولك بأن الله نزل الكتاب بالحق» وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقان بعبد»؛ 


قال+ واختلفوا في أن قوله (ذلك) إشارة إلى ماذا؟ فدذكروا وجهين (الأرل) أن ذلك إشارة 


- إلى ما تقدم من الوعيد: لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون البنات بالرعيد الشديك» 


بين أن لك الوعيد, على ذلك الكتمان إثما كان لأن الله نزل الكتاب بالحق في صفة 


١‏ سد ييه ر. . .) (الثاني) أن زذلك) إشارة إلى ما ينعلونه من جراءتهم على اله في 
١‏ مُخالفتهم مر الله وكتماتّهم ما أنزل اننهغ فبين:تعالى أن ذلك إنما هو من أجل أن الله نزل 


إلكتاب بالحق ...:. :90 , الراقع أن في الآبتينالمتقدمتين على هزه (الأآيتان 4 - 7) 5 
يعززٌ هدين الاحتمالين. لذا نلاحظ أن الرازي لا يرجح احثمالا على آخر مكنا بإيرادهما 


وبين إلى الغائب (اختلفواء ذكروا)؛ اؤريما كان ما صئعه من ترجيح أجدهبا هو 


' ُ ررودهما معاء ولقد تمت الإحالة فيهما مبغا إلى خطابي: . وليسن إلى غتصر وخعطاب , 


على أن لابن عاشور رأياً آخر في بالإشارة الراردة في هذه الآية. قال: جيء باسم 
الإشارة لربط الكلام اللاحق بالسايق على طريقة العرب في أمثاله ‏ إذا طال الفمصل بين 
الشيء وما ارتيط به من عحكم أر علة أو نبمرهما (. . .) والكلام الابق الأظهر أنه نوله 
وقما أصبرهم على النار»؛ والمعنى أَنهم استحقرا العذاب على كتماتهم ؛ بسب أنيا» 


)3 الفخر الرازي المرجع السابق. ج3. صقة. ' 
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انزل الكثاب بالحق ؛ فكتمانهم شيئا من الكتاب كتمان للحق. وذلك فياد وتغيير لمراد 
أ اللهع””. يمهم من كلام ابن عاشور أن الإشارة تمت إلى أقرب شيء إليها وهو التعجب 
, اليذي ختمت به الآية 1735, لكن الأهم, 'في' اعتقادناء هو إشارته الصريحة إلى وظيفة 
النوع الذي تفتتح به آية ما مفصولة عن آيات سابقة ترتبط بهاء تنحصر مهمثه في ربط 
كلام بكلام: لا غير. ومن ثم لم يهتم بتعدد ما يشير إليه «ذلك». 
3 ربعا كان ابن عاشور المفسر الوحيد (!) الذي التفث إلى نوع آخر من الإشارة هر 
المسمى لدى هاليداي ورقية -حسن بالإحالة المقامية, أي أن العنصر المحال إليه يكون 
حاضراً في الخطاب بالقوة وليس بالفعل . قال تعالى : «ألم ذلك الكتاب. . . # وقد فسر 
ابن عاشور هذه الإشارة بقوله «وعلى الأظهر تكون الإشارة إلى القرآن المعروف لديهم 
يومئذ, راسم الإشارة مبتدل. والكتاب بدذل وخبره ما بعده...006. إل استبخلاص ابن 
عاشور لما يشير إليه وذلك: معتمد على فرينتين: نحوية وهي اعتبار الكتاب بدلا من اسم 
الإشارة (والكتاب اسم من سينا القرآن)» وتذاولية تجدها إشارئه القن أن المشار إليه 
«معروف لديهم يومثذه. إذ المشار إليه حاضر في أذهان المخاطبين؛ أي معرقتهم للعالم: 
رغم غيابه في الخطاب تصريحاً. 
84 2 من بين الامور التي تعرض لها الزمنخشرئ: قيما يخ الإشازةء نال ةغدم 
التطابق بين المشير والمشار إليه.: قال : دفإن قلت: 3 قيل (تلك أمانيهم) وقولهم دلن 
يدحل الجنة. . . » أمنية واحدة؟ قلت: أشير هنا إلى الأماني المذكورة: وهو أمنيتهم ألا 
يئزل على المؤمئين خخير من ربهم. وأمنيتهم أن يردوهم كفاراء وامنيتهم أن لا يدخل الجنة 
تميرهم: أي تلك الأماني الباطلة أمانيهم»"©. إن الذي جعل ظرح السؤال مشروعاً فو 
التباعد بين الأيات التي وردت فيها الأماني التي ذكرها الزمخشري.. فالآمنية الأولى وردت 


ينما ورد اسم الإشارة في آية مستقلة بذاتها «وقالوا لن يدخل الجنئة إلا من كان هوداً أو 
تضارى. تلك أمانيهم . .  .‏ بحيث إذا حْضر البحث عن المشار إليه في هذه الآية وحدها 
خضل تحدم التطابق بين الإشارة التي جاءت بصيغة الجمع المؤنث وبين المشار إليه 

التفرد, لذا لجا الزمخشري إلى تعداد بقية الأمئيات السابقة. على أن الذي وجه 


ابن عاشبور. مرجم مذكرر. ج2. ص 16 
عب لفسه. ج! ٠‏ صن 9 
اللذركق, مرجم مذكور. ح1. ص04 


في الآية 5 ووردت الثانية في الآية 109 بينما وردت الأمنية الاخيرة في الآية 2111 ١‏ 
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5 الزمخشري إلى هذا التخريج هو الاسم البدل «أمانيهم» الذي حدد اسيم الإشارة وجمله 


1 3-7 الشكرين 


أ ٠‏ إن اللافث للاتباه في تعامل المفسرين مع التكرير هو أنهم لم يكتفوا بتبعه كوسيلة 
ْ ابها ترتبط أجزاء الخطاب بعضها ببعض بل اعتنوا إضافة إلى ذلك بدلالته. فال تعالى : 
ْ (ؤيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين4» 471)؛ 
٠‏ يملق الرازي قائل «اعلم أثه تعالى إنما أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيدا للحجة عليهم ء 
| أوتحذيراً من ترك اتباع محمذ يق ثم قرنه بالوعيد: وهو فوله'فإواتقوا يوماً لا تجزي نفس 
| عن نفس شيئا"". تعتبر الآية تكريراً جزئياً لآية سابقة (401): فبالإضاقة إلى مساهمة 
1 هذا التكرير في تماسك الخطاب فإنه يؤدي وظيقة أخرئ هي : توكيد الحجة. وتحذير بني 
| إسرائيل؛ وهي وظلفة غير موجودة في النص. ذلك أن كل ما يستفاد من هذه الآية هو 
كرنها تذكيراً لهم , ولكن السياق الذي وردت فيه ما تقدمها من أوامر وتواو وما لحقها 


. لْن نذكير بئعم أخرى. . .: أما وظيفة التحذير فهي مستفادة من الآية اللاحقة لها مباشرة‎ "١١ 


لكنا نجد وظيفة التكريرء في الآية نفسهاء مختلفة لدى ابن عاشور. قال: «أعيد 


0 بعطاب بي إسرائيل بطريق النداء ممائلا لما وقم في خخطابهم الأول لقصد التكرير 


للاهتمام بهذا الخطاب وما يترتب عليه (. . .) فللتكربر هنا نكنة جمع الكلامين بعد 
تفريقهما ونكتة التعداد لبا فيه إجمال معنى النعمة»"". إن في هذا تنصيصا على الوظيفة 
ْ المزدوجة التي يقوم بها التكرير وهي الربط أولا (الجمع بين الكلامين)» والثانية الوظيقفة 


!. التداولية المعبر عنها هنا بالاهتمام بالخطابء أي لفت أسماع المتلقين إلى أن لهذا 


٠‏ الكبلام أهمية لآ ينبغي إغفالها. ينضاف إلى هذ أن افتاح الخطاب على هذا التحر 
الإجمالي يمنح إمكانية التفصيل نعمة نعمة. 
في السياق نفسه تقدم تفسير ابن عاشور ذلايتين 38 و39 قال وكررت جملة؛ قلنا 


0 اهبطوا فاحتمل تكريرها أن يكون لأجل ربط النظم في الآية القرآنية من غير أن تكون 


. أدالة على تكرير معناها في الكلام الذي خوطب به آدم. فيكون هذا التكرير لمجرد اتصال 


11 ما تعلق بمدلول دقلنا اهبطوا» وذلك قوله فبعضكم لبعض عدو ونوله فإفإما يأتينكم مني 
1 هدى» إذ قد فصل بين هذبن المتعلقين ما اعترض بينهما من قوله فإفتلقى آدم من ربه م 


!)| (ذ) الفخر الرازي. ج3. ص35. 


(36) ابن عاشور. المرجع الابق. ج1. ص 482. 
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فإنه لو عقب ذلك بغوله :فإما يأتيتكم مني هدىىء لم يرئبط كمال الارتباط. ولترهم السبامع 
أنه خمطاب للمؤمئين على عادة القرآن في التفنن. فلدفع ذلك أعيد قوله «قلنا اهبطواء. 
فهو قول واحد كرر مرتين لربط الكلام. ولذّنك لم يعطف دقلناء لأن بيئهما شبه كمال 
الانصال. . .6. في هذا التفسير تنجلى .وظيفة الربط أساساً. إلا أنه حكمته ‏ التكرير ‏ 
مقتضيات تداولية عبر عنها ابن عاشور وبتوهم السامع أنه خطاب للمؤمنين». إضافة إلى 
مقتضى خطابي صرف متعلق بتماسك الخطاب وهر اعتراض كلام بين قولين؛ وقد جاء 
التكرير لوصل ما انقطع بينهما. 
7- موضوع الخطاب 

عبر مثواليات قد تطول او تقصر حسب ما يتطلبه الخطاب من إيجاز أو إ«لئاب. أو شرح 
وتمطيط. . . الخ . لكن ينبغي التنبيه إلى أن المفسرين لم يشيروا إلى وجود «موضوع 
خطابي؛ بهذه الصيغة: ولكن تحليلاتهم وتفسيراتهم تكشف عن وجود مشل هذا المفهوم 
في أذهائهم وهم يمارسرن التفسير. فللتدليل على أن المفسرين كانوا على وعي باننظام 
الخطاب في مرضوعات نقدم يعض المقتطفات التي تشهد على ذلك. يقر الرازي واعلم 
أنه سبحانه وتعائى لما تكلم في دلآثل التوحيد ا والمعاد إلى هذا الموقسم [أي الآبة 
7 فمن هذا الموضع [الآية 28] إلى قوله (طؤيا بني إسرائيل اذكروا ز د ا 
عليكم 14 40) [أخذ] في شرح النعم التي عمست جميع المكلفين وهي 0 

وهذا يعني أن ,الرازي كان ينصور النس القرآني - 
عصطابية مرئية بسطريقة بقضودة؛. فمن هذا النص يمكن استخراج موضوعين خطابيين» 
تتمحور حول الأول الآيات 1 إلى 27 وهو ودلائل التوحيد والنبوة والمعاد»؛ وحول الثاني 
الأيات 28 إلى 39 وهو والنعم العامة لائر المكلفين. بل إن الرازي يلح من خلال 
تذكبره المستمر على أن الأيات منظمة في مواضيع خطابية جين ينتهي من تفسير ما تعلن 
بهذا الموضوع أو ذاك مشيراً إلى الموضوع اللاحق «اعلم أنه سبحانه وتمالى لما أقام 
دلائل التوحيد والنبوة والمعاد أولاً. ثم عقبها بذكر الإنعامات العامة لكل البشر؛ عقبها 
بذكر الإنعامات الخاصة على أسلاف اليهود (. . .) وإذ قد حققنا هذه المقدمة فلتكلم 
الآن في التفسير بعون اللهع". إن الجمل الني ميزناها بالحبر الحالك تشهد بمالا يدع مجالاً 


82" المروم عه جيسن 6ه 
(38 المخر الرازي ‏ مج1. ج2. ص 163. 
(30 المرجع نفسه. مسج 2- ج3. ص30 


على الآاقل سورة بي الو 


للشك. في نظرئاء ان الرازي واع تماماً بأن النص القرآني. من حيث التنظيم؛ يسير وفق ١‏ 
: ا أي أن غياب التنصيص على المفهرم لا يعني عدم توظيفه » » خاصة إذا 1 
'. اإخذنا بعين الاعتبار ندلرل «المقدمات» لدى القدماء. 


إذا كان هذا حال الرازي فإن ابن عاشور لا يكاد يخرج من هذه القاعدة. ندم هذا 


العالم سورة البقرة قائلا وهذه السورة مترامية أطرافهاء وأساليبها ذات أنان (...) ومعظم 
أغراضها بنقسم إلى قسمين: «قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه اهدي وأصرل 
نطهيره النفوس. وقسم يبين شراشع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم»". فابن 
عاشور. قبل الشروع في التفسير يقدم السورة على شكل موضوعين عامين جد تتمحور 
حولهماء لكنه لا يقف عند هذا الحد. بل يشير. كلما دعث الحاجة إلى ذلك. إلى 
المرضرعات الصغرى التي تندرج ضمن موضوع عام. مثال ذلك قوله قل الشروع في 
نفسير الآية 40 «انتقال من موعظة المشركين إلى موعظة الكافرين من أهل الكتاب. 
وبذلك تتم موعظة الفرق المتقدم ذكرها. . .»"" 


1-7 تنظليم الخطاب 

يمكن أن نتكىء أساساً على منظور الرازي بهذا الخصوص. الذي يرى أن الخطابم 
الفرآني تحكمه علاقة المام / الخاص كموضوعات, وقد تبدى لنا هذا حذا في تفسورة 
لسورة البفرة التي يمكن أن نحصر موضيعاتها على النحر التالي : 1 
1[ الكلام في الترحيد والنبوة والمعاد. 
2 - النعم العامة لسائر البشر. 
1 - النعم الخاصة ببني إسرائيل: 

أ النعم الخاصة بأعلاق اليهود. 

ب - قبائح أفعال اليهرد مع الرسول 1|86. 
4 - قبائح أفعال اليهود والنصارى والمشركيإن . 
5 -*أحوال إبراهيم . 
6 الأحكام . 


نلاحظ من خلال هذا التقيم أن اليخطاب القرآني مبنين بطريقة محيركة. علي أن 


1 
01 
ا 


(40) ابن عاشور_ مرجع مذكور. ج1, ص 203. 
041 المرجع نفه. ج1, صص447. 
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ما يهمنا هر أن المواضيع العامة تتخصص كلما تقدمنا في قراءته. فالنص ابتدا مثلا بسرد 
النعم العامة لسائر البشر. ثم استرسل مستعرضاً نعمه تعالى الخاصة ببني إسرائيل: وفي 
هذا نمس القول عن الاسلاف ثم عن الخلف.. . الخ. يتجلى هذا أيضا في أن 
3 الرازي يضع عنواناً لكل موضوع, ولكنه يتتبع تفاصيله الخاصة آية آية. يقول مثلا «القول 
د | النعم البخاضة ببني إسرائيل». وحين يحدد العنوان العام يشرع في التفسير بقوله: 
اعلم أن هله هي النممة الأولى: أو الثانية. أو الثالثة. . . الخ أو موضوع «أحكام النساء» 
ى بخصسه بعناوين مثل دأحكام الطلاق»: «أحكام الحيض»: «أحكام الرضاعة»؛ 
[[ دزاليك. . . 


2 - تغير موضوع الخطاب 

لقد اهثم المفسرون بتغير موضوع الخطاب كما اهتموا بموضوعه مشيرين؛ كلما 
ا العام . ويمكن أن نتخد لهذا أمثلة من تفسير الرازي وتفسير ابن عاشور. 
4 قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما عدد وجوه إنعامه عليهم أولاً. ختم ذلك بشرح 
يها وجه إليهم من التشديداتء وهذا النوع الأول [أي الآية 66]:”“. فإذا نظرنا إلى 
أل تقدمت الآية 66 وجدنا أنها متمحورة حول إنعاماته تعالى على بي إسرائيل؛ 
الآية 66. والتي تليهاء مرتكزة على ديات منه تعالى عليهم اوْجَبّها عصيائهم . 
أنا ابن عاشور فإنه يعبر عن تغير الموضوع صراحة؛ وتارة ضمنأء فإن عبر عنه 
حة استعمل قوله «الانتقال من. . . إلى . . » وإن عبر عنه ضما أشار إلى دواعي 
ل عبن النوع الأول نورد المثال التالي «انتقال من الإنحاء على بني إسرائيل في 
| مع الرسول موسى عليه السلام بما قابلوه به من العصيان والتبرم والتعلل في قبول 
ذ... إلى الإنحاء عليهم بسوء مقابلتهم للرسل الذين أنوا بعد موسى مثل بوش عأ 
.ع فرغم أن الخطاب متمحور حول موضوع الإنحاء باللائمة على بني 
ل إلا أن ابن عاشور يميز في ذلك بين مرحلتين. الطريقة الثانية التي يشير بها إلى 
ضوع الخطاب هي وقطعث هائه الجملة [61] عن التي قبلها لأن بينهما كمال 


2-0 


ر الرازي. مج2.. ج3. مى0ة. 
27 1 مج2. ج4. ص117. 
عور, المرجع السابق. ج1. ص592. 


152 


ذلك وازداء إلى التخير أو الانتقال» دون انفصال المنتقل إليه انفصالاً نهائياً عن | 
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الانقطاع إذ الجمل السالفة لذكر الهدى والمهتدين. وهذه لذكر الشالين...»*". وربما 
كان المثال الأخير أبلغ في التعبير عن تغير موضوع الخطاب من الأول لآن في الأول 
استمرارا لعنصر وارذ في الخطاب السابق. بينما الصلة منقطعة في الثاني بين محتوى 
الخطابين (الهدى/ الضلال). 

على أن نفسير الزمخشري لم يخل من الإشارة إلى هذا المظهر الذي يمكن رصده 
في المستوى السطحي للخطاب (تغيز المحتوى يخلف أثرا شكليا) «قإن قلت: لم قطعت 
قصة الكفار عن قصة المؤمئين ولم تعطف كتحو قوله ‏ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 
لفى جحيم - وغيره من الآي الكثيرة . قلت؛ ليس وزان هاتين القصتين وزان ما ذكرت»: 
لأن الأولى فيما نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين: وسيقت الثانية لأن 
الكفار من صفتهم كيت وكيت؛ فبين الجملتين تباين في الغرض والأسْلوب. وهما على 
حد لا مجال فيه للعطفبء", 1 

5-7 ترتيب الخطاب 


لا شك أن لترتيب الوقائع والأحداث في الخطاب حسب ما تقع في الخارج أهمية 
في السجام الخطاب: وكثيرا ما يؤدي تداخل الترئيب في خطاب ما إلى .عدم السجام 
الخطاب . وقد اعتنى المفسروت» كل من زاوية اهتمام معينة» بترتيب الخطاب؛ فدلهم 
من اهتم بفائدة قلب الترتيب» ومنهم من اهتم بسبب تريب الخطاب نرتيبا معينا. 

الشاهد الأول على هذا الاهتمام نفسيّر الزمخشري للآيات 67/ 73: قال «فإن 
قلت: فما للقصة لم تقص على ترتيبها ركان حقها أن يقدم ذكز القتيل والضرب يبعض 
البقرة على الأمر ديحي نوان 'يقال: وذ كتلتم نفسا فادّاراتم فيها فقلشا اذبحوا بقسرة 
واضربوه ببعضهاآء فلت: كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص تعديدا لما وجد 
متهم من الجنايات وتقريعاً لهم عليها. ولما جد فيهم من الآيات العظام, وهاتان قصتاذ 


: كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحدتين: فالأولى لتقريعهم 


غلى الاستهزاء وئرك المسارعة إلى الامتثال وما بتبع ذلك. والثانية للتقريع على فتل 
النفس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيمة؛ وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البغرة على دكر 
القتيل لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ولذهب الغرض من تثنية التقريع . 


[45) المرجع نفسه . ج1, فى 07 
(46) الزمخشري . مرجع مذكرر. ج1. صر/140. 
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ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الشائية استثناف قصة برأسها أن وصلت +الأولى دلالة 


على اتحادها بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله «واضربوه ببعضهاء حتى تبين أنهما | 


قصتان فيما يرجع إلى التقريع وتثنيته بإخراج الثانية مخرج الاستشاف مع تأخبيرهاء وأنها 
تصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة»". فالترتيب الذي يتترحه المتسائل هو أن يقدم 
ذكر المقتول ثم يعقب بالأمر بالذبح ثم يأتي في الختام الأمر بضرب المقتول ببعضها. إن 
هذا الترتيب يسلك سبيل ترتيب الوقائع في الخطاب حسب حدوثها في العالم الخارجي . 
أما الإجراء الذي يقوم به الزسمخشري تبريراً لترتيب الخطاب على هذا النخو فهو النظر إلى 
الهدف الذي سيقت له جميع قصص بني إسرائيل في القرآن؛ وهو التقريع على مقابلتهم 


الطيب بالخبيث؛» والعصيان بدل الطاعة. ومن ثم فإن قصة البقرة مرتبطة بالهدف العام من | 


تلك القصصن. وقد نحكم الهدف في جمل القصة قصئين لأجل تثية التفريع. أي 
التنصيص على ذنبين اثنين: الأول التماطل في تنقيذ أسره تعالى؛ والفاتي قتل النفس 
المحرمة. مما جعلهما من هذه الزاوية قصتين. ولكنهما من ناحية أخرى قصتان متحدتان 
متصلتان؛ أما الذي ضمن الاتصال فهو الضمير المحيل إلى البقرة. بمعنى أن القصتين 
غير مستقلتين استقلالاً تام عن بعضهما شكلياء وذلك باستمرار ءنصر متقا.م في القملة 
الثانية.. نخلص من هذا إلى أن الزمخشري انتبه أولاً إلى أن القصة كما هي ني الخطاب 
وقع فيها التقديم والتأخير. وثانياً إلى أن قلب الترتيب تحكم :فيه مقصد المتكلم وهو تثنية 
التقريع الذي ينتج عنه إشعار المتلقي بالذنب العظيم الذي ارتكبه المعني بالقصة. 
معنى هذا أن المقصدية ‏ وهي مبدا نداولي ‏ هي التي زحزحت الشرتيب الاصلي؛ بل 
قلبته. (الواقع أن السخاطب بهذه الآبات مزدرج: قفي الخطاب هو ينو إسرائيل؛ وني 
المقام الملمرن؛ وإذا كان هدف الخطاب تقريم بني إسرائيل: فإن ه-فه بالنسبة 
للمخاطب المقامي هو التحذير من مغبة إتيان ما أثاه هؤلاء من أفعال منكرة مجملها 
عصيانه تعالى مما استوجب غضبه عليهم). 


أما اهتمام الرازئ فقد انضب على سبب:الترتيب: وهر هنا غير مرتبط بالاحداث | 


وكيفية حدوثها ومراعاة ذلك في إنتاج الخطاب؛ وإنما هو مرتبط بترئيب العناصر في 
الخطاب. ومحاولة البحث في سبب ذلك الترئيب؛ وهذا ما سنعمل على إظهاره. تفسيرا 
للآيتين 21 - 22» قال الرازي «إن الله تعالى ذكر ههنا حمسة أنواع من الدلائل: اثنين من 
الأنفسء وثلائة من الآفاق بدا أولا بقوله (خلقكم) وثانيا بالآباء والأمهات(. . .) وثالنا 
بكون الأرض فراشاً: ورابعاً بكون السماه بناء» وشامساً بالامور الحاصلة من مجموع 
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ك٠‏ حضواعافب.. . 


٠‏ على نزول الماء من السماء وخروج 


الماء والارض (. . .). ولهذا السرئيب اسباب. الأول أن أفرب الأشياء إلى الاءنسان 
فه, وعلم الانسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره؛ وإذا كان الغرض من 
الاستدلال إفادة العلم» ذكل ما كان أظهر دلالة كان أقوى إقادة: وكان أولى بالذكر. 
فلهذا قدم ذكر الإنات. ثم ثناه بآباله وأمهاته ثم ثلث بالارشن. لان الأرض أترب إلى 
الآتسِان عن السماءء والإنسانٌ أعرف بحال الأرض مته بأحوال السماءء وإلما قدم السماء 

1 النمرات بسببه لان ذلك كالامر المتولد من المناءا | 
والارضء والأثر مشأخر عن المؤشرء فلهذا السبب أخرٌ الله ذكره عن ذكر الأرضيا 
والماء ‏ الثاني : هر أن خلق المكلفين أحياء قادرين أصل لجميع النعم. وأما + 3 
الأرض والماء والماء قذلك العا ينم به بسيو« 8 “0-00 00 1 
فلا جرم قدم ذكر الاصول على الفروع . الشاك: أن كل ما خلق في الارضن وا 3 
دلائل الصائع فهر حاصل من الانان. وقد حصل في الانان من الدلائل مالم نه 
يها لأن الانسان حصل فيه الحياة والقدرة والشهرة والعتل. وكل ذلك مما لا يغادر انا 
سين سوى الله تعالى . فلما كانت وجوه الدلائل له ههنا أنم كان اولي بالتنديمء'" , 71 
هذا النص» رغم طوله» نظراً لاهميته بالنسبة لترتيب. الخطاب» وثانيا لأن أسباب |3( 
في هاتين الآبتين ثلاثئة فوجب استقصاؤها. لكن الأهم في نظرنا هرالتساؤ! 
المبادىء. التي حكمت هذا الدرتيب في رأي الرازي . من أجل الإجابة عن هذ 
نتننظر في كل سبب على حدة, في الأول نجد علاقة القرب والعلم بالشيء» بمه 
الآننان أعرف لما هو أقرب منه بما هو أبعد منه؛ وقد احترم الضطاب هذه | آي 
خلق الإنسآن نفسه ثم ثنى بوالديه. . ٠.‏ ومن جهة أخسرى واعتبارا لنفس المدا | 
الارض على السناء في الخطاب: : 


الأرض 


من 


الإنان 


على أن علاقة القرب والعلم لا تعني + ثأ إن لم بنظر إليها في المرضل !| 
المتكلم إلى تحقيقه وهو إقناع المتلفي برحدانيته. وهذا.ما انتبه إليه الفخر” ازيل 
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ساغ تلك التاعدة (إذا كان الغرض من الا 

كان أفوى إفادة. وكان أولى بالذكر) التي تحكمت في ترتيب الخطاب (العناصر في 
الخطاب) على ذلك النحو المخصوص . إضسافة إلى هذا نجد في البب الأول علاقة 
أخرى سببية (السبب د المسبب) : 


للد اليا نؤول الماء 


2-1 


المؤثر الآثر 


خروج الثمرات 


فقد تأخر هتا أمران : نزول الماء وخروج الثشمرات وهما معاً متوقفان على وجود 
الأرض والسماءء ومن ثم كانا أثرين نائجين عن مؤثرين. نخلص من هذا إلى أن الآبتين - 
وفق السبب الأول تحكم في ترتيب عناصرهما مبد.آن عقلي ومنطقي؛ لكنهما من حيث 
العمق مبدأ واحد منطقي باعتبار أن الاول يهدف إلى الإقناع فسلك سبيل الاستدلال: 
والثاني راعى علاقة المؤثر والآثر, 3- 
٠‏ السبب الثاني الذي جعل الخطاب يترتب على هذا النحو هو ما سماه الرازي علاقة 
المرع بالأصل التي يستفاد منها أن الإنسنان أصل لرجود السماء والأرضء إذ لا معنى. في 
هذه الحالة لوجود الفرع بدون وجود الأصلء ومن ثم فإن فيمة الفرع مكتسبة من عله 
وجود الاصل (الإنسان) على كيفية مخصرطة هي الحياة والقدرة والشهوة والعقل. والتي 
بدونها يصبح وجرد النعم عبشا. لكن بين الأاصل والشرع علاقة شرطية؛ أي أن الانتفاع 
بالنعم مشروط بوجرد الإنسان (على الكيفية السابقة). وهكذا مرة أخرى نجد أن المبذأ 
الثاني المستخلص من السيب الثاني مبدا منطقي نتحكم فيه علاقة شرطية. 


أما السبب الثالث فيعدء في نظرنا تبييناً للسبب الثاني ولكن فيه. مع ذلك؛ إضافة 
وغي كرون الإنسان الدليل الأسمى على قدرة المثالق. 

من خلال ما تقسدم نرى أن الرازي ركز في تخريجه لأسباب ترتيب العناصر في 
الخطاب على ذلك النحوى ركز على العلاقة الإلطقية. وهذا أمر مبررء في نظرناء إذا 


اشنا أن مقصد المتكلم هو الاقناع , فلا جرم ان جاءت الآيات استدلالية على هذا 
المقمد. ومن لم حكمت الترتيب علافات منطقية , 


جه 


9 م1 
ستندلال إفادة العلم. فكل ما كان أظهر دلالة 1 


7. 6 المللاقات 


سنهتم في هذا القسيم بأنواع العلاقات التي يرى المقسرون أنها قائمة بين آبات 
متجاورة أو متباعدة» وهي علاقات تتجاوز النظر إلى الارتباط الشكلي إلى ما هو أعمق. 
1-6-7 - البيان والتفسير 
اهتم الزمسخشري شأن المفسرين الذين جاؤوا بعده يعلاقة البيان والتفسيرء ويمكن 
أن نميز في تناوله بين نوعين نسمي الأول فرديا والثاني جملياً؟ ففي النوع الأول يأني فيه 
اللاحق بياناً لكلمة سابقة. وفي الثاني بياتاً لجملة. نمثل للنوع الأول بقوله «(يذبجون) 
يان لقوله ويسومونكم:» ولذلك ترك العاطف»*“. ففي هذه الحالة يكون الفعلان 
(يذبحون ويستحيون) فعلين مبينين لفعل سابق هو ويسومرنكمء لأن هذا الفعل الأخير يفتقر 
إلى ما يبينه فجاء الفعلان محددين لنوع العذاب. وقي نفس التوع يمكن أن فدرج تفسيره 
للآية 214 «و(مستهم) بيان للمثل. وهو اسثناف , كأن' قائلا قال: كيف كان ذلك المشل؟ 
فقيل مستهم الناصاه. ...59 
يمثل النوع الثاني تفسير الزمخشري للاية 255 التي حوث متواليات متعددة؛ يقرل 
دفإن فلت: كيف ترتبت الجمل في آية الكرسي من غير علف؟ قلت: ما منها جملة إلا 
وهي واردة على سبيل البيان لما ترتب عليه. والبيان متحد بالمبين (. . .) فالأولى بيان 
لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً عليه غير سا عنهء والثانية لكونه مالك لما يدبره. والثالثة 
لكبرياء شأنه. والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى عنهم المستوجب 
للشفاعة؛ وغير المرتضى . والخامسة لعة علمه وتعلقه بالمعلورمات كلها أو لجلاله وعظم 
قدروع"" , 
رَعْم أن العلاقة في الحالتين معاً هي البيان فإن الحالة الأولئ والشانية شرح ونفسير 
للم اد فالحاجة إلى التبيين معنوية» بينما الحالة الثانية تستغل فيها علاقة البيان لتلإشارة 
إلى الارتباط الوثئيق بين الجمل بدون رابط شكلي (أو على الاقل خرف عاطف). 
في النقطة نفسها ندرج تفسير ابن عاشور للآية 173, معتبراً هذه الآية بياناً للأية 
السابقة 172 «استثناف بياني » ذلك أن الإذن بأكل الطيبات يثير سؤال من يسأل ما هي 


(49) الزمخشري . مرجع مذكور. ج1. ص 279. 
)50 المرجع نفسله . ج1. ص 355. 
)51 المرجع نفسه. ج1. صن 386 


الطيبات؟ فجاء هذا الاسششّاف مبيناً المحرمات وهي أضذاد الطييبات. كيرف الطيبات 
بطريقة المفادة المستفادة من صيغة الحصر. . .6. إذا كان الزمخشري فوعفاء في 
الأمثلة السابقة: بعلاقة البيان داخل نفس الأية؛ فإن ابن عاشورء. في هذا المثال. يهتم 
بالعلاقة نفسها لكن بين آبتين (172 - 173) وقد جاء هذا اليان يان الطيبات على عكس 
ما هو منتظرء إذ اكتفى تعالى بحصر المحرمات (الميئة والدم ولحم الخنزير وما أل به 
لغير الله) بناء على أن المحرم محدود. بيئما الطييات غير محدودة. 

للإاحظ أن علاقة البيان» سواه بين عنصرين داخل نفس الآبة ام بين آيتين. غالبا ما 


تكون استجابة لاستغهام مقدرء سوم المبين والمبين وليل في غير ما ١‏ 


الابتد أي الذي عل فيه الكلام ا وجهة غير وجهة الكلام السابق م دون أن سلفم 


بينهما الصلات. وبين الاستثداف البياني الذي يير فه الكلام في نفس وجهه ة الكلام 1 


السابق مع كون الثاني رفعا لإبهام أو التباس قد يقع في فهم ذاك السابق . 

من ضمن العلاقات المنظابية التي اهتم بها المفسرون علاقة الإجسال والتفصيل» 
ولأن الأمثلة كثيرة فسوف نكتفي بضرب منالين من نفسير الفخر الرازي ومثالين من تفسير 
ابن عاشور. 


-2-6-7 


أثناء. تفسير الرازي للاية.31 قال: داعلم أن الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة في . 


ع تعالى إياهم في الأزض وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في ذلك على 
سبيل الإجمال بقوله تعالى : طإإني أعلم ما لا تعلسون» أراد تعالى أن يزيدهم بياناً وأن 
يفصل لهم ذلك المجهل» : فبين تعالى لهم من فضل آدم عليه السلام ما لم يكن من ذلك 
معلوماً لهم وذلك بأن علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك كمال 
قضله (. . .) فيتأكد ذلك الجراب الإجمالي بهذا الجواب التفصيلي:. معنى هذا أن 
العلاقة بين الآيات 31 و32 و33 والآية 30 هي علاقة تفضيل -بإجماكء أي ان تلك الآيات 
الشلاث تفصيل لقوله تعالى: «إني أعلم ما لا تعلمون». على أن علاقة التفصيل 
بالاإجمال لا تخلو من غاية» وهي ما أشار إليه الرازي بالتاكيد؛ أي تأكيد التفصيل 
للؤإجمال . 


(52) ابن عاشور. المرجع الابق. ج2. ص 115. 
(53) الفخر الرازي , مرجع مذكرر. صج١,‏ ج32 ص 190 . 
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المثشال الثاني مختلف توعاً ما عن السابق في كون المفصل بعيداً عن المجمل» 
ذلك أن الرازي يتببى رأي من ذهب إلى أن الآية 261 تفصيل لما أجمل في الآية 245؛ 
بتول «في كيفية النظم وجوه (الأول) قال القاضي رحمه ال : إنه تعالى لما أجمل في قوله 
(من ذا الذي يقرض اله نرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة» فصل بعد ذلك في هذه 
الاية [1 1] تلك الأضعاف»*". إن ما يلفت الاننباه في هذا التفسير هو أن الآبية 261 
نتصيل لمجمل ورد في الآبة 245: أي أن هذه العلاقة تربط ب بين أيتين تفصلهما ست 
عشرة آية. وهذه مسألة هامة جداً يستخلص منها أن المفسرين لم يهتموا بالملاقة الخطية 
بين الآيات فحسب؛ بل اهتموا أيضاً بالعلاقة العمردية (والدليل على ذلك المثال الالف) 
بن بعض الآيات» دون أن يعني هذا أن العلاقة بيتهما قطعتها (كسرنها) الآيات التى تملا 
الفضاء من 245 إلى 260. 

غير أن العلاقة بين الآيات لا تسلك دائما سبيل المجمل/ 0 بل ند تتقلب 
الأبة فيتقدم المفصل على المجمل لتحقيق غاية معينة؛ وهذا ما نقرأء في تفسير ابن 
عاشور للآية 17 قال «وؤمثلهم كمثل الذي استرقد اراي اعتت تفاصيل صماتهم بتموير 
مجموعها ش صورة راحدةء بتشبيه حالهم بهيئة محسرسة» وهذه طريفة تشبيه التمثبل؛ 
إلحاقاً لتلك الأحوال المعقولة بالأشياء المحوسة,. لأن التفين إلى المحسوس أميل» 
وإتماماً للبيان بجمع المتفرقات في في السمعء المطالة في اللفظ؛ في صورة واحدة لأن 
للإجمال بعد التفصيل ارج ا '. أي أن التمثيل إجمال تتفاصيل 
وردت في الآيات 8 إلى 16 ال بد لد اننا عن سيل لي لفطب 7 0 
دوماً نفس الاتجاهء من المجمل إلى المفصل» وإنما قد تلك سييلا مخالفا من المفصل 
إلى المجمل. فالترئيب الأول «معياري» زالثاني ندارلي. رهوما عبرنا عنه بأنه بأتي 
إتحفيق غابة معينة. وعبر عنه ابن عاشور بقّوله ولآن للإجمال بعد التفصبل وقعاً من نوس 
السامعين: . 


3 المئاسبة والتتاسب 


مبدئياً يمكن القرل إن المناسية والثتانتب بين الآي بحث عن علاقة آبة بآبة أخرى 
متقلمة , وقد بدا لنا من خلال الاستقراء أن المفسر يشرع في البحث عن المناسبة حون 
تقطع الصلة بين آبة وآية أو آيات سابقة (نعني بانقطاع الصلة أن تكون الأية السابقة كلاما 


54 المرجع نفسه . مج 4. 7 ص 37 . 
(55) ابن عاشور, مرجع مذكور. ح1, ص 302: 
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] من القثال والآبة اللاحقة لها كلام عن إنفاق الأمرال مثلا) وكأنا به يفترض سؤال سائل: 
0 بن اتياسية بين هلك وتلك. اياي هو فوح كيد 0 
إبحث عن اللا ين الآي. وقبل إدراج ا أتهم يفعلون ذلك حين 
الهيللات منقطعة من كل جانب بين آيتين. أما الصيغ المستعملة فهي: _ 


الرمخشري: - في كيفية الاتصال» 

1 - فإن قلت يم تتعلي. . . 

6 الرازي: - في كيفية الاتصال» 

1 - اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها من وجوه. . 
2 في كيفية النظم وجوهء» 


- بين كذا وكذا مناسبة من جهة كذا. . 


ابن عاشرر: - في كيفية التذاسب» 
- مئاسيته لما قبله , 
- قد خخفي موقع هذه الآية من الآي التي بعدها. . 


قح أن المنسرين أثناء تساؤلهم وإجابتهم عما الآية عليه معطوفة. أو عما يعود 
بر أو الإشارة. . . يخوضون في المناسبة بين الآيات أو بين عناصر داخصل نفس 
نما الداعي إذن إلى تخصيص قسيم للحديث عن المناسبة؟ دقعنا إلى هذا أولاً 
٠‏ إل : | المستعملة لم تثر في آيات أخخر تصل بينها وسائل شكلية أو علاقات» وثائياً 
لانالاتصال ين آيات امعية تختافب هما عليه الأمر, في الوسائل, 
1 بلجاون هنا إنا إلى شروح سبفيضة لكي يقشع القارىء بسلامة تخريج 
صلة يتهماء اوإما أنهم' يستنجدون بسبب التزول. أي ف الذي أطر الآبات» اتبرير 
قم آية منها . لهذا أفردثا هذا القسيم وميزناء عن سابقيه. وإذا اتضح هذا فلنشضرع في 
أمر المْناسبة والتناسب بضرب أمئلة من كل تفسير حتى نمحص كلامنا بالعمل , 

نقدم المثال الأول مَنْ تفسير الزمخثري للآية 189 التي بتوزعها موضوعان وحديث 
بن الأهلة والحكمة منها»؛ ووحديث عن البرة ورغم يعدما بين الموضوعين فقد تم 


ع ل ماه اج ل ا لصم 


0 
/ 
ا 
| 


عطفهما بالواو مما يفرض ال .ؤال عن وجه الانصال. وقد أجاب الزمخشري قال «كأنه قبل 
لهم عند سؤالهم عن الأههلة وعن الحكمة من نفصانها وتمامها: معلوم أن كل ما يفعله الل 
عز وجل لا يكون إلا حكمة بالغة ومصلحة لعباده: فدعرا السؤال عنه وانظروا في واحدة 
تفعلونها أنتم بما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برأ. ويجوز أن يجري ذلك على 
طريق الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت للحج لانه من أفعالهم في الحج. ويحتمل أن بكون 
ملا سي ميدي فى حوفي رأ كو رن سين الوا ا ايع 1 
ظهره (. . .) ثم قال «وائتوا البيوت من أبوابهاة أي وباشروا الأمور من وجتوهها التي 
يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا. . .»“". قبل هذا روى الزمخشري سببين مختلفين 
لتزوك الآية يرتبظ لولهما بسؤال لمصاد بن جبل وثعلبة :بن خدم. عن حال الهلال المتغيرة . 
والثاني متعلق بممارسة ناس من الانصار أثناء الحج . وهنا تهنا سيبان واردان؛ وهذا هو 
الإجراء الاول. الإجراء الثاني الذي يلجأ إليه الزمخشري هو ما ورد في النص النتجتهيد 
بهء والملاحظ في صيغة: الجواز والاحتمال أن في هذه الآية إشكالاً: فالجراز يسرره 
بالاستطراد الذي انجَرٌ إليه الكلام . والاحتمال يبرره بالتمثيل لحالهم: وهذا هو الأقرب في 
اعتفادنا لكي تنسجم الآية مع ما سبقها وما يلحقها. 
النموذج الذي نختاره من تفسير الرازي قوله عن الآية 5 د(اعلم أن تعلق هذه الآية 
من وجهين (الأول» 3 تعالى لما أمر بالقتال» والاشتغنال بالقتال 9 يتيسسير إلا بألات 
وأدرات يحتاج فيها إلى المال. وربما كان ذو المال عاجزاً عن القعال, وكان الشجاع 
القادر على القتال فقيراً عديم المال. فلهذا أمر الله تعالى الأغنياء أن يتفقوا على الفقراء 
الذين يقدرون على القتال . (والثاني) يروى أنه لما نزل قوله تعالى : الشهر الحرام بالشهسر 
الحرام والحرمات قصاص» قال رجل من الحاضرين : والله يا رسول الله ما لما زاد وليس 


عن الصدفة ولو بشق تمرة في سبيل الله فيهلكواء فنزلت هذه الآبة على وفق رسول 
الله ويوو”. نجد الرازي في كلتا الحالتين يربط هذه الآية بما قبلها بواسطة مقتضى 
الحال. ففي المقتتضى الاول تكون الآبة قد نزلت مراعاة للحالة المادبة التي عليها 
المقائلون, وفي الثاني تكون جوابا عن سؤال سائل يقرر هذه الحالة (أي فقر المقاتل): 
رفي كلتا الحالتين تعد الأية واي عن استفسار مباشر أو غير مباشر فرضه المقام. هي 
على هذا النحو تقترح حلا للصعوبة المادية التي يجتازها المسلموت (موارد للقتال), 


)56 الزمخشري . المرجع السابق . ح1. ص 341 
(57) الغخر الرازي. مرجع مذكور, مج3. ج5, صن 146, 
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أما ابن عاشور فنستشهد بتفسيره للابة 26 قال ود يبدو في بادىء النظر عدم 
التاشت بين فساق الآيات الالفغة ومساق هاته الآية. فبيئما كانت الآية الابقة ثناء غلى 
هذا الكتاب المبين: ووصف حالي المهتدين بهديه والناكبين عن صراطه وبيان إعجازه 
والتحدى به (. . . ) إذا بالكلام قد جاء يخبر بأن الله تعالى لا يعبأ أن يضرب مثلا يشي 
حون لو كن حتاين: فحقيق بالناظر عند التأمل أن تظهر له عدم المناسبة لهذا الانتقال» 
ذلك أن الآيات السابقة اشعملت على تحدي البلغاء بأن يائرا بسررة مغل القرآن: فلما 
عجحز وا عن معارضة النظم سلكوا في المعارضة طريقة الطعن في الممائي متلبسوا على 
الناس بأن في القرآن من سخيف المعاني ما ينزه عنه كلام الله ليصلوا بذئك إلى إبطال أت 
يكون القرآن من عند الله بإلقاء الشنك في نفوس المؤمنين. . .»”". أهم ها نستخلصه من 
هذا الشرح هو أن الآية 26 تقوم بوظيفتين معتويتين؛ أولاهما تعضيد التحديد الذي ابتدات 
مه الآيتان 23 و24 واثثانية جواب عن طعن الكافرين في القرآن. ويهذا المعبى ترتبط 
الآية بالسابقات من ١حيث‏ أنها معضدة لمعئاها. 

من خلال الأمئلة السالفة يتضح أن المفسرين يبحثرن عن المتاسبة بين آية وآية حين 
بدو للقارىء أن العلافة بين السابقة وبين اللاحقة منقطعة مما يسعوجب تبابر موقع الآبة 
ه . سالفاتهاء ولاجل ذلك يلبجارن ثارة إلى أسباب النزول وأخخرى إلئ شرح مطول؛ على 
خم ف.ءا يفعلون حين تكون العلافة متجلية في سطح الخطاب أو ثاوية.في عمقه. على 
أن ناسية لا تعني آلياً البحث عن العلاقة في المفامء وإنمنا قذ تستعسل ويقصد بها 
العلاقة بين آيتبن دوئما استنجاد بالمقام (يلاحظ هذا عند ابن عاشور خاصضةء وكذا 
عند ؛ ازى عند تفسيره لللآية 275). وتدل الأمثلة السابقة أيفضا على أن المفسرينٍ 
ال.عتنير المناسبة ليس مشروطاً فيهم استعمال هذا المصطلح. بل فد يستعملون صيغا 
يبتساءوز بها عا هو مقصود بالمناسبة, وقد أدرجنا هذه الصيغ ني مقدمة هاأءا القيم. 


يوجر 
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القسم الثاني : علوم القرآن 


سنفرع هذا القسم فرعين نخصص أولهما للمناسبة بين الآيات كما تمت معالجتها 
لدى بدرالدين الزركشيء وثانيهما لتتاسب السور كما طوره جلال الدين السيوطي . وقبل 
ذلك نشير إلى أننا لن ندرج ما قام به السيوطي فيما يتعلق بالمناسبة بين الأني بناء على أن 
ما أررده في كتاب الإتقان بهذا الخصوص ليس إلا نقلا لآراء الزركشي . 


7 المناسبة بين الآيات 


ايقسم الزركشي ارتباط الآي بعضها ببعض قمين: القم الأول تكون فيه ا 1 
معطرفة على ما قبلهاء ولا يبقى أمام المذسر إلا الببحث عن الجهة الجاممة بينهماء وقد 
تكون معطوفة على ما قبلها. ومع ذلك يشكل وجه الارتباط . ولاتنا وأينا هدا اللا ني 
التفير فإننا لن نتوقف عثده. القسم الثاني لا تكون نبه الآية معطونة. وإذ ذاك ملا بد من 
دعامة تؤذن باتصال الكلام. وهي قرائن مغنوية مؤذنة بالريطء (. . .) وتنزل الشائة من 
الأرلى منزلة جرثها الثاني ؛ وله أسباب عا أول هدذة الأسباب في رأي الزركشي : 
| - التنظير. ويُمثل لذلك بقوله تعالى : أرط أولشك هم المؤمتون حقا لهم درجات عثلا 

ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخيرجك ربك من بيك بالحق» (1 4 و مسررة 
كلرهون: 51 نلاحظ أن علاقة النظير. في رأي الرركشي. هي المناسسة الي 
- جعلت تجاور هائين الآأنتين مبررا: وذلك تناظر الحدثين وتمائل رد نعل المسلمين 


540) الزركشي , البرهان في علوم القرآن. جا ص 46 , 
(640) المرجع نفسه. ج! ص 47. 
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وهر كره ذلك ومساجة الرسول فيه. 


نو ٠‏ المحضاذة. بقدم كمثال عن هذا السبب المعنوي قوله تعالى : «إن الذين كفروا 
3 مسواء علبهم أأئذرتهم أم لم تسذرهم لا بؤمنون» . (61. سورة البقرة) ود شرح 
هله المناسبة كالثالي «فإئه أول السورة كان حديثا عن القرآن الكريم. وأن من شأنه 
كيث وكيشا؛ وأنه لا يهدي الوم الذين من صفاتهم كيت وكيت. فرجع إلى 
ليث من المؤمنين: فلما اكمله عقب بما هو حديث عن الكفار. فبينهسا جامع 
2 بالتفساد من هذا الرجه. إن انتقال الضطاب من الحديث عن 
. نين إلن الحديث عن الكفار قد جعل بين الآيتين مناسبة هي التضادء أي بين 
4 6 ربين الآيات التي سبقتها. 
اد. قال تغالى : «يا بئي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم. . . » 
وز الأعراف آية 26). يستشهد الزركشي هنا بتفسير الزمخشري لهذه الآبة قائيٌ 
ل الآية واردة على سبيل الاستطراد عقب بدو السوءات وخصف الورق عليها 
ا اللمنة قيما خلق الله من اللباس» ولما في العري وكشف العورة من المهانة 
؛ وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى,"". : 
قال من حديث إلى آخخر تنشيطاً للسامع. مثال هذا قوله تعالى: طهذا ذكر وإن 
0 ن لحسن مآب». (سورة ص 491). قال الزركشي ولما اننهى من ذكر 
له (.. .) أراد أن يذكر نوعا آخر. وهو ذكر الجنة وأهلها. فقال (هذا ذكر). 
د تلاك الإخيارات باسم اللإشارة (. ..) وقال وإن للمتقين لحسن مآب . , . عالنا, 
افع إن اسم الإشارة هنا قام بربط اللاحق بالسابق ‏ رغم الانتقال - وفيالوقت 
+ أذن بانتهاء الكلام السابق وأنه آخبذ في كلام آخرء لهذا تكسرر اسم الإشارة 
2 4 حسن الماب لكي يصرف الكلام إلى شر المآب ؤهذا وإن للطاغين 
أب (551). 


9-7 متاسية خاتمة السورة لفاتئحتها 


إلزركشي تحت هذا العنوان مثالين أولهما من سورة القصص والثاني من سورة 
6 | إلى المناسية دون أي تعليق على نوعها. يقول الزركشي «وتأمل سورة 
0 ص 49. 


ٌ لفك ج11 ص 49. 
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ا | 
١‏ القصص وبذاءتها بقصة' ميد أمر موسى ونصرته؛ وقوله ؤقلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ . 
ا وخر وجه :3 وطنه ونضرئة وإسعافه بالمكالمة؛ وختمها بأمره الني يَقو بألا يكون ظهيرا 
لي وتسليته بخروجه من مكة والوعد بعنزده إليها إن الذي فرض غلييك القرآن 
1 لرادك إلى معاد» 35),"". الواقع أن الزركشي اعتمد في هذه المناسبة على نهي الله 
| اليه مرسى أن يكون للمجرمين ظهيرً. ونهي الرسول يق أن يكون ظهيراً للكافرين: كما 
إن وعد الله موسى برده إلى أمه ووعد الرسول بإرجاعه إلى مكة حدثان متشابهان. هذا ما 
||| جعل الزركشي يعتبر خاتمة السورة مناسبة للفاتحة . 
ا أما المغال الثاني فيوزده مصحوباً بتعليق الزمخشري قال ووقد جعل الله فاتحة سورة 
[١‏ المؤمنين طقد أفلح المؤمنون. وأورد في خاتمتها: فإنه لا يفلح الكافرون» فشتان بين 
|[ الفاتحة والخاتمة)"». لا يخفى أن المئاسبة بين فائحة السورة وخاتمتها هي التضاد. ذلك 
' أن المؤبئين موضوفون بالفلاح في أولهاء بينما الكافرون موصرفون بضدهء أي عدم 
١‏ إن مناسبة حاتمة السورة لفائحتها على النحو الذي سبق نوع من رد العجز على 
المدرء ومن ثم تغدو هذه الوسيلة التي وضعها البلاغيون سمة مشتركة بين الخطاب 
0 


[القتري وبين الخطاب القرآني . 


١ ِ 
52 


7 مناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي قبلها 


5 يهب الزوكفي إلى أن المناسبة بين فاتحة سورة ما وخحاتمة السورة التي قبلها 
١١‏ لوب معتمد في القرآن. ونمثل لذلك بقوله «لما خختم النساء أمرا بالتوحيد والعدل بين 
11 0 للد أكد ذلك بقوله في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقودج)". 
ٌ' 0 ويدرج في فسن السياق مجموعة من الور بينها هذا النوع من المئاسية مثل: افتاح سورةء 
1 الأنعام بالحمد واخختتام سورة المائدة من فصل القضاءء وافتتاح سورة الحديد بالتسبيح 
ا 1 م سوزة الراقعة بالأمر به؛ وكافتشاح سورة البقرة بقوله وألم ذلك الكتاب لا ريب 
ا : 0 إشارة إلى والصراط» في الفاتحة ؤاهدنا الصراط المستقيم #”". 

| 2 


3 

00-3 
]0 ا 
25 
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المقصود بهذا الترع : 
وأن معظم الكلمات التي تتألف منها السورة يتراكم فيها هذا الحرف ويتكررء وربما كانت[ 
دلالة الكلمات معضدة للسمات الصوتية لهذا الحرف. قال الزركشي «وتامل الورة التي 1 
اجتمعت على الحروف المفردة كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك الجرف؛ فمن | 
ذلك: «إق والقرآن المجيد» فإن السورة مينبة على الكلمات القانية من: ذكر القرآن, | 
ومن ذكر الخلق, وتكرار القول ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدام: وتلقي الملكين؛ !| 
وقول العتيد. وذكر الرقيب؛ وذكر السابن: والقرين. والإلقاء في جهئم. «التقدم بالوعد, | 
وذكر المتقين: وذكر القلب والقرن. والتنقيب في البلاد؛ وذكر القعل مرتين» وتشقق | 
الأرضء وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخل (. ...) وسر آخخر وهو أن كل معاني السورة | 
مناسب لما في حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح»”". 


النبي جَيْوَ ثم اختصام الخصمين عند داود؛ ثم تخاصم أهل النارء ثم اختصام الملا 
الاعلى في العلم. . . ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود. .. وفي 


حرف السورة وبين كلماتهاة”", / 


3 


يذهب الزركشي إلى أن تسمية السورة باسم معين ذليس إلا تعضيداً لتقليد. معلوم | 
لدى العرب. وهو تقليد يراعي في كثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب |, 


7 


يلون في الشيء من خخلق أو صفة تخصه (. . .) ويسمون الجملة من اكلام أو التصيدة 


(68) المرجع د 
(69) المرجع لفنيهة: 
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الطريلة بما هر أشهرفيهاء وغلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز)"". وعلى هذا 


أن كثيرا من السور مسماة أو مفتتحة يحرف من حروف اللغة, ١!‏ 


علبه اللام من سورة تضمنت قصته وقصة غيره؛ وإن تكرر اسمه فيها. ..0". 


اجات :7 لشي ات جتني وني 77 - “ار 


المحو سميت سورة البقرة «بهذا الاسم لقرينة ذكر البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة 
فيهاء. وسميت النساء أيضًاً بهذا الاسم هلما تردد فيها من كثير من أحكام النساءه. غير أن 
زكر حبث معين أو اسم ما في السورة ليس كانياً لتبرير التسميةء وقد أورد الزركشي جوابا 
عن هذا الاعتراض فال وقد ورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
ومؤسى عليهم السلام : فلم تختص باسم هود وحدء؟ وما وجه تسميتها به وقصة نوح فيها 
إطول واوعب؟. . . تكررت هذه القصص في سررة الأعراف وسورة هرد والشعراء بأوعب 
مما وردث في غيرهاء ولم يتكرر في واحدة من هذه السرر الثلاث اسم هود عليه السلام 
ككرره في هذه السورة» فإئه تكزر فيهسا عند ذكر قصته في أربعة مواضع. ..70. لكن 
هل يكفي كم التكرار لتبرير تسمية سورة ما يما تكرر فيها؟ يجيب الزركثي : دلما جردث 
لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم بتع فبها غير ذلك كانت أولى بأن تسمى باسمه 
يستحج 
من هذا أن هناك علاقة وثيقة وقصدية بين السورة واسمها حتى أن أسماء السور أعلام 
عليهاء يدل على ذلك انك لو وضعت اسم سورة لأخرى لم يجزه خاصة بنها تلك 
النماة بالحروف لأنك وإذا ناظرت سورة منها بما يمائلها في نه سات وحررنها 


وججدت الحروف المفتح بها ثلك السورة أفراداً وكيا أكثر عددا في كلماتها منها في 
سورة (نون والقلم . . .) نجد فواصل الآيات كلها على وزن التون؛ ع ما تضمنت من | 
الألفاظ الثونية»"". ونظراً لتلك العلاقة الوثيقة بين الحرف الذي بنيت عليه السورة وبين |1 
الألناظ التى تتكون منها السورة فإنه لا يتقيم تغيير ذلك الحرف بحرف آخرء وإلا أدئ ١|‏ 
هذا إلى اختلال الشاسب؛ من هذا أننا لووضعنا نون موضع فق لقسدت المناسبة بين | 


نظيرتها وممائلتها في عدد كلماتها وحروفها. . .»"5. 
0 7 السيوطي : تناسب السور 
نعتمد في هذا القسيم على كتاب أله السسوطي بعنوان «تناسق الدرر في تناب 
السرره. وحسب ما ذكره السيرطي في مقدمةهء: يعد هلا المؤلف جزءا من كل أسمأه 
رار التؤيل تناول فيه ثلائة عشر نوعا من علوم القرآن تمصص سنة أنراع للمناسبة سواه 
بين الآي أو بين السورء بمعنى أن المؤلف البدي نعتمدء هنا ليس إلا النوع الأول من 
وأصران التنزيل: . 7 
بعل السيوطي موقف العلماء من ترتيب: السور في المصحف الكريم إلى موقفين: 


رات المرجع لفسه. ج1. ص 270. 
(71) المرجع نفسه. ج1. صن 271 
01 المرجم نفسه . جاء ص 271. 
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لاهن . /01 31 01م . الالالالالا موأق اعلا 11 معط لماع ألم طأأأنلا امعادع1 


1 جه الأول إلى أن ترئيب السور تم باجتهاد من الصحابة. ويذكر من معتنقي هذا الرأي 3 
020 فاليا والقاضي أب بكر وابن فارسء بدليل اختلاف ترئيب السور في مصاحف السلف. 111 

١‏ وأسا المرئف الثاني فيرى أصحابه أن الترتيب تم بتوقيف من الرسول وه . ويمثل هذا ا 
نراي علماء انال الكرضائي وابي بكر الانباري وابن الحصار والبيهقي وغيرهم. أما |11 
لبي فيز الراي الذي اننهت إليه الطائفة الثانية من العلماه. ا[ 
سه منطئياً أن لا يدافع السيوطي عن هذا الرأي الذي يعد مقدمة رتب عليها ٠‏ 
اللله. على أن أهم ما يميز رأيه هو الاجتهاد من أجل تبرير (البرهنة على) الترتيب |1 /أ* 


آ 1856 ,286 , 152 
29,222,211 

521 ,54 ,126 ,163 ,286 
(ما وقع فيها من ذكر يوم 


السورة 
اللاحقة 
البقرة 


ارب العالمين» 
«الرحمن الرحيم» 
مالك يوم الدين» 


السو في القرآن الكريم. ولتحقيق هذا وضع قاعدة عامة وفقها رتيث السور |[ : - الساص في الباق 
1 تارب 01 انا كل سوية لتصيل لإبجماق ماتجلواء وشرح له 1 0 . 7 . ني | : 7 
١‏ 9-1 ستقر معي ذلك في غالب سور القرآن. طويلها وقصيرهاء*". تلك 0 مجمل شامئل لجميع نواع الطهارة؛ الحيضص. الصلاة. 


الاستقبال. طهارة المكان. 

ذكر مُنها الجم الغفير من 
التوبةء الصبرء الشكر. 
الرضىء التفويضص... ‏ 
- 2,213,1421 ,136 


الشريعة الفروعية . 
5 وإياك نستعين» : 


الإجمال/ التفصيل أساساً لهذا الترتيب. ولربما كانت هذه القاعدة وسيلة فعالة [[أا 
مجمل شامل لعلم الاخلاق . 


نقراه من أجل إثبات أن الترتيب توقيفي وليس اعتباطياً. أ 
1 علاقة الاجمال/ التفصيل بين السور: - // 


5 ' 
#قنة التي يرى السيوطي أنها تحكم ترتيب السور. وهي كما نرى تتخذ الجائب ١‏ 
ا 


دإهدنا الصراط المستقيم». 


مي 000 في إبراز أن السورة اللاحقة تقصيل لما ||" جدول (1) 
لعش ما اجمل) في سورةسابقة. نقترجوضع جبدول للسور الاولى كي يسهل ||| | )١‏ | السورة بح بعكو 5 
: ْ | 11 2 البقرة |-لا:ريب فيه 3 آل عمران 
ْ 1 ا انزال الكتاب 7 زر 
١‏ 1 0 دوما أنزل من قبلك, -31و4. 
|1 1 57 القعال: 190 ,244 ,2.216 |- قصة أحد بكمالها 
ا 1 152 158, 
0 -ذكر المقبولين في .سبيل انق |-. 170:1 
111 (- أحياء ولكن لا نشعرون») 
1 00 2471 261 
2 1 196 971 
ال تناسة د - 5851 م د 1 
0 سوسس ببسيس ورور 1431 1101 
١‏ 1881 ------70-6 
1048 : 00 109 


5057 - 
.ارا 6 8 31 0 2 1م عم 
2 


1[ 271,191,156. 
ا 17 0 
كت 91 11 


233 (ووعلى الوارث مثل |- 176,33,12,11,71. 
ذلك »). 

2211 (التكاح) 5 (شروطه) . 

229 (الصداق) 21-0. 

229 (الخلع) 4 35. 


141 النساء وأحكامهن 
- البين (زين للناس... 
والبنين. ).٠.‏ 
جدول (3) سورة آل عمران 

154 ,216 ,218 (أحكام |- 99-95, 


المجاهدين) / ل 
1 173-172 5-31 
194,179,178 32 ثدة 
91-90 
١ 2 '‏ 
94 
: - أن مسورة البقرة تمتد صلاتها عبر آل عوران والشاء والمائدة والانعام . 
- أن سورة الأنعام تمد صلاتها ‏ بشكل رجعي - من المائدة إلى الناء إلى آل عمران 
1 .إلى البقرة إلى الغاتحة. ' : 
١‏ 
- أن سورة الأنعام بكاملها حسب راي 'السيوطي - شرح لآيتين في البقرة هما الآبة 21 
1 والآية 29. 
إن ها يلفت الانتباء في معالجة الاس القرآني على ضوء علافة الإجمال والتفضيل» 
هر أن السيوطي يتصوره نصا محم اليثاء متلاحمهة: وهو نص يعتمد في ذلك على «زرغ» 
مجموعة من العناصر في سورة معيلة م تقع تنميتها (أو تثمية بعضها) في سورة لاحقة؛ 


012 
000 


نخلص من خلال هذا الجدول إلى 


اه . 201 || 
0010 . [ 1 


بل لد لككرن سررة باكملها نلمية لآأية أو آبتين وردثا في سورة سابقة (كما هر حال البقرة 
صسع الأنعام) دون أن تخلو السسورة الللاحقة بدورها من عنامهر تلمي في سسورة أر سورة 
لاسيقة . بمكن أن يضاف إلى هذا أن العلاقة , 


يسا واحيد » بل تسير في اتجاهين : الذهات هات بالثيات ولعل الجدول التالي يوضح هذا : 


"1 

ب. 
03 
2 
ها 
3. 
كي 
ع 
ة 


ملاحظة : (تشير العلامة + إلى التفصيل ) 


عل ح رسع اقرخ لض رات ره جمة جااي ١‏ 
/ يضمن تلاحمه كتص لا نئي العلافات بين اجزائه تتقوى كلما تقدمنا في 
2 عبر عن هذه الحقيقة الإما”” الشاطي قبل السيوطي قال «المدني من السور 
ايكون منزلاً في الفهم على المكي . وكذلك المكي بعضه مع بعضص. والمدني 
امع بعض » على حسب نرتيبه فيالتنزيل» وإلا لم يصح . والدليل على ذلك أن 
التخطاب المدني في الغالب مبني على المكي؛ كما أن المتأخر من كل واحد منهما 
إلى ما تقدمه. دل على ذلك الاستقراء. وذلك إنما يكرن ببيان مجمل. أو 
ي عسوم . أو تقييد مطلق» أر تفصيل ما لم يقصل. أو تكميل مالم يظهر 


بين السور كما درسها السبوطي لا تسير في/٠‏ 


7- 2-13 الاتجاد والتلازم 


بقصد السيوطي بالاتحاد والنلازم ذلك التناسب الذي يقوم بين سورتين. ويتجلى 
في: 
مئاسية خاتمة السورة الثانية لفاتحة السورة الأولى. 
تلازم لفظي كالجنة والنارء أي عند ذكر الجنة أو النار ومن يحل بإحداهما في سورة؛ 
وذكر من يحل بالأخرى في سورة لاحقة لها مباشرة , 
اتحاد معنوي كأن يذكر الأصل في سورة سابقة ثم يذكر الفرع في السورة اللاحقة. مثل 
ذكر خلق آدم في سورة البقرة» وذكر مبدأ خخلق أولاده في آل عمزان. 
نظراً لآن الامثلة على الاتحاد والتلازم كثيرة فإننا ستكتفي ببعضها لينوب المذكور 
عبن غير المذكور: 
البقرة مفتتحة بذكر المتقين وأنهم هم المفلحون» وآل عمران محئومة بقوله «إواتقوا الله 
لعلكم تفلحون». ومن صور تلازم السورتين أن البقرة «بمنزلة إزالة الشبهة؛ ولهذا 
تكرر هنا ما يتعلق بالمقصود الذي هو بيان حقيقة الكتاب: من إنزال الكتاب وتصديقه 
للكتب قبله: والهدى إلى الصراط المستقيم. وتكررت هنا آية «قولوا آمنا بالله وما 
أنزل. . . » بكمالهاء ولذلك أيضاً ذكر في هذه ما هو تال, لما ذكر في تلك. أو لازم 
في تلك أر لازم لهء ومن هذا اللازم : 


ذكر خخلق الئاسء في البقرة 
ذكر ميدأ خلق آدم. . . 


- ذكر تصويرهم في الأرحام في آل عمران. 
ذكر مبدأ خلق أولاده في آل عمران, 


- افتتح البقرة بخلق آدم بلا أب ولا أم . - ذكر في آل عمران نظيره في الخلن من 


غير أب . 
يعلق السيوطي «واختصت البقرة بآدم, لأنها أول السورء وآدم أول في الوجوف 
وهذا كالفرع والجمة لها فمختصة بالاعراب والبيان»”©, 
ويقول عن تلازم المائدة والنساء «وختيت سورة المائدة بضفة القدرة: كما افتتحت 


7) السيوطي . المرجع السابق. ص73. 
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الناء بذلك. وانفحتحت النساء بيدء الخلق. وختمت المائدة بالمتتهى من" البءث والجراف 
فكائهسا سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبتدا إلى المنتهى»"". 
3-3-9 زه العوز علق الصدن "7 

يعَتير التوطي أن اعتلاق الوائعة بالرحمن أشبه برد العجز على الصد. قال «وائظر 
إلى اتصال قرله هنا [الواقعة] 8إذا وقعت الواقعة» بقوله هناك [في الرحمن] إفإذا 
انشقت السماءج. ولهدا اقتصر في الرحمن على ذكر انشقاق السماء؛ وفي الواقعة على 
ذكر رج الأرض فكأن السورتين تلازمهما واتحادهما سورة واحدة»”. ويرى السيوطي أن. 
الاتحاد والتلازم الذي بين السورتين أثر في ترتيبهما: 

وردت في الرحمن العناصر التالية : 

5 ذكر القرآن + ذكر الشسن والقمر + ذكر النبات + ذكر خلق السماء + خلق الجان + 
صفة القيامة + صنة الجنة + صفة النار. 

قعة ترتبت العناصر كالتالي : ذكر القيامة + صفة الجئة + صفة النار + خلق 

الانسان + الات + الماء + النار + النجوم + القرآن. 

وهذا الترتيب هو الذي سماه السيوطي رد العجز على الصدر بحيث .ختمت الواقعة 
بما افتحت به الرحمن , فكان الورتين سلكتا الطريقة الثالية في الترتب؛ 


' خخلاصهة 


تناولنا في هلا الفصل مساهمة مبحثين » مترابطين |2 الارباط ؛ في بلورة ع 
التي يتآخذ بها النص الفرآني. وقد رآينا كيف أن المفزين والنصتفين في علوم القرأآن 


78 البرجع نفسه عر 82 
)79 المرجع نفسه, ص 121. 


اجنهدوا من أجل إبراز اتساق النص القرآني وانسجامه. على أن الاهتمام ببالانسجام لم ١‏ | 
يكن الانشغال الوحيد لهؤلاء واولنك؛ وإنما كان جزء! من انشغال أشمل هو فهم القرآن 
وإظهار وجوه إعجازه. . 
ومع ذلك فإن ما وصلما إليه من خلال رصد أعمال ثلاثة مفسرين يجعل نتائجنا 
نسبية: خاصة وأن رصدنا للانسجام الحصر في سررة البقرة. معنى هذا أننا نفترض وجرد 
مظاهر.وآليات أخرى كامثة لا يمكن أن يكشف عنها إلا بحث استقصائي لمختلف التفاسير 
ولبقية السور. 
لقد تبدى لنا أن الوسائل والعلاقات التي ينجم بها الخطاب: وق المغسرين 
والمصنفين في علوم القرآن» تنتمي إلى ثلاثة مستويات وصفية: 
1 المسترئى النحوي: 
العطف. 
! الاحالة. 
- .الإشارة: 


2 2 السشترعق المعجمي : 
7 التكرير ووظيفته . 
بناء السورة على جرف أو حروفب. 
3 - المستوى الدلالي: 
- موضوع الخطاب . 
تنظيم الخطاب , 
ترتيب الخطاب. 
- العلاقات: 
د الباق والتسين. 
- الإجمال والتقصيل. 
.العموم/ الخصرض 
معنى هذا أن المفسرين والمصنفين في علوم القرآن اهتموا بالاناق الذي يندرج 
تحته المستويان النحري والمعجمي وبالاسجام الذي يندرج تحته المسترى الدلالي , 
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تمهيد 


ستخت سس هذا الباب الأخير من اليبحث لتحليل قعيدة دفارس الكلمات الغريبة): 
للشاعر أدوئيس (علي أحمذ سعيد) من ديوان أغاني مهيار الدمشقي*. من إجل ‏ اخثبار 
مجموعة من المفاهيم سواء منها المقترحة من قبل الغربيين أم المستخلصة من السماربسات 
النصية التحليلية في مياحث البلاغة والتفسير والنقد أدبي . 

من أجل القيام بتحليل واضح - واختبار لهذه المفاحيم ‏ سنقوم بعملية تصنيف 5 
المفاهيم حسب المستوى الرصفى . التحليلي الذي دبي إليه. فالمقترحات الغرية 
بذكن أن تصنف إلى أربعة مستويات: 

1 المستوق النحري : 
-]٠‏ الاحالة . 
من الإكارة: 
ججح الاستدال. 
'د - الحذف . 
به الرصل . 
و أدوات المقارنة . 
2 المستوى المعجمي: ١‏ 
التكرير, 
١‏ ب - التضام . 
عق الأشماء العامة . 


3 د المتوئى الدلالي : 


(») انظر الملحق مى 393 
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بآلّ وخخصائصه. 


2 


معرفة الخلفية , 
) البعطيات المستخلصة من المياحث العربية يمكن أن تصنف على الشكل 


النحري : 


- الإحالة . 

ب الإشارة, 3 
ست ى المعجمي : 

ب رد العجز على الصدر. 

5 التكرير: البناء,» المئاسبة . 

لمستوى الدلالي : 

١‏ مبدأ الاشتراك. 


5 الجامع العقلي والوهمي , 


الانتضاء, الجزء / الكل. السبب/ الْسَسِيِبه. .. 
د موضوع الخطاب, 

ه ‏ ترئيب الخطاب . 

و تنظيم الخطاب. 

المستوى التداولي : 


| التضام النفسي ‏ 
ب الجامع الخيالي , 


أ العملانات: التأكيد والبيان: الإجمال والتفصيل. العموم والمتمصوص )!| 


ج_النؤال المقدر. 3 
ه. الأفعال الكلامية (التمائل والاخحتلاف). 


' 
4 


|| التحليل؛ وهو إطار مستخلص بعد إدماج الاقتراحين معا. 


: 1 المستوى النحوي: 


الإحالة . 
بن الإقارة: 
ج ‏ أدوات المقارنة 
د العطف. 
5 ه ‏ الحذف. 
و_الاستبدال. 


: المستوى المعجمي‎ . "١ 
, أح الكرير (البناء» المئاسية» رد العجز على الصدر)‎ 


ٍ 

/ 

3 - المسترى الدلالي : 

, مبدأ الاشتراك (الجامع العقلي والوهمي)‎ | ١ 

-5 العلاقات : الاجمال/ التفصيل؛ العموم / الخصوص . 
ج ‏ موضوع الخطاب . 

1( 20 اد البنية الكلية. 

١‏ 0ه التغريضص. 


: المستوى التداولي‎ 4 ١١ 

| / | السياق وخسائصه . 
١‏ ب المعرفة الخلفية (الأطر... الجامع الخيالي. التضام النفسي). 

لا 5 المستوى البلاغي : 
1 الاستعارمٌ (التعالق الاستعاري). 
ا ملاحظة : 

١‏ نظراً لخصوصية الخظاب الشعري فقد أضفنا مستوى بلاغياً نرصد فيه دلالة 

1 و 
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الاسثعارات الموظفة في النص» وصرلاً إلى البحث في كيفية تعالقها هن أجل إنشاج نص الفنصل الثامن 


هذا لع | 
مسجم .از يعني ن هذا المترى هو وححده الذي بميز الخخطاب., ويس 4 | عد لنحو لمعحم, 
الخطابات. وإثما يعني هذا أنه يوظف الاستعارة بشكل مكثف. فد ب يي : 


سنقارب في هذا الفصل مستويين يتعلقان (بهما يتجلى) باتساق النصء. وهما 
١‏ المترى التحوي والمستوى المعجمي . وإن هدقنا من هذه المقاربة هو الكشف عن مدى 
| فمالية الانآق وكذا إبراز حدوده. مجتهدين ني اقتراح بعض التعديلات الي تفرفها 
طبيعة النص الشعري موضوع التحليل. 
ونظرأ لآن الشبكة التي وضعها هاليداي ورقية حسن. لوصف انساق نص ماء عملية 
| فقد تبنبناها تلافياً للتطويل . غير أن هذه الشبكة في حاجة إلى بعض التوضيحات: 
| 1 - وضعنا لكل جملة شعرية رقماً حسب تدرج القصيدة من البداية خنى النهاية؛ وز 
' الرقم الموجرد في الخانة الأولى من الشبكة . 
| 2 بعتي الرقم المدرج في الخانة الشانية عسدد الروابط المستعملة في الجملة لني 
| سواء كانت هذه الروابط داخخل الجملة نفسهاء أم رابطة إياها مع جمل سابقة . 
أ 3 في الخانة الثالثة العنصر اللغوي الذي ينضمن وسيلة انساق كيفما كان نوعها. 
4 الخانة الرابعة خاصة ينوع العنصر الانسافي: 
إح. غس. قب » إحالة ضميرية قبلية. 
- إح. إش » إحالة إشارية . ش 
عط - عطف. 
دعل ني ع طفن سو : : 
حل ع حذاف,. 
- مقا > مقارنة. 
اس - استدراك. 
5 رفي الخانة الخامة (المافة) رقم شير إلى عدد الجمل الفاصلة بين المتعير 
الانسافي والعتصر المفترض . 
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١‏ آنا النانة الادسة فهي خاصة بالمنصر المفترض (الكلمة المحال إليهاء أو 


رفية نا في الوضوح وفي تسهبل إدراك المشاكل نجأنا إلى وصف كل مستوى على |[ ١و‏ عط 0 إيعرفها 
ونين لم القسم الفصل إلى قسمين نحوي ومعجمي . 24 ييه إع. ض. قب | 0. |الاشياء 
1 1 (بها) اساسا نت ا سحن 
1-8 المستوى التحوي إرة | + 2 ع ل عسي 
, 0 (نقيضه) إع. ض قب | 0 |االوراقع 
٠‏ الوصف: 88 2 عط 0 الحياة 
1 (غيرها) اح ضن. قب 0 6 
]2 |1 إايحيا(هى م تن قود 6:0 قرس 
ده الروابط | العتصر الاتساتي العتصر المفترض 1 8 6 بيس 0 ض قب 7 القارس 
١ 1‏ عط 6 أيحيا 
يقبل (هر) |ح.ض. قب 0 فارس الكلمات الغريبة 5 يظل (هى إح. ض قب 7 الفارس 
1 
كالغابة مقا. 0 أعزل 1 (ماحنيا) إع. ص قب 7 الغارس 
4 5 الاي . 3 1 (راقصا) إح. ض قب 77 |الفارس 
كالغيم مقا. 0 إ|اعزل ا و فد 0 اللتراب 
د ك2 8 أل | يعان (ه أإح ض فب | 8 الفارس 
ل (هو) إح. ض قب | 1 الفارس 1 (نافشاً) إح. فى قب | 8 الفارس 
8 م عا الس م | ]| ]|2 ابملارهن ألجح.ضستب | 9و الفارس 
1 إيرسم(هو) إح. ضفب | 2 الفارس ا زف 
6 أايصنع (هى إح. ض قب | 3 الفارس ا 0 (يراه) إع. ض قب 9 الفارس 
قذميه 8 ض قب : الفارس | له 7 أيسي فعة إح. فى قب 0 |الفارس 
1 : 6 3 9 عط 0 يصير 
يستعير (هو) 0 مس قب ١‏ الفارس | ١‏ يخوص (ه) أإح. ضن قب | 10 |الفارس 
1 : . سم 1 (فيه) إح. ض. قب | 0١0‏ الزبد 
رسن إإح. ضفب س | أت ره 2 أإح.ض.قب | 11 الفارس 
5 إإنه إح. ض قب | 4 |الفارس (العنوان) ١‏ , عط 0 إبحول 
214 ا 215 
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1 4 5 1 7 1 
1 8" | للشمرية 


8 1 - 2ت 


| إح. هن قب 0 الطريدة زله) إح. ض قب الغارس 
13 2-5 إح. ض قب 32 ا|الفارس 01 | 3 ال اهز إح. ضى قب 9 |الفارس 
4 عط ليس (هو) إح. فس قب 19 |الغارس 
ولنه إخ. ض قب 12 القارءنس ليس (هو) إح. ض قب 19 المارس 
(لكن) + ه عط. انعد 21 34 هر ذا اح ض + إشا 20 القارس 
إح. ض قب 12 الفار.ن كر مح مقا 0 مو 
14 يرعب (هو) إح ضص. قب 13 الفارس (العنرات) يرفع (هو) إح. ض قب 0 الفارس 
١‏ عط 0 يرعب, نزيفه إح. ض قب 0 الفارس 
ينعش (هى) [ح. ض قب 13 الغارء.ن | 3 هوذا إح. من +إشا 31 الفارس 
15 يرشح (هو) إح ض. قب | وميط4 | الفارس و عط 0 أيليس 
(١‏ عط 0 يرشع يصلي( هو) إح. ض قب 21 الفغارس 
يفيض (هى) إح. ضقن فب 14 الغارس 23 2 هوذا إح. ض + إش | 32 |القارس 
16 بقشر (هو) | من قب 15 الغاردن 24 
كا(لبصلة) مقا 0 الإإنسان 25 2 له إح. ض 0 مهيار 
17 إنه إح. ض قب 16 الفارء ر عط 0 قمر 
رو عط 0 إنه الريح 20 2 و غط 0 
دإنهة حيذف 0 إنه شكاء إح ض قب 1 مهيار 
متيعه إح. ض قب 0 الماء 7 | 3 إيحازهن إح ض قب 00 إمهيار 
18 00000 إح. ض قب 1 ١‏ الاين رو عط 0 إيحيا 
(نوعه) إح. ض قب 0 الفارء يملك زع إح. من قب مهيار 
(نفسه) إخ. ض قب 0 «الغارم 28 (خاته) إح. م قب 6 مهار 
(له) إح. ض قب | 00 |الفار- (عاشقوه) إح. عبن نب ٠0‏ اهيار 
1 'أعط 0 الغارم 29 (عاشقوه) إح. قن قب مهيار 
(خطراته) إحع ض. كب 0 الغارء اذ (عاشقوه) إح. سن قب مهيار 
(جذوره) إح. ضص. قب | 0 الفارس 31 0 (عاشقوه) إح. ضض قب مهيار 
9 يشي (هو) إح. ض قب 18 القارم د 3 أضيم (هر) إح. ض. نب 0 إمهيار 
20 عط 42 عط 00 إضيم 
. 001131011 الالقانلا للوأ5اع/ 121 اط لإزماعق 01م طأأأنلا 062160 كرام 


0 21 


0 أمهيار و 0 |الرعب. الالله 

0 أهههار 43 12 و عط 0 |الجملة 42 

0 44 | 1 إيهبط إح. ض قب 2 أههيار 

0 أههيار 5 | 1 ايتلاتيى إح. من قب 2 أمهيار 

0 صار | :2 يعلن إح. ض قب 0 مهيار 

0 إمهههيار و2« عط 0 إأعراسناء 

0 أمهبار | المرافىء 

8 "امهياز 7 | 4 ابعل إح- ض قب 5 مهار 

0 إأشلاءه هه | 7 آتاريخه إح. ض قب 65 مهار 

0 جمع يأكل إح. ص فب 6 مهيار 

0 أمههيار يجوع إح. ض قب 6 إمهيار 

0 الصخرة ٠‏ أإجبيئه إح. ض قب 6 مهيار 

1 مهيار 5 : و عقر 0 ياكل 

2 مهيار يموت إح. ض قب 6 مهيار 

0 الاأعين يموت إح. ض قب 65 مهيار 

3 مهيار 49 وسحدهة اح. ض قب 7 مهيار 

8 سك ينيل 50 وحده إح. ض قب 8 أمهيار 

0 عالم 51 0 لاقيه إح. ض قب 9 إمههيار 

4 هيار : أو عط 0 الاقيه بالشوك 

10 لانيه عط 9 مهار 

6 مهيار و عط 0 لآفية..... الحجار 

7 [مهيار يد يلمه إح- ض قب 9 إمهار 

1 تحتها عط لعل : 

0 إمهيار و عط 89 أعتوا: 

0 مهيار صدغيه إح. ضن قب 8 مهيار 

0 |الحياة أو عفد 0 |بالوشم 

0 الجملة 41 1 53 8 و(3) عط 0 زيتونة. نهرء جزيرة 
1 219 | 
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بريميل أعذه الروابط العتصر الاتساني العتعسر المقشر ص 
الشعربة 


0 
: 0 إح. ض قب 4 |الفارس 
أن 2 . ب إح.. ضن قب 4 |القارس 
0 أزيتونة. نهر يأسه إح. ض قب ْ 4 - | تلوس 
0 مهيار و3 عط 0 إيلجىء 
1 إمهار 8 الى من كب 4 |الثار 
1 مهياز 7 | 2 7 عط 0 التخيل انحلى 
١‏ مهبار و النهار اتحنى 
2600008 68 | 2 إإنه إح. ضى قب ]ارم للحت 
« - 2 احوار إنه إح. اس قب ١5‏ كارن الكلمقف 
١‏ مهيار 69 | 8 غير أن عط تبايني 0 |الجمل اللسابقة 
أ رفمت (هي) |إح. ض قب 0 |الماء 
١‏ 6 0 باسسمة إح- ص قب 6 |الفارس 
: اص ود ٍ سقفها 2 0 |الماء 
مهيار ( ر عطا ) إرفعت 
, مهبار كي غط 0 
: 20 1 ندلي (هي) |إم. عن قب 0 |السماه 
. . ا : وجهه إح. قن 6 فارس الكلمات 
“ني 0 |1 2 يحلم (هو) إح. تمن قب 7 فارس الكلماتث 
2 ا 7 ا 2 إح :تمن قب 7 أفارس الكلمات 
١‏ انه ظ 1 | 1 إيحلم (هو) |إح عن قب 8 أفارس الكلمات 
: 12 3 يحلم (عو) إح: ضضص قب 9 فارس الكلمات 
1 94 أيامه إح1'ض قب 9 إفارس الكلمات 
ع ا أيامه إح] ص قب 9 إفارس الكلمات. 
يغلق | 8 | 3 ايحلمؤزقن. إل هقب 0 إفارس الكلمات ١‏ 
الصباح ا كالبحر مقا 0 ١‏ |أن ينهض. أن ينهار 1 
| سعافه إع.ض قب 0 إفارس الكلمات | 
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اك و أ 
ل يلق (هو) 2 ض قب | 17 |إمهيار 
إع بان الى 9 0 كا 83 | 5 أأعرفه إح. ض قب | 8 مهيار 
إح. ص إش 5 إخببر | يبحمل (هو) |إح. ىقب | 8 |مهيار 
إح. ض إش 1 أمهبار ا عينيه إح. ض قب | 8 أمهيار 
إح. ض إش 1 أمهيار 3 ا سماني إح. ض قب | 8 أإمههيار 
إح. ض إش 1 أهههيار ا 2 1 1 0 التاريخ 
مد وي 2< إمهيار ل |84 | 2 إعرفه إخ::ضن قت .|9 |]إمهيلز 
عطاس + ع في 72 ابييل ا سماني إح. ض قب | 19 مهيار 
عط سب + إح | 3 أمهبار 1ع |[ة أ١ء‏ عط اليب 
عط سب + إح ضن | 3 مهيار 0 جهة " إج. رقب | 6 أمهيار 
امخعيد ]| 4 ابو 4 يديه إح. ض قب |00 مهيار 
عط سب + إح ضن | 4 مهيا 2 : 
: 03 ر 000 01 )| 1" إليه إح. ض بع 0 مهيار 
يق عن | ل 0 نشتافه إح. ض بع | 0 أمهبار 
عط سب + إح ض | 4 أمهيار 1 1" إح. من بع 0 إمهبار 
إح. ض كب 5 إمهيار 1 و عط 0 أتوامنا 
يعض اقب مهبار 07> .5 ,أن رمن.- إلج. ضنب | 6 أمهار 
عط 0 إيمد راحته 17 الغازه إل تمن قب | 8 |نهيار 
إح. ض قب 6 مهيار م 1 عط 0 إنك 
إح. ض قب 6 أمهيار 101 رماها زهن) إح ض قب 20 مهيار والغازه 
إح. ض قب 8 إمهياد انا رهم 
إاح. ض قب 6 إمههيار 1 وه | 0 |؟ ؟ ؟ ؟ 
إح. ض قب 7 إمهبار اك 1.١‏ ؟ 3 0 
إح. غس قب 27 111 | 1 أسن إع. ض كب | 8 |اللبسار 
حذف 0 اياخبله 01 ]هو | ه اء ؟ 7 5 
»١ © 1‏ ؟ 5 ؟5 
| 5 سر 1[ |4 | 7 إعرف«من إلح. ضتقب | 5 أمهارزج8) 
إح. ض قب 7 الجهبار 1 
ال 
59 1 2506-1 8 
76 لتم مط مم36 01م اننا لعتومن رمم 


<١‏ تبرهن الشبكة الالفة المخصصة لوصف الوسائل التي اعتمدها نص «قارس 
الكلمات الغريبة: في اتساقه على أن النص شديد الانساق مما يمكنتا من استخلاص 
التائج التالية : 
1 أن الربط بين عناصر نفس الجملة أو بين الجمل تم بالواو (60 حالة) . 
25 َ ان الربط بين عناصر نفس الجملة أو بين الجمل تم أيضا بضميز الغائب (102 حالة): 
3 ان الربط بين الجمل الشعرية بواسطة الواو فليل. 
7 4 ان الربط بين المقاطع بالواو غبر وارد. 
20 إن الضمير المحيل إلى الغائب هو الذي قام برظيفة الزبط بين المقاطع ٠‏ حبتى إنه لا 
يخلو مئه مقطع من مقاطع القصيدة. وهذا يعني أن هناك ذائاً مستمرة (حاضرة بقوة) 
في القصيدة برمتها. 
6 إن الربط بالإشارة نادر 
7 - هذه النتيجة مترنبة عن السابقات وهي أن وظيفة الاناق قام بها عنصران (وسيلتان): 
الراو داخل الجمل أو العناصر المشكلة للمقطع الواحد. والهاء قندييا غائاً محا 
إلى ذات معينة خلال مقاطع النصء. أو إلى شيء ما فاخل نفس الجملة أو المقهل | 
2-18 المتاقشة 
إن أول سؤال يبطرح نفسه على المحلل هو: ها نحن قد انتهيئا من وصف الكيفية 
التي اتن بها النص» قما هي الفائدة المرجوة من هذا العمل الشكلي؟ لم يغفل هاليداي : 
ورفية حبن (1976) هذا السؤال. لذا يقدمان التوضيح التالي : «إننا إذ نقدم إطاراً لتسليل 
رترميز 20134100 نص ما ينيغي أن تشددء مع ذلك. على راقع كوتنا ننظر إلى تحليل نضن” 
ما من زاوية مثل هذا الإطار ‏ كوسيلة نحو غاية» وليس كغاية في ذاته؛ من المحتمل أن" 
بمني ذلك شيئا في سباق تدريس الانشاء. وميئا آخر في سياق التحليل الآلي للنمىا" 
بالحاسوب» وشيثأ مختلفاً أيضاً في سباق اللدزانسات الاسلوبية(: :..) يمكن أن از ابا 
'مثل: هل يفضل متكلم أو كانب ما نوعا م الانساق على أنواع أخرى؟ هل نظل الررابط ١‏ 
الاناقية ثابتة أو أتها تتنوع. وإذا كانت متنوعة. فهل برتبط التنوع. بشكل مطرد؛ يعامل 
أر عوامل أخرى؟ ماعي العلاقة بين الاثباق وبين تقسيم النصر المكتوب إلى فقراث؟ 
1 هناك عدة أسعلة أماسية يمكن أن:تقارك باتخاذ الدرامة الحظمة للاتاق تنقطة 
1 انطلاق!". تلك كانت مجموعة من الاهداف التي بمكن أن تواجه الباحث في اتساق 1 
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11 هاليداي ودقية بسن : 6 , فلن 


001 .50112101 الاللاللا لاو أواع/ا لون معط لماج ألم اانا مم 


ليا لوه مناقشة أطر وحية هاليداي ورقية حمسن اي ضوء الوصفب الذي فمئابه 


في أرضية مشتركة : 
.في الفصل الأول من هذا البحث إلى أن الغاية الأساسية التي يسير الباحشنان 


1 أو عدمه هر الحد الفاصل بين الاثثين. 

قّ كما كشفا عنها هي الني تبني النص «ينيغي أن يشدد على أن 
القاصلة؛ ني جميع الحالات. هو الذي ينبغي أن يعدد وليس(. . .) 
زود عنصر انساقي وسيطي . وذلك لأن اهتمامنا يكمن في الطريقة الني 
الاقاات الاتساقية نصا مان©, 

بثين السابقئين نتساءل: هل يمكن أن يعد الانساق مظهراً حاسماً في 
7 وما لا يعثبر نصا؟ ثم هل تكفي العسلاقات الاتساقية لإبراز كيفية انبناء 
ب من تقديم إجابةعلى هذين السؤالين سنشظر في بعض مشكلات الاتساق 
الذي يعنينا . 

بعري في قصيدة دفارس الكلمات الغريبة)» هو: 

غابة وكالغيم لا يرد وأمس حمل قارة ونقل البحر من مكانه, 
0 عشرة روابط زهو كو ي لك هوئ رء هوي هاء) نعيد كتابة السطر 


3 
01 


جيدا: 
ول كالغابة و(يقبل) كالغيم لا يرد هر. وامس حمل (هو) قارة ونقل (هس) 
(البحر). 

تمي إلى ثلائة أنواع اتساقية (الإحالة؛ المقارنة» العطف). تبعاً لرأي 
- نيعاد هذا السطر متستقا أشذ ما يكون الانساق. بيد أننا حين ننظر إليه 
نك بملافة بين الجملتين المشكلتين لهذا السطر غير ممكن أخذها بعين 
ني اكتفينا بتتبع الوسائل التي الح الباحثان على دورها في اتساق النصم 
التبايين ببن زمن حدثي الفعلين (الإقبال. الحمل والنقل) : 

ا ... وأمى خمل. . . وتقل. . . أي هناك أمس واليومء 
الاحخدث شيء ماء كما أنه ليس مصادقة أن يفتشح النص بالتباين؛ إذ 
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ل---- 1/1 170 1 أن نظ رواج ألم طأأنن لعتدع هع امم 


ارال #رضبرع التجليل نإننا سندرج هدفين مركزيين وجها بحثهماء وهما هدنان | 


نا هي بلورة معبار يمكن من التمييز بين النص وبين اللانص», ود ) 


ء 
سم ذثة ساييبساةى ‏ #نافم 


0 'تنترض أن هذه البداية ستوجه النص توجيهاً لن يحيد عنه كما سئرى ذلك في حينه. ثم 
1 !إن هاهنا مرا آغخر يتعلق بترتيب الخطاب. «فالاولى» أن يتقدم الحدث الذي وفع في 


٠‏ : ١"التَنيب‏ لا بد يكمن خلنه مقصد ماء فما هو مقصد المتكلم بهذا؟ في اعتقادنا أن الجملة 


1 


1 به في الجملة الأولى» فكان أن ساق المتكلم حفيقة/ حجة مزكدة للسابقة وهي قوله 
1 (وامس حمل قارة. . .). ذلك أن هذه الافعال لا يقذّر على إتيانها إلا من كانت له قدرة 


1 3 القارىء بهذه الحقيقة في مطلع القصيدة يحاول التأثير فيه حتى يقبل بقية الأفمال 
"١ 11|‏ والصفات ريالف العالم الذي تنقله إليه القصيثة وكلما احتج واجهه بهذا البرهان: ألم 
١‏ ' آقل لك أنه لا يردء وأكبر دليل على ذلك أنه وحمل قارة ونقل البحر من مكانه». 
07" . إذا كان ما أشرنا إليه حتى الآن يتعلق بسطر كامل؛ فإن ما ستتعبرض له الآن مرتبط 
01 ' بَمُستوى أصغر وهو العلأقة بين العناصر المتعاطفة داخل الجملة الشعرية نفسها لنرى م 
1 هي المشاكل التي يطرحها المطف في الخطاب الشعري على الاتساق باحثين عن 

1 1 1 مواجهتها. 

0١‏ مثال أول: - يقبل أعزل كالغابة وكالغيم لا يرد. . . بلاحظ أن التشبيه هنا مزدوج. 


الذنقا 7 
, 1 الى أن الصررة تعتمد على عنصرين: الغابة والغيم؛ والسؤال إذ ذاك هو أنه تم الجمع 


و بين هدين العنصرين بالواو ليتتجا صورة واحدة. فما الذي ببرر هذا الجمع؟ نعتقد أن هذا 
| السؤال لا يمكن أن يجيب عنه النظر إلى الاتساق من زاوية شكلية فحب. أي تجيل 
كون هذا الجزء الخطابي متسقاً باستعمال الواو العاطفةء وإنما الذي ينبغي أن ينظر فيه هو 
مبررات الجمع بين العنصرين مما مكنهما من بناء صورة/ خطاب (أو جزه من خطاب), 

لتفير ذلك أمامنا إجراءان أولهما التحليل المعجمي لاستخلاص المقومات 
المشتركة بينهماء وثائيهما الاعتماد على مفهوم بلاغي هو الجامع الخيالي. على أئنا 
ستكتفى بالاجراء الأول الآن مرجئين الثاني إلى: حين مواجهة مشكلات تحتاج إلى حل فى 
القسم المتعلق بمشاكل الانسجام . 


>" اا 
1 
14 


ع عات ا 


7 
72 


في لسان العرب أن الغابة هي «الأجمة التي طالت»؛ ولها أطراف باسفة. يقال لبك ١‏ 
غابة . والغاب (, . .) والغابة : الاجمة ذات الشجر المتكائف لأنها تغيب ما فيهاء. ريشرح ١‏ 
ابن منظور الغيم بأنه والسحابة؛ والجمع غمام وغمائم (. . .) وسحاب أغم: لا فرجة 
فيه.. وقال ابن عرفة فى قوله تعالى : طوظظلنا عليهم الغمام» ‏ الغمام الغيم الأبيض وإنما 
سمي غماماً لأنه يعم لمكا أي يسترهاة". من خلال الشرحين نصل إلى أن الجمع بين 
العنصرين ميرر بسمات مشتركة بين والغابة والغيم» منها: الكثافة والتر (الحجب), وها 


مسمتان معير عنهما في اللان كما يلي: الشجر المتكائف. لا فرجة فيد ثم ولأنها تغب | 


ما فيهاء: «لآنه غم السماء؛ أي يسترها. وعلى هذا النحو نرى أن العطف وإن كان يامم 
في اتساق النص (ومن ثم في بنائه) فإنه من جهة أخرى قد يثير مشاكل لن نجد لهاجة 
كن المستوى النحوي وإنما في المعجمي أو الدلالي بصفة عامة. 

المثال الثاني نقبه من المقطع المعتون ب ذمدينة الأنصار»: 
أكثر من زيتونة ونهر 

ونسمة تروح أو تجيء 
أكثر من جزيرة وغابة. . . 

نلاحظ أن الواو العاطفة هنا وهي: إحدى وسائل أتساق الس وجعل اجزائه 
متآخذة ‏ تقوم فعلا بدور الربط بين عناصر هي : نهرء نسمة.. جزيرة؛ غابة» مما يجمل 
الخطات متسقا. لكن هذه الوار نفسها تثير مشكلة العلاقة بين هذء الناصرء إذ لا يكفي - 
فى نظرنا أن نشير إلى وظيفة الربط التي تقوم بها الواو بين عناصر -دملة ما على الأثل 
في الخطاب الشعريٌ وبعض 'انواع الخطاب الأخرى ‏ أو خطاب ونما ينغي أن ابحث 
عن مبررات الربط وإمكانه باعتباره وسيلة ندرك بها كيفية اتصال العد صر بعضها ببعض؛ 
إذ لا يمكن الربط هكذا كيفما اتفق, 

إن الاثناق» بالواو أو بغيره» يتبغي أن ينظر إليه من الزاوية المغابلة. أي الاختزال. 
وهذه حقيقة بشير إليها جوفري ليتش وميخائيل شورت: «إن الانساق يتضمن. بشكل 
مستمرء ميدأ الاختزال الذي بواسطته تسمح لنا اللئة بتكيف رسائليا مثقين بذلك السز 
المكرر غن الأفكار المعادة؛»". 

من هذا المتظور تقوم الواو الرابطة يين عتاصر خخطاب ما أو جمللة ما بمهثين» 
اولاهما ربط الاجزاء؛ والشانية تكثيف الخطاب عن طريق الاخسزال.. أي تلاني تهلهل 


15 


(3) أبء متظوز لسان العرت 


م 
2 لبش وشررت: 11 ص 2-46 


فاته 
, 


قود 
0 
7 


السلاب. ولولم يكن الأمر كذلك لكات لدينا خطاب مليء بالحدو. لإدراك هِدَه ال 
تعيذ إخراج المثال الابق كالتالي : 3 
أكثر من زيتونة (وأكثر من) نهر) , 
: (واكثر من) نسمة تروح أو تجيء 
إكثر من جزيرة و(أكثر من) غابة. . . 1 0 
إذن فالواو ليست ققط وسيلة ربط وإنما هي أيضأ وسيلة لجعل الخطاب أكثر ؛ 
وذلك بإلناء التعابير المعبرة عن نفس الفكرة . 1 
ها 
اما مشكل العلاقة بين العناصر المترابطة بواسطة الواو فيحتاج إلى تاملء ذل 
النارىء الذي يواجه مثل السطور الابقة يتجاوز مشكل اتساقها إلى كبفية انسجات 
الانساق معبر عنه سطحياً (يرجد مؤشر من مؤشراته في الخطاب). بتعبير اوضح ن ال 
/ الذي بطرحه القارىء هو: ما هي علاقة هذه العناصر السربوطة بالواو فيما بينها؟ ال 
| كما هو واضح لا يتعلق بالاتساق بقدر ما يتملق بالانسجام. باعتبار أن الفهم والتأويل 
أ ممطلان. ومالم تدرك العلاقة بين هذه العناصر فإن القارىء سبصاب بخيبة أمل. لعل 
| أول ما يتبغي أن بنطلق منه قارىء النص الشعري هو التليم بوجود مسافة بين عام 
ْ الشمري. وبين العالم الفعلي الواقعي . وثانتي شيء. وهو مرتبط بالسابق. مو أن دق 
/ نمن كادب ليس هو أن يجعل القارىء ذهنه طاولة ممسرحة وأن يقاربه بدون زاد ' : 
ا ينبخي أن ينطلق من فهم ضمني لعمليات الخطاب الأدبي التي تخبره بما يبغي ال" 
عله. إن كل شخص يفتقر إلى هذه المعرفة؛ إن كل شخص لم يألف الادب ولب :0 
ادئى اطلاع على التقاليد التي يقرأ بها الادب سيصاب بخيية أمل إن هر واجه قصيدة)" 
1 فمشكل الاتساق بالنسبة للسطرر السالفة غير مطروح. لأن القارىء يعلم أن الرار ساف 
| بفمالية في بشاء (وصل) عناصر الخطاب “الالف بناء محكماء كما أنه يعرف 
| الكلمات: زيتونة؛ نهرء نسمة» غابة؛ جزيرة. . . الخ. ولكنه لا يعرف ماذا يفعل بن 
٠‏ الترالي الذريب للعناصر التي تشكل الخطاب: إذا كانت الواو تساهم في اتاق ال ْ 
فإن الخطاب الشعري هنا لا يعرل عليها كثيرً في بناء عالمه وفي خلق مناخه. بل 
على أشياء أخرى ستراها في حيئها. ١‏ 


إن تتبع الوسائل التي تجعل النص متسقاً خطيأ يجعل المحلل يفل مظهراً | 
باهم في اتساق الخطاب الشعري ونعني به التوازي؛ أي «تكرير بنية تسلا بعناصر 


. 


لكاح كالر : 198١‏ . ص25 . 


001 . 50113101 الاللاللا للوأواع/ا 121 معظ لإزمخأعج ألم اننا ىم 


7 يهن ذلك يمد الئرازي «مبدأ يؤسس الوظيفة الشعرية للخة»". وقد البح 


لب القرل بشكل عام( ..) إن الشوازي الموسوم في البنية. . . هو | 


سوم في الكلمات والمعاني:". أما كيف يساهم التوازي في انساق 
ْ إل طْلكِ يكمن في استمرار بنية شكلية في سطور شعرية متعددا 


في السطر الشعري الذي عالجناه سابقا : 


توازي الشكل»"" فالأفعال هنا محيلة إلى الذات نقسها بالطريقة 
يه يدلان على التحويل ويشتركان في الخارق والمعجز , 


إلى غير المذكور: 


عدة 


از ف الاناق من خلال استمرار بنية شكلية في سطور 
بي يساهم في من 0 


النص. وذلك بإضافة عناصر جديدة, وهذا 


ربكرائك: 1131. عن 58. 


ج23 


الذي ويقنضي إعادة استعمال صيغ سطحية تملا بتعابير ا 


التي ننبني بها تلك السطور على مستوى تركيبي أشمل. وقد | 


تملا بها نفس البنية لا يخلو من علاقة صريحة أو فسمنية فيما | 
جفرسون ودوبوكراند حين إشارتهما إلى أن هناك «تعالقا بين ؛ 


مه كاملة للبنيات المتوازية في القصيدة سنكتفي ببعض الأمثلة الأخرى | ٠‏ 


|[ نلاحظه في السطرر الثلالة السالغة, فالسطر الأول مكون من عنصرين. والثاني من ثلاثة.. ب 
عناصرء والثألك من أربعة. وهذا ما يرضحه بصورة أبرز المثال التالي : 

ا باخ من عينيه:لألاة 

١‏ (بأخطل من آخرالايام والرياح شرارة ويخاق الصباح 

. م يأخيذ من يديه من جزر الأمطار جبلة‎ 0١| 

40 لهذا الغرض سنلجا إلى نسج بقية السطور على منوال السطر الأول: 

١‏ يأنمذ من عينيه لالاة 

:ياد من الايام شرارة: 

٠‏ .يال من الجزر جبلة ا 

١‏ !.. إن التوازي هنا دتام» حيث نلاحظ أن عدهد العناصر المشكلة لكل سنطر متمائ[, 

١ 1‏ الكنا بهذه الطريقة ونقص اجنحة» النص ونحد من نموه,تركيبا ودلالة. بهذا الاجراء ندوك 

١١‏ إهمية التوازي ليس فقط في اتساق الخطاب وإنما في نموه أيضا. 

01 في الاطار تفسة؛ أي الاتساق النتحوي؛ نصادف نوصاً لا حشوم بعاتاً الأعراف ‏ 
والتقاليد التي نحكم إنتاج النص. ونفصد بذلك التتالي الخطي على الصفحة. والخضوع 

1 لملاقات التبعية والتعلق وارتياط اللاحق بالسابق. .وإنما يلجا مبدعوها إلى تشتيتها على 
<١‏ الصف حتى إن النص يبدو مزقاً تحتاج إلى إعادة تركيب وترتيب وتقديم وتأخير من أجل 
0 أن يُستوي خلقاً كامل الخلقة: فماذا سيكون موقفنا إزاءها والحال أثنا اعتبرنا أن النص هو 
١‏ صيارة عن معطى لغوي متآخذ متسق؟ هل ستحكم عليها بأنها ليست نصوصاء وهكذا 
يدِمها بجرة قلم. أو سئقبلها محاولين لحم أوصالها؟ 

مثال أول؛ 


9 


1 


1 


١ 
7 


0 
0 


خلاياي [زدرحت وامتلاات أكثر من البحر» 


0 
-ء 


١‏ 1 انزلن على مدية جرف مجهول 
أ( 5 ! 1 يتزلق لعن على لي الهاوية / 
ُ 1 وبين نشرة الدوار 
0011 وشا هلاك غير مرئي 
1 أتدلى 
لا تقريبا 
في 
فعنا أبدا 
231 


01 . /5011261011. الاللالالا للوأ5اع/ 1121 ماظ لماع 3 ألم طأأننا ا0ع1دعن0 عارامط 


والنفي ظلرف والظرف خبر/ شهاب يجر حروف الجسد 
ويتطة ععأ اا 
إذا كانت السطور الأولى (والأخيرة) مسقة لارتباطها بذاث: المتكلم. مثرابطة 
باستعمال الواوء فإن الكلمات المثشحة تتفز المتلقي وثثير فضوله؛ علاوة على أنها 
تحدث في فهمه ثغرات,. نحن هنا أمام نخيارين: إماانعتبر النض متتقاء وفي هذه الحالة 


علينا أن نعيد إليه التحامه ؛ وإما أن تعديره غير متسق 6 وفي هذه الحالة ستعده معلى لشربا 1 


ل يشكل نضاً. في اعتقادنا أن النص نفسه لم يترك القارىء. هكا.| دون أدنى مساعدة ١‏ 


على الفهمء يمكن أن نعتبر أنه يصف حالة ذاتث معينة. بمعنى بى أنة ينقل شعورا بالماسلة؛ 
وقد راكم في هذا التحى عبارات دالة: ازدوجت خخلاياي. أنزلق. تنزلق؛ مدية؛ جرف 
هاوية: نشوة؛ دوارء هلاك. وهي عبارات تراكم: في دلالتها الحرفة؛ الشعور بالسقوط 
والتمزق. يبىء ازدواج الخلية بنعل سابق وهو تمزق الغشاء الذي كان يجمع الخليتين 
معاً. كما يفيدء الائزلاق على مدية تجسيد حركة التقطم إلى شطرين أو أشطر عدة نجم 
عنه الإحساس بالدوار قبل «الهلاك»؛ وربما ججباء تشتيت السطور وتفريق أوصال النص 
تمثيلاً بصريا للمحتوى المراد إيصاله؛ وفي هذا الإجراء تقوية له. .ريمكن أن نقرأ النص 
قراءة جنسية باعتبار أفمال الانزلاق والازدراج . ٠‏ الخ والاسماء: الجرف. الهاوية 
المبياية .. - الخ مما يجعلنا ونحخس خسنا بحركة ذهاب وإياب.؛ استغراق في اللذة 
والألم؛ وقد تجد في السطر الأخير ما يعضد هذا المنحى (انتهاء العملية الجتية): 
وشهاب يجر حروف الجسد وينطفىء» ء.. قد تكون هذه القراءة غير ثامة. ولكن نقصانها لا 
يخل بما نود البرهنة عليه: وهو أن الاتاق لا يمكن أن يكون المقرر الرحيد الأوحد في 
اعتبار مُعطى لغري ما نْصأ أو عدم اعتياره كذلك. 
مثال ثان : 
«خرجت الكواكب ترعى أعشاباً خضراء 
بسط البحر يديه 
مدث الغابة أعناقها. 
لا الاعشاب ذبلت 
لا المكة استجايت 
لا العضفور حافؤه"ا؛ 


000 أدرئيس . مقرد بعيغة الجمع صس175. 
12 المرخع تهية. ص 96 


نفي «التصوص الحديثة» وخاصة منها 'الشسرية: يمكن ن أن تكون شروط الانجام ا 
أكثر تعقيدأء » إذ بدل انسجام قضوي» تجد فيها الغا اتسجاماً منحصراً مظهرياً في مفاهيم 
متم لةه". 

إن هذا الوافع ليس ميزة يختص بها الشعر 


لعربي الحديث؛ بل هر سمة مشتركة 


الفرنسي تدرجه فيما يلي : 
والإنسان هرس الحصان سقّط. 


الباب لا ينفتح . 
العصقور سكت. احضروا رمسه » 
أله .- يقثلهع:", 


وني السياق نفسه نضرب مثالا لشاعر أمريكي مشهور كهةتصمن© وتاادع لمذول8 ١‏ 


(1894 - 1963) لفتت طريتة كتابته العالم اللغري نوعام أفرام تشوسكي. وقد حللت. 
مك فير قصيدته : 1 
3 و ععانا ى 

لفن 

5 كتغل صدم اعنم 


8 

1ل 
نكمم 

ا 

ترا ممساتقعى من 
لكالل 

خوط طأموه 

]اع 

لآنان 6 

00 3612 الغلاه 
عا 


وقد أعادت الباحثة إلى التصيدة ااسافها على الشكل الآني : 


علعم6 اقمع ن علا كا عمفوعى مقرررة 1 ن 


(13) قان دبك: 1984 , صن 2284 


73 /1011 50113 الالالالالا 5 لا معط لإزمغأع 0153م اننا ا ارام 


لاقي لأزرناتكذا) ناعمس كا زا نوه) عله 

اللأزورا ووذ أمعللو عط امم قلي لأعئعط طم 

ارقة لا يقاف مام القتيدة/ النص المشتت على الصفحة عاجزاً. 
فنا أنها فير منسقة؛ وإنما يستنطقها لكشف حجبهاء 
لشاف الجامهاء وذلك لأنه ولا يتوقف عند حدود 
؛ يبيل يساول من خلال منطق آخر فك منطق النص 
[ هلا تعبيراً عن عدم الاستسلام أمام النص مهما كانت 
ساق عرض الحائط , وفاء للقناعة السالفة تعامل القارىء/ 
بصيمة الجمعء التي تستغرق إحدى وخمسين وثلاثمائة 
5 قمم النزعة التجريبية في الشعر العربي الحديث, 

شد 0 والاتغلاق والتعمية . . . ولم يمنع هذا الواقع القارىه 
1 أني نصاً دالًء والدليل على ذلك أنه قدم لها قراءة 
لَهّالجمع رفيا وغرة ومتعرجة. تقودنا قراءة أولى لها إلى 
2 جديدة. إلها سيرة حياة. يقورم أدوئيس بكثابة تاريخه 
لللآقات مركزية: العلاقة الأولى هي بالارضء القتزية إنها 
نتَعرف هنا على قصص تأتي من الطفولة والشباب. ترسم 
لويتعازك مع الطبيعة. العناصر الأولى. التنهر: الشجرء 

أأهي بالمرأة. | الحسد الآخ' علافة معقذة» ملتوية؛ مشحونة» 
إل حول العنئق والخاصرة. المرأة هي إطار الفعل البشري» 
إل للارض (. . .) العلاقة الشالثة هي باللغة أبجد الكتابة. 
أهٌ فروتها. الملاقة باللغة هي علاقة صراع. الشاعر وأدواتيه 


تي نود الخوض فبهاء دائماً في إطار الانساق؛ هي العلاقة بين 
نه النص. لان التعامل الخطي في مستوى الجمل والمتواليات لا 
1 العمودي البذي يطرح مشباكل لا يمكن إغفالهاء وهي متعلقة 
كُولَاتِ الجزئية المباشرة للنص. ونعني بذلك الحوار بين مقاطع 


, 124 81 ١ 
سات في تقد الشعر. عن70.‎ 
لكة‎ 


المقطع الكت نه 
هوذا 0 كرمح وثني 
غازيا أرض الحروف 
نازفا ‏ يرفع للشمس نزيفه 
هوذا يلبس عري الحجر 
هوذا يحتضن الأرض الخفيفة 
المقطع الثاني : 
ملك مهيار 
ملك والحلم له قصر وحدائق نار 
واليوم شكاه للكلمات 
صرت مات 
ملك مهيار 
ويملك في أرض الأسرار. 


وضع الشاعر لكل , مقطع عنواتاء للأارل عنوآن «ليس تحماة وللثاني وملك مهيار»؛ 
معنى هذا أن كل مقطع مستقل عن الآخر. كما أن المقطعين غير موصولين بحرف وصل 
معين . . صحيح أن المقطعين معا متسقان باعتبا, . أن الضمائر في كل منهما ممحورة حول 


اذات معيئة» كما أن الواو قامت بربط بعض السطور إلى بعضضص. لكن القارىء حين ينتقل 


من مقطع إلى آخر يخس بانقطاع ما بين المقطعي:. فكيف سيصل إذن ما انقطع. وبأية 

وسيلة؟ ذلك لأن القارىء: وهو يتقدع في القراءة يحاول استنطاق النص في الآن نفه. 

يَحْرْنْ معلومات وينعد احتمالات ويحتفظ بأخرى على ضوء مستجدات تقدمها له مقاطع 

النص. أي أنه يقوم بقراءة عمودية بموازاة القراءة الخطية, | 
كمحاولة للإجابة عن السؤال أعلاه نفترض أن العلاقة بين المقطعين علافة نفي ١‏ 

وإثبات كما يدل على ذلك عنواناهما: «ليس نجمأه ‏ «ملك مهياره: فإذا كان العنوان 

الأول بنفي شيئاً فإن الثاني يثبت شيا آخر. وهكذاء وبهذه الطريقة: النفي/ الإثبات ينمو 
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النصس ويتطور في حر علؤه المراع والجدل» كما سنرى: خاصة في 1 لفصم الأخير. 
وبشركيب العنوانين يمكن أن نحصل على نفي يشرتب عنه سؤال ثم جواب عن هذا 
السؤال: 

لين تجفا: قتف تروط قات سيف 

إن العلاقة نفسها ‏ بهذا الشكل المختزل ‏ هي المفصلة في المقطبين. فلنمحص 
هذا الفرض بنرع من الايضاح : 
- ليس نجماً: النجم نقطة ضوء تثلالاء يظهر للعيان ليلا ويختفي تهاراً. إنه تابع» جز 

من نظام ومن أمثاله تتكون منظومة تابعة لكوكب أقوى وأكبر. 

- ليس إيحاء نبي : ايبن عينا معين وترامم معبة. 
5 ليس وها خاشعاً للقمراه تضم 
اتن مك نياك أحرى» لكنها في حاجة 2 تحديدات ل منها حتى يتضح 
المرام. وحين يصل إلى نهاية المقطع يظل السؤال عائقاً بذهنه: إن 3 يكن المتحدث 
عنه نجماً ولا إيحاء نبي؛ الخ لخ فما بكرن إذن؟ عندما يتتقل إلى امعقة اللاحق تند 
السؤال (هذا ما يبدو على الأقل, لآن السؤال ميظل يرافق القارىء حتى تلفظ القصيدة 
أنفاسها)؛ وتتغير صيغة المقطع من النفي إلى الإثبات: ملك مهيار. وق صيغ الإثباث 
بطريقة العموم. لكن السطور التالية له تخصصه: إنه ملك يسكن قصراء وما هو قصره؟' 
إنه الحلم: وما هي مسلكته؟ يحيا فى ملكرت الريح. واين يملك؟ في أرض الأسرار. 
هل هو ملك عادل؟ * اليوم شكأه للكلمات صوت مات ! 

وفي إطار علاقة النفي والإثبات نجد أن الملك. على خلاف والنجمة. هوالآمر 
الناهي , هر قطب ! السلطة؛ له حاشية وعبيد ونخدام؛ الخ . بمعنى أن ما أبطله المقطع 
السالف يؤكد المقطع اللاحق بطلانهء والفرق كامن في أن الأول أكد حقيقة بالنفي والثاني 
أكد نفس الحقيقة بالإثبات. ومن ثم نجصل على علافتين: علافة إججمال (العنوان) 
وتفصيل في المقطم الأولء وعلاقة عموم (العنوان) ونخصيص له في المقطع الثاني. ثم 
علاقة الإثيات والنفي بين المقطعين. وهكذا نجد أن قارىء الخطاب الشعري لا يهنم 
كثيرا بانساق النصض بقدر ما يهتم بانسجامهء وهذا ما دلت عليه الأمثلة 'لسابقة. أي أن 
قراءة النص الشعري تخلف ثغرات ف المهم والتأويل» ولا يمكن أن تملا هذه التغرات 
بالتتبع الخطي للنص» وإنما يتم التغلب عليها بالقرآءة العمودية أي ب الانصراف إلى 
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التساؤل عن الانسجام عوض الاتساق. 


كان هدفنا من هذ, المناقشة إسراز بعض المشاكل التي نعتقد أن تثيم الاتساق 
(رسائل الانساق) في النص لا يساعد القارىء على أخمذها بعين الاعتبار. علاوة على أن 
شيا لاما 3 سانا يواست زوق سد ورور وهذه 
وي د اليومية أي مواجهتنا لخطابات غير متقة لكنا نتعامل معها با اره 
منسجمة (مثلاً الإعلانات الني تنشرها الجرائد عن كراء وبيع الشقق وغيرها., اليد 

بطريقة تلغراية) . 


8 اب المستوى المعجمي 

نذكر. صرة أخرى. بأن الباحثين هاليداي ورقية حسن (1976)يتسمان الملاقا, 
المعجمية التي تساهم في اتاق اللنصس 5 نوعين : التكرير والتضام . ويعرفان التكرير 5 
بلي : وإ أية حالة تكرير يمكن أن تكون رأ الكلمة نفنسهاء. انق مرادفاً أَوَشَيه مراد 
(ج) كلمة عامة. (د) أو اسم عام رالا لكن التكرير لا يعني دوماً أن العنصر المكرر | 
نفس المحال إليه؛ بمعنى أنه قد تكون بين العنصرين علاقة إحالية وقد لا تكون, ول 
الحالة الأخخيرة نكون أمام علاقات أخرى فرعية (في إطار علاقة التكرير تنها). ترف 
هذا يضربان الأمثلة التالية : 


. هناك ولد يتسلق تلك الشجرة.‎ ١ 
0 سيقع الولد أرضاً إن لم ينبه.‎ ١ 
, ب - الآولاد يضعرن أنفسهم دائماً في مواقف حرجة‎ 
١ جه - وهناك ولد آخر واقف تحت الشجرا:‎ 
ٌ د معظم الأولاد يحبون تسلق الأشجار.‎ 
في (أ) هناك تكرير للولد المشار إليه في (1). بينما الأولاد في (ب) تحتوي‎ 
المشار إليه في (1). لككن «ولد آخخرء في (ج) لا يحتري الولد الرارد في (1)1 ا‎ 
( بنضمن المثال (د) أية علاقة إحالية مع الول المشار إليه فى (1)+ وذلك لاننا .ولا‎ 
١ بمكلا نا‎ ٠ أن نستخلص من (د) ماءإذا كان الولد المعزي يحب تسلى الأشجار أم لان"‎ 
وب (ج) حصرية وب (د) الفسالية,‎ ٠ علاقة (أ) ب (1) تطابقية. وب زب) الحترائية.‎ 


رذحلا هاليداي ورقية سين - 18:06 اضر 2780 


(1) الرحم ثقية. هن 241 
رع 5 
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: التكامل والتقابل » والاسماء العامة: والكل/ لبرت 
/ المصزء : والعام/ الخاص. إلا أن الاحثين يذهبان 2 أن 0 

آ! ييل ذام: بين الات دشل نس سا طرق الناٍ تو 

/ دلالي عام للغة الانجايزية وينبعي ال 

شاملة عدفقة. ي إلى وصضف : اعرد سه 

التضا ] مصطلح تغطية قحب للاتساق الذي 4 رن 

, ربل بين كان بادا نمطي ء , بنطريقة من اللرق لأنها تمل آي 

0 ب ت متمائلة 2 - إن الأنواع الخاصة 0 التوارة متنوعة ومعقدة. ويتبعي 

عيب وشيم ا 

0 . 1 

المطار؛ الرجل » الشارب ؟ ديا الرمح ؛ ل 

1 تت 
إشارة تي ناي -- ف إلى 0 الغي ين عير 
ماك ععناصر معجميه ة لها دائماً وظيفه اتاقية» كل عنصر معجمي | 


| اما في النضام فنجد علافات: 


فقتط بالاحالة إلى النسع"©. وحين نتظر إلى 0 
0 نِ 


:! الزاوية ص« 
3 0 العناصر المتعالقة هو الذي يهسء* الاتساق ويعطي 


/ أن ووروة العتصر في سياق 
: م النضص»ع"" . 
رما نتساءل كيف انسق نص «فارس معي 6 
. 53 0 التي كد اتاقه؟ جوابا عن هذا السؤال وضعنا شبكة متصلة 
١ :‏ نظرة شاملة عن معجم النص» وعلى الخصرص علاقاته . 


ذائه لا يحمل آية إشارة عما إذا كان مشتغلا 0 ١‏ 


اتكلمات الغرية: ممجميا؟ أي ما !|| 


1 
| لاا 


1 1-8 الوصفد: 


1 ! 


١ 
0 


سدم تلآ 


1 


ش . ترا - شبه ترادف. 
- تس ع تنكام . 

- تك - 
مط ع مطابقة . 


اع > 


ا الم اك ترق فيفية ن أسفله: 


- ترادف. 


تكرير. 


خ.- خاض 
ك0 ف 


د 1 
"أن كع عو يي ماع بج ب ع جام 


كت ان كت دنه 0ه ان أن اذن يه 265 5ت ب 2ه 
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- 
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حجر تك 0 
يع تك 0 
انتثر مط 0 
1 عيناه نك 19 
4 تولد تك 0 
عيثاه تك 0 
الاعين تك 20 
المطفأة تك 1 
4 امل نض 17 
كالترزيف' انك 13 
تولد نك 0 
عيناه تك نا 
6 لغة 3 اج 22 
صوت تك 0 
وجه تلك 7 
تولد تك 0 
ا تك 13 
عيناه تك 0 
2 الأيام تك 10 
عيئاه نك 0( 
4 أآيام تك 0 
الأيام تك 1 
عيناه نك 0 
تعبت تك 0 
1 نك تك 0 
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31 الضياع ج13 
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ل هسبلا اسداس 0 
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: : رفم عدد العنصر 1 8 37 و 
5 11 5 2 3 المسافة]| العنصر المفتزرطن ِ 
25 سسأت كد 
: وآ : . 
6 220 © اتتموج | أتض ْ 8 


الخالقةالاشياءا مط 0 |الآكلة الأشياء 


3 8 |البحرجا 211 2 أيحلم . أتك 0 ايحلم 
لغة تك 3 |لغة ج36 5 أن ينهار أمط 6 | أن يتهض 
61 2 الكلمات |إتض 4 |الكلمات ج26 1 ١‏ 74 8 اللجرم تك 31 إنجمة ج32 
فارس نض 9 قرس ج51 أ . الأافول نض 0 الجوم 
62 2 |الصدى تض 6 صرت 55 98 أرض تك 31 أأرضنا 42 
النداء فى 7 أغرت5ة ا قا نك 3 أمهيارج52 
603 2 صقيع تض 0 متاخ ج58 وحيه يك 7 وحجه ج36 
يختبى + تك 0 إيختبىء م62 تحرق نك 2. إيحرق ج41 
64 2 التائهين تك 158 التائهين 43 نار تك 30 للنار ج43 
يختبى ء كك 0 يمختبى ء يتخطى ثرا 358 يمشي ج15 
65 3 الموج تض 3 |البحر ج! 15 1 اناعة تك 6 |إليأس ج8 
الأصداف |أتض 3 |البحر جا 16 1 إوجه نك 1 وجه 
يخثيى + تك 0 يمختبى ء ع64 7 3 يهار تك 53 الحيرة ج13 
66 4 يأسيه تك 3 |الياس جع نقرأ تضن 0 الكلمات 
يلتجا تك 0 يلجىء 66 78 3 بحارنا تك 76 البيخر 1 
ينطفىء تك 3 اانطفات يحار تك 0 يحار 
657 1 الدخيل حُ اع 3 إغابة ج53 ناره نك 3 نار 
68 2 مقبل تك 66 يقبل ج١1‏ سصحابة تك 4 إسحابة ج53 
الحلى تك 0 انخنى 67 1 3 اقلايه تك 35 كتابه 33 
09 3 باسمه تك 0 إباسم ج43 كتابه 
وجهه تك 3 وجه ج6٠‏ أعطى تك 0 أعطى 
فوا تك 9 |إجراس ان 1 اللشوارعح أتض 02 إهدينة ج7 
70 / يحلم تك 44 الحلم 252 041 4 الارض تك 6 أرض ج74 
71 1 يحلم تك 0 إيحلم يلبس تك 44 إيلبس ج36 
أن يجهل اأتك 6 إيجهل ج55 
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من خخلال الشبكة السالفة يمكن أن نستخلص ما يلي ؛ 


- أن علاقة التكرير هي الغالبة (تمثل تسعاً وستين وماثة حالة). 


3 - ان علافة التضام قليلة نسبيا (تمشل إحدى وستين حالة). وغئيلة إن فورنت 

بالدكرير, 
3 - إن عدد الروابط المعجمية داخل أو بين الجمل الشعرية يتر 

أدنى وثمانية روابط كحد أقصى . 

إن فعالية الشبكة التي اصطنعها الباحثان لوصف انساق النص معجمياً تكمن ‏ فيما 

نعتقد ‏ ليس في رصد الملاقات تكريرا وتضاماً وإنما في إبراز المسافة الفاصلة بن 
العئاص, ر المكررة أو المتفامة تي النص . وهذا ما يعير عنه هاليداي في أحد مؤلفاله 
الحديثة : : «هذه الرسائل (. . .) تجعل ربط عتاصرء مهما كان -حجميا. ممكناء سوا 
أكانت عناصر أدنى من قول آم أكبر منه؛ كما تجعل ربط العناصر؛ مهما كانت متباعدة 
2-07 سواء أكانت مترابطة بنيوياً أم حرس" 

تعتقد أنه تكمن خلف هذا التوجه نظرتهما إلى النص نظرة خطية متصاعدة من 
بدابته حتى نهايته» بحيث تبرز لنا خانة المسافة أن علاقة التكرير تربط كلمات في النص 
تفصل بينها جمل شعرية عديدة. كمثال على ذلك: 

وصارء في الجملة 32 وويصير» في الجملة الشعرية 07. 

7 الأعين: في الجملة الشعرية 34 وهالعيون؛ في الحملة الشعريه 1:1. 


اوح بين رابط واحد كحد 


(23) م. .١‏ ك. هالداي: 95 . ص 289. 
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«صوت؛ في الجملة الشعرية 36 ووصوت» ني الجملمة الشعرية 26. 

- «الرعب» في الججملة الشعرية 42 وديرعب» في الجملة الشعرية 14, 

- وإله ؛ في الجملة الشعرية 99 ود الاله ؛ في الجملة الشعرية 32. 

دحامل» في الجملة الشهعرية 98 ووحمل؛ في الجملة الشعرية 02. 
١‏ الشيء نفسه بقال عن التضام كما تبرز ذلك الأمثئلة الثالية : 

- «زبدأه في الجملة الشمرية 11 ودالبحر» في الجملة الشعرية 02. 

- «المحاره في الجملة الشعرية 45 ودالبحرء في الجملة الشعرية 02 . 

«الإله في الجملة الشعرية 42 ودملكوت» في الجملة الشعرية 27. 

والجمرة في الجملة الشعرية 1ك ودالنار» في لجسلة الشعرية 43: 
«فارس» في الجملة الشعرية 61 و«قوس» في الجملة الشعرية 51. 
4 دللشوارع» ني الجملة الشعرية 0 ودمدينة) في الجملة الشعرية 07, 
المناقشة: 
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إذا كانت هذه الطريقة فعاة في تبصيرنا بشبكة العلاقات بين العناصر المعجمية 
ربطريقة اتساقها فإتها لا تخلو. مع ذلك. من عيوب. أول هذه العيوب أن الوسيلة 
البيشدة أ الصيها لآق النشى المميعمن للكلمة. بمعلى أن هذه النظرة في التصنيفي 
منرقة في الحرفية والوضعية؛ سان إن با عيبل عق نحت ثابعاً غير معرفن 
للنلون بلون محبطها ومتائراً بُظلال هذا المحيط.. ومن ثم فإن دهذه الطريقة الإحصالية 
خادعة إذ تعزل الكلماث عن سيافها وتتعاءل معها كشي ء فافد للتراصل مع ما يتقدمه وما 
بلحقه»". نفس الحقيقة يعبر عنها أحد أتطٌ ... الشعرية جان مركاروف كي . يقرل إن 
از بر 1 أدبي ما لها أهمية كبرى لدى اللسائي 
أكثر مما هي كذلك بالنسبة لنظرية الشعر لو ا من' النة 
الجمالية للعمل الشعري. وأي دراسة للمعامم بيش ١‏ ن تلتزم بهذا الإطار: «إن اختبار 
المقردات في عمل شغري (. . .) يغدو بالضرورة جزءا من البئية الجمالية للعصل) 
(34) محمد مقتاح : تحليل الخطاب الشمري. صرلاة. 
(23) ج. موكاررفكي . 1976. .40. 
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ويدخل في علاقات معقدة مع مكرناته الأخرى» وهكذا يجب أن يفوم ويدرس من خلال 
|| رجهة نظر هذه المقضدية البنيوية:*. لتوضيح العيب السالف ذكره سنضرب بعض 
الأمثلة : لتأخذ كلمة الارض التي أعلمتنا الشبكة أنها تكررت ست مرات لرى هل تكررت 
! نعلا أي هل ظلت محتفظة بنفس المعنى طوال النض؟ للإجابة عن هذا السؤال سندرج 
السطور الشعرية التي وردت فيها: 
ا | هوذا يحتضن الأرض الخفيفة. 
ب يملك في أرض الأسرار. 
ج ‏ (مهيار نافرس من التائهين/) في هذه الأرض الجليلة . 
د (فاستلمي للرعب والفجيعة) يا أرضنا يا زوجة الإلاء والطغاة. 
ه ‏ (وجه مهيار نار) تحرق أرض النجوم الأليفة . 
و (وحينما يلتصق الموت بناظريه) , 
يلبس جلد الأرض والاشياء . 


إذا نظرنا إلى محيط هذه الكمة وجدنا أنها جاءت مسبوقة بفعل خمس مرات» 
ويشبه جملة مرة واحدة: 5 
يحتضن الارض الخفيفة . 
يبلك فى أرض الأسرار. 


وبناء على هذا يمكن أن نخرج بالتوليفات التالية: 


حميمة؛ جباء خثر.., 


1 مدعوة للاإستسلام للرعب والنجيعة ل تراهية. تعذيب» قهر. + 
ايها تار السب اس سه إحراق: . . . 
ابرض حامية. واقية؛ 'حاضنة. . 


1 : 5 
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وهكذا نصل إلى توزيع' جيذ مبني على نوع العلاقة المؤسسة مع الأرض: وهو ما 
يجعل دلالتها تقترب من هذه وتقترب من تلك: (أء ه) وزب. و) و(ج؛ د). لكن عندما 


ننظر إلى الأرضص باعتبار ما.يلحقها نجد ما يلي : 


أ الأرض الخفيقة الرزن 
ب أرض الأسرار المحجوب» المجهول المثير 
ج ‏ أرضنا زوجة الاله والطقاة إنسان 
د أرض التجوم الأليفة كركبت 
هم جلد الأرض والاشياء كائن حي (إنسان) 
و في هذه الأرض الجليلة مكان 


وعلى هذا التحو الأخير نحصل على توليفات تقريبية هي (أ؛ د) و(ب؛ء و) و(ج؛ 
ه). هكذا نرى أن إخذ السابق واللاحق لنفس الكلية بعين الاعتبار يجعلنا نخرج 
بتوليقات مختلفةء أي بعلاقات أخرى غير تلك التي رصدناها في الشيكة الثي وضعها 
هالبداي ورقية حسن (1976): كما أن الدلالات - وهي دلالات تقريبية ‏ الناجمة عن هذه 
التوليفات وما توحي به حرفيتها جعلتئا ندرك القرابة بين الأرض في سطر شعري وبين 
الارض في سطر شعري آخرء رغم أن المحيط الذي وردت فيه كلتاهما مختلف. 

ناخذ كمثال ثان عنصر اللغة الذي ورد مكرراً ثلاث مرات . 


إنه مثقل باللغات البعيدة. 


0 إنه لغة تتموج بين الصواري . 


نلاحظ أن الكلمة الواحدة هنا تقلبت في صور عدة ونتحدد بما يسبقها وما يلحقها. 
فإذا كانت في الاستعمال الأول موحية بمعناها المتراضع عليه فإنها مذكورة هنا وليست 
متهمردة لذاتهاء. وإنما هي واردة وكديكور» بوضصح الصررة ريعطيها أبعادها الحقيقية. 
بمعنى أنها تساهم في تخصيص «عالم ساكن». وقد جاء استعمال اللغة ولازمها (الصوت) 
للتعبيير عن انقطاع الصلة والتواصل بين طرفين: طرف حي هو المحال إليه بضمير ء 
الغائب» تتفتح عيئاه على عالم ثابت ساكنء» وطرقف متكلس «يليس وجه الموت؛. 

في الاستعمال الثاني تصبح منعوتة مما يجعلها منفتحة على أفق من التأويلات 
-0 لكن أبرزها هرانها تشكل حملا ثقيلا ينوه به حامله: إنه حمل يعذبه؛ وقد 
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يكون هذا الشيء آمالاً واحلاماً بعيدة التحقيق. لكنها مع ذلك تظل قابلة للتحفق ما دامت 
بعيدة. وهذا يدعو إلى مضاعفة الجهد للوصول إليها. ذاك تأويل ناتج عن فهم وارد؛ لكنا 
حين تمحص هذا التأويل. في ضوء السابق خاصةء نجد أن الأمر مختلف نوعا ما. لبد 
بالعنوان: وضع الشاعر للمقطع الذي وردت فيه الجملة الشعرية وإن» مثقل باللغات 
العيدة» عنوانا دالا : «العهد الجديد»؛ فبمجرد قراءته ينشط القارىء إطارا غاما مرئبطا 
بالديانات السماوية عامة. وبالكتب السماوية خاصة, وبشكل أخص كتاب الإتجيل الذي 
يسمى العهد الجديد. وعلى هذا النحو تتداغى فى ذاكرة المتلقى مجموعة من المعلرمات 
بدءاً من سبب إحلال كتاب محل آخر حتى واقعة صلب المسييح عليه السلام. ولعل ما 
يعزز هذا البعد الميثولوجي ما بدا به الشاعر المقطع ؛ ١‏ 
يجهل أن يتكلم هذا الكلام سس أمي 
إنه كاهن حجري النعاس لاصم 
إنه مثقل باللغات البعيدة ل حالم. مشدود إلى الآتي ؛ 
لم يحن بعد وقت صدعه 
هناك إذن وكلام وصوت» في الحاضر ولكنهما مجهولان؛ بل مرفرضان على الأصح 
(مواجهان بالصمم). ولكن الرافض يخث عن نديل» أوللتفل“إله يشعر به ولكنه لمأ 
يمسكه. ولهذا قهو مثقل به. وفي السطرين اللاحقين تنزع عن كاهله القصيدة ما يثقله: 
هو ذا يتقدم تحت الركام 
في مناخ الحروف الجديدة 
ولآن الوضع السابق صعب تحمله فقد تبدد غنه الثقل . لذا ها هو الآن يتقدم ناهضاً 
من تحت الركام ليحيا «في مناخ الحروف الجديدة:. وبعد «الوضع» (الولادة) لم يبق أمام 
هذه الحروف إلا أن تتنشر «إنه لغة تتموج بين الصواري». الآن أصبح «فارس الكلمات 
الغريية». هكذا يتضح أن المقطع يوضح 0 وفي هذا الإطار الشامل تكب 
كلمة «اللغات: دلالتها التي حددها العئوان والعهد الجديد؛ - الكتاب؛ الجديد - اللغة 
الجديدة ,. 
أما كلمة دلغة6 الواردة في المثال الأخير فهي مرتبطة بدلالة «اللغاث البعيدة؛ ولكنها 
مختلقة عتها من حيث كون تلك خلماً معظرا تحققه: نيدمنا أضبحت هذه شكاً تعتتاء 
إضافة إلى الامتعارة ولغة تبمرج بين الصواري» التي تضفي عليها صبعة التنقل والحركة؛ 
أى الانتشار. 
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تبقى الإشارة أخيراً إلى أن المعجم ليس قائمة ميكانيكية نظرأ لكونه يخضع 
لإواليتين: فالشاعر أو الكاتب «حين يذكر كلمة محورية فإنه سيجد نفه ملزماً أو مخيراً ' 
بعض التخيير للإتيان بكلمات أخرى تنتمي إلى نفس الحقل. سواه عن طريق الترابط» 
أي كلمة تدعو كلمة بكيفية تكاد تكون ضرورية. أو التداعي؛ وذلك حينما بنساق الرهم. 
ليعقد الصلة بين أشياه أو كلمات لا رابط بينها ظاهرياًء على أن الملاقة بين الشرابيل ‏ 
والتداعي جدلية إذ لا يخلو عمل إنساني منهما. وكل ما هشالك أن أحدهما بهيمن على ' 
الآخر بحسب مقصدية المتكلم وهيئة الخطاب ونوعية المخاطب». والح أن هائل 
الإواليتين تتحكمان تحكما في توليد معجم النص. فإذا أخذتا مقمع «العيد الجديد عل 
سيل المثال جد أن الكلمة المحورية هي اللغة. وقد استدعت هذه الكلمة بالشرابةا 
الكلام. يتكلم. الحروف, الكلسات. وبالشداعي : كاهن. اللركام, مثقتل؛ فار )0 
ويمكن أن يبرهن على صحة هذا بالقصيدة كلها: فالنار معلا استدعت بالترابط: تحرق) 
الجمر. شراره. انطفات. بالتداعي: دم. غازياً. يرعب. الافرل. .. والامطار استدهت ' 
بالضرورة الطوفان والغمام والرياح. . . وقس على هذا. 0 


لكي ندرك الصعوبة التي تطبع دراسة معجم قصيدة شعرية (وخاصة الشعم 
الججديث) ندرج رأيين لباحئين ني الخطاب الشعري. وهم جميعاً يعسلرن ني إطار 
4 أول هؤلاء الباحئين جان موكارونسكي الذي يذهب إلى أله ينبني ارلا أن 
ينضح مآ هو العمل الفني الذي يقوم به اختيار المادة المعجمية من عمل معطى . ودن. 
تنبئق الاسئلة التالبة: من أي مجال من المجالات المعجمية اخذت مفردات عمل ما؟ ما 
هي التعالقات الدلالية لهذه المجالات؟(. . .) كين أسقطت تعالقاتها على بنية الصمل 1 
هل اختيار المادة المعجمية متجانس في مجموع العمل أر أنها تخضع لتغيرات نا لى 
تكونها خلال العمل ؟(, , .) كيف ترتبط الاعتبارات التي تحكم اختيار المادة | لا 
بالمكونات الاخرئئ للبنية القنية (مثلاً: بالإيقاع. ببنية الجملة. بالمرضرع الخ )؟8ة. إل 
الأسئلة التي يطرحها جان موكاروثسكي نتملق بضرورة الدراسة المعجمية في إطار ل 
كله أي اعتبار الممجم بنية تؤثر في بقبة البنييات وتتأئر بها. وهذاما يوضحه قزل ||" 
السعة الدلالية لمفردات الكاتب لا تتأثر فقبط بالمجالات المعجمية التي ياخذ منها كليل ٠١‏ 
بل تتأثر أيضا بالمقصد الدلالي الشاميل الذي يحكم اختيار واستعمال الكلماك في 


(07) محمد مفتاح . ديثامية النتص . 113 
(28) ج. موكاروفكي: 1976. ص 41. 
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| ٍ عمله»"“. الرأي الثاني عبر عنه دولاس وفيليولي في كتابهما الموسوم ك عبان نان نامآ 

»نان ةنز وإن عنى المعجم لم يكن في يوم من الأيام غابة في ذاته؛ إنه مقبول ما دامت 

التذاتختلات المعجمية المحددة أعلاه وسَلْلةَ ‏ قابلة للدأويل لغوياً ‏ لبنية النص في 

1 سانكروية تشمل مختلف أحوال اللغة البعيدة في الزمان أو المكان»"". أما التداخلات 
المعجمية التي يعنيائها فهي تلك التي حددها اءللااظ ..1 كالتالي : 


1 تداخلات تطورية ناتجة عن تعايش مفردات قادمة من ألساق معجمية تنتمي إلى 
عتور مختلفة . 


2 - تداخلات موضوعاتية ناتجة عن توليف مفردات مجالات ليست استعمالاتها متمائلة. 


3 تداخلات 5عناو 2013516361 حيث يتدخل الإدراك المتباين لمعطيات معجمية ذات كيم 
اجتماعية ‏ ثقافية . 


4 _ تداخلات وعناواكةامهذك قرم داخخل «الطبقة نقسها بتغيير والأسلرب المستعملةاان. 
إن أهم ما تلح عليه هذه التداحلات هو التعامل مع الكلمة في الخطاب الشعري 
عقشبارها كلمه مشحونة يذلالات متعددة المشارب: دينية؛ ثقافية؛ اجتسماعية؛ حضارية 
غامة؛ وليس فقط كلمة عادية تؤسس علاقة مباشرة تعيينية مع مرجعها. ومهما 
ات الآراء بصلد معجم الخطاب الشعري فإنها جميعا تلتقي عند ضسرورة الانتياه إلى 
وصيته التي يستمد منها خصوبته وتشعيه, 
الشزاماً بالأهداف السطرة لهذا الفصل نقترح أن تقيد دراسة معجم الخطاب 
الإجراءين : الأرل هو التاويل المحلى (كما حدده براون ويرل 1983) الذي يجعل 
رتبطا بالسياق الذي ترد فيه الكلمة. والثائي معرفة العالم الذي يراعي الأبعاد 
ني للكلمة كما سيتضح ذلك في الفصل الأخير من هذا الباب. 

| المناقشة السالفة يبدو أن «الاتنقاق يعد من أهم الأشياء التي تصنع النص» 
الآذبية أم غير الأدبية. لكنه ليس دائماً مظهراً هاماً في الاسلوب الأدبي 

١‏ الاتساق في الحكي الأدبي في معظم الأحيان؛: خلفية لمؤشرات 


الجزء الأهم من معماريتهاء. 
إن الأمانة العلمية تفرص التساؤل عبا إذا كانت آراء هاليداي ورقية حسن بصدد 

محدداتث النص والاتاق ثابتة لم يصبها أي تغيير أم أنها عدلت بعض تعديل؟ إن طرح 

هذا السؤال. في نظرناء دو أهمية خاصة لأن المسافة الزمئية التي تفصلنا عن التاريخ 
الذي ظهر فيه كتاب الانساق في اللغة الإنجليزية هي أربعة عشر عاماء ولا يعقل أن يظل 

الباحث ا 1 لكنا لم نطلع؛ مع الأاسفء إلا على بعض مؤلفات هاليداي»؛ 

ينما لم نطلع على أي مؤلف آخسر لرقية حسن. ولذا فإن الخلاضة التي ستصل إليها 

نرتبط أكثر بآراء هاليداي وحده. 
بالنسية لمحددات النصء أي ما يميزه عن اللانص ندرج الاقتباسات الآئية : 

1 دهذه العرامل الثلاثة ‏ البنية الجنسية [بنية الجنبن الذي ينتمي إليه النص] والبئية 
النصية (الموضوعائية والمعلوماتية) والانساق' هي مايميز التص من «اللانص». إن 
المرء لا يواجه واللانص» عادة في الحياة الواقعية. رغم أنه يمكن أن يصنعه 
لاغراض ترضيئحية ,90 , 

2 «حين نقول إن للنص معنى كأدب» فهذا'يعني أن ثربطه مع عالم أدبي للخطاب 
متميز عن عوالم أخرى: ومن ثم تأويله باعتبار الأعراف الآدبية والافراضات حول 
طبيعة المعنى . إن الوصف اللسائي لنص ما موضوع في سياق ما بهذه النطريانة 
ميك املد مطل كأدب : لماذا يؤوله القارىء على هذا الدتحره. ولماذا يقوّمه على 
هذا النحو. وهذا يتطلب ربط النص بنظام سميوطيقي من مستوى أعلى»*”. 

3 وإن النص سيرورة مستمرة؛: هناك بشكل ثابت». علاقة متحولة بين نص ما وبين 
محيطه التراكبي والأنتقائي معاً: فالمحيط التراكبي: أي سياق المقام (الذي بتضمن 

السياق الدلالي الذي نؤوله لهذا السبب كبناء سميؤطيقي). بمكن أن يعامل كشي»* 
ثابت بالنسية للنص ككل» لكنه في الواقع متغير باستمواره بحيث يصلح كل ججزة أن 
يكو محيطاً للد زء الآخر, وتّغير سيرورة خلق التص المسترسلة بشكل مستعر 
النظام الذي يولدهاء وهو المحيط الانتقائي للنتض. ومن ثم فإن طبيعة الدينامية غير 
المنتهية للمعنى(. . .) تبرز كصيغة فكرية أكثر هيمنة بمجرد ما يشرع المرء في تأمل 
ال-2 

(32) ليعش وشورت'١‏ 9. ص245 

(3د) هاليداي. م.اءك. : 7 , من 134, 

(4هة) المرجع نفسه . ص 137, 
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ىم 


الأثتين: مع ...6 


ان 


4 - إن الخاصية الآأساسية للنص هي أنه تفاعل . إن تبادل المعاني عملية تفباعلية, 1 


والنص هو وسيلة التبادل: بالنسبة للمعاني التي تشكل النظام الاجتماعي لكي تتبادل 

بين الأفراد يجب أن تقدم في شكل رمزي قابل للجادلء واللغة هي الشكل الاكثر 

سهولة؛ ولذلك تعقد المعاني في (وغير) النلام الدلالي؛ وتخذ شكل 
1 

يتضح من خلال النتصوص السابقة أن هاليداي أضحى قثو ععماسيدة تلبق أ أ 

الاجساض» وخاصة للطبيعة المعقدة لما يدعى نصاً. إضافة ال اندحيعة أفمية 1 تدك | 

إلى المتلقي في اعتبار معطى لغري تسا أو عدم اعتباره كذلك: وإن الناس يذهيبورن إلى١‏ ا 

أبعد مدى في تأويل أي شيء متكلم أو مكتوب كنص كنص, وهم مستعدون لافتراض أن في 

ا 


الال 0 


التعبير أو في الإنتاج أو في فهمهم خطأ ما بدل قبول أنهم يزاجهون لا نصأء”. 
أما بالسبة للاناق فإن رأيه لم يتغيرء خاصة في الرسائل التي بنسق بها النص 

زالاحالة. الاستبدال؛ الحذف. الخ). لكيا مع ذلك ثلاحظ أن الانساق أصبح بقط مكون 
من عكرنات انسجام النص؛: دلكي يكون نص ما منسجماً يجب أن يكرن متسقأء لكن 

يجب أن يكرن أكثر من ذلك. يجب أن يستعمل وسائل الاتاق بالظرق التي تبررها 
القائمة التي يعبد حالة منهًاء يجب أن يكون مناسبا دلالياء“ وذلاك بتحققات تعددمية ‏ 
و ا معنى . 'ويجب أن لكون له بئية. لكنا حين ثقول 
هذالا ١‏ نمني أن النص: يجب أن بكرن حسائها: احاديا واتتوياة. إن الخطاب عمية 
متعددة رك «فالتصسء الذي يعد نائج تلك العملية لا يحنوئ- فقط على نفس البنية 
الحراننة(. . .) يل إنه يتضمن أيضاً في ذاته(: ..) كل التعارضات والصراعات التي 
توجد داخل, دثل هذه الأنظمة السيميوطيقية العليا وبينها. لأن للنص هذه الإمكاتنات فإنه 
لين مجرد عكاس بسيط لما يفصح عله. إنه ريك نشيط في :ملياث صنع الواقع | 
وتغييرهة!”! 


[35) المرجع نفه. صن 139, 
|36 المرجع تفسه. صل 140. 
(37) م.٠١.ك.‏ عاليداي: 1985, ص 314, 
[ة) المرجع نفسه. عس 318, 


خلااصات 


1 - كانت غايتنا فى هذا القصل هى الوقوف عند بعضى المشكلات التي يمكن أن تواجه 
المحلل الذي ينطلق من يك العلاقات الاتسافية التي اقترحها هاليداي ورقية حسن 
(1976): خاصة حين يكون الخُطاب المحلل نصا شعريا طليعيا. 

2 إن الثغرات التى حاولنا جهد الإمكان إبرازها متعلقة. بشكل أساسي؛ بالخطاب 
الشعري الذي من طبيعته تجاوز بعضصس الأعراف اللغرية دفاعا عن كينونته الشعرية؛ 
وهكذا اقترحنا أن ينتبه. في اتاق الخطاب الشعرىء إلى لعبة التوازي الستمظهرة 
في النص .على شكل بنية تركيية (بئى تركيبية) تنظم سطورا شعرية عديدة. 

3 اننهينا أيضاً إلى وجوب تقييد مقولتي التكرير والتضام بميدأ التأويل المحلي. ومعرفة 
العالم . 

4 أبرزنا أيضاً أن الواو لا تنحصر وظيفتها في جعل العتاصر المتعاطفة متسقة فحب 

بل تقوم أيضاً باختزال بعض المعلومات التي يؤدي تكررها في الخطاب إلى تهلهله؛ 

أضف إلى هذا أن الواو رابطة كانت اوعناطنة تخلق لندئ البطقي تغرات في الفهم 

والتأويل؛ وهذا ما يدفعه إلى البحث عن أقواع العلاقات اله لتي تبرر الجمع بين 

المتعاطفات . 

5 أبرزئا كذلك أن تحديد النص بالاتساق ليس سنا ولا كافاء ومن أجل البرهنة 
علي هذا قدمنا مثالاً من الشعر العربي الحديث ومن الشعر الإتجليزي والغرني . 

6 - أدرجنا استشهادات. فى ختام الدسلء تدل على أن هالِداي أضحى يعتير الاثاق 
عنصراً ولد من مجموعة عتاصر أخرى محددة للنص . / 
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1 بعك" 
ل الم ل ار سيااف 


2 به متو ار/ - سم( 
لجسمو مسالل لس وأا د : 1 
6 5-5 ا 


الفصسل التاسع 
9 المستوى الدلالي 


سنركز في هذا الفصل على المظاهر التالية: 
2-1 مبدأ الاشراك . 
2 العلاقات: الإجمال/ التفصيل. العام / لاقن . 
3 موضوع الخطاب, 
4 - البتية الكلية . 
5 - التغريض. 
1-9 - ميدأ الإشراك 


رأيئا في الفصل الأول من الباب الثاني المخصص لابلاغة أن الجرجاني وضع مبدأ 
عاماً صاغه على شكل قاعدة؛ قال ولا يتصور إشراك بين شيئين نحتى يكون هناك معنى 
بيقع ذلك الإشراك فيه». وحين نلقي نظرة على نص «فارس الكلمات الغرية» نجد أن 
الجمع / الإشراك يتم إما بين عنصرين متعاطفين أو أكثرء أو بين جملتين متعاطفتين » وتبعاً 
لهذا التصنيف سنقوم بالتحلبل ‏ 
1-1-9 الإشراك بين العتاصر : 

نجد في النص أنه قد تم عطف عنصرين غالباً ما تكون المسافة المعنوية بينهما 
بعيدة: إن لم نقل يستحيل. في الوهلة الأولى » الوقوف على الجامع بين الاثثين: والحق 
أن هذه الطريقة تعد إحدى الوسائل التي تعطي النص الشعري؛: خخاصة حين تكثر فيه. 
طيعة خاصة» وهي طريقة تفاجىء القارىء بما لا ينتظره ه حرفياًء أي تستبعد المتوقم وتحل 
محله غير المتوقع . إذ ذاك ينشأ الغموض ويقترب التعبير من اللغز مما يتطلب من الفارىء 


(1) عبد القادر الجرجاني ‏ دلائل الإعجاز. ص 172. ا 
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بذل جهد إضافي للإنآله نما يقد التمير إيضاله وسيتضب ا تحليلنا اساسا غلى الأمئلة ١‏ 
آلتالية : 


- يرعب وينعش 
5 الحلم له قصر وحدائق تار 
- يعلن بعل أعراسنا والمرافىء والمنشدين 
- ياخذ من آخخر الأيام والرياح شرارة 
- الليل أبراب وساحرات 
- حاملا غرة النهار والسنين التي تهرول عذرية الجنين. قا 
إن اكتشاف ما يجمع بين الحدين المتعاطفين (أو الحدود المتماطنة) يتراوح) في 
الأمئلة أعلاه. بين الواضح والأقل وكتوها, وسنندا بالواضح معقيته بالأفل وضوها. 
]) يرعب وينعش 
نحن هنا أمام فعلين متناظرين من حيث صيغتهما (أفعمل)؛ رمن حيث زمتئهما 
(الحاضر). مسئدين معا إلى ذات غائة في التعبير 'حاضرة في اللخطاب؛ فالفعلان إذن 
جياه في الحعين 0 ا مختلفان 0 يعم 00 0000 
لكن الدلالة الشعرية ليت تفرم 0 المفارقة: 0 اججتماع قملين اساي 7 ذات 
واحدة؛ ولعل الجمع بينهما بالواو التي تغيد الجمع مطلقاً انا سس معنى إصاني) 
يتوخى الاشعار بهذه المفارقة ذلو غطف بالفاء مغلا لكان الائج اما بحيث سيفيد 
فعلين لا يقعان في زمن واحد وإنما يتلو احدهما الأخر. بل لترتب عنه أن النهاية تكون 
خوما لصالح الضحية التي طواها الشاعر هنا. ومن ثم فإن اجتماع المتضادات في 
المتحدث عنه هو الهدف الأول الذي يقصد التعير إيصاله إلى المتلقى . وهذا ما تؤكده 
بعض مقاطع النص: 
يضرينا مهيار 
يحرق فينا قشرة الحنياة 
والصبر والملامح الوديعة 
دني المقابل : 
- يعلن بعث الجذور 


- ->- 


. 
مه عه - 


ا 
ا 
5 
ا 


لكا | 1 اسه ب سس 


بعث أعزاسنا والمراقىء والمِتَشدِين 


بل إن السطر الشعري الذي يلي ويرعب وينعش» يحتفظ بنفس العلاقة وبعبر عنها 
بطريقة أخرى (يقلبها في صورة مختلئة) : 


كم قبن و يفيض شسخرية 
وعلى هذا النحر فإن الجمع ب 
يدرجه السكاكي في الجامع التي : 


0 الحلم له قصر وحدائق نار 

يحتاح الحم عن الجنادم بين الحدّين المتعاطفب: ن في هذا المغال إلى شرح, 3 
النوأة التي تفرع منها الورصفان وقصرء ووحدائق نار هي والحلم» . والحلم كما نعلم يطلقى 
على أحداث تجري على غير وعي من الحالم في وقت يسترخي فيه الدماغ وتتعطل 0 
الجسم . أي أن الحلم يقع أثناء الاستجابة لإحدى الحاجيات البيولوجية (التوم). إنه شيء 
موجود وغير موجود في آن. لا يمك -التاكد هيده أي مَراقبته ٠‏ يتعبير أدقٍ هو شيء مجرد 
غير قابل للتجبيد. موجرد في الاذهان وليس في الاعيان! بينما محدداته موجودة ني 
الأعيان. وإن كان التحنظ بصاد وحدائق ثارء نا . وهكذا نجد أن العلاقة الناظمة 
للمطف-هي التضاد المتجلي كف الرجرد الذي والوجرد العيتي , وهي علافة تسربت إلى 
الحدين المكرنين للحلم: , 


قصر/ حدائق نار 

. فالقصر. بناءٌ على معرفتنا للعالم. مكدن أشبه ما يكون بالجنة لما يحتويه من حدائق 
غناء, وجداول غناء. ومناظر تخلب لب النارء وجواري حسان. . . بيئها يصعب تصور 
«وحدائق نار لآنها ليست جزها من عالمنا الف ي. رغم أن معنى «حدائق» ودنار» معروف؛ 
إلا ان تجاورهما على هذا الحو يولّد دلالة -جديدة لم تكن لهمنا سنابعاء ومن ثم ده 

بين الاثثين علاقة الفصال لما يمثله الثاني «الناره بالنسبة للأول وحدائق؛ من خطورة. غير 
أن الخطاب الشعري من هذه الزاوية ليس «مه الانصياع لرثوقية التعيير وموضوعيته وإنما 
الهم عنده مصروف جهة الصررة المتخيلة إلتى يخلقها لدى القارىء. لهذا فإن علاقة 
التضاد بين قصر وحدائق نار ربما نشات عزن التداعي المرتط بالحلم الذي راس الل 
لذا اعتبرتاء: سابقاء نراة يقدم الحد «دقصرء أحد وجرهها (المتعة والتلذذ) والحد الثاني 


بين الفعلين في المغال السابق مبرر بالتضاد الذي 


: الوجه الآخر (الرعب والفاجعة) . 


20 


0011210171 الالنالقا تلو أواع/ [2ا ماظ /إزمأعق 01م طأأننا 60162160 


رام 


© حاملا غرة النهار والسنين التي تهرول عذرية الجنين. 

إن تأملنا الحدين المتعاطفين وجدنا أثهما مغ محيلان إلى الزمن: أي أنهما 
لظيرات . وغرة النهار» بدايته أو طلعته: انحسار جزء من الزمن وبروز جزه آخمر منه. بيئما 
السنين زمن عام يتألف من (تراكم) تعاقب النهار والليل؛ فالعلاقة الدلالية المنطقية بينهما 
علاقة جزء بكل . والجامع الذي برر الوصل بيتهما هو التمائل المندرج في الجامع العقلي 
لدى الكاكي . 
6 يعلن بعث أعراسنا والمرافىء والمنشدين 

بالنبة لهذا السطر الشعري نشير إلى أن هناك حالتين ينبغي الفصل بينهما. أولاهما 
العلاقة بين الحدين وأعراستاء ووالمتشدين». والثانية العلاقة بين «أعراسنا ودالمرافى*». 
أما الذي جعلثا نفصل بينهما فهو أن الصلة بين الأولين وثيقة إذ أن الكلمة «أعراسناء تحيل 
إلى طقس يمارسه الإنان»؛ وهو عبارة عن سيرورة تيتدىء بحب متيادل بين ذكر وأنئى 
وتنتهي عاد التلاقح الجسدي الذي يترلد عئه الإخصاب , ورغبة من الإنان في تخليد 
استمرار الحياة لا يألو جهداً في الاحتفال بهذا الطقس الذي من مقوماته الأعراسن والغناء 
0 فالمتشدون إذن جرء من طقس عام هو العرس. ومن ثم فالعلافة بين 
الاثتين مرابط بالضرورةء يستدعي أولهما الثاني ضرورة؛ لكن الثاني لا يسشدعيه إلا 
احتمالاً. أما الطرف الثاني من العلاقة: الاعراس والمرافىه قهي علاقة وهمية بعيدة 


رالانشاد : 


تحتمل تحريجين : 
المراقوء مكان ترسو فيه السفن بعد رحلة طويلة أو قصيرة. 
- المرافىء مكان ترسو فيه السفن التي تحمل عائدين طال انتظارهم . 

8 الحالة الأولى تبدو العلاقة بين, الأعراس والمرافىء مبررة بالاستقرار بعد 
الاضطرات والشرق وفا يتخلل ذلك من مشاغرء وهذ! يستدعي تخليد العودة. وفي الحالة 
الثانية يبدو الطقس احتفالآً بعائد أو عائدين. ومهما يكن فإن في كلتا الحالتين ما يدعو إلى 
الاحتثال والإنغاد. والعلاقة من ثم كما أشرنا إلى ذلك سابقا؛ علاقة وهمية. على أنه 
ينبغي فهم الوهم هنا لا كشيء قدحي وإنجا.كنوع من أنواع الجامع التي حددها السكاكي 
معتمداً على خلفية فلسقية. يقول ابن سينا وإن الوهم(. . .) ينال المعاني التي ليست هي 
في ذاتها بمادية وإن عرض لها أن تكرن في مادةن". ويزداد الأمر وضوحا عند حديثه عن 


(2) نقلاً عن إلفت كمال الروبي , نظرية الشعر عن التلاسقة المسلمين ص39. 
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امس ثلع 


القوة الوهمية .الي: «وإن كانت تدرك أموراً غير مادية أو معاني غير محسوسة آخذة إياها عن 
المادة؛ فهي » تجرد هذه الصورة عن لواحق المادة(. . .): وبعبارة مختصرة يمكن القرل 
«إن الوهم وإن استثيت معنى, غير محسوس فهر لا يجرده إلا متعلقا بصورة خياليةع»". 
© ياد من آخير الأيام والرياح شرارة. 

حين وصفه للعطف في اللغة العربية. يذهب أحمد المتركل إلى أن المبدأ الذي 
يحكم العطف هو التناظرء أي تناظر الوظائف التركيبية والدلالية والتداولية بين الخدود 
المتعاطفة . وعند صياغته لقيود العطف بين الحدود ضرب أمثلة لاحنة لا تخضع للقيود 
الدلالية. وسنكتفي بالمثالين اللذين رقمهما على التوالي (22) و(25): 

(22) - » حطمت هئد والريح باب الدار. 

(25) - # يستقبل المدير الزوار في الصياح وفي مكتيه. 

يعلق الباحث على المثالين بأن لحنهما يكمن في «عدم التناظر من حيث الوظائف 
الدلالية بين الحد المعطوف والحد المعطوف عليه. ففي (22) عطف الحد «القوة؛ على 
الحد والمتفذ»  .(‏ .) وفي الجملة (25) عطف الحد «المكان: على الحد «الزمات:". 
وبناء عليه يصوغ القيد التالي ويجب أن يكون الحد المعطوف (أو الحدود المعطرفة) 
والحد المعطورف عليه حاملين لنفس الوظيقة الدلالية»". 

في مثالنا السابق نلاحظ أن العطف تم بين حدين تختلف وظيقتهما الدلالية. فالحد 
الأول حسب تصنيف احمد المتوكل «زمان» والحد الثاني دقوة؛: وهو عطف يخرق القيد 
لذي صاغه الباحث سابقاً. لنا نقصد بهذا أن القيد ينبغي أن يعدل لأن طبيعة 
المعطيات الميحوثة :هناك ليست ممائلة للتي نحن بصده دراستها الآن؛ ولكنا نعني أن 
الشعر إِدْ يهدف إلى خلق عالم متخيل فإنه يقوض بعض أركان العالم الفعلي . بيد أنه لا 
يقوض جميع أركانه» ومهما ادعى ذلك فإنه يحافظ على بعضها حتى. يضمن درجة معيئة 
من التواصل مع المتلقي . فمن أجل اكتشاف العلاقة التي تبرر العطف السالف يتبغي أن 
نأخذ بعين الاعتبار ما يلي : 


تآ الكلمة في الخطاب الشعري خاصة تعتبر وحدة ديئامية غير ستانيكية . ويعود هذا إلى 


(3) المرجع نقد ص 40, 
(4) أحمد المتوكل . دراسات في نحر اللغة العربية الوظيفي. عس 182. 
(5) المرجع نفه 182. 
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واقع وجودها في قول أو تعبير ديئامي كما يذهب إلى ذلك جان موكاروفسكي : دطالما 
أن القول منساب فإن كل كلمة من كلماته قابلة لتغيرات (موقعية) إضافية في إحالتها؛ 
وهي قابلة (عرضة) للتغيرات المعنوية بسبب الياق الإضافي 6“ لككن الكلمات في 
الشعر تحتاج أيضا إلى محيط ثابت (وحدات ثابتة) , 

8 إن الكلمة في الخطاب الشمري لا يمكن عزلها عن محيطها المباشر ثم عن سياق 
النص. إذ منهما تستمد قرتهاء يؤثران فيها. وتؤشر فيهما. ويتعبير ادق لا بد من أذ 
المحيط الذي يضفي عليها طابعا استعاريا بعين الاعتبار. 

- إن البارز للعيان كثيراً ما يشكل نخلقية للمقصود. 

إذا اتضح هذا فلننظر في المثال أعلاه ‏ أؤل ما يثير الاتتباه هو أن الحد المعطوف 
عليه يتسم باللانهائية. وهذه مرجودة في الرياح وإن بشكل اقل. على أن الدلالة المشتركة 
بينهما بشكل قري هي الحركة الدائمة؛ الزتيبة الخاضمة لقانون طبيعي صارم في الجد 
الأول. والمتقطعة. المتقلبة في الثاني . فكلاهما من هذه الزاوية ظاهرة فيزيائية. (وربما 
وجدنا في بعضض التعابير المألوفة ما يفف من توئر هذا العطف, من هذه التعابير مرور 
الزمن ببطء: أو مروره بسرعة, والريح إذا كانت قربة دل هذا على سيرعتهاء وإنٍ كانت 
ضعيفة دل ذلك على خنتها (بطتها) . كما أنئا نعرف في ميدان الطقس بصفة عامة أن قوة 
الرياح وضعفهايقاسان بسبرعتها). وكما قلنا سابقاً فإن الجمع بين هذين الحدين ليس هر 
الاهم بل ها يترتب عنه وهو المفارقة التي تلم عن القدرة الخارقة للمتحدث عنه . لتوضيح 
هذا نقول إن آخر الأيام يرتبط. في معرقتنا للعالم بالنهاية؛ بالفناءء لكن المحال إليه 
يأحذ من هذه الفترة وشؤارة»؛ والرياح» بناء دائما على معرفتنا للعالم: عدو قاهر للثار 
(في نفس الوقت وسيلة انتعاشها وتأججها). ولكن المحال إليه يأخذ منها شرارة؛ أو بعض 
قرتها. وهذه قمة المفارقة: حين يُدارك الموقف قل «وانطفاء؛ الزمن ليأخذ منه زومن 
الرياح) شرارة دليخلق الصباح» بتعبير القصيدة. وكما يقول موكاروفكي «إنّ القرلك. من 
ثمء تيار دلالي يجذب الكلمات المفردة إلى تدفقه المستمر. حارماً إياها من جزء هام من 
استقلالها الإحالي ومغناها. كل كلمة في قرل ما تبقى «مفترحة؛ دلاليا .حتى لحظة اتنهاء 
القول»". من هذا المنظور تعتقد أن عطوفاً من هذا القبيل ينبغي أن تعالج في مستوى آخر 

وهو المستوى البلاغي (الاستعارة). 


)6 جان مركار وفكي 6 , عس (ل, 
(7) المرجع نفه. صن 3ل 
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ن اللبل أبراب وساحرات . 
ا 


ربما كان تفكيك آلة الجمع هنا سهلا لآن هناك كلبة محورية عنها ترلد تحديدان | 


' 


«أبواب» ووساحرات»» فما الجامع بين الحدين؟ الباب حاجز يحول درن عالم مجهول لا 
يمكن معرفة ماوراءه إلا بفتحهء أي أن اخصراقه يؤدي إلى الكشف عن (اكتشاف) 
المجهول؛ المخبوء الذي يكمن وراءه. ووالساحرات» مرتيطة في معرفتتا للعالم بالقدرة 


: على اكتشاف المغيب»؛ وعلى اختراق المجهول وهتئك أنرارة. الأول حاجز والثاني وسيلة 


لاختراقه . وبناء عليه فإن العلاقة الجامعة بين الحدين هي التضاد. لكن الكلمة المحور 
ناوي بينهما وتجعلهما متمائلين باعتبار الاول مفتاحا للغيب والثاني كذلك. 


2-9 الاشراك بين الجملتين : 


رأينا ني القسيم الابق أن العنلاصر المتماطنة لا تخلو مي علاقة تبرر الجمع بينها 
في تعبير واحد؛ فهل يصدق نفس الشيء على الجمل؟ يمكن أن ندرج قائمة تامة عن 
الجمل المتعاطفة في النصص الشعري موضروع فراننا. لكن يجب العبية إلى أننا لن 
تحللها جميعاً نظراً لاقتناعنا بأن هذه الجمل تثير مشاكل ينبقي أن نجد لها حلا في 
المسترى اليلاغي الذي نخصص له الفصل الأخير من هذا الباب. القائمة هي : 
أ بصنع من قدميه نهار ويستعير حداء البق ثى ‏ ينعظن مألا" ياك : 
ب '- .رافصا للتراب كي يتثاءب وللشجر كي ينام . 
ج ‏ يرشح فاجعة ويفيض سخرية . 
د - إنه الريح لا ترجع القهقرى والماء لا يعود إلى متبعه. 
ه ‏ يلبس عر الحجر ويصلي للكهوف . 
و يحيا في ملكوت الريح ويملك في ارض الأسرار. 
ز ‏ النخيل انحنى والئهار اتحتى والمساء. 
ح ‏ يحول الغد إلى طريدة يقد ناا افا 

يذهب أحمد المتركل (1986) إلى أن المحمرلات ني النحو الوظيفي تدل على 
راقعة (5أه]]ة أن 816ا5) وتنقم الوقاثئع إلى أربمة أصناف: «أعسالء (قدهلاءه) 
وداحداث (ععكوععورط) واوضاع (كههنانوت8) ووحالات» (465ة!5):". لتوضيح هذه 
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الاصناف نضرب الأمثلة نقسها التي قدمها الباحث مرقمة من 105 إلى 1108 ف 


(8) أحمد المتوكل مرجم مذكور. ص198. 


(1015) - انطلق زيد ‏ عمل 
|| (106) - دوى الرعد حدث 

(107) - زيد وافف ل وضع 
(148). - مرض زيد ‏ حالة 


ولأن عطف الجمل يخضع لنفس القيود التي تحكم عطف المحمولات فإننا ستعمل 
على إدراج تلك القيود لتري مدى خضوع العطف في الخطاب الشعري لهذه القيود. ثم 
لان هده القيود تسمح لنا باكتشاف العلاقات القائمة بين الجمل المتعاطفة وتمكتنا من فرز 
| الفيود التي رأى الباحث أن عطف المحمولات يخضع لها هي : 
1[ - قيد تناظر الوقائع : يجب أن يكون المحمول المعطوف عليه والمحمول المعطوف (أو 
المحمولاات المعطوفة) دالين على الصنف نفسه من الرقائم»" . 


8" قيد وعتدع الحقل الدلالي: ايجب أن يكون المحمول المعطرف عرلية والمحمول 
المعطوف (أو المحمولات المعطوفة داليّن على واقعتين منتميتين إلى نفس الحضل 
الدلالي(. . .) شريطة ألا تكونا متنافضتين أو مترادفتين:»"". مثال التناقض: زيد 
واقف وجالسء ومثال الترادف: زيد جالس وقاعد. 

3. - فيد تناظر الوظائف التداولية: ويجب أت يكون المحمول المعطوف عليه والمحمول 

"2١‏ المعطوف (أو المحمولات المعطوفة) حاملين لنفس الوظيفة التداوليةعنا"ا, 

على أن «العطف بين حملين يدل محمولاهما على واقعتين متنلقضتين دلاليا لا 
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بعد هذه المقدمات الموجزة ننتقل إلى الجمل الشعرية المتعاطفة لدرى مدى 

اخترامها (خضوعها) للقيود السالفة. 


| .يصع من قدميه.نهاراً ويستعير حذاء الليل ثم يتنظر ما لا يأتي . 

نلاحظ؛ في هذا السطر الشعري, أن المحمولات . متناظرة من حيث دلالتها على 
العمل (يصنع ء يستعير» ينتظر)؛ لكن إذا كان العمل واضحا في ايصنع؛ وديستعير» فإنه 
من الصعب إدراج «ينتظره ضمن واقعة العمل»ء بلل الظاهر أنه ينبغي أن يصضنف ضمن 
واقعة الوضع . وربما لهذا السبب تغير العاطف من «الراوه إلى دثم» الذي يفيد الترئب مع 
التراخي للإشعار بأن الأعمال لم ثقع كلها في لحظة زمنية واحدة. على أن العلاقة بين 
الجملتين من زاوية الجامع أبرزء إذ هناك جامعان اثنان: وهمي وخيالي. يتجلى الرهمي 
في ورود التهار في الجملة الأولى. وورود ضده (الليل) في الثانية . فالعلاقة بين الجملتين 
من حيث الرهم هي التضاد. أما الخيالي فبوجود «القدم» في الأولى و«الحذاء» د آلثانية ؛ 
وبورودهما فى جملتين متجاورتين تتقرق العللاقة لآن وجميع ما يثبت في الخيال مما يصل 
إليه من الخارج يثبت فيه على نحو ما يتأدى إليه ويتكر ر,لديه»”" وبتعبير أحمد المتوكل 
فإن الحقلين الدلاليين اللذين ينتعي إليهما عنسرا الجملتين متحدات (الزمانء اللباس). 

ب - راقصاً للتراب كي يتغاءب وللشجر كي ينام . 

في أهذا السطر عطف عمل على عمل (الرقص) رغم أن العمل محذوف من الجملة 
المعطوفة. أي أن المحمولين متمائلان. كما أن"الاثر المحدث بفعل الرقص متحد الحقل 
الدلالي (كي يتناءب. كي ينام): في لان العرب (ثئب الرجل: أصابه كسل وتمويم. 
رهي الثؤباء (. . . )والتثاؤب : أن ياأكل الإنسان شيئا أو يشرب شبئا تغشاه له فشرة كثهلة 
التعاس من غير غغشي عليه(. . .) وفي اتنمديث: الخاؤب من الشيطان»: وإنما جعله من 
الشيطان كراهية له لأنه إنما يكون من ثقل اللبدن وامتلائه واسنرحمائه وفيله إلى الكسل 


والنوم » فاضافه إلى الشيطانء لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتهاء واراد به التحذير 


من السبب الذي يتولد منه. وهو التوسع في الدلعم والشبع. فيثقل عن الطاعات ويكسل 
عن الخيرات)". من هذا الشرح يندو جليا أن التناؤب مقدمة الشنوم. وهما معا يشتركاذ 
في الاسترخاء والتثاقل . 

ج ‏ يرشح فاجعة ويفيض سخرية. 

هنا أيضاً عطف عمل على عمل. والفعلان معأ متحاقلان (يرشح؛ يفيض) يقتسمان 


(13) السكاكي ‏ مفتاح العلرم . ص ١111‏ 
(14) ابن منظرر. لان العرب, 
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مقوم ايرس غير أن الأول ضعيف إذا قيس بالثاني. أي أنهما متفاوتان في الدرجة. 
على أن الجامع بين الجملتين هو التضاد (الجامع الوهمي). وخاصة بين الفاجمة 
والسخرية لارتباط الاولى بجر جنائزي ٠‏ والثانية بجو الفكافة والمرح! 

د - إنه الريح لا ترجع القهقرى والماء لا يعود إلى منبعه . 

تقدم الجملتان الواردتان في هذا السطر الشعري مثالا بارزاً عما يبه الكا 
حالة التوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع. فإذا نظر إلى المحور الذي حمل عليه 
١‏ ترجع القهمرى: وإلى الذي حمل عليه ولا يعورد إلى متبعه؛ كان الواجب قلع 
الجملتين؛ لعن إن نظر إلى معثاهما كان الواجب الوصلء ذلك أن كلا ال حمولين يعبد 
عن نفس الواقع ب التقهقر». أي أن الجملتين تعبران عن حقيقة واحدة. لكن كيفية 
التعبر عتنها مختلفة: ولا شك أن فائدة تقليب المعنى الواخد في عدة صرر هي التأكيد. 

في اعتقادنا أن الأمئلة التي وففنا عندها كافية للتدليل على أن الملافات بين الجمل 
المتعاطفة . ين بدت بعيذة. قوية. وهي في غالبيتها علاقة تضاد عن طرين الجامع 
الوتسي ء هذا يعني أن الخطاب الشعري في هذا المستوى الدلالي خطاب مسجم . لكن 
الانسجام الدلالي ذاته (الذي يتحصل بعد اكتشاف العلاقات) لا يسد ثغرة التفاعل بين 
النص والقارىء. أي الفهم والتأويل. فإذا كنا قد أبرزنا العلافات الدلالية بين جمل وصل 
بعضها إلى بعض مثل : 
8 راقص للتراب كي بتثاءب وللشجر كي ينام 
5 يصنع من قدميه نهارا ويستعير حذاء الليل. , , 
5 يرشح فاجعة وبعيض - خرية. 
فإن المظهر الأساسي الدي يعد آلة التوليف بين هذه الجمل (الذي يعد مرو 
مولدات الخطاب الشعري الحديث) يظل معلقاً ما لم يفنكك. خاصة إذا أخذنا بعين 
0 أن فهم المتواليات ٠التى‏ تصنعها الامتعارة يقتضي وضعها في سياق النض . أني 
اكتشاف أوجه تعالقها. وهذا ما سنراه في الفصل الآخير من هذا الباب. 


2-9 العللاقات 


ينظر :عادة الى العلاقات ألتي تجمع أطراف النص أو تربط بين متوالياته زأو بعضها) 
دون بدو وسائل شكلية تعتمذ في ذلك عادة. ينظر إليها على أنها علاقات دلان_:". مثال 


015 انظر مثلا حجان . 9 ادام 4 عن ٠303‏ 
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ذلك علاقات العموم/ الخصوص. السبب/ المببء المجمل/ المنصل. .. وهي في 1 
نظرنا علاقات لا يكاد يخلو منها نص يحقى شرطي الاخبارية والشفاقية مستهدفا تحقيق "| 
درجة معيئة من التواصل, سالكا في ذلك بئاء اللاحى على السابق. بل لا يخلو متها أي 
نص يعتمد الربط القوى بين أجزائه. بيد أن النص الشعري قد يوحي بعدم الخضوع لهذه 
العلاقات» ولكده ما دام نصا تحكمه شروط الإنتاج والتلقي فإنه لا بتخلى عن هذه 
العلاقات , وإنما الذي يحصل هو بروز علاقة دون أخرى. 
1-9 الاجمال/ التفصيل : 
سنتدرج في رصد هذه العلاقة وفق نمو القصيدة. وأول ما يمكن أن يبدأ به قوله: 
دوجه مهيار نار تحرق أرض النجوم الأليفة». 


أما ما تلاه فهو تفصيل له ذلك أن مركز الثقل. معنوباً. في القول الشعري الابق 
هر وثار تحرق؟: ووالنجرم الأليفة)؛ فالفمل المركزي تحرق نصّته الأفعال اللاحقة له 


مباشرة : 5 
هو ذا يتخطى تخوم الخليفة 0 
هادما كل دار 1 


رهي «التخطي» ودالهدم» ردالرفشرء . أما والنجرم الأليغة» التي وردت مجملة فقد 
تم تفصيلها في تعبيرين «ثخرم الخليقة» بوالإمامة؛. وعلى هذا التحر. أي براسطة هذه 
العلاقة. يمكن اعتبار أن تأويل فعل الاحيراق ينبغي أن يتم في حدود الأفعال الثلاثة الأتية: 
بتخطى » يهدم » يرفض ٠»‏ أي أن المعنى المعجمي للفعل مرتبط باللاحراقف وإشعال النار رن 
شيء ماء ولكنه. في هذا السياق. يرأبط بالأفمال التي تفصّله وتحدد مغزاه. كما أن ف 
الأصال الثلاثة المفصلة غير مستقلة عن الفعل المجمل. نعني أن الافعال في هذا المقطم 
تبادل' التأثير. نفس الشيء يقال عن ! النجوم الأليفة» ووتخوم الخلينة» ووالامامةى. ْ 
باعتارها وفائع رتية ساكية. وهذا الاسبرار والناث عينه هرما يترخى المقطع خلخلته . 

المثال الثاني الذي تراه إجمالآً فمّملته سطور عدة قوله: 

يملا الحياة ولا يراه أحد. 

فالدلالة الناتجه عن هذا الطر تدبني على الشاركة (البرجود غي ر”المدرك) ولكها 

0011210171 الالنالقا تلو أ5اع/ لا ماظ لإلماع 01م طأأنها لعادع01 


مفارقة مألوفة زعلى الاقل بالنسية للقارىء المسلم المؤمن) قال تعالى : طلا تدركه الأبصار 

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» (الأنعام 1031) كما قال عز وجل: وهو 

سيكم أينما كنتم ولله بما تعملون بصير» (سورة الحديد 1 4). إذن لدينا في القرآن آيات 

| “ثبت للذات الالهية هذا الوجود للدلالة على جلالته وقوئه وعظمته وجيروته. لكن هاهو 

| ذا الشاغر يلسب هذه الحقيقة إلى ذات أخرئ وهذا يحتاج إلى توضيح. على أن في 
| لجو إلى تفصيل هذه الحقيقة ما يجعل مسافة بين الذاتين موجهاً القارىء نحو قصد آخر 

غير الفضد القرآني وإن كان مشكها به: 

- بعحيا في ملكوت الريح ويملك في أرض الأسرار. 

- مهيار أغنية تزورنا خلسة. 

- يتلاقى مع التائهين في جرار العرائس/ في وشوشات المحار. 

وحده ساكن في قرار الحياة. 

2 بين "الضدى والتداء يختبى ء 

تحت صقيع الحروف يختبىء 

الي الموج بين الاصداف يختبىء 

1 أول ما ينبغي التنبيه إليه هو أن السطور التي تفصّل الجملة العاشرة من «المزمرره 

3 في مقاطع التصيدة؛ على خلاف المثئال السابق حيث ثلث التفاصيل المجمل 

ارا مما يعي استمرار دلالة ما خلال القتصيدة حتى المقطع الثاني عشرء وهذا في حد 

ارو الملاقة الرثيقة بين المقاطم التي يتشكل منها جزء من القصيدة. بتعيير اصطلاحي 

اإشلافة الإجمال/ التفصيل من إدراك كيفية من الكيفيات التي يبنى بها النص 

8 إذا انضح هذا فلننتقل إلى توضيح بعض الامور التي تحتاج إلى ذلك. 

تن نجد أن العنصر الذي يشكل مركن الثقل في السطر المجمل هو ويسلا الحياة 

6 » وقد جاءث السطور المفصّلة محتفظة بالدعرى مؤكدة إياها. لمزيد من 


للتعل إلى التحليل : ١‏ 


به 


مكان متخيل فسيح 
مكان متخيل فسيح 
مكان موجود ضيق 

مكان متخيل؟؟ 
مكان متخيل فسيح؟؟ 
مكان متخيل. 


>2 ع ىم 


نحت صتيع الحروقف يختبىء - مكان متخيل؟؟ 
في لهفة التاثهين يسختبن ء «مكأن» متخيل (وجدان)؟؟ 
مكان موجود؟؟ 


- في الموج بين الأصداف يختبىء 
هكذا نرى أن السطور المفصلة للمجمل تلح على مقولة المكان. أي أن هناك لهفة 
لتحديد مكان وجوده من أجل هتك سرهء» واكتشاف غرابته . ولكن الشاعر لا بمئح للقارىء 
هذه الفرصة إذ لا يفت كل سطر يعضد الحيرة والغرابة» يحدد مكاتاً معيئاً حتى إذا ظن 
القارىء أنه حصل على بغيته ارتد على عقبيه لآن كل الأمكنة المشار إليها متخيلة: أي لا 
تمت بصلة إلى العالم الفعلي: لكن النص بقدر هروبه من العيني يتوضل في المتخيل 
الخارق السحري الساحرء. بل حتى الأمكنة التي نعتناها بأنها سوجودة ليس الهدف منها ‏ 
حب فهمنا ‏ الإحالة إلى مكان موجود فعلا وإنما جعلها خخلفية لميزة أخرى من ميزات 
المتحدث عنه: التحول باعتبار أنه قادر على أن يوجد في هذه الاماكن الضيقة «بين 
الاصداف» وذفي جرار العرائس». الخ . وفي نهاية الأمر تأكيد الخارق فيه. 
المثال الثالث الذي سنضربه لعلاقة الإجمال ‏ التفضيل يسلك سبيلاً مخالفاً للا مثلة 
السابقة.. أي أنه يسير من المفصل إلى المجمل» فإذا نظرنا إلى المقطع الأخير من 
النصن: 
ذاك مهيار يَدَيسك البربري 
يا بلاد الرؤى والحئين 
حامل جبهتي لابس شفتي 
ضد هذا الزمان الصغير على التاثهين 
ذاك مهيار قديسك البربري 
تحت أظفاره دم وإلاء 
إنه الخالق الشقي 
إن أحبابه من رأوه وتاهوا. 
قَلنا إن هذا المقطع الأخير من النص إجمال لكل ما تقدم فيهء واسم الإشارة «ذاك» 
يشي بهذاء والنص من هذه الزاوية بطاقة تعريف بهذه الذات دمهيار». في المقاطمع 
المتقدمة على هذا ما يشهد ببطولته وفروسيته ونبوته ودألوهيته» وقدسيته. تبدو القصيدة على 
هذا النحو مغلقة على نفسها بحيث تبدأ بالعموم (العنوان) وتعقبه بتخصيص الشران - 
وهذا ها سلوضحه في العلاقة الثانية ‏ ثم تنتهي بالإجمال. على أن التخصيص تفه 
بتضمن سطوراً مجملة تم تفصيلها في مقاطع لاحقة. 
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٠ | 000 :‏ نوان ال وفارس الكلمات الغريبة»: وهو عنوان يمكن أن نقسمه إلى ْ 

5 ديد ض امعمد ورب اعد وديا ازالب وي 1 ام واد ور سو 00 فالذي نفترضه هو أن تمطط ران 1 
ال 3 تخصص) القصيدة هذين العنصرين. بل أن:تقليهما في ضور متعددةء وحينذاك تكرن 
- هوذا بأني كرمح وثني ا امام نواة تنمو وتتناسل عير النص وفيه حتى يككتمل خلقا سريا. قلنا في العنوان مركزان. 
غازيا أرض الحروف. 5 رنضيف إنهما قابلان للاختزال ‏ عن طريق عملية تحويل - إلى نويتين أصغر (أكثر ذرية 
- ملك مهيار منهما): «السيف والقلمة أو «الحرب واللغة» (انظر القسيم المتعلق بالبنية الكلية في هذا 
ملك والحلم له قصر وحدائق نار. أ الفصل). ومن ثم فإن القصيدة ستكون موزعة بين هذين القطبين اللذين يلتقيان في نهاية 
- مهيار وجه خحانه عاشقوه | المطاف ليشكلا صورة كلية. يعضد هذا توزيع النض إلى مقاطع معدودة بحيث يمكن 
مهيار أجراس بلا رنين ٠.‏ | الذهاب إلى أن النص تاريخ للعنوان, وفي هذا التأريخ مرحلتان: مرحلة «الفارس» 
يضربنا مهيار ش - ومرحلة :النبي». نعتي أن النصن مشكدل من اثثين وعشرين مقطغا: تصف المقاطمع 


يحرق فينا قشرة الحياة 
والصبر والملامح الوديعة 
3 إنه كاهن حجري النعاس 
إنه مثقل باللغات البعيدة 
وجه مهيار نار 
تحرق أرض النجوم الأليفة 
يأخذ من قدميه/ من جزر الأمطار 
جبلة ويخلق الصباح 
- يصيّر الحياة زبدا ويغوص فيه 
راقصا للتراب كي يتثاءبث وللشجر كي ينام 


يشلق توعه يكاها مون نقسة الخ 1 تلحفسيفسه : - إنه فيزياء الأشياء ‏ يعرفها ويبيها بأسماء لا يبوح بها. 0 
د بدة يلف ءءء 0 


الاحد عشر الأولى مرخلة الفارس (اليبطل الاسطوري). والمقاطع الاحد عشر الباقية 
مرحلة النبي / الشاعر. وعلى هذا الدحر يشكل النقطع المعتون «العهد الجديد» نقطة ٍ 
الانتقال من والرمح» إلى «الكتاب؛ وهما معا وسيلثان لنشر والدعوة؛ بالعنئف والإفناع. 
بالترغيب والترهيب. كان هذا توضيحاً للعلاقة بين العنوان وبين النص» وهي علاقة لا 

تخلر من دلالة (لكن هذا لا يعني أن النص يير وفق هذا التوزيع الصارم؛ بل تتداخل 

في. بعص الأحيان لغة الرمح ولغة الكتاب). والآن ما هي التعابير الدالة على العموم. وما 

هي السطور التي خصصتها؟ 


العنوان : وفارس إلكلمات الغريبة» > عموم 


2-9 العموم/ الخصوص ١‏ يضربنا مهيار/ يحرئ فينا قشرة الحياة والصبر والملامح | تبعة , 
رأينا فى القسيم السايق كيف أن علاقة الإجمال/ التفصيل تعد إحدى العلاقات | - يهبط بين المجاذينك بين المخور/ يثلاقى مم التائهين. 
الدلالية التى يشغلها النص لضمان اتصال السقاضم ببعضها عن طريق استمرار دلالة معينة 1 5 يعلن بعث الجدور . 
في المقاطع اللاحقة. وقد أشرنا أيضاً إلى أن علاقة الإجمال/ التفصبل تير في | لاقيه يا.مديئة الانؤمار 
اتجاهين: إجمال-+ تفصيل وتفصيل -> إجمال: مما ينقل النص من رئابة الوتيرة 1 بالشوك أو لاه لجار ١‏ 1 
الواحدة إلى تنام مطرد بسلوك تينك الطريقتين. 0 وعلقي يديه / قؤسا يمر القبر من تحتها. . . 56 
: 3 1 أن - زا | 3 
الآن ماذا عن علاقة العموم/ اللخصوصى؟ مبدئياً يمكين أن تعتبر أن عتوان القضيدة 7[ - يجهل أن بتكل هذا الكلام ١‏ ْ 
د نصيعة ١|‏ بثما بقة التض.. تخقشيض. .له وأن بعض عنارين السقاطع وردت عامة , -. إنه. مثقئل باللغات» البعيدة 
مسمس اوسن 1 5 هوذا يتقدم تحك الركام؟ في متاخ الحروف الجديدة 


خصصتها مقاطنها. 
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ب - إنه لغة تتموج بين الصواري 
١‏ -- تالو 

؛ الواقع أن بإمكاننا أن نتتبع النص كله بهذه الطريقة لنجد أنه تخصيص للعنوان 
! بطريقة من الطرق» إما بوصف إقدام المتحدث عنه وسرد بعض أفعاله الخارقة» أو 
بالحديث عن بعقى «نكساته؛. وعلى الجملة وصفه بالإيجاب تارة وبالسلب أخرى. فهو 
تارة يلتفي مع التالهين في أمكنة يخلقها هوء وتارة يثور في وجهه الآخرون. ومرة ينكفىء 
على نقسه لاجنا إلى جيل يعصمه وأخرى راقعاً بيرق الأفرل. الخ. مما يمنح النص طبيعة 
دينامية تجعله (وتجمل المتحدث عنه) لا يكاد يستقر على حال. لهذا قلتا في مقدمة 
حدينا عن العموم/ الخصوص إن النص تاريخ لحياة «فارس الكلمات الغريبة». أو على 
الأقل لنشاط من أنعطعه. 
من الامثلة الاخرى التي يمكن أن نقدمها على العموم/ الخصوص المقطمان الثاني 
اشالث لانهما - حسب فهمنا ‏ يجيبان عن سؤال مقدر تاتج عن قراءة المقطع الأول. 
سؤال المقدر هو: من هو؟ تتم الإجابة بالعنوان أولاً «ملك مهيار (المقطع الثاني) الذي 
ضيقة بعامة خصصه مقطعان تكفل كل متهما بتخضيض عنصر من العئوان: ‏ - 
ملك مهيار 


هلك مهيار 
هلك والحلم له قصر وحدائق نار 


موه ف حيتت عد 


: 3 1 : ِ 
ص سا م ل ل سس سم ل هام ل مدعا <اظةو م - . 


مكدًا لاح أن.المقطم الثائي خصص الملك. والغالث خصص مهبار. إلا أنه 
تنخصيص لا يسلك سبيل -الوضوج » بل تسم .عن كل جهاة اديه متسبوغة من التاداحيات 
المعتوية: ومن الأخيلة التي تتطلب بعض التأمل؛ خخاصة المقطع الذي خصص مهيارء إذ 
تم ذلك بتشغيل آلة الاستعارة البعيدة التي ستفرد لها فصلا خاصاء ومع ذلك نإن 
التخصيص (محتواه) مختلف في المقطعين: الأول ركز على مملكته وقصره» بيلما اي 
ركز على غلاقة الآخرين به. المقطع الثاني يقدم صورة موجبة (القوة) والثالث عور 
المقطع الثالث ومراوحة الشاني بين الاسمية والفعلية ؛ وريما يجسد هذا حال الركود 
. ة نه * 5 5 إن المقطع اللاحق لهذا ينفتح 
والتقهقر التي تفهم من الخيانة ووأجراس بلا رنين» حتى صو تع 
موضوع المقطع المذكور (الرابع): 
ضبيع خيط الاشياء وانطفات 
نجمة إحساسه وما عثرا 
خى إذا صار خطوو حجر . . ٠‏ الخ 
على أن الضياع والملل والد لتمحيجر ليست إلا لحظة عابرة نتبعها لحظة معرعوةه 
وهكذا ينمو النص بين الإقبال والادبار» بين اليأس وانتعاش الأمل حتى النهابة . 
قبل الحديث عن «موضوع الخطاب» تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الموضبوع عنم 
استعمل أولاً في وصف بنية الجملة؛ وحسب هوكيت» يمكن أن نمز قي جملة ما بين 
الموضوع وبين التعليق + :باعتبار أن المتكلم يعلن عن موضوع ثم يقنود د . , <٠.‏ 
ويعتبر ديك «الموضوع وظيفة تحدد حول أي حد قيل شيء مان””. وبشكل 4 رت 
مفهوم الموضوع بمفهوم الحولية ووعمانامط4 غير أن الحولية نفسها عرضة للتساؤل ‏ كما 
يقول ديك - فالجملة : 
دفع هاري عشرة دولارات ثمئاً للكتاب , 
«ليس واضحاً بما فيه الكفاية ما إذا كانت تدور حول هارئء أم حول الكتاب. أم 
ل يي 
(16) انظر برارن ويول: 1983. صن 70, 
(17) انظر قان ديك 1977. ص 116. 
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حولهما معأ. ما دام المحال إليهما معأ معروفين. هل يمكن أن يكون للجملة موضرعان؟ أ 
هل يجب أن نتحدث عن موضوع مركبء مثلا <هاري. الكتاب>> وهما اللذان قيل أ 
عنهما إن الأول اشترى الثاني بعشرة دولارات»*" لتجاوز هذه الصعربة يقترح قان ديك ١‏ 
استعمال الأاسعلة التالية من أجل تحديد موضوع جملة ما: : 


1 المعالجة وفي الذاكرة'. وهي وظيفة لا تكاد تختلف عن وظيفة موضوع الخطاب. 
بل إننا نجد أن ديك استخلص من مقطع سردي محلل بنية دلالية سماها موضوع 
الخطاب : 


طلا عأءم تم أوممق )ذ عقداةءءط مومتمااء0 كز (بنعلصنة! لعلتلء) لزه (16اائل) هم 


: و إل : ادير 
ماقا قغل هار مرضوع الخطاب كور عالتحوممعظ وعاللمم) مم تعطاومة 
نستنتج من هذا السؤال أن دهاري فعل شيئا» هوهمر ضوع الجملة الالفة. أما إذا ١‏ لعللف) تزه يعأأامقة جرم ورمتاناعم حرم 16 ماده عماصتاءء0 ذا ,ااعلصلة1 ونه شر ٠‏ 
كان السؤال ٠:‏ _/ 5 
ان السؤال: أ البنية الكلية: “سل وال نورماوع8 


1 


ماذا حصل للكتاب؟ 

فإن «الكتاب» يمكن أن يكون هوالموضوع. أما بالؤال: 

ماذا قعل هاري للكتاب؟ 

فإن الزوج المركب <هاري. الكتاب>> سيكون هو الموضرع . ١‏ 
٠‏ هذه مقدمات يبني على أساسها فان ديك نتيجة كالتالي : «على هذا النحو ينضح أن ” 
منهرع «الحولية» غير دقيق بما فيه الكفاية," 2 ' ' 


على أن المرق الوحيد بين الاثنين هو أن تأسيس البنية الكلية يتم عبر عمليات 
أساسها الحذف والاختزال. بيئما موضوع الخطاب يتخلص عن طريق رصد مجموعة من 
الجمل التي تخص هذا الموضوع . لكن ‏ في اعتقادنا ‏ أن نفس العمليات يمكن أن تنفذ 
للوصول إلى موضوع الخطاب ما دامت النتيجة التي نصل إليها هي هي! 

دإن مغهوم الموضوع [مرضوع الخطاب] مفهوم جذاب إذ يبدو أنه المبدأ المركبزي ‏ 
المنظم لقسم كبير من الخطاب. يمكن أن يجعل المحلل قادراً على تفسير ما يلي : لمادًا 
بمكن أن يقدم أيضا وسيلة لثمييز الأجزاء الخطابية الجيدة؛. المنسجمة(. . .) من تلك 
الي تعد ياء جملا متجاررة غير ملسجمةع 2 

حاولنا في الفقرات السابقة أن نبرزء بشكل مقتضبء بعض المشاكل التي تواجه 
منهوم موضوع الخطاب. فهل معنى هذا أن المفهوم فاشل؟ وإذا كان كذلك ماهر 


ف حديث براون ويرل (1983) عن انتقال مفهرم «الموضوعء من مسترى الجملة 
إلى الخطاب يشيران إلى أن كينان وشيفلن (1976) حاولا التمييز بين منهرمهما للمرضوع 53 
عن الموضوع الجملي للانحاء ذاهبان إلى أنه «يجب أن يكرن هناك. بالسبة لكل جزء ١‏ 
من خطاب تخاطبي قضية مقردة (معبر عنها كقرل أو جملة) تمثل موضوع خطاب مجميع ١‏ 
الجزء التخاطبي". هكدذا إذن يتتقل مفهوم وضع أصللً لدرامة بئية الجملة إلى وصف ١‏ 


ته 


انسجام الخطاب مما يستدعي . على الأقل. إعادة تحديد المفهوم تحديدا يوائق مهثه 


الجديدة التي يرى فان ديك أنها «اخشزال وتنظيم وتصنيف الإخبار الدلالي للمتتاليات | 


ككل , إلا أن هبنآك ححقيقة لا بد من تسجيلهاء بالنسبة لاطروجة نان ديك. وهي أن 
مفهسرم «مرضوع الخطاب» ليس إلا أداة عملية لمقاربة بنية أكثر تجريداً هي «البنية 
الكلية) . فعلى مستوى الوظيفة تقوم البنية الكلية وبتنظيم الاخبار ال.لالى المعقد. 7 


)18 المرجع تفسه! صص116, 
(010) المرجع نقه ص :119 
(320) براون ويول مرجع مذكور. ص7/1, 
(21) فان ذيك المرجع الابق. حص 132. 


كناك 1 8 


البديل؟ 

عن السؤال الأول نجيب بان المفهوم يقوم بدور أسامي في تنظيم الإخبار الدلالي 
في الخطاب. وبالتالي فهر قابل للا جتعمال. لكن ينغي أن لطم بمفهرمين آخرين 
افترحهها براون ويول وهما: موضوء المتكلم (عأتزه 5',عئاةءم5) والتكلم بشكل وجيه 


22 المرجع نفسه ص 138 . 9003 
)24 المرجع نسه ص 133. 
(35) براون ويول. المرججم السابى . ص 73 
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١‏ ا أنالاثزتا نأ )اةعمة8) . وقد اقترح الماحئان هذا الاخير ديلا لقاعدة من قواعد رايس 
نول ومنطق التخاطب» هي قاعدة الوجاهة (03006م21؟) (لمزيد من التفاصيل حول قراعد 
رايس الظر مجلة انالك ا منااسنره©) العدد 30 1979). . يعني مفهوم موضوع المتكلم 
3 التخاطب موضوعه الخاص. ولكن موضوعه هذا يصب في الموضوع 
المرضرع» (:11هال تة1 عامه1) : وستنظر إلى وي من الخطاب 
سيرورة يعبر فيها كل مشارك عن موضوع شخصي داخل إطار 
إللب ككل" أما مفهرم التكلم بوجاهة فيقولان عنه ونستطيع القول 
, ال ابرجانة ين سمل اميه توافق بشدة معظم العناصر 
ل لاز البوضرع»”". 
1 [المتالفين مرتبطان بنوع خخطابي محددء ولكنهما فعالان في 
جغِله أكثر ارتباطاً بإطاره العام؛ مما يمنح لنا فرصة استثماره 
8 الخظاب بجر الذي نروم مقاربته من هذه الزاوية. غير أن 
فحن نعني به التخاطب في النص الشعري باعتبار اشترالة 
معطياتهما تشكل سيرورة؛ وليسا خطابين ثابتين. 


#بشساركين اثنين. وعلى عكس ماهو شائع ليس 

سل تتخلله حوارات. وحين تنعدم هذه الحوارات 

- نفئرض أن كلا منها مشارك في العملية (عملية 
0 شارك يقدم جديداً. 


اللا تحطيله معينات تساعد على الوصول إلى 
7 0 اسم السام مسيم معام سيف 
م2 7 / - كذلك: ويعلن بعث اعرامتاف وني 
0 ولي المقطم الشامن عشر متكلم مفرد: 
#حامل جيهني:. الخ) وحين يغيب 
ش أخيراً إلى أن بعض المقاطع 


قبل الشروع في التحليل ننبه إلى أن «والمزموره الذي افتتحت به القصيدة هوالإطار 
|| الم للخطاب. وعلىئ المشاركين (بقية المقاطع) أن يتقيدوا بهذا الإطارء أي أن نراعي 
1 .. مشاركاتهم ما ورد فيه بحيث لا يتناقض معهاء. وعلى هذا النحو وينسل الشاعرة بعد أن 
)0 6 تاركاً للنص ككل مهمة التفصيل! يمكن أن نحتفظ من الإطار العام يما 
5 


80 1 اللخطاب: 


1 تود وأمس حمل قارة وتقل البحر من مكانه . 
ا ا - إنه فيزياء الاشياء يعرفها ويسميها بأسماء لا يبوح بها إنه الواقع ونقيضه؛ الحياة وغيرها. 
0 بحيا ويضلل اليأس » ماحياً فسحة الأمل: راقصاً للتراب كي يتتاءعب واد ينام . 
1 1 يملا الحيأة ولا يراه أحد. 


محفورة كلماته في اتجاه الضياع الضياع الضياع , 
رب وشت 
ا وس بي 
1 إنه الريح لا ترجع القهقرى. والماء لا يعود إلى منبعه. 
1 يخ نوق ينه من ننه لا أسلاف له وفي خحعاوائه جذوره. 


1١‏ 1 © يحرل اله إلى عازيدة ويعتو يقفا وراءها. 
3 
١‏ 
ا 
| 
ا 


1 هر الإطار العام «الدلالات العامة التي تؤطر مساهمة المشاركين؛ والني ينبغي 
ل را امهنا بدا أنها بعيدة عنه . نلاحظ أن الإطار العام الح على كرن المتحدث 
1 نه غائباً. بمعنى آخر ستساعد مساهمات المشاركين على توضيح هذء الهوية بالمحافظة 


0 ورد في النص الشعري كله نجد خمسة مشاركين: 
0 المشارك الأول: ساهم بالمقاطع 1 ,2 ,5 ,5 ,9 ,11.10 ,12 ,14 ,15 ,21,17. 
ا 0٠‏ المشارك الثاني: المقطع الثالث (صوت: تحن) . 
1 - المشارك الثالث: المقطع الرابع (صوت آخر). 
١‏ 1 المشارك الرابع: المقاطع 13.8.7 ,16 ,19. 
ا 0 229 
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1 الآن من هم المشاركون في هذه اللعبة (تحديد الهوية) موضوع الخطاب؟ حسب ما 


عمم 


لنظر الأن في طبيعة مساهمة كل مشارك (أو مساهماته) جول أي شيء.تدوره وهل 
حي مرتبطة بالإطار العام الموضوع سابقاً: نه ! 


١ 
. البخطع 1: ينفي عن المتحدث عنه العبادة والعبودية‎ 5 
المقطع 2: يسند إليه صفة الملك ويحدد قصره ومملكته.‎ 


5 المقطم 5: المكان الذي انفتحت عليه عيناه وسماته : التعذيب.. الحيرة؛. الجمرد 
(الشبات). المشفة : 


- المشارك الخامس: المقاطع 8 22, ا 
ا 
ا 


- المقطع 6 جالة اعترته في لحظة من اللحظات: اعيعة سارف الزين؛ 
والتساؤل عن زمن آخر. 

5 المقطم 9: موته وبقاء بذرة الحياة فيه , 

- المقطع 10: رفضض مديئة الانصار ل تعذيبه. صلبه. لكن الكائنات تقرا كتابه 

5 و 1 جهله لكلام ما وبحثه عن كلام جديد , 

” المقطع 12: اختباؤه في وأمكنة: مستحيلة. والتجازه علد لشدة إلى جبل 


بحهييه , 


م المقطع 14 تطلعه إلى مكان وزمان آخرين؛ واستئطاقه الاسرار. 
5 المقطع 7: تحايله على الموت والكفازؤه على نقسه اتقاء له, 
المقطع 21: رفغت الآخرين بحا نحن زمن آخر ومكان تعر ٍ 
المشارك الثاني : 3 
يقدم لنا صورا متمددة عنه: المقطع الشالث: خيانة الآخرين له, . . ا 
© المعارك الثالث: ضياءه ثم تجميع قراه ثأنية , ا 
0 المشارك الرابع : 5 
س0 1 
- المقطع 8: ا وجوده مما يدل على طبيعته الخارقة وفدرتتء على ادراق [ 
المستحيل . ثم الإعلان عن الفرح وإحياء المرات. : 
- المقطم 13: عبادة المخلرقات له. وخضيعها لنثينته, ا 
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-< المقطع 16: نشر اذعوته؛. العليم القراءة والكتابة؛ وإمداد الآخرين بادوات || 


الخلن: القلم الكتاب. 
5 المقطع 9 : إعلان الاشتياق والرغبة ني الرصال لاشعداد القرابة بينه وبينهم. ١‏ 


المقطع 18: رصف طريقته في الخلق. تسميته أحد مريديه. 


- المقطع 20: تحريض الآخرين للالتحاق به. : 5 
المقطع 2- المريد هو لائه الناطق باسمه. يميه إلاها وخالقا شنيا. 
هكذا نرى أن «المشاركين» الخنة ساهمرا بهذا القظ أر ذاك ني تنصيل الإطار 
العام الذي عتدد مانت . ورغ إغراق المساهمات في والغموضء فإنها مرتبطة بقطب 
واحد؛: نعني به وهوء الذي يسكن القصيدة كلها باستمرار الاحالة إليه بالضميرء أر بإسناد 
الأعمال والأقعال إليه. هناك أمر آخعر التزم به «المشاركوث؛ هو سلوك طريقة التعبير التي 
سلكها الإطار العام رهي والغمرض» بحيث لا تجد ولو مقطعا واحدا يصرح تصريحا 
راضحا بمدلول محدد. كما أنهم التزموًا بالحفاظ على السمات الاساسية للاستعارات , 
أثناء وتلخيص: ماهمات المشاركين اكتنينا بالمدلول المباشر الذي نفهمه من 
المساهمة, وغالاً ما احتفظنا ببعض التعابير من مساهمة المشارك نفه. لأن الخوض في 
الدلالات التى يثيرها كل مقطع ينسرض تفذكيك النص إلى نصرص غائبة أولاء ثم 
استتطاق التراكيب الاستعارية. وما لم يتم هذا فإلنا نقضل الاحتفاظ بالوارد في النص . 
في ضوء ما تقدم يمكن الآن أن نتساءل ما هو موضوع خطاب هذه القصيدة؟ يمكنا 
أن يكون المرضرع : 
| - جيرة ذاتبة يطل اسمه فارس الكلسات العغريبة وما وقع له 
ب - صيرة ذائية لنبى لاقى الامرين مل أجل كت دعوته. 
جب سيرة إنسان حاول الخلق لكن جباعته واحهته بالرفض . 1 
د إنسان مل العالم المألوف فحاول البحث عن عالم جديد أرحب, وما اعترضه من 
ذلك فإن اختزال النص إلى احد هذء الموضبوعات يفقد النص غناء الذي يميزه: إضانة 
إلى أن الموضرعات السالفة يمكن أن تضدق على مجموعة من النصوص شعرية كانت ا 


1 


0210 الال 1م2176 معط رمج 01م طأأننا نوع “مام 


| ارحيجيم 
| مسرحية. . ,. لذا نرق لكي يلتصق 

رعم صِيغته العامة. (من علبيعة 
| القصيدة. هم 


' المرضوع ما أمكن بالنص - أن تعتبر الموضوع وأء. 
مانا بر موضوع الخطاب أن يكون عاما)ى موضوع خطاب هله 
عتبار بقية المساهمات موضوعات فرعية تحكر 0 
ش د يل اجن عو شعررية اعترته؛ أو 
ا عن مغزوة من غزواته أو ونزوة من نزواته». أو 


محاولة مر ته نث 
ب ١‏ وله من محاولاته نشر دعوتة. الشى اليو . 
]| د لأن تحديد الموضوع «طرح فرض حول اطيراد ين للوك ١ل:‏ 2 8 
6 0 معي لسلوا لنص. هذا النمط من 
هر يحصر  )11(‏ في اعتقادنا- حدود أو شروط انسجام نص ماء: 


فد بعترض بأننا لم نفعل شيئاً ‏ فيما 


يتعلق بموذ الخطا 
من أجل إثبات ما .+ 57 9 


- مسرىق الدوران في 


يشته اله قَوَةَ وبال 1 
و - لنص بالقوة وبالقعل معأ ) أنئا جعلنا غوان الء 
2 عله وهيذا أمر متأت دون عناء! «إن المشكل. ا ماي مدع 4 
ك 0 ي الوائع: هو معرفة كيف سرجه 


عد ).٠‏ نحو إعادة إنشاء الموضوع . إن الإشارة تكون غالباً صريحة: 
. بالتدفين . و عبارة ظاهرة؛ هما اللذان بهد دان ها مينشمل نه النص . الودم, 
يتبغي ٠‏ 7 غكس ذلك. البحث عن الموضوع . وعلى هذا التحو يؤسسه النتص 
١‏ لير بار جدا لمجموعة من المسميات,. وبتعبير آخر لكلمات مقاتيح»"0. لكن 

0 الاب عي التي طرح قدم بصدده براون ويول اعتراضا. باعتبار أن 
0 ذ بقترح عنواناً من عنده حسب فهمه وتأويله, ومن ثم «هناك عدة طرق 
460 ككل نص د للتعبمر عن «الموفضرع». وكل طريقة مختلفة اللتعبير حن 
5 ال تحككما مختطفاً عن المكتوب نه وأو المتحدث تدغ لي نص 


سهوا المصصية التي يز بها اللسودي التتخاطبية والسردية التي في فسوثها بلور 
غير وازدة بالنسبة للنص الشعري المعاصر خاصة. فإذا كان عالم 
: 2 يِ عالما متخيلا, فإن عالم الخطاب الشعري يبتعد 
- يل واللامعتول والإغراب (واستحالة المطابقة بين 
٠ 1‏ ب الشعزي وبين العالم الفعلي) . عن العالم 
: 2 مه وربما تسج هذه الصعربة عن 
في رأف دوبوكراند وجفرسون. مشلً. أن 
عؤلةة للعالم الوائعي «علاقة إبدالية 


7 


الأدبي انس 


١ :‏ أببرطو إيكر؛ 985]. ص 117. 
٠‏ المرجع نفسسه , ص ١18‏ 
1 براون ويول. المرجسم المذكور. ص73. 


9 
ا 
مه 

0 

5 

1 

0 

1 


بدئيةع""ى بحيث يوهمنا باستقلاله عن العالم الواقعي : إلا أنه في نفس الآن يوهمنا بأن 
له علافة ما بهذا العالم. 
9 4 - البنية الكلية 


م 00 2 هَ تقاد ر ضور 
أشرنا قي الفسيم السابق إلئ أن مقهوم البنية الكلية يعد بن ٠.١‏ رب بموضوع 


3 بعك لهات 0 
١‏ مفهرم ما لم نراع العمليات التي ينفذها القارىء هن أجل بناء البنية الكلية؛ وقبل - 
1 4 في البنية الكلية لنص «فارس الكلمات الغريبة: نرى من اللازم بسط العمليات الموو 
7 إلبها. لون 
1 اذم فل ميلك فى آنن لكل لحتل على البيية اتقلية لثية ستبوالية يجني حليذا 9 
1 ندا » 1 : : حذفية؛ (أي حذف مجموعة من _ 
''" ننذ عددا من العمليات:''؛ وطبيعة هذه العمليات كلها, 0 
1 المعلورمات الدلآلية): تنفد من أجل امزال النص إلى بنية دلالية كلية. 0 
ا لمات إلى بيك جوجة مها سنس الب الك التي يتوئد منها النص + ما هي إذن 
7 3 بعيا رك 
0 هلء العمليات؟ 
1 6 العملية الأولى : عر جح يدع ثاة 1 1 
1 تعلن هذه بحذف المعلومات العرضية صمتكة تم كم امتمعلاععك , 
ا : ا 
1 دون أن يتغير المعنى أو يؤثر ذلك في تأويل الجمل المتعاتبة في الخطاب. 
١ 1‏ : والمعلومات التي تحذف ها غير قابلة للاسترجاع . 
ا ة الثائية : عوط ع كبجررز يك جع لعالة 1 >> 
0 ص العملية الثائية: : لل 
١‏ تتعلق العملية الثاتية بحذف معلومات مكونة (أماسية) (» لهدملا!050 
: ل ١‏ 7 و. .د بار 
| ومزناهط :كه لمفهوم أو إطار ما. أي أن المعلرمات المحذوفة تحدد أسباب ونتائج 
أ 1 الاحداث العادية أو المتوقعة. . . ونشتغل هذء. العملية تحت الشرط التالي : 
0 و حياط عد يرع يك عا >> س3 
: معظم الاحوال. أي أن 
يعني هذا الشرط أن الوقائع >1 وة سترد مع م في معظم لأحوال. أي 
١‏ المعلومات المحذوفة قابلة للاسترجاع استقرائيا . 
1 
010 
(31) توبركراند وجفرسون: 1981 ص 185: 


(32) فان ديك مرجع مذكور. ص 143. 
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0 العملية الثالثة : تبجع ع 11> 


تتعلق هذه العملية المسماة التعميم البسيط بحذف المعلومات الأساسية. وهي؛ 


حسب المثال الذي ضربه ديكء. انتقال من الخاص إلى العام : القط. الفأرء الأسذ. 
الخ هه الحيوان . على أن المعلرمات المحذوفة هنا ايض غير قابلة للاسترجاع. وتعسل 
هذه المملية تحت الشرط التالي : 
الازيرم يح ينن) يك لاط مو 12) 

هناك فيد عام ترط د العمليات الشلائة رهو وعدم إمكان حذف قضية سابقة 
تقتضيها قضية لاجقةغ"7. 

بعد انتهاء ديك من صياغة هذه العمليات ذيلها بأربعة تحفظات يدو لذا أن اهمها 
التحفئئان الآثيان * 
أ - القوة التي تتميز بها عمليات الحذقف؛ مما يجعلها في حاجة إلى قيود إضافية. 
ب - أن البنية الكلية يمكن أن تكون موضوع قيود وقواعد مختلفة دسب أنواع الخطاب. 

هذه هي العمليات التي على من شاء الوصول إلى البنية الكلية لخطاب ما تنفيذها, 
وقبل الشروع في استخلاص البنية الكلية لنص «فارس الكلمات الغريية» ترى أن الترفيع 


التالي أساسي : لانجادل في أن لكل خطاب/ نص بنية كلية. ولكن طزيقة الوصول إللها/ 
تختلف من خطاب إلى آخر. على ضوء هذا نتساءل ما هي المعلرمات التي يمكن/ ببني *" 


د 


لتساك في لعي التي ماخ المسايسات الي دان إن كدت باه | : 


أساسية أو مكونة؟ بتعبير أشمل: هل يمكن أن يختزل النص الشعري؟ في اعتقلانا أن 


قات اله يمي لتك لكن ما هو الحل؟ ومن وجهة نظر عملية يمك نالقرلإن | 


وجود بلية كلية في نص ما يمكن أن يسرهن عته بامكاية دتلخيص»ء النصس:*”2 الشطر: ! 


الثاني من البديل هو وأن القواعد الكبرى المدروسة(. 
والإنشاء. إنها تعيد إنشاء مأ هو «مهم؛ في ممع أو نص ماء'. لكن هل يمكن تلخيص 


0 هي قراعد الانتقاء والتعميم : 


إٍ 


النص الشمري؟ هل يمكن أن نفصل فيه بين ما صر مهم وما ليس كذلك؟ إن النض | 


(33) المرجم لغسه. ص 143 
(34) المرجم لقفه. صر [دا. 
(35) فان ديك 1981 ص 22805. 
(30) المرجع لقه, ص 2083 


الشعري كل مركت معقد. وحين ينظر إليه (يدركه) القارىء ينظر إليه في هذه الكلية؛ 
يني كمسجموطة معلومات فاوت من سبيت الاظمية. .ريما الها السب تنكف يقينية إنآن 
ديك ححين يتحدث عن الخطاب الشعري من هذه الزاوية دني النص الشعري لتطيمع 
أحياناً إنشاء بنية قضوية ة جَزَئيْة فحسب (مشلا ينات ك والحزنء وه الظلمةءو«الخطر»ء ووجمال 


م المرأة:). مشتقة لا من متواليات جمل متسجمة محلياً وإنما من مفاهيم متعالقة بطريقة غير 


باشرة. بهذه الطريقة #يعوضص ا غياب الانسجام المسحلي احيانا بالاتسجام 7 المسشرى 
الكلي . بالنسة لعدد كيير من النصرص المعاصرة: يعني هذا خدسياء أن تاويننا للجمل 
رللترابطات فيما بينها.منقرل إلى التيمة الشاملة التي تغدو المندأ الأول المنظم للنص في 
هذا المستوى الدلالي6”". 

على عكس ما يذهب إله قات ن ديك نعتقد أن إنشاء اليية الكلية لنص شعري 
معاصر. يعتمد على أخخذ النص في مجمرعه (كليته) بعين الاعتبار. . أضف إلى ذلك أن 


هناك نصوصاًتتشكل من مجموعة من الحروف لا رابط بينها مظهرياً) تلقى على الصفحة 
(وعلى الغارىء) دون مقدمات. فكيف ستتصرف في هله الحالة؟ ماذا ستحدف؟ كيف 


سلميز بين المهم وغير المهم؟ معلى هذا ان فهرم البنية الكلية ١‏ وخاصة العمليات الثلاث 
السالفة ينبغي أن ينظر إليها نظرة نسبية . 
انسجاماً مع إشارتنا السابقة إلى إن لكل تص / خطاب بنية كلية مسنجرب حظنا مع 
نص فارس الكلمات الغريبة مستانسين بقول م. أدام «إن اطراد نطيق هذه القراعد من 
قبل المؤولين متغاوت . كسا أن انتقاء المعلرمات التي ثمد هامة يثوفف على البعارف 
الموسوعية لكل شخص“أكثر مما يتوقف :ملى المقام:*". بناء على هذا ستحلل النص. 
يمكن أن نة نقسم النصص إلى أريعة محاور (ذوات) تعد موضوعات يحمل عليها النص 


بحمرلات عدة. مع الإشارة إلى أن هذه الذوات مجرد تجليات لذات واحدة. هذه 


الذوات هي : الساخرء الغاعر. الرسولب الفارس. 1 


يبب ببسيس 


037ش المرجع ثفه, ص 2285. 
/)1) حان ميثال ادام . مجلة دناب اعفة ‏ 47. التهة 14. ن!)1. 
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ادر , ؟ الاحر .| العاعر/ مهنا الرسول/ اله الفا 
2 5 7 عاق 3-6 رس 
(ذات أسطورية) ابعهرم مهيار الرسول/ النبي الفارس (ذات أسطورية) ال 
- حمل قارةء نق لأ يمرفها ويسميها| ليس إيحاء نبي. | أعزل, لا يرد بصير الحياة زبداً. [- غازيا أرضص- يجهل أن يتكلم |- يحرق فيناة 
1 باسنا له الحروف, هذا الكلام . الحية وال 
+ سروح والملامح , 
- يبرسم قفا النهار.|- إله فيزياء الأشياء - لسن وعهاً خاشما اد يزغب يحول الغد إلى |- ملك مهيار - إنه مثقل باللغات |- هو ذا يتقدم ١‏ 
للقمر طريدة البعيدة . الركام. 
4 مليء بالعيون - ملك والحلم له|- في مناخ الحروف | في لهفة الد 
قصر وحدائقنار. الجديدة . يحتبى * ١‏ 
- يحول الغد إلى | يلبس عري | يرشح فاجعة إنه الريح لا ترجع|- اليوم شكساء ل ]ته كترساتغليات | إنهمقبل 
طريدة الحجر. القهقرى للكلمات له الغريبة 
محفورة كلماته في - يصلي للكهورف - رمح وثني مات , 
اتجاه الضباع 3 | إننه الماء لا يعود]|- مهيار وجه خمانه | حيتمايغلق| ‏ وجه مهيار 
إلى منيعه عاشقوه. الصباح على تحرق 
|- الحيرة وطنه - لاقيه يا مديئة| غازياً أرض عينيه أبوابه]| النجوم الال 
الأنصار بالشوك أو الحروف. وينطفغىء. 
لاقيهبالحجا ١‏ 
يهبالحجار. 3 ع ا تيان لسرن ملة | ينه تفتلهه ا قطن هه 
لات ل ف اي 0 إ يخلق نوعه بدءا|- 5 : يب : 
5 5 يل ب سا|- ثتازفا. 07 : ذلفة 
لفيا معد 3 من نفسه . رنين إلى بال ختيعه 1 الغايقة: 
2 لقبسر من يأسه ويلتجىء. . 
7 وكاب لا اسلاف له في|- مهيار أغنية تزوزنا | التخيل انحتى | رافعا بيرق الا 
صدغيه بالوشم| ٠.‏ هاج خلسة النهار اتحى , 
ا ! خطراته جذوره 1 واتمهبن اسحى 
لمر قال بهمشي ناقوس مسنل رفعت السماء| هادما كل دار 
ةا يفيض سنغرية اع سوا ةا عادو الهاوية. له قامة التائهين . باسمه سقفها 
55 ابي 7 3 الريح الممطرا ودنت 
طريقه البطيء. كي تدلي وجهه 
كن حصر١.‏ 
كانه 
]| 6 ا حله .97 
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السا 
ارو 1 الشاعر / مهيار الرسول/ اك اأغا 
(ذات أسطورية) : سوك/ إني و 


- يحتضين الأرض |- ضسيع خيط | يحلم 


اللخفيفة , 


1 


: 


الاشياء . 


الأيام 4 


تعبت عيتاه بلا 


ايام 8 


هل يثقب جدران 


الآيام 7 


يجهل أن يتكلم 


هذا الكلام . 


520----- 


تع 5 ع أه من 


عينيه. في قرارة 
المديئة الآتية. 


الإمامة , 


- يحلم أن يستعجل |- رمى «صخرة فوقهم 


الأسرار. 


واءمتدار. 


- بعلن بعث الجذور 
يعلن بعث البحار 

بأكل حين يجوع جبيئه 

- بغوت وتجهل كيف يموث الفصول . 

-وحده البذرة الامينة ‏ 

اتنا شعرء للرياح | 3 لكثيبة ساخرا 
خشنا كالنحاس . 

-بين الصدى والدداء ب يحت 7 

- في لهفة التائهين يختبى ء 

- النخيلل انحنى والنهار اتحنى 
والمساء. 

السماء رفعت باسمه سثقها الممظرا 
ودنت كي ندلي وجهه فوقنا جرساً 
أخضرا 
جلد الأرض والاشياء ينام في يديه . 

يأخيذ من عينيه لالاة من آخر الأيام 


والرياح شرارة. من جر الامطار 


-حاملا غرة النهار والسنين التي تهرول 
عذرية الجلين , 
-ماحيا صفحة الساء القريبة 


- إنه فارس الكلبات الغريبة 
تحت صفيع الحر وف يحتبىء 
- يحلم أن يرم عينيه في قرارة المديئة الآنية . 
ميلم أن ستعجل الأسرار. 
- وجه مهيار نار تحرق أرض النجوم الأليفة . 


- هوذا يرفضي الامامة . 
-علمنا ان نقرأ الغيار. 
أغطى لنا الخبال إقلامه أعطى لناكتابه 


- يحمل في عينيه نبوّة البحار 


- سماني التأريخ والقصيدة الغاسلة المكان 
-سماتي الطوفان, 
- إن مهيار ضاخ 
فك الغازه ورماها في كتاب الغبار. 
حاملا غرة النهار والستين التي نهرول عذرية 
الجنين 
-اجهه عالق بالحدود الغريبة 
-أناحياً صفحة السماء القرية. 
تاك مهيار قديسك البربري 
-حامل جبهتي لابس شفتي 


موأةز6لا ا 1ت » قالنا مولام م8 
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لقد اعتمدنا في توزيع الوحدات المعنوية؛ المبثوثة في النص على هذه المحارر». 
| مملى سياق النص وعلى معرفتنا للعالم. ومنها تجربتنا السابقة. جاء في لسان العرب أن 
البحر (عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه(. . , ) ومن السحر الآأخذة التي تأخذ ْ 
لين لظن أن الأمر كما يرى وليس الاصل على ما يرئر. ..) وأصل السحر صرف ١‏ 
جتية مين حقيقته إلى غيره فكأن الساحر لما أرى الباطل في صررة الحق وخيل الشيء ! 
| افير ححقيفته فلد سحر الشيء عن وجهه أي صرفهل. . .) وقوله تعالى : فيا أيها | 
8 لع لنا ربك يما عهد عندك إننا لمهتدون» يقول القائل : كيف قالوا لموسى يا أيها | 
13 وهم سزعمون أنهم مهتدرن؟ والجواب في ذلك أن الساحر عندهم كان تعكأ 
وداء والسحر كان علما مرغوباً فيه فقالوا له يا أيها الساحر على جهة التعظيم له. 
بوه بما نقدم له عندهم من التسمية بالساحر. إذ جاء بالمعجزات التي لم يعهدوا 
7 اواضا مر العالم)””'. وعن الشاعر والشعر جاء في اللسان أيضا: يم 


5 العلم . أما العنصر الرابع. أي الفارس فيمكن أن تشتى متد صفة العلم صراحة:. وفي 
ا فراسة ضمناً. 
يحاي الثقافة العربية تقاطع ؛ الفا اسن بل إن الشعر نون من ألوان السحر 
لالت انم انب ب مط ماسوب بست بد بين المختلفات وتقريبه 
ين المتاعدات مما يخلق لدى السامع / القارىء متعة ولذة لا تكاد تختلف عن الغراية 
١‏ التي يستشعرها الرائي أثناء مشاهدة أعمال سحرية. فالشاعر يركب من الأصوات تعابير 
مكل صوراً محسوسة أر معقولة. أي يخلق باللغة عنالما قنائها بدائه. والساحر يحول 
الأشياء الجامدة إلى أشياء حية أو المكس . كما ان الثقاقة العربية ‏ الإسلامية أضافت 
: 7 آخر بين الشاعر والرسول..والمقوم المشترك بين الاثنين - من ضمن مقومات أخرى - 
ْ هو اللغة نظراً لقدرة كل منهما على التصرف فيها والإتيان بما لم تألفه أسماع الئاس 
..) علم. (. . .) وليت شعري أي ليت علمي أو ليتني علمتل. . 44 1 ١‏ رافهاتهم حتئ إن الجاهليين نعنوا الرسول يق بانه شاعر ‏ الشاعر يروم إححداث التقير 
3 تيد بعلامات لا يجاوزهاء والجمع أشعار, وقائله شاعر لأنه بجي 7 10 ١‏ بحد اللغة؛ وحسبه ذلك. والرسول يغير العالم بحد اللغة وحد السيف. والساحر 
001 بالخارق: بالقدرة على إتيان المعجز المؤقت الذي يذهب العقول ويفتنها. إذن من خلال . 


لهأي يعلم)". وعن النبي قال ابن منظور: (التبأ الخيرء (. . . ) وقد أنباء إياء :أ ' لفن ْ 
ذلا ثباه أي 55 والنبيء الفظن عن 4ه حر ريل ا 55 :) النني َ 1 ها تقدم يبدو أن هناك تحاقلا ثقافيا بين العناصر الأربعة التي تجلى ا تحدث عنه في 
/ 1 مررها: الساحر؛ والشاعرء والرسول/ النبي » والقارس 


#أاعن الله(.. .) وإن أخذ من النبوة والنباوة وهي الارتفاع عن الارضء أي أنه 

إل سائر الخلق)" والرسول (معناه في اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه. اذا !أ إن تمخور النص حول هذه العناصر الأربعة ضمن له الانسجام نظراً للعلاقات 
3 ت الإبل رسلاء أي مجتابعة. (...) وسمي الرسول رسولاً لأنه ذو !, ْ ١‏ . المتداخلة بينها. الاحر «فيزياء الأشياء» والشاعر «فارس الكلمات الغريبة»ء والرسول 
١‏ وني الغارس (يقال إن فلاناً لفارس بذلك الأمر إذا كان عالماً به(. . -) وقد 0 1 1 :ماب «العهد الجديدغ. والفارس ويرفع بيرق الأفول». لذا نجد القصيدة. انطلافا من 
لان فروسة وفراسة إذا حذق أمر الخيل.(. ...) رفي الحديث: اتقوا قرلة ||| | |( هذا الاغتبار. تنفتح على ثلاثة حقول «عوالم: كبرى +حفل أسطوري» وحقل ديني (وبينهما 
1 لابن الأثير يقال بمعنيين: أحدهما ما دل ظاهر الحديث عليه وهر ما بوقعه اللة : ٠‏ 0 حقل صوفي) وحقل لغوي ٠‏ ومنها يستمد النص كينولته. فمن جهة كلها مرئيطة بالخلق 
١‏ لنت أوليائه فيعلمون احوال بعض الناس ينوع من الكراسات وإصابة الظن | أ وإعادة ترتيب الأشياء والإتيان على القار (الشابت) والإجهاز على المألوف وزعزعة 
الثاني نوع يتعلم بالدلائل والتخضارب والخلق والأخلاق. فتعرف به أحوال 1 1 المتر ث: 

٠ ' 1‏ حمل قارة ونقل البحر من مكانه | -إنه مثقل باللغات البعيدة. 

-وجه مهيار نار تحرق أرضص النجوم الأليغة . - إنهلغة تتموج بين الصواري . 

١‏ ]-هادماً كل دار يعلن بعث البحار. بعث الجذور. 
!هو ذا يرقض الإمامة غازياً أرضن الحروف. 


ه00 , : 7 5 9 5 1 
و : .. الخ حلم ان يرمي عيليه في 
042 المرجم نفسه. فرارة المدينة الآتية. 
(43) المرجم لفسه. : 

ع 5-55 الخ 
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إن الثنائية التي نولد النصل. بناء على هذا هي : رفض الثابت المالوف العادي, 


وفي مقابل ذلك الحلم بالمستقيلي والبحث عن المجهول المثير. ومن هذه الثنائية يمك أ 


أن نبي بنية كلية مقترضة: والة الفصيدة نشن حربَاً على اللغة؛ لكن هذه البئية الكل: لا 
تغطي النص كله. لأن هناك مقا لا تندرج ضسمتهاء لذا ينبغى أن توسم : 
0 طع تح يلبغي أن توسع على انحر 


حبسا . . > 
المشيرة (بما تمثله من طلطة 
مادية ومعنوية), 


إن القصيدة إذ تعلن «الحرب» على اللعة إنما تفتح صراعاً أشمل لان اللغة لت 
إلا وسيلة وضعتها جماعة ما للنراصل والتفاعل. ويما أن اللغة هي ذاكرة الجماعة فإن 
تقريضها يؤديي بالضرورة إلى انهيار الجماعة (أي حين تعيش. من جراء ذلك, بلا ماض) 
بلا تاريخ ) . باللغة تحافظ العشيرة على إرثها الحضاري (كباتها)؛ ومن ثم تحافظ عليها 
من الضياع ومن عبث العابثين. لكن الشاعر/ الساحر يابى إلا أن يخلخضن هذه العلاثة عن 
علريى تفجير اللغة وتكسير تعابيرها المألوفة المسكوكة. إن اللغة والعشيرة عنصران 
متماهيان. باللغة توجد العشيرة» وبالعشيرة توجد اللغة. للعشيرة حلالها وحرامهاء واللغةٌ 
وسيلة من وسائل إبراز هذه الحدود. وفي اللغة أيضأ حدود بين الحلال والحرام . 
على أن هاهنا أمرأ لا ينيغي أن يقيب عن أذهاننا وهو أننا لا نقتصد أن القميدة 
تحكي هذا الصراع أو تصفه. وإنما هي تمارس الخرق وتمحر الح دود بين الحلال 
والحرام (النسق التائم/ النسق البديل) أي أنها تكتب الحرب على اللغة باسم الشاعره 
وإذا فهمئا هذا المقصد وجعلناه مخرك (أو على الافل أحد محركات) الكنتابة فهمنا لماذا 
روكمت تعابير استعارية 'غريبة في النص: 
مشلا : - يصاع من قذميه نيان : 
- يستعير حذاء الليل. 
- حيث يصير الحجر بخيرة والظل مديئة 


- هو ذا يليس عري الحجر 


- مهيار أجراس بلا رنين . 
مهيار نافوس من التائهين ,. 
هل يثقب جدران الأيام ؟ 
رهذه عيئة للتمثيل فحسبء وإلا فإن النص بغلب عليه الأغراق في التعمية والتعتيم 


* ووالعبث». لذا قلنا إن الفصيدة وهي تدور حرل هذه الحرب تمارسها في ذاث الوفت 


” وهي تتكتب. إن جاز هذا التعبير. فالبنية الكلية بهذا المعتى هي : «القصيدة تشن حربا 


عمس حسم عض وم وس اسمس ةد سير وم يمه 


اا 0ص 


على اللغةه. أو والقصيدة تفجر اللغة؛. وبإضافة العتصر الالف الذكر في الرسم السابق 
تسمل على البنية الكلية التالية : 

«القصيدة تشن حرباً على اللغة والجماعة باللغة». 

وهر ما يمكن أن يحول؛ انسجاماً مع عنران الفصيدة إلى : 

والشاعر يشن حرباً على اللغة والجماعة باللغة؛ زوهل بإمكائه أن يفعل أكثر من 
ذلك؟) وهذا ما عبر عنه العئوان ب دفارس الكلمات النريية»؛ وبإدماج العنوان في البنية 
اللي يمكن الحصول على .عنوان أكثر تصريحاً: وشاعر الكلماث الغرييةه. 


5-9 التغريض 


إن منهوم التغريض ذو علاقة وثيقة مع موضوع الخطاب ومع عنران النص . نتجلى 
العلاقة بين العنران وموضوع الخطاب في كون الأول دتعبيرا ممكنا عن الموضوع»". 
لكن الطريقة المثلى للنظر إلى العنوان في رأي الباحثين هي اعتباره ورسيلة قوية للتغريس 
[لأننا] حين نجد اسم شخص مغرضاً في عنوان النص نتوقم أن يكون ذلك الشخص هر 
المرضوع . إن هذا التوقع الخالن لمظهر التعريض. وتحديدا على شكل عنوان. يعني أن 
المناصر المغرضة نهيىء ليس فتط نقطة بذاءة يتبنين حولها اللاحق في الخطاب؛ بل إنها 


هب 


' تهىء أيضا نقطة بداية تقيد تأويلتا لما سيلدنى:". 


لننظر الآن كيف تم تغريض «قارس الآكلمات الغرية» . أول ما نلااحظ هرو أن النصس 
منسم إلى مقاطع لكل منها عدوان خاصء لكن العناوين ليسث كلها متنمائلة: ذلك أن 
بعضى العتاوين عامة مثل : وصرت؛ أو وصوك آخرى أو «الآأخرون». ينما هناك عناوين 


(هه) براون ويرل. مرجم مذكور, عس 139 . 
45 المرجع نفسه صن 139, 


لمن . /01 31 5011 . الالالالالا م60٠‏ لا 200 لإزماع 0153م طأأنلا امعأدع١‏ 


و3 المعطع مثل: «ملك مهيار و«ترلد عيناه؛ وعنارين اخرئ يتخذها النصس نقطلة بدابة 
ا على بين الصدى والنداءو وأخرى تعد على المتدن؛ تقعلة 5-8 6 فال ماخر 
1 انس .كل والجرسء؛ ووبين الصدى والبداء». الخ . بينما تعد علاقه بعض ب 
اشرة بالعتران مثل «ملك مهيار» ودرجه مهيار والبربري القديس؛. الخ . غير أن واقم 
تباط العناوين الصغرى بطريقة غير مباشرة بالعئوان لا بخلو من أهمية بالنسبة للتغريض؛ 
كيف تم التغريضنى داخل المقاطع؟ 
استمرار الاحالة لدان ذات تيه اخ ولمعي 6 ا أو منفصل تارة 
سناد الافعال د الخارقة إليه. 
7 ارة ك2 بعض أدواره : بطل أسطوري » ساحر: محارت » ملك داعية. صاحب 
لهم يخبالق . كاهن؛. نديس. 


ي- 


ن اوجودة . 

ا #شعررية تعتريه: التعب. الملل. الحيرة؛ الضياع؛ الحلم. . 

أله : الضرب. الإحراق. الهدم . 

ا#لفت انتباه القارىء أ طرق التغريضص هذه هو الحضور القوي والمستمر 

رأ متنوعة ممختلفة. لكن الأهم من ذلك تعدد الأدوار التي تقوم بها الذات 

اليفيقة هي ادوار تشكل خلفية [وتكمّل] الدور الرئيش) ‏ مما يمنخ 
ح على عوالم متعددة مترابطة. .أي التمو في اتجافات مختلفة دون أن 

لأسيل ذلك أن كل المقاطع تصب (تتعاون ورين بل أن 

4 إعطاء ء صورة متعلادة الأبعاد عن ذات واحدة. بمعنى أن 

الأسطوري قوته الخارفة. ومن الساحر قدراته غير العادية. 

2 ة إصراره؛ ومن ضاحب الرسالة قدرته على الإنتاع. وعن 

إكوبه المخاطر. . 

بنا الفعلي شخصاً اسمه «فارس الكلمات الغريبة مما 

عليه): وإنما النص هر الذي يبني هذه الشخصية قطعة 

نويه (موحية) مغرفة في التعقيد والإبهام. من هذا المن" 
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0 لمكن اعتبار النص تاسيساً لبطاقة هوية مفصلّة لا تحيل إلى ذَات خارجية. وإنما إلى'ذات 


'. موجودة في النص (تتماهى مع شاعر يوجد خارجه) . . وحين نبحث في مقصد الرسالة التي 
| يلا لنمن يه قد صلات مبهمة ين ذات النص وبين الذات الكاتبة للتص! 


بهذه الكيفية يتجلى لنا أن النص شديد الترابط» منشد إلى مركز ومحدده يمكن 
0 كو موضوعاً وبقية النص محمولات عليه. 

خلااصات 
يمكن أن نذهب إلى أن أهم الخلاصات التى يجليها هذا الفصل هي : 


٠ 0 1‏ آثنا رامن الجزة إلى الكل : من العلاقة بين العناصر إلى العلاقة بين الجمل إلى 
1 العلاقات الدلالية بين أجزاء النص وهلم جرا. ‏ © * 


٠ 4 3 '‏ 2 - أن يضر المتعاطفة في الخطاب الشعري مهما بدت بعيدة تخضع لنفس العلاقات 


101 التي_تخضع 
؟ لانن اع 


لها العطوف في غيره. بيد أن الحدود المتعاطفة في الخطاب الشعري 
من القيود التي تحكم العطف في اللغة العادية. 

م6 ١‏ ف 

0 3 - ان العلاقات التي تحكم الجمل المتعاطفة هي نفسها العلاقات التي تجمع الحدود 

المتعاطفة . لكن إدراك خصب التعبير وغنأه يقتضي أن تعالج كثير من هذه الجمل 

في مستوى بلاغي : الاستعارة. 


| نا 4 أن النض استثمر علاقتين دلاليتين أساسيتين ضمتتا انسجامه وهما علاقة الإجمال/ 


التفصيل التي نسير في اتجاهين: مجمل ثم مفصل أو مفصل ثم مجمل - وعلاقة 
العموم / الخصوص , 

أن موضوع الخطاب ليس شيئاً معطى وإنما هو شيء يبنيه القارىء مسترشداً بالنص. 
لذا لجأنا إلى اعتبار القصيدة حواراً بين خمسة مشاركين ملتزمين بالإطار العام الذي 
حدده «المزمور»؛ مع انشغال كل منهم يوجه من وجوه الموضوع . وهكذا نضمن 
لكل مشارك استقلاله وفي نفس الوقت تفاعل مساهمته مع مساهمات الآخرين. 

6 أن بناء البنية الكلية لقصيدة شعرية لا يمكن أن يتم عبر حذف معلومات معيئة اعتماداً 
على مبدأ الأهمية. فإذا كانت الأهمية تصدق على بعض أنواع الخطاب فإنه يستبعد 
أن تصدق على الخطاب الشعري المعاصر. ومن ثم ارتأينا القيام بإجراء استحضار 
كل المعلومات بعد تقسيم النص إلى محاور وإلحاق تلك المعلومات بالمحور الذي 
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م 


يناسبها. ورغم هذا فإن البية الكلية تبقى إجراء منهجيا لإبراز انسجام النتص ‏ في 
اعتقادنا ‏ وليس وسيلة لتلخيصه أو فرز المعلومات المهمة (الاساسية) من المنسازيات 
غير المهمة (العرضية). 


76100 


7 
32 


الفصل العاشر 
1 : 0 المستوى التداولي 


سيتركز عملنا في هذا الستوى/ الفصل على محوررين. الأول السياق وخصائصه 
لشرى دوره في التأويل: والثاني المعرفة الخلفية. بمعنى أن هذا النصل سيقسم إلى 
80 السياق وَخَتسَاهية ش 


نذكر بان العناصر الاساسية التي تشكل سباق خطاب/ نض ما هي: المتكلم. 1 
والمخاطب. والمشاركون؛ والموضوع. والقناة. والمقام: والسئن. وجنس الرسالة. 
والحدث. والمقصد. تلك هي العناصر السياقية حسب تصنيف هايمس: لكن ليس م 
-الغفررري الاحتفاظ بكل هذه العناصر . ومن ثم حب براون ويول ‏ يمكن الاكتفاء بما 1 
بلي : المتكلم. والمخاطب. والرسالة؛ والزمان. والمكان. ونوع الرسالة؛ فني "0 
برارن ويول (1983) كلما توفر المتلقي على معلومات عن هذه المكونات تكون أمامه 
حظرظ قوية لفهم الرمالة وناويلهاء أي وضعها في سياق معين من أجل أن يكون لها) 

0 معنى : وعلى محذل الخطاب أن يأحذ بعين الاعتبار السياق الذي يرد فيه جزء !1' 
4 إذ هناك بعض الحدد.ود اللغوية التي تتطلب معلومات سياقية أثناء التأويل ٠‏ ومن, 
هذه الحدود المعيتات مثل: هناء الآن, اناء. ! نتء هذاء ذاك. من اجل تاويل 00 
العناصرء حين ترد في خطاب ماء من الضروري أن نعرف (على الاقل) من هو المتكلم 
ومن هو المستمع؛ وزمان ومكان إنتائج الخطاب»*". هذا هو المبدا العام الذي 0 
أهمية ودور السياق في فهم زتاويل خطاب معين. 

نتساءل الآن: هل يمكّن أن نتحدث عن سياق النص الشعري؟ إن الجراب عن 00 
النوال :لا يمكن إلا أن يكرفٌ تسبياء ؛ ذلك أن الشمر ليس وحدة (جسا) متجانثة”في كل 


(1) براون ويول. 1983. ص27. 
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ؤ٠سان‏ وني كل محال. إذا نظرنا إلى النتسرص الشعرية العربية القديمة؛ وخاصة في 
المؤلفات التي تتخذ لها الشعر موضوعا. وجدنا أنها لا تروي النص معزولاً عن محيط 
إنتاجه. بل تضع كل نصء مقطوعة كان أم قصيدة: في سياقه حتى ان النصوص تبدو 
إحدائا تؤرخ لإحيداث. ولكي يتضح كلامنا نقدم مثالين من النصوص الشعرية العربية 
القدذيمة : 
5 أ- «(وقال يمدج الحسين بن إسحاق التنوخي » وكان قوم قد هجوه ونحلوا الهجاء أبآ 
الطيب. نفكتب إليه يعاتبه. فكتب أبر الطيب إليه): 
لنت تكسو يابى إسحاق إخحائي 
١‏ ء وتحب هاء غيري مين إنائي 
اأشظق فيك موسر عق لسن 
يأنك تومن خعبحت السمشانية 
)2 
ب «(وقال يعتذر إليه. وقد تأخر مدحه عنه. فعتب عليه : 
بادنى ابتسام منك تحيا القرائح 
وتقروى من ١‏ لجسم الذ ٍِِ لفعيفت الجرارح 
وحن ا الأثئ قفن سمفيوقتك كان 
1 ومن ذا الذي يرضى سوى من تسامح 
ونيد تفيل امار الخفي تكرميا 
/ نما بال عدري واقفاً وهو واضح 
وإن محالا ‏ إذ بك العيش_ أن أرى 
وجسمك معتل وجسمي صالمءاة 
لقتال أبو:عيدة: كان عمرو بن الإطنابة الخزرجي ملك الحجازء ولما بلغه قئل 
رث بن ظالم خالد بن جعفرا"» وكان خمالد مصلانا له غضب لذلك غضيباً شديدا. 


أبْو البتاه العكبري . شرح ديوان ني الطيب المتنبي . مح1. من 9. 

المرجع تقه. صن240. 

قتله الحارث بن ظالم المري . قال أبو عبيدة: كان الذي هاج من الأمر بين الحارث بن ظائم 

وخالد بن جعفر أن خالد بن جعفر أغار على رهط الحارث بن ظالم من بني بربوع بن فيظ بن مرة 

وهم في واد يقال له حراض؛ ففتل الرجال حتى أسرع [كذا في الاصول. ولعل صوابها حتى 

أسرف]: والحارث يومئذ غلام. وبقيت الناء. وزعمرا أن ظالساً هلك في لك الوقعة من جراحة 

أصابيه يومثذ , وكانت نساء بني ذبيان لا يحلبن النعم. فلما بقين بغير رجال لفقن يدعون الحارث. - 
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( 1 وقال ١‏ وابله لو لفقي الحارث خالدا وهو يقظان لما نظر إليه. ولكنه قتله نائما. ولو اناني 
م لعرف ندره؛ ثم دعا بشرابه ووضم التاج على رأسه ودعا بقيائه. فتغئين له؛ 
1 
ألا 1 عللاني وعللا متها واسقياني من السروق ريا 
21707 إن نينا القيان يعتزفن باليق ‏ تفعياتها وغسيتعارخيا 
٠‏ رقف يقيرن حاتت البيسيوك بيبا 
أبلغ الحارث بن ظالم الرعديد والنائر التذور عليا 
أثنا تقتل النيام ولا يقبتل يقظان ذا سلاح كميا 
لر هبطت البلاد أنسيتك القفتل كما ينسىء النسيء النسياء"' 
1 في هذين المثالين تقدم النصوص الشعرية كمسببات حركتها أسباب مختلفة. أما 
<< التقديم الذي وضعه العكبري أو الأصفهاني فإنه يزودنا بمعلومات ضيافية عن سياق النص. 
فالمتكلم هو الشاعر والمتلقى هو قلان أو قلان؛ والمناسية هي كذا أو كذال أي أن 
الشخصس الذي بروي القصيدة يقيدها بزمان ومكان محندين وحدث وشخصيات معلومة 
(مرثرقة)؟ بحيث يضع لحل قصيدة «ملفاء» يياعد على فهمها. 

بيد أن الشعر الحديث نادرأ ما يوئر هذه المعلومات. وحين يوجد بعضها يغيب 
جلهاء مما يفتح الطريق شاسعا أمام المتلقي للاقتراضض والاختبار والتخمين. للتأكد من 
هذا الذي ذهبنا إلبه ها هي ذي بعض الءقاطع الشعرية: 
5-0 موجة خطفتها التوارس. لي مشهدي الخاص . لي عشبة زائدة. ولي فمر في 
2 «تضيق با الأرض. تحشرنا ني الممر الأخير. فلتخلع ونحيا. ويالتها لترحمناً 

له ال 
.3 «مطار أثينا يوزعنا للمطارات. قال الم 'تى: أين أقاتل؟ صاحت به حامل: أبن 


| فيشد عصاب الناقة فيحلبئهاء ويبكين رجالهن ريبكي الحارث معهن. فنشأ على بغضض خالد. (. ..) 
ققال خالد بن جعفر في تلك الوقعة: 


أرامل يشتكين إلى وليد 

لك الخيراث مالك لا تود. . .ءالخ 
(الأغاني . مج11 ص !99). 

(4) أبو الفرج الاصبهائي . الأغاتي . مج11. ص 121. 

(5) محمود درويش. ورد أفل. ص3! و17, 
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أهديك طفلِك؟ قال المرظف: أين أوظف مالي؟ فقال اللغقتف ٠»‏ مالي وسالك؟ 7 


رجال الجمارك : من أين جنم أجينا ؛ من البحر. قالرا؛ إلى أين تمضرن"؟ فلاء 


إلى البجرء قالوا: وأين عناوينكم؟ فالت امرأة من جماعتنا: بقجتي قريتي . في مطر] 


أثبنا التظرنا سنيتً. (. . . ) وكان مطار ألينا بغر سكانه كل يوم .. وحن بقينا مقاعد نرم 
المقاعد نتتظر البحرى كم سنة يا مطار أثينا! . . , ع6 : 

1 2 ان نطرح التساؤلات التالية بالنسية للنصوص (أجزاء التصوص) السالقة:.من 
د مع من؟ متى ؟ أين؟ لماذا؟ إن الاجابة عن هسذه الآسئلة ليس سهلا. رغم أذفي 
هذه لنعرمي نيلات كببيب (توهم بالإجابة) عن يعضها. قفي النص الأول ضميردال 
مويو 0 لي . ومعينات مكانية: هناك. واسماء أفككدية > ديت سجن. أما 
الي سودي النص: كما أن الزمن (إكعنصر سياقي) غائب أيضاً. على أن انس 
خير يتميز بسييادة الحوار فيه بين أطراف متعددة: قال المقاتل: صاحت به امرأة. فال 
الجواتن عد لاف قال رجال الجمارك. قلناء أجبنا. , . واضح إذن أن انس 
ا من مكونات الخطاب التتخاطبي . ولكنه. مع ذلك: ليس تبادلاً مباشراً ين 
ب اد حول قضية (موضوع) محددة سلفا. في التخاطب يكرن لكل سؤال جراب: 
سي هنا لا يجاب علها إجابة مباشرة؛ وغالبا ما يترك السؤال معلقاأء أو تقدم ل 
6 عستي باللغز : امن البحر إلى البحرو». «بقجتي . قريتي» . هذا لا يعني أن هلم 
يده لا قيمة لهاء.وإنسا يعني أن التخاطب في الخطاب الشعري يشذ عن الاسلون 
المتبع في الخاطب اليرمي . : 


لقد ضربنا الأمثاة لهدفين. أولهها مراعاة الفرق بين الشعر العربي القتديم (القصين* 


القديمة) الذ . َم تماداً 
يمة) ي يمن إعادة تركيب سياقة اعتماداً على معلوسات خارجية يوفرها روي 1 


شا ححهى 4 1 5 ًّ 3 ' 
ر وين الشعر العربي الحديث (القصيدة الحديئة) الذي يلقّى (لن القارىء بشكل” 


مفاجىء دون أدنى مقدمات سياقية تساعده على الفهم والتأويل , وثانيهما ‏ وهو متسل 
بالاول ‏ توضيح قصدنا بنسبية سياق النص الشعري . 
5 لتجاوز المشكل افترح بعض الباحثين بعض الإجراءات الهادئة إلى أخخذ خصرصية 
+ الابي يتين الاعتبار. وهي عبارة عن حلول عامة لا تحل المشكل أصلا ولكنهاء 
على | قل تخفف من حدته منبهة القارىء إلى ضرورة التفطن إلى المسافة بين الخطاب 
دبي والخطاب غير الأدبي . في هذا الصدد يذهب ستين يانسن إلى. أن التمريسز بين 


4 المرجع نفه, مس 23. 


الخبالي وغير الخيالي. «مرتبط يطرق مختلفة لمفصلة العلاقة بين العالم النصي للنص وبين 

العالم الرافعي للقارىء:©. أما الاختلاق بين الاثتين نقد نحدث عنه بالشكل الآتي : 

, «في حالة العالم غير الخيالي» أو الواقعي(. . .) يعلم القارىء. أو يعتقد انه يعلم‎ ١ 
أن العالم النصي الذي يقدمه له النص المقروء عالمٌ يمككن أن يصبح جزءا من عالمه‎ 
الواقعي الخاص به ولو أنه لا يرى تشابها بينأ بين العالمين (كان يكون النص دراسة‎ 
. في الفيزياء المعاصرة مثلا)‎ 


١‏ ب على انل فى اقسقل افعزائ بعلم القارىء أن العالم النمي الذي يتدمه ل 


ا النص؛ مهما كان مشابهاً لعالمه الخاص الواقعي . لن يصبح في يوم من الأيام جزء 


د من عالمهع", 


| ونعنقد الباحثة دورين ميترة أن صعربة تحديد متكلم ومتلق محددين وزمان ومكان 
٠‏ معينين تعود إلى أن الأدب يخلق عالماً ممكناًء لذا فإن القارىء لا بهتم كثيراً بمن هو وأنأة 
| أودانت» في النص لأنه «يعتبرهه «غير واقعي»» «خيالي».(. ...) وهذا شان قراء الروابة 
الذهن بعتبرون ‏ بشكل نمطي - أنها تتعامل مع عرالم متخيلة»". ولكن هذا الواقع 
بجمل القارىء راغبا عن النص. بل إنه «يميل دائماً إلى دجعل التص طبيعيأ». إلى 
-على معناه. قدر الإمكات. بالنظر إلى فهمه للعالم النعلي. وفقط حين يجد أن هذا : 

ممكن. بسبب الاستحالة المتضاعفة للوقائع التي يقدمها العمل الأدبي . يلجأ إلى. تعريض' 
نموذج العالم الفعلي الذي يحاول فرضه عليه بعالم ممكن لكن غير فعلئ»*", 0 


غبر أن العلاقة بين العالم الفعلي والعالم السمكن ليسث علاقة انفصال تام “بل ' 


وماك نفاعل دينامي بين العالم الفعلي والعالم المتخيل بواسطته تفهم هذا بذاك وهله 
حالة ساصة من السيرورة التي نصل يها إلى فهم العالم الفعلي . وني حال العرالم 
المنخيلة التي تقدم وقائع غير ممكنة أو ضعيفة الاحتمال في العالم الفعلي ...نتطيع» 
ننيجة لهذا التفاعل الديئامي. أن نكيف تسظرننا لما هو ممككن ني العالم الفعلي , , هكيذا 
هناك تصورات مختلفة لما يعمل من أجل السجام ومعقولية عالم مشخيل)1", 


)7 ستبن يانسن . مجلة 45اهه8 . غ48 47 (1986) ص ة. 
(8) المرجم نفسه. صن 4. 

(9) هررين ميثر. 1983 ص9 

(10) المرجع تفسه. ص79 

(11] الترجع نفسة. هي 40, 


/ أ 
سدم ليد سس لس 127667177770505 10110110 زع 6 لا معط لماج ألم ااانا عمدا 


الوم 


يو - كب + ع ءامسا هقاط عو » ثيه د بدح 


لهذه الاعئبارات السالفة وجه المهتمون بسباق الخطاب الأدبي البحث إلى وجهة 


تراعي هذه الاعتبارات. ومن هؤلاء الباحثين جوقري يتش في مؤلفين انين : ها عاوة) 1١١‏ 


(دمتعة”! اعوط طوذاهمع م عضن ع زروزسجأ0 خ). وكما يدل على ذلك عنوانا الكتابين ١‏ 
خضص الأول للخطاب الروائي والثاني للخطاب الشعرى , ا 

لظرا لأعمية آراء هذا الباحث (اللساني اصل) سندرجها موجزة. يذهب ليتش إلى ا 
أن كل قول يحصل ٠‏ بشكل نمطي ء في «مقام خخطابي بتضمن العوامل التالية: ١‏ 


رسالة 


مرسل إليه 


يعني الرسم أعلاه أن إنتاج وتلقي رسالة منظومة بقع عادة في زمكان واحد»". وإذا 
كان المتخاطبان في التباذل اليومي يعرفان بعضهما بعشا وبالتالي يسلكان سبيلاً متعارفاً 
عليها تتحكم فيها مقتضيات الأحوال فإن «الآديب/ الكاتب لا يعرف, في معظم الأحوال. 
شيثا عن متلقيه المفترضين: أو إن ما يعرقه عنهم ضئيل نسبياً. كما أنه يجهل كل الجهل 


| المقام الذدي سيكلقوق فيه خطابه. وهذه أمور ننعكس على الخطاب نفسه إذ يلجا إلى 


1 
١ 


والاطاء -:. ومن ثم بهدف التيقن من نجاعة التواصل يميل الروائي (الكاتب) إلى قول 
نفس ال ._ء بطرق علدة . , ل" 


ونئك ١‏ لصعرية إسناد دور المتكلم ودون المخاطب إسناداً ا إلى شخص بعيده 
في الخطاب الآدبي . يقترح الباحثان الحديث عن كاتب ضمني وقارىء ضمني (مفترض) 


| الافتراضات. والامال. والمعايير حول ما هو ممئع وما هو مؤد. وما هر جميل وما هو 
1 قبيح, وما يعد صحيصضا وبا ليس كذلك.*, وهذا ما يرضحه الرسم التالي : 


(12) ليتس وشورت 1981 ص 257. 


(13) المرجع نفسه. ص 357 
(14) المرجم نقه. ص 259 


المرسل 2 المرسل 3 


(كاتب ضمني) (فارىء ضمني) 
أ رى* صمني 
ار 


| إذا كان اهتمام لينش وشورت في المؤلف الاول منصباً على الخطاب الروائي 
تخصيصاء: فإن جوفري ليتش تعرض لنفس المشكلة في الخطاب الشعري. في المؤلف 
الثاني . وأول حقيقة قررها بشأن سياق الخطاب الشعري هي كرن هذا الأخير «متحررا 
من فبود السياق التي تحدد استعمالات أخرى, ولذلك فإن الشاعر فادر ‏ هو مرغم في 
الواقع ‏ على استعمال خيالي لمقتضيات السياق من أجل خلق مقامات داخل قصيدته , 
وكما قالت السيدة 203011131 فإن «الشاعر متحرر من السياق ومقيّد بخلقه فى آنءا"!, 
باعتبار التمييز بين الخطاب الادبي والخطاب غير الأدبي بقنرح ليتش التميبز بين 
السياق المعطى وبين السياق المستنبط وأو السياق الداخلي : العالم الذي يخلقه الشاعر 
داخل القصيدة). وقي رأي ليتش أن إنشاء سياق خخطاب ما يقتضي طرح الأسئلة التالية : 
ما هو موضوع التواصل؟ (ما هي الموضوعات (الأشياء) المثار إلبها في مجرى 
الرسالة؟., . . ). 
بأية واسطة تم التواصل؟ زهل الرسالة مكتربة أو منطرقة؟ ما هي وسيلة نقلها؟ , 6نع)اء 
ها هي وظيفة التراصل؟ (الأخبان التعليء الإقناع؟ . ا 


ولكي يقرن العمل بالنظر قدم أمثلة نكتفي بواحد منها: 


نء 


0 
00 


(15) جرفري ليتش. 1969 ص 1847. 
(16) المرجع نفسه , ص 187 


لل 0010 0/1 


1 


«المقام : إعلان تجاري تلفزيوني : 
(1) المشاركرن: 

أ المتكلم: المعلن. 

ب - المخاطب: المستهلك . 

جب الغائب: (ربما) معلتون منافسون. 


(2) موضوع الإعلان: منتوج. . 


(3) الواسطة : التلفزة: الككلام والكتابة , ع 


(4) الوظيفة: ترويج بيع (2) ل زبعء”ا, ٠‏ 
يلاحظ لبتش أن تحديد عناصر السياق في أنراع خطابية كهذه لا يراجه بصغرية 


تذكرء على خخلاف ما عليه الآمر ني الخطاب الشعري . - ويدف راز سبوة ةن | : 


الخطاب الشعري نقترح المثال التالي عذيلاً بتمليق ليعش: 


"1 


دآن للشاعر أن يخرج مني للابد 


ليشن لبي من فزق 8 


آن لي أن أفترق ا 
عن مراياي وعن شعب الورق. : 0 
آن للنحلة أن تخرج من وردتها نحو الشفق ,' 
آن للوردة أن تخرج من شوكتها كي تحترق, 
كني أرى قلبي؛ وكي أسمع قلي : وأحسه. 
آن للشاعر أن يقتل نفسه. 
لالشية 
بل لكي يقثل نفسهع"". 
(1) المشاركرن: 
- المتكلم: شاعر ما. 
ب - المخاطب: جمهور من القراء. 
ج - / الغائب:؟ 


(2) الموضوع : ؟ 


(17) المرجم نفسه. ص ١88‏ 
(15) محبود درويش, هي أغنية هي أغنية . من 78 


إ3) الواسلة: مطبوع متشور: 
(4) الوظيفة : ؟ 1ش 

بملق ليتش على الإجراء الالف قائلاً ونتطيع التعرقا؟ 
المشاركين الاساسيين مثشل الشاعر (المتكلم) والقارىء ( ع 
الفول عن العنوان (3) إن لامر بصل 32 قرائه عبر الضبع ع (انشرن؟ 


٠‏ هذ آبنننا 
مدل ثى . , 0 


هكذا نجد أن الاقتراحات السالفة لا تقدم حلرلاً عملية بقدر # 
بين النصس الأدبي وبين الخطاب اليومي من هذه الزاوية. وهي إذَانَه 
نفرير حقيقة أضحت الآن معروفة لدى كل من بهتم بالآدب. 5-7 
المسافة فتح آفاقاً جديدة أمام الحث فٍِ الخطاب الأدبي » وأدى بالتاا الي 
من الاحكام النقدية التي تطايق المتكلم في النص الأدبي مع الكاتب (ا 
لكنها لا تستطيع مع ذلك أن تلغي 44 التواصل في الادب. مهمآ/ 
ياهتة. نحن إذن أمام حلين: 01 
ا ل تي الس النصرى نا على ته ل بحن 1١‏ 3 أ 
لماذا بنشر ولماذا يشتر 


الاق سبي مه رم واف 00 


وبما أن النص الشعري فعل تواصلي يبخضع لقائرن العرض والطلب 1 
فإنه لا محالة متوفر على سياق. وليكن داخليا أو خارجياً. إن لينش الذي رأية 
متردداً يعود ثانية ليقر «بأنء الباق المنثأ يعدى ببعنى ماء حجر الزارية 
التأويل : «لا نستطيع أن نقرل إننا نعرف «حؤزل» أي شيء تدور القصيدة : مالم[ 
بإلسيات العالم الذي تضورة. كيف اتتحدد هذه المؤشرات؟ بالا - ا" 

تسمه إلا كانة ول مسجياا. بشكل مباشر إلى وسياقات فيزيائية فايلة للإد 
التصوص الأدبية تنشىء مقاماتها التلنظية براسطة لعبة علاقاث داخلية في النصس») 


(19) جوفري ليتش . مرجم مذ كرر. ص 189 . 


[[#) المرجم نفسه. ص 201, 
2 دومئبك متكيتو: 19846 10 ! 8لا]اانا 01117 


1 
لاون . /م1 5011310 . تالقانلا للوأ5اع/ 1131 مرط عغرام 


«  ةاشلخ‎ 


16 اه 


ببسوببببب ب ب .6 7 


ننتقل بعد هذه المقدمات إلى النظر في نص «فارس الكلمات الغريبة: باحثين عن 
سياقه.. ارشاطا بما لهذا الآخي ر من دور في الفهم والتأريل. أي في إدراك انسجام النص. 
(1) من *لتكلم : شاعر, تس 
(2) من المخاطب: خالدة. 
(3) الموضوع: قصيدة شعرية, 
[14) الواسطة: ديوان مطبوع , 


بالنسبة للعنصر الأول نجد أن الديوان (المجسوعة الكاملة) منسوب إلى أدوئيس 
(على أحمد سعيد): وبناء عليه يمكن أن نفترضي أنه هو المتكلم. كنا أن المخاطب 
المباشر ورد اسمه في الديوان الذي توجد صمنه القصيدة المعنية. ويمكن أن تستثمر 
بالتسية للرمان والمكان (الخارجيين) إشارة وردت في الصفحة الأخيرة من المجموعة 
الكاملة باسم الشاعر: وكتبت القصائد الاقية في بيروت وباريس بين عامي 1960 
961 . .2 إذن كل عناصر السياق متوفرة لدينا! ولكن هل تساعدناعلى تأويل النص؟ 
لنشرع في الاخهبار: 

أدونيس هو زوج خالدة التي أهدي لها الديوان: وأول قصيدة فيه «فارس الكلمات 
الغريبة؛. فلتشغل إطار دعلاقة الزواج» لنرى النتيجة. ما دام المتكلم زوج المخاطب فمن 
المكار أن تدور القصيدة حول علاقتهما الزوجية: عورا عن متانتهاء أو تجديداً لآيات 

لحب والهيام؛ أو تعبيراً عن صعاب الحياة اليومية وتصافر جهودهما من أجل تجاوزهاء أو 
هذه الاشياء مجتمعة. ‏ . لكن ليس في الدس شيء من هذا بتاتاً! إن أول إشارة ترجعنا 
إلى «جادة السرانية بم هي السطر الشعري الاول من النص «أمس حمل قارة ونقل البحر من 
مكانهه. ونحن نعلم أن أدوئيس» كإنسان, لا يتمتم بقدرات تؤهله لهذا الفعل. وهكذا 
ينسد الطريق أمامئء أي أن ا ا يحول دون السير في هذه السبيل. 

بالئبة للزمان والمكان: 60 - 1961 بيروت - باريسء ليسا إلا إطارين خارجيين 
عمامين يحندان زمن الكتاية ومكانهاء بينسا في النص معينات زمكانية لا تحمل أية إشارة 
ما الحل إذن؟ «تعد الطور الأولى من نصيدة ما عادة, 
ذات أهمية بالغة في تأسيس مقام محبطوا. 


إلى هذين المنصربن تحديدا. 


السطرر الأولى التي افتتح بها النص هي : 


ظ ا-هيقيل أعزل كالغابة وكالغيم لا يرد وأمس حمل قارة ونقل البحر مكاته. 
نل | يُرسم قفا التهار.' يصنع من قدميه نهاراً ويستعير حذاء الليل ثم ينتظر ما لا يأتي . إنه 
1" نيزباء الأشياء يعرفها.. . » 


بتضح من خلال السطور السابقة أن المتحدث عنه كائن أسطوري, ذلك أن الأفعال 


1 5 المنسربة إليه أفعال خارقة للمألوف؛ وهذا ما يقربه من الآلهة. بل هو إله قادر على فصل 


<< كل شيء. على أن السمة التي تمتاز بها هذه الأفعال هي 
21١١‏ الجر من مكانه إلى مكان آخر. حمل قارة ووضعها في مكان آخر... 
2 | لا خائل يحول دونه (لا يرد) مما يعني أنه عازم على تغيير المحيط المالوف. وفي الحقيقة 
ه' هناك تعبير يختزل هذه الأعمال المفصلة (وغيرها في النص): 
) الور إذن تنشلقت اتطباعاً لدى القارىء عن المتحسدث عنه ولا وتجعله يدرك أن العالم 


التغبير: نغيير المواقع: تقل 
إنه شخص جبار 


وإنه فزياء الأشياء؛ فهذه 


الذي ينقله إليه التصس عالم غريب يتحكم فيه شخص أسطرري القدرات, وليس تغيير 
مواقع الأشياء؛ وقلب الحقائق المالرفة إلا تجسيداً لهذا العالم بغية تنبيه القارىء وتحويل 
كيفية إدراكه :..وحين يجد القارىء؛ مع تمو التص؛ أن العالم المعني يتضمن وقائع غير 
ممكنة في عالم معين: يفير صيغة التفسير التي يمارسها إلى صيغة أخرى للتأويل. أي أنه 
تقل مما يتوقعه, بالنظر إلى اتسجام جنس معين ومعقوليته(. . .)» إلى مجموعة مختلفة 
من التوقعات القابلة للورود في جنس آغخرء. هل ستحافظ القصيدة على ذلك الطابع 
لكي عتبره مؤشراً من مؤشرات السياق الذي بنبغي أن تقرأ فِه؟ لقند راكم النص هذه 
السمة بشكل متفاوت كثافة وضعناً. إذ لا يخلو مقطع من المقاطع منها. وهذه بعض 
الأمثلة : 
ينها و قرت اروم 
- يملك في أرض الأسرار. 


 '‏ جمّع أشلاءه على مهل. 


جمعها للحياة وانثرا. 


لكن ليست هذه السمة وحدها التي تراكمت في النض. هناك سمة أخرى هي 


(23) دودين ميتر. المرجع الابق. ص (8. 


5 
. 
ااا ا 


لاا ا 


محاربة الشايت او ما يعد صورة من صوره. وبالثالي البحث عن المجهول (الستنال] 
المنري بالاكتشاف: 


| 5 0 


لا أبلاف له (اور سطع قو 

- تعبت عيناه من الايام / يحول الغد إلى طربيدة ويعدو بان 
وراءها. 

3 /- الحلم له قصر وحدائق نار 

حتى إذا صار خطوه حجراً /- جمّع أشلاءه على مهل/ جمُعها للحية 
وانثرا. ٍ 

تعبت عيناه من الأيام /- هل يثقب جدران الأيام / يبحث عن يرم 
آخر؟ 

- يسهل أن يتكلم هذا الكلام /- إنه مثقل باللغات البعيدة. 

هادماً كل دار م ثاركاً يأسه علامة . 

0 /- يحلم أن يرمي عينيه في قرارة المذنة 


الآنية 
يتخعلى تخوم اللخليفة / 
- يرفضص الإمامة 1 51 
/ 


- يحرق أرض النجوم الأليفة ؟ 
: .الخ 
تعتقد أن هِذين المؤشرين اماسيان بالنة لسياق التص؛ . وهما مَؤْشِرَانَ ينك لق 
ت. التغيير: 
الى 


أي القضضساء على شيء معين وتعويضه بشيء آخرء بععنى خخلق, هذا الشيء. وند 
رأينا فى القسيم المسخصص للبنية الكلية (الفصل التاسم) أن موضوع التغيير هوراللن 
(الجماعة)) وإحلال لغة أخحرى مكتوبة بها القصيدة محلها. 

هكذا إذن يصنع النص مقامه معتمداً على ثقه. ولكن هل نقرأ النص وأذهانا 


فارغة أو أننا نقرأه ونحن مزودون بمعرفة معينة قادرة على الإفادة؟ ا 


٠‏ اتمتفد أن هناك سيافاً أشمل تقرأ في ظله النصوص الأدبية عموماً وهر ما يسمى عادة 
التفليد (أر التقاليد الأدبية) الذي يعني ومجموعة من الاستراتيجيات التي تعمل على 


| ستربي المحتوى والشكل وتسمح للنص بن يُتعرف علبه ضمن مجموعة أخرى من 


النمرص تشبهه. وهكذا يستدعي مفهورمات حول الجنس. الثيارات الأدبية؛ اعراف. 
الطلبعة ة الخ متوقفة على ما إذا كان النص يتوافق مم بعضن الاستراتيجيات أر أنه 
يخرفهاء*" ليس صعباً أن نعيد هذا الكلام إلى مبدأ التشابه الذي تحدثنا عنه في الفصل 
الدالث (الباب الآرل)؛. لحن الأهم من هذا هو أن القارىء وهو يواجه تضاادييا يفعل ذلك 


وو منوضر على زاد معرفي عمام عن النصص الأدبي مما بهل (يفرض) استبعاد معلوماث 
. واستحضار أخرى للتكيف مع مقتضيات النص الذي يروم فهمه. وبناه عليه نإت 
1 »الباق بائية للئصّ الأدبي جهاز من المعلومات الخارج نصية المعقودة في التص كتقليد 


أي أر كانتضاء سياقي 3/6 
ما هي المعلومات التي تسهل مهمة القارىء وهو بواجه نص من هذا الترع؟ 
| إن هذا النص شعري حديث (أي برتبط بمجموعة أخرى من النصوص تشيهه) . 
ب - إن أدوئيس يعد من طليعة الشعراء الداعين إلى تأسيس تقاليد جديدة في الكتابة. 
ج ‏ إن هذا الشعر الحديث خاض (أو على الأتل يعتقد ذلك) ضراعاً عزيراً ضد: الشعر 
النموذج (يقصد به القصيدة القديمة). 1 
ه ‏ إن جهرد بعض الشعراء تضافرت لتشكيل جماعة وشعرء لخوض صراع تحرير الشعر 
من القيود القديمة وجعله يتخرط في زمن والحداثة» . 
ه ‏ إن لهؤلاء الشعراء تحلفية شعرية غربية» خاصة منها الرمزية والسرريالية. 
- الخ. . , 
هناك معلومة أخرى: يمكن أن نعتبرمدا توجيهاً لمن لا يعلم وتذكيراً للذي يعلم؛ 
يمكن أن تلكمر» رهي تفعل فعلها ما ذامث مرضوعة وضعاً تصدياً كتقديم للديران (لكن 
في غلافه) , تفول المعلومة : «أعمال أدونيس الشعرية منذ «قصائد أولى) 1956 حثى «قبر 
من أجل نيوبورك) 1971 سجل لرحلة طويلة قطمها الشعر العربي . تنطلق هذه الرحلة من 


الاساس الكلااسيكي إلى مغامرة التصور الإبنااعي الثائر على ذاته باستمرار. ولذلك كثاتك 


(ه1) م. راندال. 3985. صن 421. 


| (2) المرجع نفسه. ص 420. ك1 


2101/01 0111م الاللالنا للوأقاع/ا لون معط لماج ألم اانا 0 


عرزا محابما للمادات' الشمزية. ومغامرة مفصلة للئة الشتعزية. إن هذه الأعمال. سيما في 20 ل لاني أحلم أن أضحك وابكي فيك" 


الجزء الأخير منها. تفرض إعادة نظر كاملة في فهم رسالته. ينتقل نتاج أدونيس من شعر ' 


هو في أساسه صدى للعالم أو ظِل إلى شعر يمسو الملامح ويعيد نكويئها من جديد. هذا | 


النشاج بتاور شر الموضوعات الذي ينطلق من وضع التبعثر إلى الشعر الكلي الذي 


يبحث عن محاور جديدة للموالم الذاتية والموضوعية؛ وعن علاقات جديدة؛ لذلك ني ١‏ 


التبعثر ويقيم الرحدة عالقا بذنك القضيدة ة الشبكية التي يدل في .نسيجها كل شيء: 


الأنوا والموضوعات كلهاء الاشكال باللهجات كلها , إل أدونيس شاعر تلك الرقعة " 
3 التي 


تكون القرادة الشريةء الدفعة الابداعية القلقّة الباحثشة المتعالية على المتحقق ‏ وليس 
شاعر الذاكرة: إنه زارع ثار لا قفاطف ورة. ومن هئا كانت قراءة شعره دخولاً في نهر 
التحول ومشاركة في طقس الخلن» (خالدة سعيد). 


هذا ما نقوله «خخالدة» التي أهدى إليها الشاعر ديوان «مهيار الدمشقي» + لن ننافش ما 
ورد في هذا التصريح / التقديم. لأن ما يهمنا هو الوظيفة التي يقوم بها هذا التقديم. 
بحيث يصع ع القارىء في والجو العام؛ لشعر أدونيس» أي يقدم عنصراً من غتاصر إطار 


القراءة. كن الفا المتفطن لا بد منتبه إلى أن هذا التقديم مجرد تحصيل حاصل.- ' ١‏ 


ومع ذلك لا يمكن أن ننكر التأثير الذي يمكن أن يمارسه في القارىء الذي تصده 
النتصوص باحتاً عن بصيص ضوء ينير له سراديبها ومتاهاتها , 


إن القارىء الذي ما فتثنا نشير إليه هر القارىء النتموذجي - بتعبير أ برعلو إيكو- أو 
الضمني في اصطلاح ليتش, هذا القارىء (قد) يملك أيضاً معرفة محلية مرتبطة بأدوئيس 
الشاعر» مغلا سبق له أن اطلع على مؤلقاته (زمن الشغر - فاتحة لنهاية القرن. . . ) وبياناته 
الشعرية . . . متبع لإنتاجاته الشعرية. إننا نعتقد جادين أن هذه المعارف لا يمكن بأي 
حال من الأحرال أن نلغى من ذاكرة المتلقي وهو يقرأ نصوص أدونيس الشعرية (دون أن 
يعني هذا أنها توظف بشكل مباشر [إسقاطي] على النص) حتى إنه يجوز القرل إن لدى 
هذا المتلفي إطاراً اسمه وإطار أدونيس الشاعر». وبصدد حديثنا عن هذا الإطار فإننا حين 
انتهينا إلى أن البنية الكلية/ عالم النص هو اللغة تبادر إلى ذهئنا مقطع شعري من أحد 
دوادين أدوئيس الأختيرة : 


1 مع نر عرسا يجيا الضاد - يا لغتيء ؛ يا ببتي 
لا لانك الهيكل» للك ان والأم 
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1 1 ل :.«أحمل هاويتى وآمشي.. آملمس الدروب 


2 


2-4 نر 3 5 
عمد مذ - 2 جم عت بالاسمع اموا وومةه عي جد 


تدهم رحب 


قر ف ويم م ١ ١‏ 


ف جع 
١ ِ 7‏ ' 


: من كات سيق. بناء على أن كثيراً 


ولد تتشابة مع ع التي المعني ع وهذه أمثلة 


بء التي تمنتاهى . 
أفتح الدروب الطويلة كالهواء والتراب ‏ عالقا من خخطوا ني أعداء لي » 
؛ أعداء في مستواي » ووسادتي الهاوية والخرائب شفيهتي . 
"إثي الموت حقا. 
1 التآبيين صيغي - أمحو وأنتظر من يسحوثي . لا شدوذ في دخماني .وسحري . 
' هكذا أعيش في ذاكرة الهواء”", 
لاه لالج 
ني نبي وشكاك 
2.0 
إنني حبنة ضد العصر©. 
|أهل يمني هذا أن سياق النص سياق ممتد؟ هذا ما تؤكده النصوص التي تلو النص 
موضوع نحليلناء بحيث تستمر فيها بعض الدلالات التي أسسنه . 
من خلال ما تقدم يمكن الوصول إلى ما يلي : 
1 إن النص الشعري يصنع سياقه التأويلي. 
2 - إن النتص يقرأ في سياق أعم وهو التقاليد الأدبية. 
3 إن سياق النص سياق ممتد. 
0- 2 المعرفة الخلفية (استعمال معرفة العالم) 


يذهب براون ويوك إلى أن «المعرفة التي نملكها كمستعملين للغة تتعلق بالتشاعل 
الاجتماعي بواسطة اللغة ليست إلا جزءأ من معرفتنا الاجتماعية الثقافية . إن هذه المغرفة 
العافة للعالم لا تدعم فقط تأويلنا للخطاب. وإنما تدعم أيضاً تأويلنا لكل مظاهر تجربشا 


(26) فولب شهوة تتقدم في خرائط المادة. ع8 . 
(27) أدونيس . المجمرعة الكاملة. ص 255. 
(28) المرجع نفيه. ص 256. 


3 
7-0 -م-. الالالالالا. 1و أ5اع/ 1121 معظ اماق 01م كان لدعم رمم 


والجهما. رمهم ا 0اء - 7 5-92 


حتى إن دوبوكرائد ذهب إلى ان واتاؤل حول كيفية معرفة الناس لبا يتسوك يننا 5 
ليى إلا حالة خاصة للتساؤل عن كيفية معرفة الناس لما يجري في العالم»". يعني هذا | 
ان الانسان يملك معرفة موسوعية قابلة للتزايد والنمو تبعاً لتجاربه في الزمان والمكان. ؟ 
لكن اللؤال الذي ينبغي أن بطرح هر: إذا كان الإنسان يملك هذا القدر الهائل من 1 
المعارف وحين يواجهخظاباً ما لا بحب من ذاكرته إلا المعلومات الي توافق الخطاب |[ 


هذه المعرفة؟ 1 
مهناك محاولات عدة قيم بها للإجابة عن السؤال السابق. زهي محاولات تقوم اناا ا 
على «تهىء تمثيلات عرفية أو جاهزة «لمعرفة العالم» كأساس اتأويل الخطاب»”, 
ويمكن أن نشير بهذا الصدد إلى أن هناك اختضصاصين أساسيين تكفلا بهذه المهمة؛ أي 
تمثيل المعرفة الخلية: وهبا: الذكاء الاصطناعي. الذي اقترح فيه مفهومان: الاطر 
رالمدونات» وعلم النفس المعرفي الذي اقفترح بدوره مشهومين ضما: السيلاريرهات 
والخطاطات. ولكن اسيتلاف الاختصاص وتعدد المفاهيم وتنوعها لا يعني أننا دامام 
نظرياث متنافسة بقدر ما يعني استعارات بديلة لوصف كيفية ننظيم معرفة العالم في ذاكرة 
الانان وكذا كيفية تنشيطها مي عملية فهم الخطاب»”". 
لاياس هن التذكير بتحديدات ملخمة لكل مفهرم على حدة: 1 
- الإطار: بنية مسعليات ثابثئة تتدعى (تختار) من الذاكرة حين يواجه الإنشان شي 
1 


جديدة , 


* 04 0 
- المندونة: تغه المدوئة الاطار لكنها مختصة بالتعامل مع المتثاليات الحدثية (مترالية : 


الاحداث) أي أنها تشتمل على متنالية معيارية من أحداث تضف وصعية ما. 
اليناريو: وضع هذا المنهوم دلوصفء المجال الممتد للمررجم «الذي يستعمل في | 

تأويل النصوص المكتوبة؛ ما دمنا نفكر في معرفة المقامات والوضعيات باعتبارها مكولة 

للسيناريو التأويلي الذي خلف (يسند) نص ماء””. ,. 
الخطاطة : والخطاطات بنيات معرفة على مستوى عال من التعقيد (.. 


(29) براون وبول. مرجع مذكور. ص 233. 
(30) المرجع نفسه. ص236 

(31) المرجم نفسه. ص 238. 

(32) المرجع نفه. ص 245. 


) تشغر| 


وكنالات فكرية» في تنظيم التجربة وتأويلهاء ' ْ 
حدمبة أنهي > المجرب لتأويل تجربته بطريقة ثابتة (الأحكام العنصرية مثلا. .)- على ١‏ 
إن براون ويول يحبذان إلغاء الطابع الحتمي هذا للنظر إلى الخطاطات وكبعرفة خلفية 
مننلمة تفودنا إلى التوقع أو التبؤ بمظاهر معيلة في تأويكا للخطابؤ)ا"ا ليود راي 
وعمهد! الذي يعتبر الخطاطات «بنيات نرقع» لرصف تأثير الخطاطات في تفكيرنا. ' 
على أن دوبركراند استغل هذه المفاهيم ‏ في الفصل الذي عقده للتناص مثبرا مشكلة ١‏ 
تيف التصوص إلى آنناظ (أنراع التضوض) ‏ لبط وجهة نظر تعلق بالتصتيقف بداه ' 
على البعسد الوظيفي للنصي؛ ويناء على أن هناك طابماً مهيمشاً في النص. وقد ميسز 
دربركرائد بين ثلاثة أنماط : 
© النس الوصفي: تتمركز هذه النصوص حرل الاشياء والوضعيسات. وهي ترص 
0 نستعمطم لأغناء معرقة الفضاءات , 
تكثر ‏ تطرد ‏ في هذه النتصوص علاقات مفبرية بالنسبة للخصائص (الاوصاف) 
7 الاخوال (5عاة]ة) والآو ضاع (التحديدات). 
/ سطح النص ينبغي أن يعكس استعمالاً كثيفاً من الصفات . 
8 النض السردي : هي التصوص المستعملة ريف الأممال والأحداث في تنظيم |0 


1" وفي رأي أنوى تعدالخطاطات 


. اطراد علاقات مقهومية بالنسبة للسيب الملة: القصدء القدرة» الزمن. 
. بنبغي أن يعكس النض كثافة من التبعيات. المطابقة. . 
- التموذج المعرفي المستعمل هو البّعطاطة . 

اعد: على قبرل أو تقويم معتقفدات "١‏ 


© النصس الحجاجي : هي النصوص النانتعملة للمسا 
أذكار معيئة كافكار صادقة 1/5 كاذية! أو موجبة ٠5‏ سالبة . 1 


أن تطرد علاقات مفهومية مثل؛ العلة الدلالة, الاختيارء القيمة التعارض. 


يبي 
ينبغى أن تبرز النصوص وسائل اتمباقية من أجل الإلحاح والتشديد؛ مشل: التكريرء 1 
الثوازي ١‏ والتبيين. 57 اا 
(33) المرجم ثقفسه. صن 247 | 


(34) المرجم نقه. صن 218 


لوح . غ2 ]01م . نالفط أل زواع اونا مرظ منهج ألم طغأننا 5 ارام 


5 3 9 3 
- اللموذج السعرني المطبق هو التصميم من أجل الإقناع "ن. 
1 خب أن التعبوصء معتذللتة لا تتتضع لهذا التصايف اصارم: يل اير ماأتجدر 
نسوضا ليشن فيها وظائف وصفية؛ سردية؛ حجاجية, ولا أدل على ذلك من النصوص 
2 التي نتضسن خليطا من الوصف والسرد والحجاج . مما يدعو إلى البحث عن معيار 
0 ومهما يكن فإن الدور الذي يقسوم به التصن في الراصل هو النني يجعاكا 
نصف معيئا بأثه نص » وليس شكله السطحي فحسيا«ا, 
انخلص مما تقدم إلى أن المفاههم السالفة > الإطار... . الخ . ليست فسسبب بنيات 
معرقية ثابثة تواجه بها الخطاب. وإنما تساعدنا أيضاً على تحديد نوع النص باسير كا 
لبنية المعرفية التى تيه 5 : ل 
م" خعراية التي تستاعى ليست همي هي الي جميح النصوص. ولكن وافيع اللختلاب 
ش كت - أي مرجه بين مصيه متنوعة ‏ يدعو القارىء الاستعانة بهذه الذ 
كلها إنتاجا وتلقيا. 55 ست 


١‏ نتن ينبخي أن تغيير إش أن دوبوكراند يقسم مسالة التناص (الاستعانة بالمعرفة 
يه ان قسمين : الأول هوما رأيناه في التصنيف الوظيفي السالف. والثاني ما يسمي 
إيحاء النص زموه ناندع)) الذي يعرفه بأنه «الطرق التي نستعمل بها أو نحيل بها إلى 
ص معروقةغ. 
3 26ذ 6 راي 56 فكيف ينظر المتأدبون إلى المعرفة الخلغية: وما هو المغهوم 
ِ يغطي بد عي يسرى دارسو الادب أن هذا الأخير لا يخلو من نصوص سابقة 
نودت بيد. الطريقة أو تلك.وثرى كربرات أركسيوني أن ولعبة الإحالات التلميحية 
اك .9 العذل اسبووالتاضي»: إنه الإوالية التي يغتني بها ن 2 [النص الشاني] 
: 5 9 من معاي 3" تلك الؤوالية يحددها ميشال أريفي كالتالى : | 
سوص الي تتعالق في نص معطى . وهافا التتناص طبعاً , ضفة امن 
د وترئ م الباحثة أيضا أن الفضل في الكشف عن كيفية اشتشال التناص 
د إلى ميشال أريشي الذي صنف مخثلف أنواععلافات التناص كالتالي : 
يتخذ ن2 ن1 محتوى له: بمكن أن يكون محتوى نص ما محتوى نص آخر, 


3) دويكراند وجغرسون. 1981 عن 184 , 


564) انظر دوبوكرائد وجفرسون. مرجع مذكور. ص ها 185. 
37 المرجم نفب . ص 186, 
39) كربرات أوركسيرتي 1977. صن 130, 
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0 : 5 ١ | 1 


11 ريماس تروت 

يتغل ن:2 من .ن1 تعييرا له:. 

7 يحول ن2 ن1. وهكذا-فإن إدراج نص كامل في نص آخر يشبه تحويلاً ترصيعيا". 
وَغي إذ تقبل هذا التصنيف تقترح اختزاله إلى قطبين يصفان علافتي التناصء 


2 


1 " أي معدلة؛ . . . إن التحويللاات التناصية «تتشيبمند دوماً تغييراً في المحتوىء:". بعد هذا 


003 البسط المركز تنتهي كربرات أوركسيرني إلى أن التناص: 


1 وميد أنسجام داحلي . 
ًّ حوار كاتب مع كاتب آخرء وحوار كاتب مع نفسه . 
حوار مع أشكال أدبية ومضامين ثقافية (. . .) وبهذا الصدد يلاحظ ريفاتير أن «نصاً ما 
يتضمن - معقودة في شكله ‏ إشارات تحيسل إلى نصوص أخزى - استشهادات أو 
تلميجات مثلا. كما أنه يتضمن أيضا عناصر قابلة للتعرف كعلامات جنس [أدبي]. 
وهي بالتالي تدعو إلى المقارئة مع عبارات أخرى ممثئلة للجبسء بل هناك نصوص لا 
توجد إلا بشرط مقارنتها مع نصوص أخرى. ..2. 
يمكن أن يتم الحوار أخيراً بين نصوص تتتمي إلى انظمة سيميائية مختلفة كالموسيقى 
والرصم . .غ1“, : 
وبذهب كريماس وكورتيس إلى أن هذا المقهوم اكتسى أهمية بالغة في الغرب نظرأ 
لان «الإجراءات التي يتضمنها يمكن أن تصلح كوسيلة للتغيير المنهجي لنظرية «التأثير؛ 
التي قامت على أساسها أبحاث الأدب المقارن». كما أن هذا المفهوم في نظرهما يقدم 
فهماً أفضل لعملية الخلق الأدبي بحيث لم يعد خلق العمل؛ آدبياً. مرتبطاً برؤية الفنان 
وإنما «انطلاقاً من أعمال أدبية؛ مما يمنح إمكانية فهم أسلم تظاهرة التناص"". 
وبدل تتبع كل المحاولات التعريفية التي اقترحها دارسو الأدب سوف نكتفي 2 ' 
بالتعريف الذي اقترحه محمد مفتاح محددا التناص بأنه «فسيفساء من نصوص أخرى 


)239 المرجع نفسه . ص 130. 
)40( الم رجع فيه . عس 130. 
(اه) اليرجع نفه. ص 132. 
(42) كريماس وكورتيس: 1979. ص 194 . 
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أدمجت فيه بتقتيات ممختلفة/ ممتص لها بجعلها من عثنديائه وبتصييرها منسجمة مع نضاء 

بنائه ومع مقاضده/ محول لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خص الصها ودلالتهاء أو 

بهدف تعضيدهاء. فإذا كان جهد الياخث في هذا المؤلف مَتضيآ على التعريف 
والتحليل فإنه في مكان آثخر (دينامية النص) احتم بتعميق أنراع العلاثات القائمة بين نص 
رنص (أو نصوص أخترئ) متتجاوزا بذلك المحاكاة الساخمرة التي يرى الغربيون أنها 

الوظيفة الاساسية التي يخدمها اتشاص. ومهما يكن فإن «اللتناص لا مناص منه لأنه لا: 

فكاك للإنسان من شروطه الزمالية والمكانية ومحتوياتهماء ومن تاريخه الشخصي أي من 

ذاكرته . فأساس إنتاج أ ىنص هو معرقة جاحبه للعسالمء وهذه المعرفة هي ركينزة تأويل 

5 من قبل المتلقي أيضأء". لكن ما الذي يجعل من التناص أسراً ضرورياً؟ يكمن 

من الجواب في كونه «وسيلة تواصل لا يمكن أن يحصل القصد 
بدونه؛ إذ لا يكون هناك مرسلٍ بغير متلن متقبل مستوعب مدرك لمراءيه. وعلى هذا فإن 
رجود ميثاق: وقسطلا مشتركاً بيتهما من التقاليد الأدبية؛ ومن المعاني ضروري لنجاح 

العملية التواصليةع9". 
الآن ما هي الملاقة بين الأطره المدونات النخ» وبين التتاص؟ يمكن أن نجيب غن 

هذا السؤال بشكل مركز كما يلي : 

أ إن مقاهيم مثل الاطر. . ترتبط أساساً بتلقي الخطاب: وخاصة ما يتعلق يالفهم 
والتاويل . 

ب - إن تلك المفاهيم تركز على التاثير الذي تمارسه المعرقة الاتلفية في الفهم؛ بل 
كثيراً ما ينتج المتلقون خطاباً يختلف عن الخطاب الذي اطلعرا عليه. 

الادب حين يتحدثون عن التناص يركزون أساساً على عملية الإنتاج. 

د أن التناص يجعل النص الأدبي مرتبطاً بجنسه. أو بالادب بصفة هامة. 

ه -إن النص الأدبي إذ «يستعيل»: تعنوصاً أخرى من خنسيه أو من غير جنسه يهدف إلى 
شيئين : الانبناء والاحتفاظ بنسبة؛ مهما كانت ضثيلة. من التواصلى هع القآرىء , 
ومع ذلك فإت الحد المششترك بين الاثنين هو إيلاء الاهتمام إلى العمليتين معا 

الإنتاج والتلقي . 


ج - إن دارسي 


الغ محمد مفتاح . استراتيجية التناص . 11 
(45 المرجع نفسه. ص 4 . 


من أي خطاب لغوي» ‏ 


أ 2 
| 2 - نصوص مرتتطة بعالم ديني. وندرح فيه الأشارات التالية : 
إ أ - (إنه فيزياء) الاشياء يعرفها ويسميها. 


٠ :‏ بئاء على ها تقدم ستركز تحليلنا في هذا القيم على ثلالة أسئلة : 

1 1 ماهي النصوص التي امتصتها قصيدة «فارس الكلمات الغريبة» معيدة إنتام 

ا بطريقتها؟ 

ا 2 لماذا هذه النصوص بالذات؟ 

1 مل ع سوس عم عد يدي ال رسي 971 
جواباً على السؤال الأول يمكن أن نغتبر أن هناك إشارات تستحضر نصوضا من آ 

مختلفة يمكن أن تنقسم إلى زمرتين: 


1 - إشارات ترتبط بعالم أسطوري: 

56 وأمس حمل قارة ونقل البحر من مكانه. . ( 

ب - لكنه مليء بالعيون. 

ج - فى الضخرة المجنونة الدائرة/ تبحث عن سيزيف». 
,. في الأعين المطفأة الحائرة/ تبحث عن أريان». 


٠. 


ب - العهد الجديد. 0 
ميك ات من رلاقيه يا مدينة الانصار» ورليحرق مهيار)» وأكثر من زيثوله رنهر» 
«تقرأ في سريرها كتابهة. 


د «يأخذ من عييه: حتى وويخلق الصباح؛ ,. 

ها - (مزموره. 8 
و "د قزل النوم ا ئيس وجا لين وجها جادما لتقهن: ' 0ش 
أما النصوص التي تحاورها هذه الإشارات فهي على التوالي: : ١‏ 


أسطورة أركوس : (4:805) وهو كائن غريب ذو قوة قاهرة. له عدد هائل من 
بالعيون. لذا سمي' بانرتيس (5ع:ممةط) أي الذي يرى كل شيء"'. ْ 


(44) م. كرالتك؛! 1975. صن 49. ٍْ 
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- أسطورة أريان: (مشائش) هي ابنة مينوس ملك كريت. وزعمهطاملدةط) - عتدما جاء تيزي 
إلى عريك لقتل منوطور أحبته أريان: فاعطته رمحا وكبة غزل كي يتمكن من إيجاد 
طريقه في المتاهة . وقد وعدها تيزي بأن يأخذها معه وأن يتزوج بهاء وبعد أن انتهت 
مهمته هربا معا على متن سفيئة متجهين نحو أثيناء وأثناء الطريق توقف نيزي في جزيرة 
ديا التي سميت فيما بعد ناكوس». لكنه عند الرحيل تركها في الشاطىء؛ غير أن الإله 
دبوئيزوس التقطها أو تزوج بها. وحسب بعضن الروايات أن ديونيزوس اختطفها قبل 
رحيل تيزي ١‏ أو أن أرتميس قتلها بأمسر من ديونمزوس الذي اتهمها بخطأ ما. ويحكي 
طقس من طقوس ناكوس أنه تركها حاملاٌ وأنها ماتت أثناء الوضع»“. 


5 امظلرنا سيزيف: (©«امنإ819): ابن إيكول (56016) وإناريتي (58738166) وهو مؤسس 
مدينة كورينث (. . .) ذات يوم رأى الإله زوس مختطفاً الحورية إيجين (هذه8) ابنة 
ب النهر أسوبوس (650705) وميتوبي (8661086). صحبها الإله زوس حتى جزيرة 
أرونوي حيث اغتصبها. وقد ذهب أسوبوس للبحث عتها طالباً من سيزيف معلومات 
عنهاء وقد أعطاه هذا الأخير هذه المعلومات مما أغضب زوس فلط عليه الموت. 
لكن سيزيف تمكن من خداعها وسجنها في بسرج؛ وهنا توقف الاموات عن الموث, 
أمام ف الظاهرة الشاذة كلفوا أريس بإطلاق سراح الموت(. . .) وجزاء له على هذا 
امياد حكم على ظله (روحه) بأن تحيا معذبة: أن يدفع صخرة نحو قمة وحين 
يقترب منها تندحرج الصخرة نحو الأسقل وهكذا دواليك“. 


إن أهمية هذه الاساطير بالنسبة للتص تختلف من السطورة إلى أخرى؛ فأسطورة 
أركوس تزوده بالقدرة على الرؤية في جميع الاتجاهات دون استثناء. مما يعني السيطرة 
على الس والسكنات» وعلى فضاء ممشد عموديا وافقياً. يتمتع أركوس بشيئين - 
د تصفه الأسطورة _: القوة الجسمانية القاهرة. والقدرة على الرؤية. فما هي القرة 
التي يستعيرها التصس؟ الحقيقة أننا عندما نتأمل النص جيداً نرى أنه يستعيرهمامعاً: القوة 


بحيث (نقل البحر ووحمل قارة». والرؤية بحيث ترتبط هذه بححية من أحلام الشاعر ١‏ 


المتعددة (تيحلم أن يرمي عينيه في قرارة المديئة الآتبة»). وبهذا المعنى يصبح الشاعر 
رائيء أي فادرا على التنبؤ بما هو آت لشبدة ارئباطه وتعلقه به. ومن هذه الزاوية فإن 
الاسطورة تخدم النص وتزوده بهذين المعنيين. 


47 المرجع نفسة , من 30 . 
(48) المرجم نقه. من 328. 
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إن الفعل الذي تعرضت له أريان يدل على البشاعة. وعلى تحدي مشاعر أبويهًا كه 
أنه تحد لمشاعرها أيضاً (حين خطفها ديونيزوس). لكن الذي غيبته الاسطورة هو ما ألم 


ا 
١375‏ هليه النص أي «البحث عن أريان؛, ذلك أن الأسطورة لا تحدثنا إلا عما وقم لهدا مَحين 
١‏ 7 


في نفس الوقت حالة والديها. . . فهل يكتب النص تكملة الأسطورة؟ نعتقد لك لاز 


4 . السياق الذي ورد فيه اسم أريان هو سياق البحث عن مفقود مرتبطأ هذا البحث بالمتحدث 


- 7 3 و تحبور يمكن يسو 6 06 : على النحو د 3 سطر . 
إلى نص بى دلالي م لاي في : / لله , يي ' يناه لني 14 3 عم + 
)2 . 0 نْ م). ش 


تتعزز الدلالة السابقة بما توحي به أسطورة سيزيف: 


- فضح الظلم . 


- تحدي الآلهة,. 
العذاب التاجم, كجزاء؛ عن الفعلين السابقين. 
وعلى هذا .التحو يمكن أن ذشتق ما تمد به الأسطورة النص من دلالات. خاصة اذا 
3-0 بدت عنه (تولد عيناه في الصخرة . )٠‏ بحيث يتكرر الظلم كدلالة مابتة في 
3 لكن الجديد هو التحدي وما ترتب عله. هل هي إدانة لعالمه؟ نعتقد أن الأمر 
ك؛ وهوما يبرر- في نظرنا ‏ ميل النص 1 بناء عالم | : نغ 0 
ا#أشيده بلسي هيا ' ىَ لم آخر عن طريق تغيير مواقع 
إذا نادت أسطورة أركوس تمد النص بالقوة والقدرة على الاكتشاف غير المتأتي 
للجميع فإن الأسطودتين الاخير تين تقويان وتعريان الدلالتين اللتين أوحى إليهما النص 
إيحاء بكل من أريان وسيزيف. وهي بهذا المعنى تنسجم مع المقصد العام للنص. 
أما الزمرة الثانية من النصوص التي تحيلنا إلى عالم ديي فإنها تراكم دلالتين : 
- دلالة اللخلق. 
- دلالة العذاب الذي يتعرض له البشير. 
وقبل الشروع في علاقة النصض بها لا بأس من إدراجها أولة: 
001 . /م1 00112010 تالقانلا للوأ5اع/ 121 0اظ لإزماعق ألم انلا 160جع0 راط 


5 ل على لويم مم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة نقال أنبشوني بأسماء 
لاك إن كتم مسادقين. قالوا سبحائك لااغلم لذا إل ما عستا إننك أنت اليم 


الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم كادمقيم كاك ألى ا 5 
غيب السمارات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون»" لم قل لكم إني إعلم 


قال تعالى : «إسبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 094, 

- قال تعالى : «إسبح لله ما في السموات وما ني الأرض وهو العزيز الحكيم '©. 

قال تعالى : «ؤوما علمناء الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين4©. 

- قال تعالى : «بل قالوا أضغاث أحخلام بل افتراه بل هو شاعر. فلياتا بابة كما رميق 


الأولون 4" 
- قال تعالى: «إفذكر فما أنت بنعمة ربك بكاه. وق ريق د 
0 باس ربك بكاهن ولا مجنون. أم بقولون شار تتربص به 


.2 ال اين عيبى ابن ريم رسول الله. ما قتلوه وما «سلبوه ولكن شب 
. وإن الذين اختلفوا فيه للم شك منه ٠‏ 0 5 قتلر 
عقن ين اختلفو نه لفي شك ما لهم من علم إلا اتباع الظن وما قتلره 
17 قال إسراهيم 3 أرني كيف نحبي المسوتى. فال أولم تؤمن. قال بلى ولكن 
بعلمئن قابي. قال فخل أربعة من الطير قضرهن إليك لم اجصل عان كل جيل يهان 
جداءا تم اذعهن يأئييك سعياء واعلم أن الله عزيز ححكيم و" 
اسمائي الطوفان» قال تعالى : «إحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كلّ 
ذدجين اثثين (....). وقال أركبوا فيها باسم اله مجراها رمرساها إن ربي 
لغفور ر- يم . دخي تجري في موج كالجبال(. . .) وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 


(49) سورة البقرة. الآبات: 31- 33, 
(لاد) سررة الحديد. الآبة 1 

(51) سورة الحشر. الاية 1. 

(52) سورة يسن. الآية 9ن 

(53) سررة الأتياء. الآبة 5 

(54) سورة الطور.. الآبتان: 29 لنؤ 
(53) سورة النساء . الآية 37, 

(56) سورة البقرة. الآبة (164, 
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: اللي وفيض الجناء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل تعدا للقوم الظالمين 
ْ (...) فيل ها نوح إهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممّن معك وأمم سشمتعهم 
| لم يمسّهم منا عاب أليم '"ما. 4 

١ 

ا تتمحور النصوص السالفة حول المسائل التالية ؛ 


,) اللغة (آدم‎ ٠ 
الحلق (آدم)» البعث.‎ ٠ 
ابشير وما يلاقيه من محاربة.‎ 
١ الطرفان‎ .» 
خ. ني كون الرسول شاعرا.‎ 
. الملمة الإلهية‎ - 
نكاد نذهب جازمين إلى. أن الشاعر لم يتعامل مع النصوص التي خزنتها ذاكرف‎ 
نعاملا عفوياء بل لجأ إلى «انتقاء؛ ما يرافق سياق النص ومقاصده. ليتضح فولنا نجد أن‎ 
الس لم يعارض النص القرآني معارضة ساخرة إلا فى سطرين شعريين هما:‎ 


- ليس نجماً ليس إبحاء نبي . 

؛ » لبس وجها خاشعا للقمر. 

٠‏ فإذا كان النص القرآن ينفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعراً أو ما 

! بوسح إليه شيراء فإن النصس الشعري من خلال هذه الإشارة يومىء بطريقة خفية إلى أن ما 

: يكنبه أو يقرله ليس وحياء بل هر شعر يتبخي أن يفهم في خدوة عالم شعري فيه يكتب 

ماري بكسي علالك أيضا. أما بقية النصوتس الفرآنية فقد جاءت لوغناء النص بقيم 
دلالية, 00 إلى جعل القارىء يستانس بالقسيدة رغم مايرحي به تركيبها اللغوي من 

2 كت انم اللتعري بننينا بعض عنااسر وردت ني النص الفرآني : من ذلك مل 
أن عملية الخلق. في مقطم شعري رباعية الإبعاذ كما ني النص القرآني ؛ نرب لهذا 


"أمثلاً فوله : 1 
ا 


1 يأخذ من عيئيه لالاة. 


ام بيده ويخلق الصباح , 


4 1 من جرر الأمطار جلة . ش 
الس سلسسسسيس 
(57) سررة هرد. الأبات: 40 قة. ظ 


0ت . /م101 3 011م. الالالالالا 6ط لا معط بزرمخأع 3 ألم اننا اوه 


محمد بن إبزاهيم النيسابوري صاحب «قصص الأنبياء» عن نخلق آدم أن الله أرسل ملك 31 
الموت «فأئى الأرض فاستعاذت بالله أن يأحذ منها شيئاً. فقال ملك الموت وإني اعوذ باذا| ١(‏ 

أن "تق له أمراء فقبض قبضة من زواياها الأربع:؛"". ثم إنة يترك في كل مرحلة أربعين! ) 
عاما. . . وكذلك الروح لم تدخل جوف آدم إلا بعد أن أمرها الله أربع مرات. . . معنو 
هذا أن الشاعر لم يطلع فحسب على القرآن بل لا شاك أنه اطلع أيضاً على كتب القضص أ 
التي تروي بطريقة مفصلة قصصا لها علاقة بالأنبياء وسيرهم. . . ١‏ 


إلا أن الذي يهمنا هنا هو أن الشاعر وظف نصاً يخدم هدفاً من أهدافه الرئيسة وهرلاً 
الخلق. ذلك أن خلق آدم. مثلاء ليس منفيضلا عن اللغة. عن المعرفة بأسماء الأثباء أ[ 
والكائنات . ْ 


النوع الآخر من الحوار بين النص الشعري وبين حياة الرسل نجده معبراً عنه في 

المقطع العاشر. وفيه إشارتان. أولاهما إلى الرسول يي والثانية إلى عيسى عليه السلام ٠:‏ 
لكن النص:قيما يتعلق وبمدينة الانصار» يفاجىء توقعنا بحقيقة غير مترقعة. إذ نلم أن 
الأنصار استقبلوا رسول الله وصحبه من المهاجرين استقبالاً حارا. أي استقبال المناصر أ 
المنافح عن الرسول وعن صحبهء بل إنهم تقاسموا وإياهم أملاكهم. . . بينما المتحدث 
عنه فى النص الشعري لاقته «المديئة» بالشوك والحجار. أي أنها رفضته وقاومته. ولمل 
سلوك هذا الملك يقصد منه إشعار القارىء بالعذاب والهوان الذي يلاقيه «الشاعر» شٍ 
دعوته التي أشرنا إليها في الفصل السابق. وربما وجدنا لهذا السيناريو المعاكس صدى في 
حياة الشاعر متجليا في المقاومة الي يتعرض لها من قبل بني قومه واتهامهم إياه بأنه يفسد 
لغة أجدادهم وميراثهم عنهم. ..وفي هذا تشابه كبير بين ما يلاقيه النذير في بداية دعوثه 
وما يصادفه من تعتت وتشدد. وقد بلغ هذا أشده مع المسيح الذي 1 صلبه. وهر 
الحادث المشار إليه 0 القصيدة بقوله: «وعلقي يديه الوسايمر القير من تنتياء م 
ولكن النص في الوقت ذاته مشحون بالتحدي باعتبار عزم «مهياره على المضي قدماً غير 
آبه بسا يلتاء من بني قومه. وفي استحضار هذه الاحداث عزاه أيضاً ما دامت هاتانا 
الدعرتان فرتستا وجودهما بمرور الآيام , 


يتجلى العزاء والتحدى ء اللذان تحدئنا عنهما تايا في النص الثاني من هذا 
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(58) ابو إسداق لبسابووي .. قيص الأنياء من 


||| | امطقطع بحيث نجد الاشجار والاثهار والنسيم «تسبّح كلها باسمه». معبراً عن 


٠م‎ 
1: 


0 | في سريرها كتابه» مما يدل على أن دعوته منتشرة لاا مخالة. بل مما يقرد 


5 بقي أن نشير إلى أن الشاعر استغل آبقناً حدثا ذينياً هاما وذلك عن طريق الإشارة 


١١‏ المتداخخلة غير المسريحة. ونعنيى هنا الطوفان, وقد استثمرنا للوصول إلى هذه الإحالة 
جا . 


0 سماني القصيدة التي تغسل المكان. 
17 سماني الطوفان. 


إذ بتركيب العنصرين نصل إلى القصيدة التي تغسل المكان - الطوقان الذي يغسل 


'' *المكان. القصيدة هنا طوفان. لكن كيف؟ نستطيع استشفاف الدلالة التي ينقلها هذا 
”2 التركيب من الطوفان نفسه. ذلك أن هذا الحدث في ذائه حدثان: 


إغراق حياة؛ قوم. ثمط عيش . . . 
-. تأسيس حياة جديدة؛ الإتيان بقوم آخرين. . 

إن الطوفان ليس دماراً فحسب وإنما هو إعلان بداية عهد جديد. ونعتفد أن هذا 
المنى هو الذي يقصد الشاعر إيصاله حين يعتبر القصيدة (نفسَه!) طوقانا يدمر لغة 
ويؤسس بدلها لغة أخرى. 
بهذا المعنى هتسجمة معهى وقد تعامل معها بطريقة تجعلها في خدمته إلا فيما ندرء أي 
تشحنه بدلالات لا يشاء التعبير غنها بطريقة واضحة. تاركا للقارىء حرية الاستنتاج داغعيا 
إياه إلى التساؤل عن الغرض من استحضار نصوص بعينها في النص. إن هذه الطريتة 
تمح للقارىء بأن يحس بأن هناك أرضا مششركة بينه وبين النض» مما يؤسس الآلفة 
المفتودة بيتهما في بدايته. 

حتى الآن أغفلتا الحديث عن أمر له أهميته في النص. بل في الديوان كله عشران 

دفي العقد الأخير من القرن الرايع للهجرة تعرف أهل الآدب على شاعر فارسي 
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الأصل ما زال على دين أجداده المجوس ٠.‏ وهو يحارل أن يشق طريانه في عالم الأدب ” : 


والشعر. وفي ظل دولته الفارسية البويهية. وبدأت المعرفة بهذا الشاعر في بغداد تارك 
ووائه تقريجا تائمب ليش وعرف الشاعر باسم 
الشاعر الكاتب” 
بي بوبه يعاملون المجوس معاملة سيئة: ولا شك أن مهيار فاسى هذه المتاعب. وقد لجا أ 
إلى فناطق الشيعة بسثاً عن البحماية رالرعاية؛ فوجدها عند أستاذه الشريف الرضي الذي | 
تولاه ورعاه: وساعدته الفلرؤف في أن يجد عملا في دراوين الدولة . أسلم مهيار وكان 1 
إعلان إسلامه بداية تشديد حيلة الشتم والسب على الصحابة والعرب. وفريشه بعد أن 7 
توقرت له الحمابة في ظل التشي ووقفت منه أهل الئة موققاً ديد ومثل لان حالهم | 
عبدالواحد بن على بن إسحاق أبو القاسم برهان. وقال لمهيار كلمته الشهيرة! يامهيآرا 
لقد انتقلت بإسلامك في النار من زاوية إلى زاوية. قال وكيف ذلك. قال: لانك كث 
تخوسيا اكيت قفرت يت الجعانة: . وني بعض كتب ناريخ الشيعة أن مهيار أجابه 
دلا أسب إلا من سبه الله ورسوله». توفي مهيار سنة 428ه. 

لا نود أن نعقد مقارئة مفصلة بين مهيار الديلمي ومهبار الدمشقي. بل كل مايهما! 
هو أننا نجد سمات قوية تجمع بين الاثنين وهي : 


الشعر: 

- النزوح. 

- رفض الععر: 
وني اعتقادنا أن هذه السمات هي التي تقرس هذا من ذاك وتجعل. يتخذه اسماً من 

سبال كنا اتجل اله ونا ز1ل إتسنا أسظووياً تأدوئيس». 


غير أن النص إذ استوحى اسم علم مرتبط؛ بقوةٍ وآ بمهيار الديلمي مغيراً نسبته إلى 
دمشقي ؛ صاحب هذا التغيير في النب بتحديدات تتسجم مع هذا التغيير ٠‏ مشلا نجد في 
النص؛ 
ملك مهيار. 


- مهيار وعيةه خانه عاشهره . 
- مهيار أجراس بلا رنين. 


[(59) عصام عبد على . مهيار الذيلمي : حياته وشعره. ضن 55!, 


«أبي الحسن مهيار بن مرزويه الديلي 5 
ل استقر مهيار في منطقة الشيية سغداد حين نزح إليها. وكان ارا 


عه لحان - ك5 ؤم 12 
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ْ 


مهبار نافوس من التاثهين . 
وجه مهيار نار, 
مهيار توأمنا وتوام النهار. 

1 فيل التحديدات في الوقت الذي تلح يه ذات واحدة 10 ٠‏ تلح على 
المد بين مهيار القصيدة ومهيار الديلمي. بواسطة إعاد: التحديد. مما يعي أن النفن 
باسس ذائاً جديدة لا هي متدمجة كل الاندماج في دمييار لفيا 31 هي ومتقلةغع شته 
نمام الاستقلال. وبهذا المعتى .فإن الشاعر بكتب ‏ يرسم تناصيل هويته هوا 

إن المعلومات السابقة لم نفرضها على التص؛ ؛ وإنما الت هنو الّئ أثارها بعقدها 
إشارات راضحة تارة وملتبسة أخرى في نسيججه؛ وهي كنا أه شرنا سالفأً نصوص تنسجم مع 
مقمده ومع الدلالات الي يود إبلاغها إلى القارىء. رمن ثم يضمن حداء مهما كان 
يبلا, من المعارف المشئركة بينه وبين القارىء. فإذا كان القارىء يغرأ بذاكرته ‏ من 

ضمن أشياء أخرى ‏ فإن للنص أيضاً ذاكرة لا يستطيع النكاك منها مهما حاول. «التناص 
ا را و ا يي خطاب لغوي دونه إذ يكرت 

هاك مرسل بغير متلق متقبل هستوعب مدرك لمراميه. وعلى هذا فإن وجو ميشاق. وقطأ 
مشتركأ بينهما من التقاليد الأدبية: ومن المعاني ضروري لتجاح العملية التواصلية؛ . 


خلااصات 


ترك: تحليلنا في هذا الفها على محررين : الارل مياق النتص»؛ والثاني المعرفة 
الفلثية. ومن خلال التعليق تبعل إلى 
أنه يصعب الحديث عن سياق مباشرء (بالنسبة للنس الشعري). يزطر النص متكلما 
ومتلقياء زماناً ومكاناء خاصة حين يتعلق الامر بالخطاب الشعري المعاضير. على 
د إن المهتمبن بسياق النص الأدبي يلحرن على ضرورة مراعاة السافة بين الخطاب 
السادي (الشخاطبي نخاصة) وبين الخطار ٠‏ الأدبي المعتمد على التخبل ؛ بحيث تفقد 
المعينات إحالتها المباشرة المحددة هرية ركان 


ان البحث في سياق النص الأدبي ينبقي أذ تسد فيه على التص نفه إذ أن هذا 
يزيط بالك لز أن بحيا قنص. 


ا 
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جيني أب و2 


القارتىء في بناء سياق اللس , 
أن سياق الك 
وأماما فوع-افجاه نصوص لاحقة في الديوان أيضا. 
إن النن الشعري ١ه‏ كغيره من النصرص» تتحكم فيه المعرفة الخلفية سواء تعلق الأمر 
بالانتاج أم بالتلقي . 
ان المعرفة الخلفية تساهم بشكل فعال في تكسير العلاقة المتوترة بين 
التصء وبالتالي تجعله يشعر بإمكان الفهم والتأويل. 

ان التصرص المعقودة في النص المعني تغني هذا الأخير بدلالات ما كان ممكناً أن 
توجد لوللا عقد ها فيه » ولولا المغرفة الخلفية لدى القارىء ,. 


القارىء وبين 


لنص قد يكون ممتداً وراءٌ في اتتجاه نصوص سابقة في نفس الديوان مشلاء : 


الفصل الحادئ: عشر 


1 1- المستوى البلاغي : التعالق الاستعاري 


١ 

0 1 
7 0 

1 و المستوى الوصفي / التحليلي من الطبيعة الخامة للخخطاب الذي 
1 اليل كه غالب تسرق» وطلاب مسري ليت باسنا ,. هذالا يعني أن هذا 
1 3 ى هو ما يخصص هذا النوع الخطابي . ٠‏ بل» يعنى أله ستمة بارزة من سماته 

1 البسجددة. أي أن أنواع الخطاب توظف المجاز والاستعارة والكناية والتشبيه. . الخ . ولكن 

١ 

ا وقوة ة توظيفها تختلف من هذا إلى ذاك 1 . وفي جميع أنواع الخطاب يظل الشعز أشدها 

١ 


ان 


١‏ اعتماداً على تشغيل -آلة الاستعارة لمقاصد عدة يتصل بعضها بما هو جمالي وبعضها 
| بضرورة الخلق التي يتطلبها الشعر ويفترضها (حرية التصصرف في اللغة). إن القصيدة 
من استثمار كل الإمكانيات التي 


1 || تتمتع بذاتها كما تمتع القارىء ولتحقيق ذلك لا مئاص 
0 اللغة . : 


1 ري الحديث. ا شعوره الس دنهم »ار إترة سسا لين و99 
: بنشأ هذا الواقع عن تضاعف الثغرات التي على القارىء أن يملأها كلما تققدم في في القراءة. 
| . وإذا علمنا أن الشعر العربي الحديث يعتمد بشكل مكثف على التركيب الاستعاري في 
بناء النص (عالم النص) أدركنا سبب إعراض القارىء عنه. 

1 بيد أن المشكلة في اعتقادنا لا تكمن في الشعر الحديث وحدهء بل هي كامنة في 
ا المتلقي نفسه بهذه الدرجة أو تلك . نعني أن أطره لا تتوافق مع الخطاب الذي يواجهه لآنه 
|[ ' ببتعد عن التقاليد الأدبية المتعارف عليها بغية تأسيس تقاليد جديدة إنتاجاً وتلقياء وهذه هي 
أ العقبة الثانية . ْ 
ْ يمكن أن نجد جزءاً من هذه التقاليد الأدبية - فيما تعلق بالاستعارة ‏ في رأي جابر 
5 عصفور. يذهب هذا الأخير إلى أن أكثر البلاغيين [كانوا] يتعاملون مع التشبيه من خلال 
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زان). لا آنل 


نظرة أكثر تعاطفا من تغاملهم مع الاستعارة. والسبب معروف. فالتشبيه يحافظ على أ 
الحدود المتمايزة بين الأشياء وهر مهما أبعد واغرب. أو حاول الشاغسر أن ياتن فيه 
بالمتطرف والتادر والغريب- بظل محكرما بالاداة, ويتجارز المثبه مم المشبه به. وهما 


أمران يلغيان اختلاط المعالم والحدود. ويبقيان على صنتي الوضوح والتمايز الاثيرتين»: أ 


ويتجلى إبشار التشبيه على الاستعارة في مرقف البلاغيين والتقاد من شاعرين أنرف ! 
سي (أبن السعتز) في التشبيه. وأكثر الآخر (أبو تسام)' من استعمال الاستعارة وقد ظل 1 
الأول يستحوذ على إعجاب جميع البلغاء والتقاد بتشبيهانه؛ بينما ظل الثاني ينظر إلى أ 
استعاراته نظرة تنطوي على الريبة والتشكك. لان هذء الاستعارة كانت تعبث بصفة | 
الوضوحء وتخل بمطلب التمايز وانفصال الحدود بين الأشياء. . . ». وبعد استعسراض ٍ 
لل يال لتعريفنات كل من ابن قتيبة والجاحظ وثعلب وابن المعتز ثم الآمدي والرماتي | 
والحاتمي يستخلص الجامع بين تلك التعريفات منتهيا إلى أنها جميعاً «تشير إلى شيء 
واحدء وهو أن الاستعارة انتقال في الدلالة لاغراض محددة. وأن هذا الانتفال لا يصح 
ولا يتم إلا إذا قام على علاقة عقلية صائبة ربط بين الاطراف وتيسر عملية الاتتقال من أ 
ظاهر الاستعارة إلى حقيقتها وأصلها»©. هل هناك ميرر لموقف البلاغيين والتقاد خاصة من | 
الاستعارة البعيذة؟ الاجاية عن هذا السؤال استخلصها جابر عصفور من نظرة أربعة نقاد 
من القرن الرابع الهجري للاستعارة (وهم: ابن طباطبا العلوي والحاتمي «رقدامة بن جمفر 
والآمدي) إذ يرى أن هناك رابطأ يصل بين هؤلاء جميعاً هر (النظرة إلى الشمر باعتباره !ا 
صنعة تعتمد على العقل أكثر مما تعئيد على العاطفة وتستجيب للمقتضيات الخارجية دون 
أن يكوت ورأءها بواعث داخلية» وتربط الشاعر ربطاً واضحاً بالواقع (والعرف) والتقاليد' 
دون أن تضع في اعتبارها قدراته الخلاقة التي تمارس جانباً من فعاليتها من خلال التعيير أ 
الاستعاريع", 

نتخلص مما روصل إليه جابر عصفور أن نقاد الادب العرب القدناء ماهمرا ني 
تقليص حجم الاستعارة وكبحرا جماح إبداع الشاعر إشر إلجاحهم على مسرورة مراعاة 
الحدود الفاصلة بين الاشياء العقارنة؛ بواسطة الاستعارة؛ مستغلين بذلك السلطة 
المتعاظمة لنقاد الادب آنذاك في تدجين الشعر وجعله وفيا لتقاليد الشعر الجاهلي 


(|) جابر عصفور. الصورة العُثية. ص198. 

(2) المرجم نفسه. صن(20. ١‏ 
(3) المرجم نفسه_ ص203, , 

(4) المرجع نفه. صن 222. 
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الأصيل . وهكذا أصبحنا أمام إنتاج شعري ضخم يحتفل بالتشيه. ويسترشده بتعاليم 1 
النقاد. وهو إنتاج ياهم بشكل فمال في تشكيم القدرة الأدبية لدى القارىء. بحيث 
يخزن هذا الاخير صورا وتوليفات شعرية يوظنها (يستعين بها) حين مواجهة خنطابات 
شعرية أخرى (مبدأ المشابهة والتجربة السابقة). وحين يصطدم بنوليفات لم يالقها الم | 
نخرن ذاكرته شبيها لها) تنشأ في قراءته ثغرات تحتاج إلى أن تملا . ولكن الترليفات 
السابفة لن تسعفه إلا بزاد قليل. وهكذا تتوتر علاقته بالخطاب الشعري الحديث. عندما 
بحدث هذا يتوفف الفهم وتتاثر بالتالى عملية التأويل . ماهر السبب؟ إنه كامن في عدم 
إدراك العلاقات التي تشد تلك الامتعارات بعفها إلى بعض . إذ ‏ بالأضافة إلى ما سين - 
تبدو له تعابير عبثية لا يعرف ما يصنع بهاء ولا كيف يتعامل معها. خاصة أن نحول الشغر 
الحديث لا يفتأون يكررون أن «الشعر الجديد رؤيا. والرؤيا بطيعتها. قفزة حارج 
المفهومات الائدة. هي إذن تغيير ني نظام الأشياء وتي لظام النظر إليها. . .". أو أن 
الشعر الجديد يطمح إلى أن بؤسى لغة التازل والتغيير. «ذلك أن الشاعر هر من يخلق 
أشياء العالم بطريقة جديدة»”. وهذا يقتضي أن «الكلمة في الشعر [ليست] تقديماً دقيقاً 
أو عرضا محكما لفكرة أو مرضرع ماء ولكنها رسم لخصب جديدء”. في ظل هذا الفهم' 
يغدو الشعر الجديد فنا ويجعل اللغة تقول ما لم تتعرد أن تقرله ‏ فما لا تعرف اللمة العادية 
أن تنقله. هو أن يطمح الشعر الجديد إلى نقله. بصبح الشعر في هذه الحالة ثورة على 
"اللغة. رني هذاء يدر الشعر الجديد نوعا من السحر لأنه يجعل ما يفلث من الإدراك. 
المباشر مدركاء»". على أن القارئء الذي يأخذ الفكرة التالية مأخذ الجد سيرغب لا 
محالة عن قراءة هذا الشعر؛ ولد رفض الرؤى الشعرية القديمة للعالم. عند الشاعرا 
الجديد واقعا سديمياء غامضا من جهة؛ وولّد. من جهة أخرى. ذاتية تحيد عن «الواقع:. 
إن لم تحاول الانفصال عنه. وهذا يعني. بكلام آخرء. فقدان الأفكار المتشركة بين 
الشاعر والقارىء. وفقدان اللفة المشتركة. والثقافة الشعرية المشتركة»". حين يقرا 
المتلقي مثل هذا الكلام نهتر ثقنه بقدرشه الأدبية فيرتد حسيراً! لكن شنَّان ما بين تدبيج 
كلام كهذا وبين النص الشعري الذي لا يتحر جهداء ولا يترك حيلة لجعل القارىء يدركى. 
فده , 


(5) أفون. رمن الشمر. صن 9: 
(6) المرجع نقسه. ص 17 

() المرجع لقه. من 7! 

(8) المرجم ثقه. مهن 7! أ 
(9) المرجم نفه. صن *! 
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2 لاد م أن أشار إلى هذه القضية التي تشغلنا الآن. وإن من زاوية أخرى. 
ني 2 . اليد الحديث تكمن في تعقده. وخاصة إغراقه في الاستعارات 
ليده التي وتتجاوز ضفاف الفهم «حيث تبدو العلائق بين الصورة وأصولها المرجعية 

ليه بل مراوغة لا يمكن القبض عليهاء وحيث يبدو التناقض(!) فيما بين العناصر المعبر 
لكياء أي بين حدود الصورة نفسهاء*", لتوضيح ما يرصله يقدم الباحث بعض الأمثلة 


بين أسنائي خمس سقن من الدموع . 

وغزال يتابط صحراءه كتلميذ». (محمد الماغرط) . 

لتبكي . لتسمع رحيل الأظافر وأنين الجبال. 

لمم صليل البنادق من ثدي امرأة؛ (محمد الماغوط). 

أمزج بالنعمة الجريمة 

أسجا راية التراب 

والضحى برماح الهزيمة»"". 

دبرى كمال خير يك أن هذه النماذج دلا تشكل مع ذلك الصيغة النهائية أو القصوى 

ْ الصورة في الشعر العربي الحديث:”". أما ما يعد نعلا نماذج معقدة فهي تلك التي 

. و ها الفسورة إطار الجملة الأساسية والجمل التابعة لهاء لتنبسط على كامل 

552 وعدم هذه الصورة نفسها إما كصورة رئيسة (صورة ‏ أم) تؤطر كامل النص 

ريء 535 بهذا خلفية للوحة ترتبط بها كل الصور الأخحرى الثاتوية. وتجد فيها 

: المتجلاتها المتساندال. ٠٠‏ وإماكخيط جامع ولكن متقطع تبدو ظهوراته شعبهة 
تت ال" القصيدة(. ٠‏ وإما في النهاية. كحكاية خيالية تتنامى وتكتمل 

امتذاد قصيدة تكبر بصورها المشهدية المختلفق1ا, 

لقد لمن كمال خخير بلك في الفقسرة السالفة أمراً بالغ الأهمية في الشعر الحديث 

لم يحاول إنبات ما صرح به عن طريق دراسة مفصلة تكشف عن الكيفية التي تنأخذ 


كمال خير بك. حركة الحداثة في الشعر العربي المماضر. مس 195. 
١‏ جم نقسه. حن 197. 
جع نفه. صن 197, 
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000000 
١! ١‏ بها الاستعارات التي يتألف منها النص. لكن هذا المطلب غير ممكن لأن اللسؤال الذي 
د وجه دراسته في مؤلفه مُخْتلِفٌ عن سؤالنا نحن: إذا كان النص الشعري العربي الحديث 
, 1 | يبتمد على الاستعارة كسوسيلة أسانية في انينائه. وإذا كان القارىء يتعامل مع النص 
٠ 0 3‏ باعتباره كلا موحدا (متنسجما)؛ ويدركه في هذه الكلية: ويصل إلى دلالته (أو دلالاتم) 
]1 'فمَمى هذا أنه قد اكتشف علاقات رابطة بين تلك الاستعارات» بمعنى أن هناك تعالقاً بين 
١‏ 31 ' الاستمارات التي تشكله. والسؤال إذ ذاك سيغدو: كيف تتعالق الاستعارات المشكّلة 
١‏ اللنس؟ 
ل أول من اهتم ‏ في حدود علمنا ‏ بالتعالق الاستعاري هو مبخائيل ريفاتير مصطلحاً 
! على هذا الواقع بالاستعارة المتتايعة (عة1ة عدددامة؛6م) معرفا إياها بأنها: «سلسلة من 
أ 1 الاستعارات المتعالقة بواسطة التركيب. أي تنتمي إلى الجملة نفسها أو إلى البنية نفسها 
00 السردية أو الوصفية6 وبواسطة المعبى حيث يعبر كل منها عن مظهسر خخاص من كل أو من 
1 5" شيء أر مفهوم تعبرضه الاستمارة الاولى من السلسلة»”". وفى هذه الِحالة تكرن 
ا الاستعارات الاخرى مشتقة من الأولى بحيث تقوم بتدقيقها أو تطويرهاء. ويقصد ريفاتير 
بالاشتقاق أن خانة المستعار تشغلها كلمة بيئها وبين خانة المستعار الأول أواصر فربى. 
ركذا نفس الشيء بالنسبة للمستعار له. 


على أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها حورل تناول ريفائير هي أن النصوص التي 
1 حللها نصوص قصيرة لا تتجاوز في أنصى الحالات أربعة سطور شعرية؛ ومع ذلك 
1 سنجعل مقترحه خلفية نستانس بها لأنها تزودنا يبعقى الحلول العملية تسبيأ. ولاننا لا نطمح 
0 إلى وضع «نظرية؛ حول التعالق الاستعاري قإئنا ستتعامل مع النصن الذي نروم تحليله في 
هذا المسترى البلاغي لشظر كيف تتعالق استعاراته وكيف يساهم هذا التعالق ف 
انحامه, 


ْ لاعتبارات منهجية. ومن أجل التغلب عنى الصعوبات التي تطرحها الاستعارات في 
1 هذا النض اسنلجا لولا إلى تحليل كل تركيب اسسارئ على خندة ملحقين به تركياً قرياً 


16 
|| 


205 منتهء كلما كان ذلك ممكنا من أجل بناء مركبات استعارية . 

| أول استعارة نصادفها في النص هي ؛ 

331 يقبل أعزل كالقابة (و) كالغيم لا يرد 
| 

ا (14) ميخائيل ريغاتئير: 1979 ص 218. 
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نحن هنا أمام تشببه مركب أي أن لدينا مشبهاً واحداً ومشبهين بهما اثنين؛ فإذا كانت 
العلاقة بين المشبهين واضحة بترأكم مقومين هما الكثافة والحجب من عديث ما يجمعهماء 
فإنهما يختلفان في مقوم الات (الغابة) والحركة (الغيم) بئاء على تع يف السكاكي أن 


«التشبيه مستدع طرقين مشيها ومشيها نه ولء شتراكاً بينهما من وجه وافترانا من أعصرلء :ب 
وإلا فأنت خبير بأن ارتفاع الاخشلاف من جميع الوجوه حتى الثتعين د التعدد فييطل 
لتشم 


(..) كما أن عدم الاشتراك بين الشيئين في وسه من الوجره يمنعنك محاولة 
التشبيه بينهما لرجوعه إلى طلب الوصف ححيث لا وصف176, بمعنى أن التشبيه يقتضي 
أمرين: الاشتراك بين المشبه والمشبه به في وجه أو وجوه ثم الاختلاف بينهما في وجه أو 
وجوهء وقد رأينا أن العلاقة بين المشبهات بها مبررة. لككن ما هو الوجه المبرر للجمع بين 
المكشيةه والمشبهات بها؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول إن المشبه إنسان حسب ما يدل 
عليه إسناد الفعل ويقبل؛ إليه وكذلك وصفه بأنه داعزله. ولأن المشكلة بين النغبه 
والمشيه به الثاني غير مطروحة يسيب تراكم مفوم والحركة؛ ووالانتقال من إلى ٠‏ ؛ في 
«يقبل أعزل» وفي «الغيم». فإن المشكلة تتحصر في المشبه والمشبه به الأول. أي «يقبل 
أعزل كالغابة, فكيف يمككن أن سور هلا الجمع؟ يذهب ميشال أدام إلى أن «المقارنة 
تظهر ما تتركه الاستمارة فافتخراء بين الحد المشبه والحد المنبه بسهء ينحشر مقوم 


وب ورب المششرك بين الاثثين في هذا المشال؟ منلجا من أجل اكتفافه 
إلى التحليل بالمقومات* 
يقبل أعزل ١ك‏ الغابة 

0 فعل ل إنسان 0 مكان «لبيعي 

ل] ماضي صفة مو 

0 محموله إنسان 0 لا سلاح معه تعيش ليه الحيوانات 

0 حركة إلى الأمام مفرد صم عي جا 

0 إرادة وتصميم 8 ل الحجب 

كت ل 


إن المقومات السالفة لا تسمح لنا بإقامة تشاكل بين العنصرين بقدر ما تدفعنا إلى 
القول بأن-بيتهنها نازتا (عأمهؤمالة) » وعلى هذا النحو ينيغي أن ثبحث في البعد الرمزي 
للخابة علنا نعثر على ما يمكن أن يفف التوتر الشديد بينهما. في معجم ارموز أن الغات 


(215 الكاكي . متاح العلوم . م 141. 
(16) ميشال آدام: 94 . ص 143 . 


نشكل ملجا حتيقياً (أو ملاذا)ء كما أنها لدى يمضن الشمراء تند رمز فزدوجا يولد الصفا 
والهناء والقلق أيضاء كما أن الغابة لدى المحللين المعاصرين بتجذرها العميق ترمز | 
اللاوعي 77 . ولكن هذه الأبعاد الرمزية لا يعضدها سياق النص سراء منه المباشر أو العام 
31 المرجح أن لغابة توجي لنا ‏ حسب متصد الشاعر ‏ بالرعب والخوف. أي أن 

ن. بحكم كثافته وبحكم أله. يحجب ما بداخله بثبر الخوف والرعب في الإنان لا 
6 عالماً مجهولاً لديه؛ كما أن السياق العام للنص يجعلنا نعتبر الرصف «اعزل» 
يلننا حالة السلم وانعدام العنش. وإنما المكس. ذلك أن التص يلح على النرأة 
والوحدانية لبؤسس بطولة فردية ة تأتيى على كل ما يعرقل التغيير الذي تود إحداته وني 1 
شيء تريد إحدائه ؛ بمعنى أن الوصف أعزل يثبغي أن يفهم فهماً إيجابياً باوليس لها 

هو المعرل عليه لاثارة الاإعجاب والتعجب. وهكذا. وبناء على ما تقدم؛ فإن الرصة 

أعزل «يقترض:؛ من الغاية سمة الغموض والصلابة والشبات والإقدام. الجاما مع ما افد 
به التشبيه وما أنهي به: «بقبل ‏ لا برد» ذلك أن هانين الصفتين: الإثبات والتنى هما ! 
التشبيه. إن الإجراء الذي قمنا به الأن يعيد للنركيب البلاغي انسجامه. وكما أشار | 
ذلك ميشال لوكيرت «يؤدي عدم الالسجام الدلالي دور إشارة تجمل المتلقي ينتقي 
ضمن عناصر الدلالة المكرئة للكلمة ثلك المتامر التي ثعد منسجمة مم الياق:"", 
أن اخثيار الشاعر لطرفين متعالقين من وجوه عدة (الغابة ‏ الغيم) أولهما يرمز لمالم 
بالحياة والموت (مما يعني التجدد المستمر) وثانيهما للخصب (الغيم ‏ المطر ‏ الحياة 
(الهلاك) بقوي في المشبه هذه السمات التي تنميها تعابير أخرى مثل : وإنه الحياة وغير 
أر ديرشح فاجعة ويفيض سخرية». . . الخ , 

بناءً على ما تقدم يمكن أن ذاحق بالتركيب البلاغي الأول امنتعاراث أتخرى تنمو 
وتطوره مدا يجعلنا ندركها في علانائها المتشاعلة عمودياء وليس في تجاررها الخطي 
وهي ؛ 
5 إنه الريح لاا ترجع التهفرى ‏ 
إنه الماء لا يعود إلى متبعه . 
له قامة الريح 

بين هذه الاستعارات والسابتة إغلاقات متعددة. فمن جهة نلاحظ: أنةاليجعار له 


(17) جان شوفالييه : 1352 
(18) ميعال لوكيرن 001 صر 16 
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"ريق التلتيح (نفل المادة الملقحة من شجر إلى آخر. 


مو مهارأ إل ةا يمير الائب. متغتى ,آنا أمام الذات نفسها السابقة التي وسمت بسمات. ”)1١1(‏ 
ٌ 5 ' الحفيقة) لتلك القوة التي “لا تقهر. لا ترد بتعبير الشاعر: 


سيئة» ومن جهة أحزى نلاسظ أنهنا تمي إلى جقل معنجمي واخيد حو الطنيمة (الناية: 0 
النيم :“اريت . الماء). على أن هناك اخحلا فا بينها وهو حذف الرابط المقالي (ك) مما ' 


يجعل الذات والعناصر الطبيعية مترحدة توسفا بويلق والآن ما هي أوجه التعالق بين هذه !!( ||| 


الاستعارات أولاً * ثم ما هي صلة الرحم بينها وبين الأولى ثانياً؟ 
إل ٠‏ الربح لا ترجع القهقرى 1 
إله الماء لا يعود إلى متبعه 14 
له قامة الريح ء: 


إن بين الريح والماء مقومات مشتركة لم يشر النص . في هذه الاستعارات ‏ إلا إلى 
واحد متها بصيغة النفي أي عدم التراجع الذي يفيد الاتجاء قدماً. أما المقومان الاساسيان 
في اعتقادنا فهما الخصب أو التخصيب والهلاك في آن؛ فحسب معرفتنا للعالم نعرف أن 
لريح سيف ذو حدين: هو عامل تعرية وافتلاع . وفي نفس الوقت عامل [خصاب عن 
و كها اماه وسلة حاة 
زبالنسبة للإنسان والحيوان والنبات جميعاً). بل يمكن اعتباره مضدراً من معيادر الحياة: 


ا 
ا 
| 
أ 
1 


ولكنه أيضاً وسيلة هلاك (الفيضان). فلثن كان النص لا يشير إلى هذين المقومين, مركراً ‏ !() ١!‏ 


هاب غدم م التقهقر؛ أي اللإقدام والسير إلى الأمام (نحر هدف ما). فإنهما موجودان بالقرة . 
شك تلا هين إظهار ميم آخر مصرح به سابقا (يقبل ‏ لا برد القوة) ‏ بشكل بارز في 
ادن 6 - الماءءى وهو مقوم قرة الاندفاع ونوة الجريان. وعلى هذا النحو تنحصل على 
00 : تشاكل الحياة/ الهلاك. وتشاكل القغوة (التي لا تقهر). 

لنعلاقات الالفة أدرجنا التراكيب البلاغية السابقة فى مركب واحد. ولما وجدنا 


قيها من : 7 :ام لسمات معنوية ومقالية أيضاً: 


يقبل أاعزل كالغابة وكالغيم لا يرد 
أنه الريح لا ترجع القهقرق 
التسسناء لا يعود إلى متيعه 


إذ تراكم:ء من الناحية النقالية عنصر التأكيد والنفي مما يقويى مقصد الشاعر. ذلك 
أن وراء التأكيد إلحاحاً على إفناع القارىء بما يتقل إليه. 


بعد هذا يأني سطران شعريان كبرهئة على «الدعرى» السابقة إقناعاً لمن لم يقتنع 


مده 
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1 
-- رجحم م ع هذ 


سس سس مم 


ان هذا الإطار الاستعاري .يغدو السطران الآتيان ممارسة «فعلية» (أسطورية في 
قارة 

2 نقل البخر من مكانه 

إن أهمية هذين السطرين الشعريين تكمن في الدلالة التي ينقلانهاء وليس في 


0 2 كينا أو عدم صدقهما عفنا إلى الممكن والمستحيل ف عالمتا الفعلي ؛ وفي اعتقادنا 
7١‏ انهثا ينقلان إلى القارىء دلالة القوة التي له تقهر: أي أن «دالبطل» المتحدث عنه قادر 


"على تغيير مواقم الأشياء وأماكنهاء باعتبار أن القارىء ويعلم» أن مثل هذه الافعال تاهم 
في بناء هوية المتحدث عنه وتجعل القارقء يدرك سمة أخرى من سسماته. بهذا الفهم فإن 
قيمة السطرين تكمن في الالحاح اح على تشاكل الفوة الخارقة. فضلا عن ارتباط العتصرين 
اللذين لحقهما التغيير بالحقل السحميق الالف الذي تنهل منه الاستعارة وهو المجال 


الطبيعي . 
المركب الاستعاري الثائى الذي بدت لنا إمكاتية تشكيله هو: 
يرسم قفا النهار 
يصنم من قلميه نهارا 
يستعير حذاء اللبل 
ينقش على جبين عصرنا علامة السحر. 


لكي نبرز العلاقات القائمة بين هذا المركب الاستعاري ستلجا إلى تأمله وفحصه 
لور عي كسراء نجد أن رأس التركيب مفنتح بفعل مضارع : | يبرسمء يصتع؛ 
يستعير. ينقش . فالفعل رسم يقتضي وجود رسام وفرشاة ولوحاً (أو ورقة): وشيثا يراد 
5-5 وأعافا (أو مدادا)» وعملية الرسم نقل منظر طبيعي أو غيره إلى لر اح مع ما 
يقتضيه ذلك من تناسق الألوان. . , وبتعبير موجز إن الرسم فعل خخلق إبداعي . وقد يكون 
تعبيرأ عن فكرة مجردة بالرسم. وقي هذه الأخيرة يتجلى اللخلق أكثر من الأول وذلك بنقل 
المعدوم إلى موجود (المعقول إلى محسوس). الفعل و«يصنم» في لسان العرب (صنعة 
حم عتما . ععمله (. أ عيحل حنم البانوةانصخ يكيو أن عع ع ساق 8 
والصناعة كل علم أو فن مارسه الإتان حتى يمهر فيه ويصبح حرفة له وفيه أيضا معتى 
الخلق والإيجاد بعد أن كان المصنوع متعدماء كما أن الإلحاح على المهارة والحذق يسبغ 
على الفعل وصتع» سمة الابداع. وني يستعير معئيان: الأول الاك على الشيء 07 


335 
001 .50112101 الاللالنا لأوأواع/ا لون معط لماج ألم ااانا 5 


ليس في ملكك وإنما تستعيره من شخص آخر. والشاني هو تركيب , بين ألفاظ يفضي إلى 
معنى لم يكن مرجوداً من قبل أيي إخراجه من الكمون إلى الظهرر.. من العدم إلى 
الوجود؛ وفيه أيضاً. معنى الابتكار والخلق والمهارة. اما الفعل ينقش فقد ورد في لسان 
ا 5-59 بلقفشه نقشأ 0 ونس : 
اا 00 

وهكذا نرى أن هذه الأفمال الأربعة متحاقلة» إذ ترتبط بالخلق والإبداع والفن بشكل 
عام ؛ الماذا عن 6 د ابن الكلمات المشكلة يم لهم 8 الغفا» : 
الجبين القدمان/ الجذاءء مما يسهل إدراكها عي ا إلى كل ١‏ 0ت و 
النحو التالي : (القفاء الجبين » القدمان) (الحذاء)؛ باعتبار أن والحذاء» عستصر ملحق 
وليس لازما في الإنسان. فالقما: مؤخر العنن. ٠‏ وقفا كل شيء تخلفه 1 الجبين ما فوق 
الصدغ من يمين الجبهة أو شمالها. والقدم ما يطأ الارض من رجل الإنان. والحذاء ما 
يلبسه الإنسان في قذهيه . 

أما الكلمات التي تشكل العنصر الثالث فهي كلها دالة على زمن خاص (نهار. ليل) 
أو عام (العصر)؛ وعلى ضوء هذا التقسيم نعيد التعابير الاستعارية هكذا: 


يرسم قفا النهار 2 
يسنم من قدميد نهارا 2 
يستعير حذاء الليل و 
ينقش على جبين عصرنا غلامة السخر 


نلاحظ أن التعبير الاستعاري هنا يميل إلى الإحيائية والتشخيص (نقل المجرد إلى 
محسورس) وهذآ هو التشاكل الذي راكمته هذه الاستعارات عبر مزج ثلانة حقول: الفن. 
الإنسان, الزمان. وفي جميع الافعال عنصر تحويل وخخلق وإبداع. على أن هناك نضاداً لا 
بد من الإشارة إليه بين النهار والليل. إذ في معرفتنا للعالم أن النهار يوازي الحركة والليل 
يوازي السكون. كما أن النهار يوازيه الضرء والليل يوازي الظلام. وإذا ما وددنا تفكيك 
هذه الاستعارات وحاولنا البحث عن مقابل حرفي لها نجد أن الأمر مستحيل ؛ فإذا كانت 
الاستعارة الأولى قديمة نسبياً إذ نجد لها في الاستعمال القديم , مشابهاً رمر وفنا الدهر رلا 


أفمله قنا الدهر. أي ابدأ). وا المت لمن سه ةا الاستمارة: فإن تحويل 


ال 9 و عر 6 1 


الفدين إلى نهار يحتاج إلى تامل . القدمان وسيلة حركة والنهار هو الحيز الزمني لممارسة 
الحركة مما يجعلنا نعثر على مقوم بخفف حدة التوتر هو الحركة. إلا أن الإشكال مازال 
فائمً. ويمكن أن نتغلب عليه بإضافة مقوم الضوء مما يحول القدمين إلى مصباح أو سراج 
إهتدى به أنى أحس بالضياع أو الزيغ عن الطريق؛ ومما يفوي هذا الزعم وررد استعارة 
3 3 بعيد من النص قوله : و«ضيم خيط الأشياء/ وانطفات نجمة إحساسه / وما عشرا/ 
حثى إذا صار خطوه حجراء إن ورود «الضياعء؛ ووالنجمة:؛ ووالعشرة؛ ووالخطورء بشكل 
متجاور يقوي زعمما الذاهب إلى التداخل القائم بين القدمين والفو ع: بحيث تصبح 


الفدمان اسه اهتداء. أما الااستمارة الثالشة ديستعير حذاء الليل : فيه يسك ٠عقدة‏ إلى 


لفقل بطر شمن هقانا بمو وش الكرن ويتر الأفعال كما يلف الحذاء انين 
ريترهياء وهذه يها الحعازة مهما بذنت:يعيبة لآول وعلة تعد لها تعين أ اهديا قريا متها 


ذاك قرل امرىء القيس : 


فكما أن الملك الضليل استعار لليل وسدولاً» فقد استمار الشاعر (ادونيس) لليل 


حذاء. درن أن يعني هذا تمائل الاستعارتين . وهكذا تحصل على «المعتى» التالي ويضصم : 


51 للتهار بتحويله ع ضوء يستفيد فته (يساعده على التتشل واقتحام المعاب) مستعيرا 
في نفس.الآن ظلمة الليل (ستره)؛. وهذا معثى بينه وبين سطر لاحق علاقة خحفيفة : ويملا 
الحياة ولا يراه أحد؛ بتطويره المعادلة السالفة: الظهور/ الكموت (الضرء/ الظلام). 
وهكذا تنضاف سمة أخرى إلى وبطلناء المتحدث عنه محتفظة ني الآن ننه بجرهر 
التشاكل السالف أي التضاد : 


الحياة/ الهلاك 
النور/ الظلام 0 


: أما الاسثعارة الاخيرة وبنقش على جبين غضرنا علامة الحر ) فهي بشكل من 
الانكك إجمال للاستمارات السالفة ويُحويل الزمان إلى إنسان وتحويل ‏ اللإيان إلى 
زما . . .» الخ باعتبارها أفعالاً لا يأتيها إلا ساحر ماهر. 


إن تعقيد المركب الاستعاري البالف ناتح في اعتقادنا عن تغير مواقم الثغوب 
(الثفرات) الدلالية من استمارة إلى أخرى . وهذا َْ بمكن توضيحه كالتالن : 


ا 


ا سس سس سج الالال لو تم نهنا لهأ مره ترماع جع مم طقأننا 3 واعير 


قرسي 3 زيد (النهار) 
- يصنع من الساعات (تهارا) [أو 
- يستعير حذاء زيد (الليل) 


0 


* أل اينقش (على جبين) على (عصبرنا) 
بمعنى أن الجهد والعناء الذي يبذله القارىء 


بين المجالين «تنافر المسجال» 


اللزيم ()معمده) أو التراضم (غكلاقده معنم ©)2ل. 


يصنع من قدميه دراجة] ١...‏ |11 


علامة النضج (السحر). 
لتاويل هذه الاستعارات ناتج في 
كبير منه عن تغير مواقع الثقوب الدلالية وتعددها ايقاً. وهذا إجراء يضاعف من اعناو أ 
القراءة. وهو من زاوية أخترى وسيلة خلق (وخرق أيضاً للمتعارف عليه) لتوليقات جديذة! ١‏ 
«إن مرضرعي استعارة ما غالبا ما ينتميان إلى مجالات شديدة الاختلاق مما له لاا 
لمعتقداتنا حول أحدهما بأن تميز الآخر بشكل مباشر. ويسمي أورطوني 
زعءمعنموممعما متقصرمقع], وهيرو مصدذر جهندة وصعو 
من الاستعارات26. على أن تباعد المجالات أو اختلافها بين المستمار والمستعار له يفلأ 
من الات المميزة للاستعارة في حقل الادب: ويفرض المتكلم» في ا 
نصوراته الخاصة على المتلقي: كسا أن حيز فعله هذا أوسع مما تعتر | 
)٠‏ وحرية الخلق هذه لدى المدكل أ 
1 


|| 


| الى 

1 1 ا" 

0 3 أن العنصر الاإساسي في هاتين الاستعارتين هو المكان المشار إليه بظرف المكان 

١‏ إحبث ف راس السطر الشعري. والمحدد يالفعل (يحيا - يقيم. يعيش) في آخخره. 

||| بصعم أن العالم الذي يحيا فيه (أو على الاصح يرغب في العيش فيه) مكان يعيش 
١‏ العولاتِ مستمرة. لكن هذه التحولات ليست متمائلة» وإنما هي متضادة كما:تشهد على 

لِك الاستعارنان السالفتان: 


1 


8 
0 


| 
|| 


1 
جزء " 
00 


5 
اا 
| "1م 


1 ا اليا‎ ١ 
7 يُصبر الظل مدينة‎ 3177 
16 
. ام‎ 
أي أن جرهر التشاكل الأول الحياة/ الهلاك (الموت)» الذي راينا استمراره فى‎ 


: . ' بين النور/ الظلام (السكون/ الحركة) ما زال مستمراً بشكل عميق في هذه 
الاستمارة فإذا تم تحويل الساكن إلى متحرك (الموت/ حياة) فإنه ثم بموازاة تحويل آخر 


يي تحول الصلب إلى مائع 
تحول الساكن إلى متحرك 
تحول المتحرك إلى ساكن 


هذا الاخنلاق أ 


5 0 
به عدوا 
1 


استغارة 582 
ف بذلك نظية | 


ابد سب سه تيح 7س جه ندع اه 


أبرز في الاستعارات الآدبية"ا, 1 ل “فيد . 

.لكات التاق الاعتة تشكل م تين ,اسار ة وو ري ا لمن عي اذل و لاد الأصلي لني بر 

0 - 1 بس وار 0 0 شرنا إلى ذلك في الفصل الاول من ]| 9 ا سن 0 ات والتحولات, بمعنى أن النص يتحرك وفق قطبي الحياة/ 
١| 00‏ ببمضسض 6 

حيث يصير الحجر بحيرة بح 5 3 1 لل غير أن الاستعارتين السالفتين تقتضيان توضيحاً هو أن المرجع في قراءننا أن التحول 

(حيث) (يصير) الظل مدينة 7 |1 الأول (الحجر ب البحيرة) يتحكم في التحول الثاني . ذلك أن المدينة ليست بنايات 


إن التسشاكمل البارز الذي يجمل هاتين الا 


(!! جرب البحيرة) ومن المتحرك إلى الساكن (الظل ل 
التثبيةه إلى أن الذي خول لنا تفكيك السطر 


تدخل الذات الطل (الساحر) السابق الذي كان وراء التغير والتحو 


(19) روجي تورنكيف: 1982. 17 
(20) ستاين أولسون هانكوم: 1982. ص ق3. 


فوية بالاستمارات الالفة هو التحول. في هذه الحالة من الصلب إلى المائع !)91 
المديئة) (من الضررري !أ 4 
الواحد إلى سطرين هو أداة العطف () !أ 
الجدامعة بين صبرورة الحجر بحيرة وصيرورة الظل مديئة). على أن 


' أجاملة فحسبء وإنما هي أيضاً مدينة يما يعارس فيها من أنشطة وعلاقات وضراعات 
الإتاحرات ١‏ . الخ . وهذا نفسه الوارد بالنسبة للبخيرة. ومن ثم فإن الحركة في المتدينة 
للشب مع سياق القصيدة. هي التي يتبغي أن نلتفت إليها. 

ا ,الزوج الاستعاري الذي يتبع هذا وفق سلمية نمو النصن هوه ' 


م1 ل 
0 
0 


التحول هنا ذاتي بدونا | 


ل ل ٠‏ 1 7 5 
ل السابقين. أضف إلى ١‏ 1 1 يصير الحياة زبدا ويغرص فيه 
١‏ 0 العد إلى طريئة ويعدو يائساً خلفها. 


المنقذ (- هو) والعملية (- التحويل) والفضحة ( الحياة: الغد) والمآل (- زبلا 
طريدة) وعلى مستوى التجسيم؛ أي نقل المجرد إلى محسوس. على أن الفعلر 
الأخيرين المشرئبين عن التحويل (الغوص والعدو) يحفظان لكل استعارة شيشا يز 
الاستقلال باعتبار الفوص يتم إلى العمق (- رأسياً) والعدو يتم أفقياً. ولكن لا يمنع هذ 
نفسه من سمة مششركة بين الفعلين وهي اللانهاية . وربما كان تحويل الحياة إلى زبد ‏ 
وسيلة لتخريكها حركة عتيفة, انطلاقا من أن الربد أكثر ارتباطا بالبحر. جاء ني لاز" 
العرب : «للبحر زبد إذا هاج موجه(. . . ) وبحر مزبد أي مائج يقذف بالربدة. هائحر - 
مرة أخرى أمام الحركة. لكنها عنيفة هذه المرة. أضف إلى ذلك ما يخضيد الخوص رافك , 
من جهد وتعب . بناء عليه تحصل أيضأ على الثنائية الالفة الكون/ الحركة (أو عل" 
الاصح : الحركة العادية/ حركة استثنائية > عئيقة). يتجلى هذا في إكاب المجرد سا 
اليس (الزيد سائل). والزمن المتحرك (القادم) إلى بعد وميؤوس منله! مما يفم 
الصراع على أشده بين الانفلات والرغبة الدائمة المتأججة في القبض على المفلذ|.. 
دُوَها. 5 
. 
يمكن الذهاب إلى أن الثنائية المركزية التي تحكمت في الاستعارات الأولى تعر 1 
عنهاء بهذه الصورة أو تلك ٠‏ بقية الازواج الاستعارية كما اللابقة, وهذا ةا 
الزوجين الاستعاريين التاليين: 


حال افاني ‏ سو وي جريعن ' 
يمحو فلحة الأمل -> ييأس (# لا يرجو) ١‏ 
دلك أن المشترك ب بين هاتين الاستعارتين هو نقل (تحويل) حالة شعورية ة مجردة إل | 


م 1 عمن كر 3 صل تسوه عم ب فم ري 0 ص 
غذت مألرفة. 3 فقد قال الشاعر: نا يق العيش لولا فبحة يعد لكن 00 5 
الجديدة تنقضى الأولى وإن كانت تسير على هديهاء وقد بنى شاعرنا مثيلا لها وبتضليل !7 
الأمل. إن البلا الأساسية بيق البسانية لكيه وبه وسل عر : 
ل ل 1 


طفس أسطرري ‏ سحري ٠»‏ من قبيل ممارسة القدرة على الشأئير في الكانئات الحية. 


إننا هنا أيضاً أمام نفس العلاقة (التضاد) التي تنظم النص كله على أن البلاحظة 
الجيد سا اع الشاعر جعل هذا الزوج ‏ كما السابق ‏ متجاورا فضائياً ٠‏ اضف إلى! ‏ 

أن الفعلين متصلان بالذات إياها الي تحدثنا عنها في الاستعارات الآرلىء وهد 
الاستعرار استغرار نفس الذات - عئصر هام بالة لانسجام النص ندا عر 
امسرضاء لان كلا منها ينشد إلى منبع ومصب واحدٍ هو المتحدث عنه طوال النص 
ملين معا: رفح ميقع ترفطان بلنال. عغرقاً كان أو ماء زلالً: كما أن الفا 
والسخرية حالتان شبيهتان بالتضاد. ولعل تركيب الاستعارة عاى هذا النحو الغرضض م 
دتكثيره أي نكثير الفاجعة والسخرية وتضخيمهها. ذلك لان والبطل» يرشح بإحدا 
وبميس بالاخرى. وهكذا ينراوح الزوج الاستعاري هنا بين شدة البكاء وشدة الضحك 
والسرت» ودالحياة»! 

الزوج الاخير من استعارات المقطع الأول المعنون بالمزمور هو: 


يرقص للشراب كي يتثاءب . 

(برفص) للشجر كي ينام . 

إن الاساس الذي تقوم عليه الاستعارة في هذا الزوج هو تحويل اللاحي إلى حيو 
لان العاذب والنوم (وهما كلمتان متحافلتان. بل إد أولاهما تمهيد للثائية) لا يصدقان م 
غالمنا الفعلي إلا على الكائن الحي إنمانا كان أو حيانا: إن الاستعارنين تنقلانا إلى 


فتعكم فيها وتستتيرغا حسب مشي السانحن أو القاطل حموناً. ال حر ني هت المة 
بان هذا المتحدث عنه «دفيزياء الاشياءء؟ وما هذا إلا وجه من وجره قوته الخارقة ال 
لمكنه من «حنمل قارة وهتقل البحز من مكانه». وهكذا نلاحظ أن هناك منطقاً داخخاد 
” وعلانات متفاعلة تحكم النص وتجعله منجما عبر تتمية يزرة دلالية بنسطيطها تارق 


ولكنابمها أخرى. آئ 
كانت الفقرات السالفة بحثا في كيفية تمائق الاستعارات المشكّلة للمقطع الاو 
هماذا عن بقية المقاطع؟ . 
اول زوج استعاري نواجهه في المقطع المعئرن ب وليس ما هو: 
- بأتي كرمح وثني . 7 
غازياً أرض الحروف 
إن الاستعارة في الهفر الإاول تقوم على المقارثة بين طرفين: دهن ودالرمح 


000 . /0113101م. الالئالنا تلو أذاع/١‏ من 200 لماع 3 01م طأأأننا 062160 رام 


5 
السوثنيه؛ 155. وصل بين الطرفين بأداة التشبيه (الرابط الحقالي). فماهي المقومات ١‏ 

المشتركة بين الاثنين؟ لكي نبحث عن هذه المقومات ينبغي التنبيه أولا إلى أن المقارلة '' 
تنطلق من فعل ويأتي »: وهو فعل يُقَيدٌ استخَلاص المقرمات» ولكنه يسمح لنا في نفس 06 
الآن.هاليظر إليه سياقيا في علاقة مع أول فعل ابتدئت به القصيدة وهو ويقبل أغزل. . .0" !)ا 
مما يجعل هذا التشبيه ينفتح على أول استعارة في النص» كما ينبغي ملاحظة أن تلك 
اتخذت لها أساسا المقارنة وهو نفس ما حدث في أول استعارة يفتح بها هذا المقطم. : 


على 
السلاح . لكن الاستعارة التي نحن بصادها تزوده بسسالاح حربي (الرمح). بعد هذا نعود 


بتصميم وإرادة نحو هدف معين. وفي الرمح أيضاً حركة سريعة نحو الأمام اتجاه هدف 7 
محدد. غير أن نعت الرمح بأنه وثئي يعقد المسالة بعض تعقيد. فبناء على معرفتنا الديية !أ 


تقدمها: 


ليس نجماً ليس إيحاء نبي 
ليس وبجها خاشعاً للقمر 


رعم ما يدو من التباس محتملى في هذين السطرين فإنهما متعالقان أشد ما يكون 
التعالق ذلك أن ما يجمع بينهما أكثر مما يفرق بينهما؛ فلقد نكرر النفي ثلاث مراث لتنفى 
في اعتقادناء أنه ليس (عبدا) تابمأ. ذلك أن التجم |( 
جزء من منظومة تدور حول مجرة ماء أي أنه يستمد وجوده من المجرة (الضوء خامة) ١!"‏ 
وتبعيته لها تعني مجازيا «العبادة؛. كما أن الوحي لا بد له من موح وصوحى إليه ووحي. أ 
وهذا الثلائي مرتبط بالعيادة. أي إله ووحي ورسالة يبلغهما رسول بكتاب يتضمن نمط أ 
الحياة التي يريد الله أن يحياها عباده. وكذا نوع العلافة التي ينبغي أن تربطهم به رهي 
علاقة عبادة وتوحيد. . . والوجه «الخاشع للقدرة بخشوعه يمارس درجة غالية من درجات ' ١‏ 
العبادة. وليس اخختيار كلمة الخشرع في هذا السياق إلا تقوية لهذا المعنى (العبادم ١‏ 
وهاهنا أمر آخر يجمم بين هذه العناصر الشلاثة: النجم والقمر والوحي : يقع النجم فى | 
السماء. والوحي ينزل من السماء؛ والقسر أيضا في السماء. نخلص مما تقدم إلى أن 
المتحدث غنه لبس عبدا للسماء. أو لنقل ليست عيادته مرتطة بالسماء: فهل معنى هذا 
أنها مرتبطة بالأرض؟ نقول نعم. وهذا ما يوصانا إلى الاستعارة التي كنا بصددها. تلنا ١‏ 


0200-0-0 
ا 
حدم اك 


1 
7 
4 


عن الم لمتحدث عنه وقائع معينة وهي . 
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١١‏ هنامن صناعة العابد نفسه. لا نريد أن نزج بانقسنا في البحث عن هذا التمثال. إذ نففل 
41 


أن هناك علافة تضاد بينهما اأيضاء إذ رأينا أن الوصف «أعزل: يوحي بالتجرد من 1 ١‏ 


للشكلو في هذه الاستعارة في حد ذاتها. نرى أن الفعل دال على الحركة نحو الأمام ”” ا 


«الونني » هو الشخص الذي يعبد الوثن. والوثن تمثال يُعبد سواء أكان من خشب أم حجر 1 
أو نحاس أم ذهب. . . ولكي نفك لغز هذا النعت نحتاج إلى ربط هذه الاستعارة بما ١‏ !ا 


14 
١‏ 11 الأرض خرا 


1 
م سج فر ا 8ج 


0001 المتراصل. كما أن الفلاح يضمن قوت يومه بالعمل 


عسوي إل ا عجسع جب سحي . 


' مسد نمثالامصتتوعا من تراب أو معدن'نفيس: .'. الخ . يشعنى أن المعبود 


١ 
3 


أبذل ذلك أن : نستشهد بسطر شعري من النص نقسه : 
يخلق نوعه بدءاً من نفسه ‏ لا أسلاف له وفي خطواتة جَذوره. 


نعود الآن إلى الاستعارة الشائية: دغازياً أرض الحروف». نلاحظ أن هذا التعبير 


5 


ة؛ مثلا, 


6-- 
, 6 : 
1 ولكن ما القصد بالقول: أرض الحروف؟ نجيب حدسا بأن المقصود بها هو اللخة 
الخ. لكن ما هو الجامع بين الأرض واللفة؟ 
1 - غائل من الخيرات السطحية والجوفية. وبالخيرات الجوفية (المعادن) 
النفيسة وغيرها يخلق الإنسان أشياء جديدة. وباستغلال الخيرات السطحية يضمن 
1 استمراره في الحياة. نحصل من السابق ذكره على أن الأرض مليئة بخيرات كامنة تحتاج 
إلى بذل الجهد والعمل الجدي من أجل الاستفادة منها. واللغة: من هذه الزاوية ايض 

ران هائل من المعاني والدلالات الكامئة يحتاج «استخراجهاء إلى العناء والبحث 
؛ والشاعر يعيش هن اللغة وبها (من 
0 البزاوية الاقتصادية المحض لا اخشلاف بين فلاح يتنج خضراً وفواكه عارضاً إياها فى 
أ. السوق للبيع وبين الشاعر الذي يكتب ديواناً ويعرضه في السوق للبيم!) . ْ 
٠‏ إذا اتضح هذا فلنبحث في كيفية تعالق الاستعارتين السالفتين (بأتي كرمح وني / 
١١‏ غازيا أرض الحروف) . نعتقد أن العلاقة بينهما تمت باعتماد عنصرين : الرمح والغزو. 
جاء في المعجم الوسيط (ج 1) أن الرمح من المحراث: الخشية التي يمسك بها الحراث 
«وقد علق المؤلفون على الشرح بأن هذا الاستعمال مولّد. بهذا الاستعمال المولد 
(والشاعر معاصر) تتتكشف العلاقة بين الرمح ‏ الغزوء والرمح ‏ أرض الحروف. فإذا كان 
الحراث يحرث الأرضء أي يشقها من أجل البشر.... فإن الشاعر يحرث اللغة ف 
بالمحراث وإنما بالقلم! على أن الاختلاف بين غمل الاثتين هر أن الشاعر لا يحرث وإثما 
ويغزو» مما ينم عن العنف المسارس على اثلنة من أجل استخراج ثرواتها الكامنة. ألم 


المشكلة من أصوات وكلمات معبرة... 


1 
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نقل في الفصل الثاني وفي القسيم المتعلق منه بالبنية الكلية إن الشاعر يشن حرباً طر لني أسّلتها جماعة مما يعني خروجاً على نسق القيم التي تؤمن بها الجماعة. هل هي 1ش 


اللغة باللغة؟ وهذا فى اعتقاد: 2 و : [ ينسجم 

؟ وهر! في اعتقادنا ما يبرر استعمال نعل الغزو الل يسْسم< 

المركب الاستعاري الثاني الذي نسادفه في هذا الممقلة هو قول الشاعر: 

يلبس عري لوحب 

بتوزيع عناصر الاستعارات السالفة إلى خانات يمكن اكنشاف العلاقة العمربة 
بينها. نلاحظ بدءا أن الانتعمارات مفححة بأفعال تم عن إرادة رتصميمء كما أنهامل 
على الاحتواء أو الحلول في ؛ ففي الأول يعتبر المتحدث عنه الا في اللباس وفي النتي , 
حالا في عالم علوي (باعتبار أن الصلاة انقطاغ عن المحيط المباشر للاتغماس في محط 
علوي ميتانيزيقي) وفي الشالث تحل الارض في حضن المتحدث عنه. أما العلانا ين 
الحجر والكهرف والارض فهي بارزة تنبني على علاقة الجزء/ الكل فالحجر جزه من كل ؛ 
هو الأرض والكهوف كذلك. لكن العلافات الافقة بين عناصصبر كل استعارة تدع ر إلى 


- يلبسى عري الحججر 


تغوم هذه الامتعارة ا المقارفة. ولعل مبب المقارقة هذه هر التجاور المتافرين : 
ويلبس» ودالعري». فبناء على تجربتنا في عالمنا الواقعي لا يمكن إطلاقاً نعث اللاي بل 


نزعة إلى البدائية؟ هذا ما يعضده السياق العام للنص. وند عبرت عته تعابير سابقة مشل 
ولا أبلاف له/ وفي خطواته جذوره؛. أو استعارات لاحقة مثل ذيحرق فينا [مهيار] الصبر 
والملامح الوديعة» ودهادما كل دار» ديرفض الإمامة». . . الخ . الدلالة الثالية نتقيها من 
العد الرمزي للحجر: أي الصلابةء كدلالة على القوة الرحشية المدمرة؛ الحجر وسيلة 
مف أيضاء أي إلحاق الضرر بالآخرء كما انها دالة على الخشوئة ‏ قد تدل على الملاسة 
6 سبافات أخرى.  ..‏ وإذا جمعنا حصيلة الدلالتين تكون أمام تمرد عنيف على تقليد 
من تقاليد الجماعة, هل هو رغبة في حضارة ‏ ثقافة أخمرى لم تؤسس بعد (يحلم بها 
الشاعر)؟ نعتقد أن هذا التخريج وارد إذا أدرجنا بعض الأماني والاحلام التي حملت على 


المتحدث عنة : 


5 يحلم أن برمي عينيه في 
قرارة المذينة الآنية 
5 يحلم أن يستعجل الأسرار, , . 
هل بثقب جدران الأيام ؟ 
- يبحث عن يوم آخر؟ 


3 أما الاستعارة الثانيةء أي قوله: ويصلي للكهوف»: يمكن أن تحلل 2 الدحر 


التالي : الصلاة فعل. عبادة تعبيراً من العابد لنمعبود عن تبعيته المطلقة له انقطاع عن كل 
ماله علاقة بالعالم الخارجي وتفرغ للذات المعبودة. فهي رياضة جسمية. ولكن أيضاً 


روحية: ترويض للنفس. وتعليمها الخشوع والذل. الكهف (الكهوف) ,هو البيت المنقور | 
يي الجبل أر كالغار في الجبل إلا أنه واسع. كيف استدعت الصلاة الكهف؟ لفد استدعث 73 
عن طريق التداعي » كما أن ثقافة الشاعر وكذا *7افة القارىء (معرفتهما للعالم غمرنا) ثبرر | . 
هذا الاستدعاء باعتبار أنه اطلع على قصص ديد' تجعل هذا الترابط قرياً. وعلى رأسناة 
قصة أهل الكهف؛ ولجوء الرسول عليه.الصلاة و ' لام إلى غار حراء للتعبد. أو هروباً ‏ 


عار أو أنه يلبس العري. لآن الفعل يقتضي شيئا بمكن ارتداؤهء قميصاً أو سرلا إر 
معطفا. . . الخ. ومما ضاعف من هذه المفارقة إضانة العري إإلى الحجرء أي نتلامن , 
اللاحي إلى حي . بيد أن هذه المفارقة لا تعني أن الاستعارة غير ٠.نسجمة.‏ لأننا إن نايدا 
الصورة التي تنقلها هذه الاستعارة وجدنا أنفسنا أمام احثمالين:. إما أن قصد الشاعر فر 
التعبير عن كون المتحدث عنه عاريأ من اللباس: وفي هذه الحالة تكون الاستعارة حشرا أ 


إذ لا تضيف شيئاً إلى الدلالة العامة للنص. وإما أن يكون قصده أبعد من ذلك وناك أ 
ينبغي أن نوسع إيحاءات الصورة عن طريق البحث في الدلالة الاقافية للباس. فهويم أ 
للعورة. يقي من اليرد والحرء: إضافة إلى أن نوعه يتغير حسب أثماط الحضارات وتقايد | 
الشصوب. وهنا نفشرضص أن الأصل هو العري بينسا اللباس (الستسس) هو الضرع: أي أ 
اباس شيء طورته الشعوب تعبيرا عن مستوى حضاري أنتج تيماً مرتبطة بالحدمة أ 
والوقار. . . الخ مما يسمح لنا باستخلاص دلالتين: الاولى هي التمرد. بل رفض النذ" 


344 إٍ 


: 5 


من المشركين مضذلاً إياهم هو وأبو يكبر رضي الله عنه. لكن ورود الكهسوف في 'النص لا 
بحل إلى العبادة بقدر ما يحيل إلى شيء آخر. وهو المعتقدات التي تشكلت لدينا عن 
الكهف. أولا هو مكان مظلم. في الجبلى: مجهول بالنسية لغير ساكته. عالم آخر مليء | 
بالأسرار ‏ وليس من المصادفة في سيء أن تركز الف ليلة وليلة وسيرة مَبْمتَ بن ذي 
بزن... على الكهف أو الغار كعرالم مليثة بالاسرار وبالعجائب - إنه مكان يثير فينا! 
الفضول والخوف معاً لانه مجهول بالنمبة إلينا ونعتقد أن الدلالة الاخيرة هي التي يقصدها 


345 ياه )ا 
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1 النص ٠١‏ وبذلك“تحصل على : 
١‏ يصلي للكهرف ‏ يعيد المجهول ( - الآتي؛ المستقبلي. ‏ .) المجهول الذي لم 
بعرف بعدى مما يثير في الإنسان توقاً إلى اكتشافه وهتك أسراره: 18 نفسه ما نجده في 
استعارةالاخقة : ويملك في أرض الأسرار». في معجم الرموز أن الكهف في الحضارة 
الإغريقية يمشل العالم وفي «الشرق الأوسط يرمز إلى الأصول (5ءهنعته) والبعث» وفي 


«آويني احرسيّي أيتها الضاد ‏ الضاد, يا لغتي. يا بيتي؟؛ 
على هذا النحو يمكن أن نرى تعالق هذا المركب الاستعاري : والتمرد على التتليد 
وانجذاب.. إلى المجهول باحتضان لغة خفيفة:. أي ان هناك هدماً ولكن هئاك أيضا رغبة 
ملحة في البحث عن بديل يصتعه «البطل» ويحتضئه. ها قد عادت الثنائية الأولى التي 
نظمت الاستعارات في المقطع الأول القائمة على التضاد فى جوهرها: الحياة/ الهلاك 


حضارات «الشرق الأقصى الكهف هو رمز العالم» مكان الميلاد والمسارّة؛ صورة المركز (البناء/ الهدم) , 

واثقل اذا 1 7 8 

2-9598 المقطع اللاحق لهذا (عنوانه - ملك مهيار) يتضمن مركبا استعاريا يتألف من أربع 
بالنسبة للاستعارة الأخيرة من هذا المركب: ويحتضن الارض الخفيفة؛. نعتقد أنها استعارات هي التالية : 


قل دلالتين: الحب المعبر عنه بالاحتضان مما يوحي بالعلاقة الحميمة بينهما (الأم 

نحتضن ابنها!). في لسان العرب «الاحتضان: احتمالك الشيء وجعله في حضنك كما 

لضن الترادراحها عله كي انوي اويا .)ا وحهن الطائر آيضًا بيضه, ون 
له الغريم :ل . .) حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفه تحت جتاحيه. وكذلك المرأة 
إذا حضنت ولدهاء, صحيح أن دلالة العلاقة الحميمة بي؛ ن المحتضن والمحتضن قوية في 
الاستعارة هنا غير أن الشاعر وصف المحتضن (الأرض) بأنها خفيفة» وقد يدعوهذا 
الرصف إلى تمثر ما في التأويل والفهم. لكن الاستعانة أيضاً بمعرقتنا وتجاربنا تذلل هذه 
لمتية ذلك أ ان المحتضين ينبغي أن يكون أقوى من المحتضن (الوليد: النيطين ب 1 أو 
على الاقل متقاربي الوزن(!): وبهذا المعنئى تغدو الاستعارة مستقيمة والتأويل كذلك. 
قد نرجع إلى ضرورة شهعرية هي التوافق الموسيقي بين كلمتين وردتا في خائمة سطرين 
زيين من المقطع و'ما؛ 


- (ملك) والحلم له قصر وحدائق نار. 
- اليوم شكاه للكلمات صوت مات, 
ب يحيا في ملكوت الريح , 

- يملك في أرضن الأسرار. 


وفي: هما المركب الاستعاري أيضاً استمرار لنفس الذات المتحدث عنها سابقاء أي 
التي حملت عليها مجموع الاستعارات السالفة: بواسطة .ضمير الغائب البارز تارة وأخرى 

بتفس الشتمون لكن وجرا نلاحظ أيضاء أن هناك تحال بين بعض الكلمات في هنذء 
الاستعارات مثل : ملك قصرء ملكوتء» يملك. وشكاه. 


تنتج ينوم الأولى علاقة تضاد حادة بين امبر ودحداثق ثار؛ع وهي علاوة 
على ذلك تقوم على التجسيم : جل المجرد محسوساً بل مرثياً. وإذا علمنا أن هذا 
المجرد حلم اتضح لنا أن هناك نزوعاً أكيداً نحو القبض عليه (وهو في عالمنا الفعلي شيء 
مستحيل). لكن هذه المهمة ليست عسيرة على الشاعر. إن أهم شيء يتبغي الانتباه إليه 
في نظرناء في هذه الاستعارة عر جبياناتها على ذلك التضاد الذي أشرنا إليه رار أثناء 
تحليلنا للاستعارات السابقة: وهو تضاد يفتح أمام النص إمكانية النمو المطرد بناء على 
تعايش المتضادات فيه تبعيا وراء الاطراد به والحيوية بدل الاتكاء على حالة 
مستقرة. إن الحلم هنا ذو طبيعة مزدوجة: قصر بكل ما يرتبط به من تداعيات»؛ هن سلطة 
وجاء ومتع ومسرات» ثم «وحدائق ناره وما تستدعيه إلى ذهن المتلقي من فواجع وآلام. 
وباختصار كل ما تعنيه من تهديد للمسرات الآنفة وإتيان عليها. وبشكل مختزل يتفرع 
الحلم إلى : جتة/ جهنم . يعد الحلم وإحدي أفضل وسائل الإخيار عن الحالة النفسية 
للحالم. إنه يقدم له غن طريق رمز حي صورة عن وضعيته الوجودية الحاضرة: يعثير 


أقاؤقا - مرفع قسن لز يفه 

- هو ذا يحتضن الأرضن الخفيفة 

وهذه وسيلة أخرى تشعر القارىء بتماسك النص مرسيقياً أيضاً. أو لتقل مساهمة 
القافبة في تماسك النص . على أن احتضان الأرّض يحتمل قراءتين الأم واللغة. والواقع 
إن النهم ن يعضد القراءة الثانية. ليس أي لغة وإنمااللغة الحقيقية, إذ بهذا النعت يجعل 
الشاعر قارقا بين الأرض المعروفة المألوفة وبي ارضه التي يعنيها؛ أي الأرض الخفيفة. 

تمكن بهذا الضدد أن لقدم سطووا شعرية ة تتقناطم فيها الارض واللغة من ذيوان «شهرة 
تتقدم في خرائط المادة»» يقول الشاعر: --) 


3 حََ شوفاليه . مرجع مذكرر. ص80! و1582 . 
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الحلم في الخالب صورة يقينية عن الحالم نفه. إله وسيلة لكشف الأنا والآخر,...,©. 
فهل يعني الحلم المكون من «دقصر وحدائق نار» تطلعاً ما وإخحفائاً في تحقيقه؟ هل يعني 
تعايشاً بين المافية والعذاب. بين الفرح والحزن؟ مهما يكن فإن القاسم المشترك بين 
حدي الحلم هنا هو أنه مكان فسيح > قصر حدائق . فهل يعني هذاآن طييمة هلا اليل 
تغدم لنا صورة عن الرضعية الوجودية للشاعر في تصرره لنعالم أثناء كتاية النص؟ لبس من 
اختصاصنا الإجابة عن هذا السؤال ما دام هناك من هو أندر منا على ذلك. 


على المستحيلء. في معناها الدمرفي: «اليرم ثكاه 
للكلمات» . من ؟- وصوت مات»! تعتقد أن فك هذه الاستعارة يد نبغي أن ينم في سباق 
النصء ا يي في إطار دلالته العامة إذ فيها تجد معناها وقوة إيحائهها. إن هذه الاسثعارة 
أقرب مما يسميه ستين هئغوم أولسن استعارة ضمنية. ذلك أن وما يستتخلصه القارىه من 
الاستعارة السمنية في عمل أدبي لا يتم عن طريق الاحالة إلى إطار ثابت معطى من 
التقاليد والتصورات المشتركة التي يمكن أن تستعمل لتقدير معنى الصورة؛ وإنما يسسيل 
التاويل الآدبي. ويهدف التأويل الأدبي إلى فهم شامل للعمل. إنها محارلة لربط مخلف 
عناصر القصبدة في كل منسجم . في التأويل الأدبي يقوم القارىء بالتعرف على الترابطات 
بين الصورء يصف >أثرها التراكمي , ونغية القصيدة: وشخصية المتكلم. وقضية القميدة 
(إن كانت لديها قضية). وهلم جرا. يبدو تأويل استعارة ما كجزء خخاص من تأويل الممل 
برمعه ‏ ويثاه عليه واعتمادا على البنية الكلية للنص فإننا نرى. أن هذه الاستعارة 
دتطلمتاء ار : أن المشتكي صرت هميتء. وأن الشكوى مرفوعة إلى الكلمات؛ وأن 
المشتكي به (المدعى عليه) مشار إليه بضمير الغائب المتنصل (شكاء) وأقرب ما يحل إليه 
الضمير هو دالملكو. بهذا التصيف «القانرئي » صن إلى ما يلى : 

- المظلرم * صوت مات. 

الظالم - الملك 

- القاضي - (الكلمات) - اللغة 


على أنه لكي يزداد أمر هذه الاستعارة اتضاحاً ينبغي أن نفمر دلالة قوله وصرت 
مات». أول ما نلاحظه هو أنه وود مذكراء وهذا يق موقفا ععيناً من المتكلم اتجاهه زهل 
في هذا احتقار له؟). كمأ نجد أنه حدد مصيره : مات أي لم يبق له وجود إلا فى أذهان 


(22) المرجع ثفبه. ص811. 
(23) ستاين أولون هائكوم. المرجع الابق. ص46. 
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من تربطهم به علاقة قربى. .. إله أصبح ذكرى: أما بالنسية للمتكلم فإنه لا تخيفه شكواهء 
لأنه مات (لن يعود ثانية)؛ وريما لهذا السبب لا يحدثنا النص عن :نيجة الدعوى 
قرلاً. لماذا؟ لأنه قدم لنا البرهان العملي على عدمية هذه الشكوى في النص تفسه. ذلك 
إن ن القصيدة (كشعر) كطريقة كتاية وصياغة هي الوثيقة العملية لما أسفر عنه التظلم. وهي 
سهابرهان على سبب الشكوى . إن هذه الدعوى تقدم لها وجها آخر للملك في النص: 
إنه ظالم. أما موضوعها فيمكن امتخلاصه من التركيز على «الصوت. الكلمات». وهكذا 
فإن الملك المتحدث عنه في المقطع هو الشاعر عمرماً. مما يرر ازدواج حلمه: فصر 
وعبدائق نار, سعد ٠‏ يا عد ل موسي سحي 6ع 
اللطة. والتمتع بحياته طولاً وعرضاء وليس مصارعة الأصوات واغتيال الكلمات. 

الخ! ولكن النص لم يعبر عن «موقفه: من هذء الشكرى إلا في مقطم لاحق: يقرل: 


- ويجهل أن يتكلم هذا الكلام» 
لماذا؟ ‏ وإنه مثقل باللغات البعيدة؛ . 


أما الزوج الاستعاري الاخير الذي يتألف منه المركب السالف فهر قوله: 


ة وبملك في أرض الأسرار. 


جلي أن هائين الاستعارتين تتعالثان مع الاستعارات الالفة عن طريق الاشتقاق 
اللنظي من مادة (م. ل.ك): ملكوت. ويملك. لكن المهم الليم لهاتين الاسثمارتين 
بفنضي منا الاستعانة ببعض المعاني المدونة عن «الملكوت).؛ في لان العرب ج10 
(... وملك الله تعالى وملكوته: سلطانه وعظمته. ولفلان ملكوت العراق أي عزه 
وسلطائه وملكه(. . . ) أبر إسحق في قوله عز وجل : 9نسبحان الذي بيده ملكوتٍ كل 
شيء؛ أي القدرة على كل شيء. ول9إإليه ترجمون4 أي يبعدكم بعد مسونكم). وني 
المعجم الوسيط ج2 (الملكوت: علم الغيب المختص. بالارواح والسنفوس 
والمجائب.(. . . ) والملكوت: العز والسلطان. وملكوت الله: سلطاته وعظمته), يتفق 
هذان الشرحان في كرن الملكوت سلطانا وعرة وفدرةء لكن لكن والمعجم الوسيط يضيف 
نيئا جديداء: عالم الغيب المسختص : . ؛ والمجائب . دوقي ضوء هذين الشرحين بُمكن 
أن ثتبر الملكرت ذ في النص دكدرةء. وبناء عليه يصبح لدينا الشركيب التالي ؛ ويحيا ني 
قدرة الريح». 2 نعتقد أن هذا التركيب» الاستعاري يفضل أن ينهم ني إطار استعارات 
سابقة وردت فيها الكلمة «الريح»: 
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! - إنه الريح لا ترجع القهقرى. 
١‏ - اله قامة الريح . 
ظ وقعله رأينا سابقاً أن هاتين الاستعارتين تدلان على قوة وجبروت المتحدث عده 
1 على الإقدام والتصميم الذي لا رجعة فيه... الخ فإذا كان. سابقاً. متماهياً مع الريح 
نإنه الآن يملك زمامهاء هي مسخرة له. أو هو يسخرها حسب مشيثته أليست ملكوته؟ وإذا 
عتبرنا أن الملجوت عالم. وهذا الملكوث ملكوت ريح «يحياء فيه المتحدث عنه اتفضح 
انا أنه عالم : يستفرء كله حركة متواصلة. عنيفة هوجاء تارة؛ هادثة منعشة تارة أخرى: 
إل عالم يتراوّح بين القوة والضعف, هذا ني اعتقادنا ما تقصد الاستعارة نقله انسجاماً مع 
ة العامة للتصيدة. وهذا ما تعضده الاستعارة اللاحقة بوجه آخر: 


يملك في أرض الأسرار: 


ل الأسراره مملكته. طوع بناله. في يده مفاتيحهاء لقد تجلت له أسرارها لذا 
تاثر بها مملكة له. إن الإلحاح على الطبيعة «الغامضة؛ لعوالم القصيدة وامتلائها 
لأسرار والعجائب شيء لا يخلو من دلالة. أليس الشاعر «عرافأ؛ قادراً على الكشف عت 
9 : أليس فادرا على استنطاق المقبل المجهرل. وربما بهذه المعرفة يفوق الآحرين: 
يتوفر على حاسة سادسة قوية تمكنه من التنبؤ بما يمكن أن يحدث قبل حدوثه, وقبل 
. كلدووية ما لا يراه الناس جميعا. وبهذا المعنى. وبناء على الاستعارة السالفة. فإن 
ع الوقائع الي تقببيا كنا القصيدة بعند ذلك تغدو ممكنة لأنها وشحنتنا» وببراهين» 
ء أي 0 الاستعارات تعد بلغة المناطقة. مقدمات ثبرر في ضوئها نتائج 
احقة. ومن هذه التتائج استعارات أخرى مثل : 


- «يتلانى مع التائهين في جرار العرائس. '" 

- (يتلاقى مع النائهين) في وشوشات المجار, 

- «يموت وتجهل كيف يموت الفصول. . 8 

- ذبين الصدى والنداء يختى ءع». . 

9 إن أهم ما تنقله الاستعارات السالفة هو .أن «البطل؛ المتحدث عنه يتمتع بقوى 

ل وقد عمد النص إلى إلقاء هذه الحقيقة على القارىء متذ بداية القصيدة. وهرلا 

ّْ 6 ويوسمهاء مستغله في ذلك استعداده (القارىء) للاندغام في عالم النصس الذي 
1 نه سيسترج منه سليما معافى من بطش هذا «الفارس». بتعبير آخر إن النصن يعتمد 

تعاون القارىء. المستعد للتعاون. أما الرافض للنص فإن التص يرفضه أيضاً! «إن 
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5 1 الجهد الإبداعي للمتكلم له هدف ما. إن المتكلم حين إنتاج صررة مجازية له غاية ما: 
0 إنه جاد في إيصال شيء ما إلى المتلقي ؛ أو التأثير فيه بشكل ما عبر التعيير»*6. 
ا ١‏ من المقطع الذي عنوانه «مهياره يمكن أن نركز على المركب الاستعاري الآتي : 


- مهبار أجراس بلا رنين. 
مهيار أغنية تزورنا خلسة 
- مهيار تاقرس من التائهين 


فبدءا نلاحظ أن العنصر الأول من هذه الاستعار ات متمائل. والثاني متحاقل باعتبار 


1 " اشتراكه في الصوت. والموسيقى (الإيقاع) التي يمكن أن يحدثها كل:منها. «فالجرس: 
0 / : أداة من نحاس أو تجو مجرفة. إذا حركت تتذبذب فيها قطعة صغيرة صلبة. ف 


صرتها. والفعل جرس: الطائر: صرّت. وجرس الكلام: نغم به وتكلم. ويقال أيضاً؛ 
أجرس الحادي . . . والناقوس: مضراب النصارى الذي يضريرنه إيذاناً بحلول الصلاة. 
مع ملاحظة أن الناقوس يستعمل للتنبيه عموماً. مثل ناقوس الدراجة؛ ومُنبه السيارة. . . 
إذن من الزاوية المعجمية ثرى أن الاستعارات متعالقة. لكن أية علاقة يمكن أن تنجدها 
بين هذه الاستعارات؟ لكي ندرك هذا لا بدء في اعتقادنا. من النظر إليها في سياقها. أي 
ما يتقدمها وما يلحقها. أول سطر شعري يطالعنا في المقطع الذي ترجد فيه هذه 
الاستعارات هو: «مهيار وجه خانه عاشقره؛. ومئه يمكن أن نستشبط أن لمهيار عاشقين وأن 
هؤلاء العاشفين خانوه. لنلاحظ أن العلاقة بيه وبينهم علاقة وعشق» وليس حب فقط- 
والمقاطع اللاحقة هي : 


ضيْع حيط الاشياء وانطفات 
نجمة إحساسه وما عثرا 

حتى إذا صار خطوه حجرا 
وقوررت وجنتاه من ملل. .. الخ 
في الصخرة المجئونة والدائرة 
بحث عن سيزيف» 

تولد عبناه» 

تولد عيناه 


(24) المرجم السابق, 
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أي ان هذا المقطع يعد بداية الانتقال 5 الفعل تتكير الجمرد الابق ورضع 


في الأعين المطفاة الحائرة 

تبأال عن أريان : هدي والتحول إلى المواجهة بدل الاستسلام . وهذا! ما يؤكده المتطم الشامن. في 

في عالم يلبس وجه المورت 1 ١‏ موه هذه الترضيحات يسهل - نسبيا ‏ فهم الاستعارات التي تعنينا هنا (دمهيار أجراس بلا 

لا لغة تُعبره ل" صوت رهن) ححتى «مهيار اقوس من التائهين؛) فالاستعارة الفلن: 

تولد عيناه ١‏ : 

00 مهيار أجراس بلا رنين. 

هل يثقب جدران الايام انه إذا حرك لا حركة فيه لان هول المأساة التي حلت «بالبطل» (الخيانة) لم تدع مجال 

بحث عن يوم آخخر . إلا للانهيار. لكن الوضع لم يبق على هذا التحوء وهدا شيء ترفقضه الجدلة التي تتحكم 
: في النص كما راينا سابقا. لهذا نشهد تحولا تجليه الاستعارة الثانية ! 


قلنا إن المركب الاستعاري السابق ينبغي أن يحلل في ضوه ا - (مهبار) أغنية تزورنا خلة. ا 
حي لاء تج :لي اتاأويئل اغب مود ما يسيكه :وما يلحقه. بنفشح المة ا إذ الغناء فيما نعرف لا يكدون إلا تعبيرا عن الشرح في ممظم الاحوال. لكن التحول 
ارات السالفة على نكسة والبظلة يسبب وخيانة, عاشقيه. ولخل بزرة ذاك ال ' الترضوة عنا اال ميا يدليل أن وزيارة الاغنية» تم خلة., توقيا للرنابة, لكن التغير 
اك 7 لعزن إبي اقل التثيانة لاني مسيؤ فى تولز كو وين ع بعش يدكل بطي عظر بالاتفجارء وهل ااحعين تستخلسه بن الانتماره العفنة: 
ااه فلي “همها وتارياها. على أنه قبل التخليل تجدر الإشارة إلى أن ذلك المرين ل : ألا ,مهيار ناقيس من التالهين: 

ستعاري يقوع على ويل الح إلا لاحن (مهيار. .أجرام . أفنة. دي ٍ 
تحويل اللا كي #7ب» ‏ جرابىء اقية:. اومن وما 17 ها وفكذا تاحضل علق “صيوووة تمف ف كلاف مزال : 
حل للحي إلى حي (. . أغنية تزورنا. ..). أضف إلى ذلك أننا إن مع "| 1 
المهثومات المستخلصة من تراكم عو اذ حلاهة ى ده الذد 00000 الجمرد 
عدوم كناد اللي بيه للحم ذي علاقة قوية بالإيقاع أمكن الذهاب إلى أن 
ع نشد للوزة: أوهر تيف من حدتا كد 72 
الآن بأى * فكوء 2 1 التاهب 
باي حيء يفيدنا سياق الاستعارات الآنفة الك و اله ١‏ 
أن المقاع اللاحقة تنقل جواً سمب 9 كر في الفهم؟ أول ما نلاحظ هر ا 
ا سو 0 مأنة والسكون والظلم والحيرة والملل. . . الخ. ٍْ الإنذار بالخطر 
لي د ختري واليعال؛ في سيرة الحثيث نحو هدقه المرسوع. وبالتالي هي عون لا ياي 
بث أل تتبعارز. وهذا ما يفصح عنه المقطع السابع المعنون و«دعوة للموت؛ : 5 ظ هذه المراحل الثلاث نكررت في استغارات مقطء لاحق مباشرة للسالف. 0 

يضرينا مهيار 

يحرق فينا قشرة الحياة 

والصبر والملامح الوذيعة» 

فاستسلمي للرعب والفجيعة و 
يا أرضنا يا زوجة الله والطغاة ْ جمعها للحياة وانثرا 
وامصاعي إإار. || فشكل مركزةجدا يمكن ان نختزل هله الاستعارات في ثلاث مراحل أيضاً: 

ا ظ 7 
: أ 


5-9 2 : 5 [ 00113 أأأنلا 0ع16جع0 رام 


- ضع خخيط الاشياء وانطفات 
نجمة إحساسه وما عثرا 
حتى إذا صار خطوه حجرار. . . ) 
جمع أشلاءه على مهل 
١‏ 


البياع ب الجمود 1# 8 
١‏ 0 | لْيقِب المتنامي . وهذا ما حيدث في المقطع اللاحق الذي سبقه سؤالان دالان: وهل 
21١] 5‏ أن ١‏ أها أهتالله 5 1 
(تحول) 07 1 لأيام؟ أهناء أهنالك يوم آخخر؟»: 
أ شيم 1 | *- ويضربنا مهيار 
1 يحرف فينا قشرة الحيلة. 


0ك 


- 3 مي 
- ا 2 
1 73 -- - 


التحرك 1 ٠‏ والصبر والملامح الوديعة. . الخ . 
بإلسحاق الحراحل بعضها يبعض نحصل على التوليف التالي : 1 د ع عي السابق استعارة تحتاج إلى وقفة للتأمل نظراً لما فيها من 
الجمود + الضياع 14 مي فول الشامر: 
1 وتولد غيناه 
تأهب + اله . في سفر يسيل كالئزيف 
ا لقتنت من جئة المكان» 


1 سننظر كيف نشأت هذه الاستعارة أولاً. ثم ننتقل إلى تفكيك ما توحي لنا به. . نحن 
ا م أن السفر انتكال من مكان إلى آخر. لسبب من الأسباب» على متن دابة أو بواسطة 
وسان النقل الاخرئ. الفعل ويميل» يستعمل عادة لما هو مالع كالماء وغيره من الوائل. 
| [بالتريف الذي سال دمه غزيراً فضعف والتزيف أيضاً خروج الدّم غزيرً من الأنف أو الفم 
11 نحوهما لعلة أو جرح ؛ ويقال بثر نزيف: قليلة الماء: ورجل نزيف: عطش حتى يبست 
وق وجف لسانه . ويقال أبضا: نزف الدمع أو المال: أقناه . يقال بكى حتى نزف 
85 . (المعجم الوسيط ج2). والجثة الجسد. والجدث؛ ما أشرف من الأرض كالأكمة 
صسغيرة ١‏ وك جد ف "لمات رانك اهارث لاانضنلة0 جللنيا وإبيلاة 
! بْر) وقعت الاستعارة نظراً لما في السفر من حركة والتقال من || لى: ولما في السيلانَ 
سن الحركة وفيى بي النريف من السيلان أي -صركة الدم ب المسافر يسير 
١‏ على شكل.خط مستقيم ثارة ومتعصرج أخرى (أي يسلك طبريقاً), كما أن الماء بيسيل في 
و موصو ع سيم والم يعد يديل على تل ع إدزايي رده 
توكفعرتَلهةر 00 .٠‏ الخ, لبا قطرات والماء قطرات والغفر محطات. .. الخ. إذن من ذه 

الخ . 0 ال ناك مقومات مشر تركة بين السفر واليل والتريف. مما برر هذه الاستعارة, باللسية 
86 امتحضر الشسامر أسطورتين: و 200 5 | مز لاني منها نجد أن الجيشة كان : : الجسد مكان الروح. كما أن هناك كلمة لا 


!الف عن الابقة تدا ا ما 
2100 ى نت هذا البحث) قد عسعاا!؛ 1 14 0 ل على ١‏ ل:* أشرف من ا .ا وححة ة اللانسان عمودية 
" 5 و لمن (والقارىء) مجحدة عدم والقهر (أريان) 0 عند وقوفه» وأفقية عند انبطاحه أو تومه وفي الأرض كفكان - سهل ١‏ 
والحر: والسكون (السطور الآخيرة) والعائم الدموي الذي يكشف عنه قوله تولد عيناء/ + ومرتفع (شبودي): 


مفر يسيل “الئريف/ من حثة المكا لٍٍ : ' ومن ثم فإن هذه الاستعارة أيضاً مسررة. يبقى الآن السطر الذي انتتحت به الاستعارة. 
ن د). إن لل من نفس ١‏ و«للبطل» من تفريم 07 اوقد عدا لمتكي 1 تور هذا سيار ربل عور في افيه والمقتصرد الكل 


الخطر + التحرك 


)لعن 2 اله سد دهم ارسج ند بول 


إن المقاطع التي تكائقت فيها الاستعارات السابقة ند تشعر القارىء بغضب بتجمع 
ويتكدس إيذانا بقرب الانفجار: إذ لا بد «للبطل؛ من مخرج من هذا المازق الذي لك 
اا عو ع . وهذا يناقض كل الطاقات الالفة التي أثبتها له النص: 3 1 
و 2 النهترى. إنه الماء لا يعود إلى مشعهى يقبل أعزل. . 0 0 3 

عرو لود يوني ١‏ ط ١‏ 3 ْ 
ات ؛ أي تنقصصه الشروط الموضرعية دهي التي تكفل / 


3 في الصخرة المجنرنة الداثرة 


تبحث عن سيزيف ١‏ 1 


ْ 57 5 أ 
1 م 355 
8 للع . لإ ع2 ألم نالا 6151017 1 ممص لكك ٠٠‏ عرام 


(العينان ‏ الإنسان)» أو أن نعثبره تعبيرا كنائياً عن انفتاح عينيه على كذا منذ ولادنه, رفي 
الحالتين معا لا يختلف الأمر كثيراً. 

بيد أنه ينبغي التثبيه إلى أن مفاجأة هذا التركيب البلاغي للقارىء لها ما يبررها. 
هناك أولا مجاز أو كناية فاستعارة فتشيه فاستعارة. أي : 

- تولد عيناه مجاز 

- سمر يسيل ‏ استعارة 

1 جئة المكان ‏ استمارة ِ 

ومما زاد من تمقيد هذا التركيب الاستعاري تشبيه استعارة بابتعارة أخرى. وهذا 


يتطلب من القارىء مضاعفة الجهد من أجل التمكن من الفهم. وبَعْدٌ ما هي دلالة هي ا 


الاستعارة؟ نعتقد أن الشركيب الاستعار ي السالف يخير القارىء عن ورحلة دموية؛ من 
جهة؛ وعن زمكان مجدب» من جهة أخرى (بفعل الدزيف), غير أننا في التخريج الأول 
لم نيرح بعد مكاننا إذ استبدلنا استعارة بأخرى. وسعيا وراء تجلية هذا الأمر نقرل: تعلم 
أن السغر في معناه الحرفي يعني الانتقال من مكان إلى آخبر بسحض إرادة الفاعل (ليس 
هجرة ولا إجلاء)؛ ولما كان كذلك فإن عناك رغبة في تغيير ماء اسعنشاق هراء جديد, 
تغيير محيط بمحيط. نسج علاقات إنسانية جديدة. وعلى العموم تجديد النفس وإراحة 
الجسد. لكن هذه الرغبة غير ممكنة التحقق ‏ حسب ما نفهمه من النص. :وارتباطاً 
بالسياق الذي وردت فيه هذه الاستغارة ‏ الشيء الذي يجعل كل محاولة تغيير نكسي 
طبيعة دمريّة. أو «تنتهي؛ نهاية دمرية! ولعل هذه الدلالة معضدة السياق كما يعضدها 
الياق الذي رايناء أعلاه: وعلى هذا التحر ندرك أن الاستعارة منسجمة مع سياتها 
المباشر وكذا مع سياق القصيدة برمتها. 

ننتقل الآن مع النصء بعد هذه اللحظات (الحرجة) «الاكئنة» إلى أفق جديد 
بتنفس فيه النص الصعداء مما لحقه من كثافة جو قاتم في المقاطع السابقة. وينتقل فيه 
«البطل» إلى ثورة هائجة لا تبقي ولا تذر, تشكل هذا المقطع من زوع استعاري هو: 

- يحرق فيلا فشرة الحياة والصير والملامح الوديعة. 

- (فاستلمي للرعب والفجيعة) با أرضنا يا زوجة الإله والطغاة. 

أول ما يمكن تسجيله بالنسبة لهاتين الاستعارتين أن هناك تدنويلاً للمجرد إلى 
محسوس (قشرة الحياة» يحرف نينا الصبر)؛ قفي التعبير الاول جعل الحياة. وهي أمر 
معنوي . محسورسة بجعلها ذات فشرة (ليمونة, تفاحة, إجاصة)؛ مم ملاحئلة إن هذا 


قينا 


١ 


النعير له مواز مرضوعي بالاصطلاح البيولوجي : قشرة الارض؛ يباطن الأرضء طبقات 
لارص. . . .الخ الشيء نفسه ما فعله بالصير وهو أم. معشري جعنه محسوسا زيحرق 
الصبر). لكته ني لعنصر الأخبر غير طهر بشكل فرق كما في السابنة عون أن يمني هذا 
+ خض وسملامج وزيعة سه لرداخية) وكد تعد عرن هذا شعي جد واحخساسل 
امقس أضافة إلى أن والرديعة ٠‏ وصف لسملامح ‏ ا ادق يدكة أن يحم امك عله 
الاستعارة؟ مبدثيا كل ماله قشرة له لبء قهل معنى هدا أنه يبحث عن نواة الحياة. فبهم: 
| إذ ببحرق فيهم قشرتها؟ وما:هر لب الحياة؟ شرك هذه الؤال معلا حتى تنظر في بقية || 
| الحدود المعطوفة عليه. الصير. الجلد التحمل درن شكوى. الصير نمع الاحتجاج؛ 
ونوطين النفس على التحمل في صمت,. الصبر الرضى والقناعة يما يحدث. أي الرضوخ 
| لمشيئة الغير دون مناقشتها شرا كانت أم خيرا.. لكن الصبر ند يعني ني مقامات أخرى 
| الصلابة. وعدم التشكي من الضرر. وترك الأمور للزمن فهو كفيل بها... وفي كلتا 
| الحالتين هناك قمع لرغبة الاحتجاج. الملامح : ما يدا من محاسن الوجه أو مساويه. لكن 
أ الاهم من ذلك أن الملامح مرتطة بوجه الإنسان. والوجندة اه و«ومحايدة» تتغير (تاثن) 
بالإحساسات والمشاعر المختلفة غبطة وفرحاً. حبا وكرها... الخ. والملامح في 
| الاستعارة موصوفة بأنها وديعة. وحسب معرفتنا يوصف الإنان بالوداعة حين يكرن مسالما 
غير شريرء الوديع ليس فاسيأ. لا يحقد ولا يكره. . . الخ «الوديع من الخيل المستريح 
الصائر إلى الدعة والسكرن. والرديع المقيرة». ودء (يدغ ودعا)! صرر إلى الدعة 
والسكون. وسكن واستقر فهو وديع”". وسراء قهمنا السلامح الوذيعة بأئها المالمة. أم 
الاكنة فإن الأمر لا يختلف. وبناء على ما تقدم يمكن أن نصوغ الاستعارة السالفة على 
النحو الآتي : 
- يحرق فينا قشرة الحياة > البحث عن لب الحياة. عن قلبها النابض! 
يحرف فينا الصبر > يدعونا إلى اإتحدي! 
- يحرق قينا الملامح الوديعة »> يدعموئا إلى القرة واللااستقرار. 
إن في هذه الاستعارة محاولة «تهييجء. أو دعرة إلى تحويل وظعية ساكنة مستقرة. 1 
مألوقة إلى نقيضها. وهذا امر كنا اشريًا إليه نابتا حين ذهينا إلى ان جو القنامة 
رالثبات. . . الخ يهيمن في المقاطع السابقة لهذا فإِن هذا الأخير يعلن التحول 
(التحريض) . أمام هذه الرغبة العارمة والقوةٌ «الخارقة: لم يبق إلا الرضوخ : «٠ ٠‏ 
5 «فاستسلمي للرعب والفجيعة يا أرضنا. . .». 


اياي ” 


: المعجم الرسيط, ج2. ا‎ )25( ٠ 
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هذا ما ينغر به السطر السابق كاستعارة. رمن 'ثم يمكناعتباره مقدمة ثلته ةا 
مباشرة بعد مقاطع سابقة متعددة تنمي الشعور بالمناخ الثقيل للخيانة والظلم والقهر. . !أ 
الخ وهكذا نجد أن هذه الاستعارة بدورها تنمي بطريقة أخخرى الثنائية الى نظمث' 
الاستعارايتي التي رأيتاها حنى الآ وبعيني بها : . 

الحياة/ الهلاك. السكون/ الحركة. 38 
ظ أي أن غناك طبيعة جدلية (ديشامية) تحكم النص. هناك غالبا حالة سالبة تتلومااً 
الموجة أو في حكم الموجب. أو حالة موجبة تتلوها سالبة أو ما هوفى حكمهاء وهكذ| 
0 ينمو النص بالتضاد بين هاثين الحالتين. وقد رأبنا كيف أن المقاطع السابقة لهذا تشيع 
رف الهزيمة دوالخيانة , . . ؛ الخ لكن هذه الروح لم تدم . إذ سرعان ما فلب النص هلم 
الوضعية الرتيبة الساكنة إلى «اره تأنى عليها. - رخسو 
أما الاستهارة القائية في هذا المقطع فهي؛ كما أشرنا 1-27 نتيجة ترتبت ا 
ا 1 


0١‏ المظهر النسائي للمظهر الرجولي . . . الخ" إنها «ترمز إلى وظيفة الأمومة. . . تمنح 
ظ رناعذها. صاح يعقوب منبطحا بتذلل على التراث؛ دعارياء. خرجت من رحم 
| 50 ناريا ساعرد إليه: مقارنا الأرض بحضن الأم»”* كما أن الأرض حين تماثل بالام 
|| نترمز إلى الخصوبة والتوبيدء إنها تلد كل الكائنات: وتطعبهاء ثم تتوصل منها من 
4 ِالرشهم المخصب(. . . ) إلى هذا المعنى يمكن أن نضيف قرله تعالى: «الذي 
مل لكم الأرض مهاداً. وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا 
| من.نبات شتى .. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي . منها خلقناكم وفيها 
: ميدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرى 6" : 
ْ ل تلك إذت كانت المبررات التي حورت الجمع بين الحدبن أرض وزوجة. يبفى الآن 
||| أن نتأمل في كون الأرض «زوجة الإله والطغاة». الحقيقة أن هذا الشركيب يجملنا أمام 
ش أمتصرين غير متكافثين: زوجة بما تحمله من دلالات الخضوع والطاعة والقهر. والجبروت 
قي رالظلم التي ترتبط «بالإله والطغاة: كما يعبر النص . هاهنا أيضاً تكرير في صررة 
|| الخبرى لما سبق أن رصدناه سابقاً ‏ في ديحرق فينا قشرةالحياة. . . - من وهن واستسلام 


...وني معجم البرموز أن الارض «تقابل رمزياً السماء كمبدا متفعل بمبدا القاعل, 


5 
مه > 


- زفاستسلمي للرعب والفجيعة) يا أرضنا يا زوجة الاله والطغاة. لم تشط هذه الاستعارة ١‏ 
عن بثيلتها السابقة» إذ فيها هي أيضا تحويل للاحي إلى إنسان (الارض -> زوجة). 
فهما من هذه الزاوية متعالقتان. لكن ما الذي جوز عملية التحويل هذه: الأرض 7 


وجة! لمخشف ذلك سنلجأ إلى مقومات كل منهما لنرى هل هناك ما يشرك بيتهضا أم ُ 1 


الارض زوجة 1 ٌ ٠‏ السياق- حسب فهمنا- بمعثى معاكس لما يعنيه حرفيا! , 

سيت 1 إنا نرى أن الاستعارتين اللتين تشكلان هذا المقطع ‏ على هدي من قراءتنا- 
متمالقئان تعالق المقدمة والنتيجة في مقهوم المناطقة, إذ هناك قعل مبار في الاستعارة 
3 الارلى فجاءت: الثانية مرتبطة به مناصرة له. 

. إن السَوّال الذي نطرحه الآن هو: كيف تتعالق الاستعارات المشكلة لبعض المقاطع 
اللاحقة مع التي منبفت» خاصة تلك التي رأينا بأنها تثقل النص بجو حزين ماسسوي غير 
محتمل؟ لقد انتهينا إلى أن الاستعارتين الاخيرتين ‏ ويحرق فيئا قشرة الحياة؛ حتى 
وناستسلمي للرعب والفجيعة . . .» - تشهدان على تحول وقع من حالة بالبة إلى هالة 


مؤذ. 0 أنثى (مؤنث) 
قابلة للحرث ل] قابلة للحرث «إنساؤ حرث لكم 


(0ة) ج. شوقالييه ‏ مرجع مذكور. ص.940. 
(27) المرجم لفه. صن [94. 
(لة) سورة طه. الآبات: 53؛ 54 وذ5, 


جبةه فهل سيستمر النص في هذا الجر والمبعش»؟ هذا مه سيجيينا عنه تحليل 


"رفن م التالية : 
- يئلاقى مع التائهين في جسرار العرائس 
في وشوشات المحار 
يعلن بعرل أعراسنا والمرانىء والمنشدين 
بعلن بعث البحار 


ترتبط هذا الاستعارة بالقاتها بواسطة اسثمرار نفس الذات المتددث عنها سابقاً / 


والتي حملت عليها افغال واوضاف: باعتبار أن الفملين المصدرة بهما الاستغارتان مسندان 
إلى ضمير غائب كما كان شأن جميع الأفعال التي مررنا بها حتى الآن. إضافة إلى هذا تفوح 
من الاستعارفي. معأ رائحة الغبطة ع التي يولدها تراكم كلمات مء 
الغراكن+ الوشوشة المحار. الاعراس 
عن إمكانية القراءة المزدوجة ؛ 


٠.‏ الخ . ادي عي ا بأنافع 


- بتلاقى هو مع التائهين: أين يتلاقى معهم؟ في جرار العرائس. في وشوشات المحار. 
2 يتلانى مع التائهين. أين هم تائهرن؟ في جرار العرائس . في وشورشسات. المحار. 
لكنا إن حككددا سياق النص سنجد أن القراءة الأولى أسلم. وذلك استناداً إلى وجرد 


دلالات قريبة من هذه وَعووا خارقة تنم عن قدرات هائلة ني تحريل الاشياء وإخضاعها 


لمشكة «الفارس». من ذلك امع : 


- يصير الحياة زبداً ويغوص فيه. 

- يحول الغد إلى طريدة. . 

- سن الصدى والنداء يحختبر 5 

تاعبت صقيمع الحروف يختبى ء 

- في لهفة النائهين يختبىء 

- بين الاأضصداف. اله 

وتأسيسا على هذا الياق الذي ينمو فيه النص تترجح القراءة الأولى . وإن كان هذا لا 
0 التائهين قن جرار العرائس وان وشوئشات الميحار. بما أن لقاءه معهم 
6 : 

الآن أن ننظر في الطبيعة الاستعارية لهذا التركيت» وفي كيفية تعالقه بالاساس, 


في الاستعارة الاولى ثلاثة أطراف: هو التائهون ‏ المكان. إذا كنا نعرف من هو وهر 


مثل: الجرار, , 


فإننا لا نعرف من هم هؤلاء التاتهرن؛ كما اننا نستغرب لناء يتم في ججرار العرانس وني 
رشوشات المحار!| هذا هو الأمر الذي سنهتم به. 

التائه (يقال تاه يتيه أي ضل وذهب متحيراً فهر تائه) وناه بصره : (نظر إلى الشيء في 
دوام) كما أن الفمل ناه يمني أيضاً تكبر وتعجرف؛ لكن هذا المعئى الأخير غير وارد بالنسبة 
لنا حالياً . يبقى هناك معنيان: ضلء وتامل. فإن اعتبرنا التائهين ضالين نتج عن ذلك معنى . 
وإن قرأناه سعنى :. المتأملين جحت عته ولالة أخرى. بالمعئى الأول نفترضص أن اللقاء 3 
النائهين يكون غرضه هدايتهم. أي إرجاعهم إلى سبيل فقدوها سابقاء أرانه إرجاع الطمانينة 
إليهم بعد أن رفع «الفارس» الظلم والقهر السابق. كما رايئا أعلاه وبالمعنى الثاني يكرن 
المتاملرت (لنلاحظ أن الكلمة لها إيحاءات صوفية) من المريدين «للفارس» الذين فَرَفته 
وإياهم ظروف معيلة. فاللقاء إذ ذاك يتم للاحتفال بانتصار «الشيخ» رنجاحه ف امتحان 


عسيرء بعد أن رفع الظلم والطغيان عن الارض. وإذا كان الأمر كذلك قإن غرابة مكان اللقاء : 


نزول لا مجالة. نظرا لان الصوني يمكن أن يحل حتى في الله وأن يحل فيه الله وسثل 


الحلاج : من في الحية؟ فاأجاب دأللءع ! 
إننا نميل إلى هذه القراءة الاخيرة خخاصة وأن تعبير دجرار العرائس» يستدعي إلى ذهئنا 
طفساً وعادة من عادات المجتمعات البشرية «الأعراس» ٠‏ وهر طقس يهدف إلى القران. أي 
'استكلك ذاتين 1 رع إذه شكل من أشكال الحلول ذ 
هذا على الخصرص فى العلاقة الغرامية ببعديها 0 والروحي ؛ ذلك أن المتعة 
الجسدية تلعش الروحية. , . كما أن الصوفي إذ يجهد جسده فإنما لإمتاع روحه. ألا نجد ما 
يعرز هذا المنحى في «وشوشات المحار»؟ المحار لا يتكلم. ولا بوشوش ء. بمعنى أن هذا 
الفعل مرتبط أساساً بالإنان المتكلم. وشوش معتاء تكلم الرجل كلاماً خفيفاً او كلاماً 
مختلطأً لا يكاد يفهم . هل هي حفلة قرئت فيها أذكار بصوت خفيض أقرب إلى الهمهمة؟ 
أي حفل يتم فيه نواصل مزدوج بين التائهين'فيما بينهم. : وبينهم وبين ذات معشوفة حد الفناء 
فيها. إننا نجد ما يعضد هذا المنحى في تكترير والاغراس ٠‏ في الاماششعارة الثانية : وفيها وردت 
أيضاً كلمة والمنشدين» وليس المغئين أو المطربين! 
- يعلن .بعت أعزاسنا والمرافىء والمنشدين. 
يعلن بعث البحار, ا 
الاستغارة الابقة افتحت باللقاء. وهذه منتتدحة بالإعلان عن شيء ما. ولاننا 
تحدثنا عن الأعراس والمنشدين في الاستعارة السالفة ورأينا أنهما متطالبتان من هذه الجهة 


فإن ما يستحى وقفة قصيرة هر والعثء ووبعث اليحار». يحتمل 
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أرسل. قال تعالى : ظوْما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالواْمتْ اله شرا 1 
رسولاً4'”'. وقال أيضاً: 0 وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين - ثم لفاسقين. ثم 8 
بمئدا من بعدهم موسى بآيائنا إلى فرعون وملثه فظلموا بها فانظر #يو 8 
المفسدين 4"*":#والمعنى الثاني لبعث هر: أحياه بعد الموت. قال تعالى : : ويوم يبعثهم الله :1 
بجميماً فينبتهم بما عملوا أحصاء الله ونسوه. ولله على كل شيء شهيد»". كما قال عر '' 
وجل في السورة نفنسها الآية 18 : بو ثهم الله جميعماً فيحلفون له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شيء. ألا إن هم الكاذبون . ليس يخفى أن المعنى الثاني هو المقصود 
يه ابام عسويو يقرض لنفسه 
لقلا مخصوصاً به الله تعالى - لنلاحظ أن القدرة (والقوة) الخارقة التي صادفتاها في مطلع 
ليد عيرد برة أخترى هنا نكن بشكل اقرى - ألا تقطر الكرامة ‏ إحدى الكرامات - من 
مد كلها؟ بيد أن الكرامة / المعجزة في هذه الاستمارة. في اعتقادناء. تختلف 

وضعنا. تبعث الأعراس والمرافىء أضعف من بعث «المنشدين» (الإنان) 
البحاره. ولكي تكرن أوفياء للتعالق الذي يعتبر موجهنا في هذا العمل سنلجا إلى رسم 
' به نبررز هذا التعالق: 


0 


صابقاً: 

- موت الجذور -> الموت 

- موت الأعراس -> حزن (ركود) 
- موت المرافى -> الجمود 
هوت المنشدين -» الموت 
هرت البحار »> الموت 


حالياً : 

8 يعلن | بعث الجذرر هي الحياة 

ايَعْكِ الأغراى حَنيّْه الفرح الطقس (الاجتفال) 
0 بعث المراقىء سه الحركة. 

ك0 سك المنشدين هه الحياة 

بعك البهار سه الحياة 


سورة الإسراء , الآية 94. 
الأيتان - 102 و103. 
' سورة المحادلة. الآبة 6 


سورة الأعراف لو 


2 0 1 لي ارق أريمة اطع ) 


1 7 /الاستسارتين 


لين ل ا وق التحزلك الذي أحدلته عودة «الشبح» 00 بعد طول 
في النص (الثالث.حتى السادس). أي أن هناك ثنائية نصل 


8 +إبها بقياس الغائب ا غلى الشاهد (الحاضر) - بافتراض الموت قبل البعث- 


هي : الجمود/ الجر فر الحياء . . الخ . 0 أن هناك تحولاً 4 السالتب إلى 


ويسرق قينا قغنرة في ا ...ع أعلجا 


بدايته . 

لماذا اعتبرنا أن هناك تحولاً في اتجاه الإيجاب؟ لآن جميع العناصر المبعوثة تشهد 
؟ على ذلك. فإذا اتطلةنا من معرفتنا للعالم نجد أن وموت الاعراس؟ يدل من ضمن ما 
الأأيمكن أن يدل غليه على كثافة وعمق الحزن بل الاحزان لب 0 كما يدل على تهديد 


11 الجنس بالانقراض أي بداية قتل الحياة. ومن وموت المراقىء» ركوداً وبطالة وانتطاع 


الصلة مع الغير. . . الخ . 

نعتقد بعد هذا التحليل المركز أن هذا المركب الاستماري متعالق أشد ما يكون 
التعالق. كما أنه شديد الارتباط بالاستعارات السابقة, وهو فصلا عن ذلك. مسجم مع 
السياق المحلي (الاستعارات التي تقدمته) رسع السياق العام للنص (العالم الأمطوري. 
الديني, الشعري الذي يبنيه) . 

إذا انتقلنا إلى المقطع اللاحق مباشرة قناع الأغنيات» وجدنا أنه يقوم هو أيضاً على 
الثشائية السالفة: الموت/ الحياة؛ بمعنى أنه يحافظ على التضاد ويطورهء إلا أن هذه 
الطبيعة الجدلية هذه المرة تلحق الفارس» (البطل). وهكدا نلاحظ أن النس لم ير فى 
اتجاه السالت فحسب بل كلما ابتدأ بالسالب انتهى بالموجب:. أو العكس (يتم هذا إما في 
مقطع واحد أو في مقاطع عدة) وهكذا دواليك. يمككن تجلية هذا في المقطع الذي نحن 
بصدده يقول عنه : 


- يموت وتجهل كيف يموت الفصول. 
لكن 
5 وحده البذرة الآميئة . 
وحده ساكن في قرار الحياة. ش 
بحيث لا نعشر في أي مقطع من القصيدة على الموت أو الجمسود أو الغدات وحده بل 
كلما ذكر هذا ذكر معه ضده في المقطم إباه أو في مقطع لاحق , نعتقد أن بناء النص على 
363 
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هذا النحو أكسبه دينامية فعالة بها تأسس انسجامه وتعالقه المئين. لنزكد ما نقول ننتقل إلى 

المغطع الذي يلي هذا مباشرة: 
55 

لاقيه يا مديئة الأنصار 

بالشوك أو لاقيه بالحجار 

وعلقي يديه 

قوسا يمر القبر الرفض ‏ الإبعاد ‏ التعذيب » الكفر. (الصلب) , 

من تحتهاء وتوجي صذغيه 

بالوشم. أو بالجمر ‏ 

وليحترق مهيار 


هر ج > الإنسان 


95 
أكثر من زيتونة ونهر هو جه عناصر الطبيعة 
ونلسمة تروح أو تجيء 
أكثر من جزيرة وغابة 
أكثر من سحابة 
تركض في طريقه البطيء 
تقرأ في سريرها كتابه 


القبرل ل الاحتضان ‏ الإيمان. (الحماية) 


إذا كانت علافة الإنان به (مديئة الأنصار > (مجاز عقلي) - الأنصار) :نلاقة ر نض 
وتعذيب وإححراق فإن الطيعة على خلاف الإنسان ترحب به وتحتضته وتو تجاه مرا 
لاباس مع ذلك من التذكير بان هذين المقطعين ينان غعاننا ديا ها هناك الرسول 
(محمد صص..؛ تشتق هذا من «مديئة الانضار ودلاقيه بالحجان وإن كانت الإشارة الأخيرة 
مرتبطة بمكة. ثم المسيح عليه السلام من خخحلال الإشارة دلاقيه بالشوك» ووصلقي يديه 
قوسا, , .»)ع وهناك تقاطع في الجزء » الثاني منه بين ن الرسول وبين اسه لك السرجع هم 
الرسول برجرد «قراءة الكتاب». هكذا نرى أن علاقة التضاد هي التي تحكم العلافة بين 
جزثئي هذا المقطع الرفض/ القبول. الإبعاد/ الاحتضانء الكفر/ الإيمان؛ بعد هذا 
الرفض القاطع هل سير ضح صاحبنا؟ إن الجواب يقدمه المقطع اللاحق لهذا. 
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انتهى المقطع السابق بكلمة دكتابه؛ وافنتح اللاحق بعنران يؤسس توقعات حرل ما 
سبكونه مذاره. العتران هو «العهد الجديده. ولهذا العنران دلالته 5 هده النحظة في 
النص . وفي اعتقادنا أن ما حمل على «البطل» في هذا المقطع يعتبر تبريراً لموقئف الرفضص 
السابق: أو على الأصح إبراز لبب ذلك المرقف. 

- يجهل أن يتكلم هذا الكلام. 

إنه مثقل باللعْات البعيدة. 

- إنه فارس الكلمات الغرية. 

لا يفوتنا أن نشير إلى أن هذا المقطع هو منتصف «دورة» النص (يتكرن النص من * 
انين وعشرين مقطعا وهذا المقطم قر الحادي. عشر) مما يدعونا إلى اعتاره بزرة مركزية. 
خاصة وأئنا نضادف فيه لأول مرة تكريرا خرقياً لعنوان ن القصيدة؛ ما خلا أنه هنا مؤكد وإته 
فارس الكلمات الغرية؛. وهناك غير مؤكد . ما معنى هذا؟ هل هي مجرد مضادفة؟ لنا 
نظن ذلك.. إن تكرير العنوان مؤكدا يهدف إلى تذكبر القارىء بأن المتحدث عنه في النس 
هر (فارس الكلسات القريةو ولبن اهما ار بمعتى أن النص يرجسع القارىء إلى 
وصرايه» كابحاً جماح استخلاصاته :وتاويلاتة معيدا توجيهها بعد أن سبح به في عوالم 
أسطورية صوفية ديية! ومن زاوية أخرق بأني تكرير العنوان (مؤكداً) لأن القارىء صِييوا 
رحلة نانية في النص»ء إذ ربما ني (أو اغفل) الذات التي حملت عليها النعسرث 
والأوصاف والأافعال السابقة لطول عهده بها نجاء التكرير لتذكيره بما يكون قد نسيه. 
أضف إلى هذا أن ورود المنوان مكرراً مؤكداً في هذا المحل بالذات يعني ما يعنيه. إذ لو 
كان الأمر مجرد مصادفة لورد 7 أي مقلم آخر. ولح ظهوره هنا بالذات يبرره؛: 

عثران الممصع «والعهد الجديد». 

- ثراكم معجم ذي صلة وثيقة باللغة: 

لغة. الكلماث : 

ونظراً للاعتيارات السالفة فإن ورود العنوان محر رأ مؤكدا هنا.لا يخلو من مغزى. 

بترتب عن السابن فوله وجوب طرح سؤال أساسي : هل سيؤثر المعطى الجديد في 
الاستعارات اللاحقة له؟ نقصد: الآن أصبح له كتاب دكيف سيتصرف؟ هل سيتغير؟ أي 
هل سيتكيف مع هذه الحقيقة الجديدة؟ طلأنا مت رداق تتبايق الالتحتاريت المبتوئة في 
المقاطع الاحد عتشر الاقية. 


أول مركب امتعاري يطالعنا هر: 


+ صوت:» اللناتث.» الحرورف. 
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عي افرع الود 
تحت صقيم الحررف 
كلاج لبفنة العنائهين 
ني المع 


بدءاً يمكن أن نسجل بصدد الاستعارات أنها مرتبطة يفعل واحد (ي< 
أربغ عرات » وأنها تراكم وحدة المكان ين ء» تحتء في ٠‏ في * بين ) #وعابوا 
تشكيل أزواج استعارية باعتبار المقرمات المشتركة بين عناصرهاء أو بعلاقة الاحتواء 
فمثال الآأول: 

+ بين الصدى والنداء -» صوت 

حت تحت صفيع الحرورف -->» حروف 

+ في الموج 


يكن أن نتظر إلى هذين الزوجين من زاوية السطح والعمق : 


بين الصدى والنداء (ذيذبات صوئية ورجع لها إثر اصطدامها بجسم صلب), 


ٍ علاقة احتواء (الموج (* البحر جل الأصداق) 


العم  :‏ تنعت صقيع الحروف (تحت) 
- بين الأصداف (توجد في أعماق البحار) . 
- في لهنة التائهين. (في اللهفة). 
بإمكاننا أيضاً أن ننظر إلى هذه الاستعارّات من زاوية تشابهها واختلافها بالنظر إلى 


النعل ويخبىء؛ ؛ ذلك أن هناك ثلاث استعتارات تابعة. أي ليست استعارات إلا بالظر 1 


إلى توليفيا مع ويختبىء» وهي : 
ف (بين) الصدى والثداء 


يختبى ») تكرر 


7ن في الموج . 
1 3 فهي من هذا الوجه متشابهة؛ بل لا تثير لدينا هذه التعابير أي استغراب؛ ٠‏ بيئما 
| لبر الوعيد الذي يعد استعارة باستقلال عن الفعل ويختبىء: هو: 


: تحت صفيع الحروف. 

0 بعد الإشارة المركزة إلى بعض القواسم المشتركة بين الاستعارات السابقة؛ وإلى 
١‏ وجره اختلافها ننتقل إلى التحليل , النداء لا ينى إلا بصرت عال (في معتاة الحرفي المناداة 
ا على . . . لكنه دعوة موجهة إلى شخص عا للقدوم نحوك» رغبة في محاورته . , ٠‏ الخ) إذا 
1 أ ازتطم (صادفه) حاجز ما صلب يرجع الهصوت إلن مصسدره (متطلقه)؛ ع ملاحظة أن 
. الصرت يكون فوياً أولاً ثم ينتهي ضعيفاً وحين يرتطم بالحاجز يجنصل العكسء + أي حمهن 
ارتداده ينطلق قوياً وبقدر ما يقترب من منطلقه الأول يخفت إلى أن يموتث. وهو أمر يمكن 


11 


تجسيده كالتالي : 
صوت (نداء) 
بداية ->» | لهاية ضعيف 
فقوي 
ضعيف جل | قوي 


وين هذين الوضمين ييختينء المتحدث عنه. لقند لجانا إلى التجسيذ وسماً لكي 
ندرك الثغرة التي تنبني عليها الاستعارة» ذلك أن ما بين النداء والمدى لا يوجد إلا 
الفراغ؛ والفعل الذي حمل على المتحدث عه بدي مكاناً يشغل حيزاء ولا يمكن أن 
يختبىء في الفراغ! أي كائن يمكن أن يختبىء في الفراغ. أو على الأقل يشغل الفراح؟ 
دكن أن فول هو اليره وها يتطلب أن تكون للمتحدث عنه جتحة تبه من اليان. 
إن الدلالة التي تبلغها تتلفيا. حب فهمنا- هله الاستعارة هي «القدرة على السباحة في 
الفراغ لكن الطاثر نراه» والمتحدث عنه لا نراه لاننا لا نرى التداء ولا الصدى وإنما 
تمعهماء وهل غي الآلة التي شغلت لدوليد هذه الاستعارة أي حو الباحة بين 
حاستين: السمع والبصر. إن الدلالة التي تتقلها هذه الاستعارة ‏ حسب فهمنا ‏ هي 
ال وني 

- بين الصدى والنداء يختبىء -> ويسبح في الفراغ». 

عندما نصل إلى هذا المستوى نكتشف أن هذا الشخص كاثن غير ععادي: خارق 


3267 
0071 . 5011261011 الاللاللا لل أ5اع/ 1121 0اظ لماع 3 ألم طأأننا ا0ع1دعن عارامط 


١ 


2 لك أن هذه القدرة تقربه من الملائكة. بل يشوقها لأنه قادر على 
5 المسك له والتساقة الي المورج. بين الأضداف), 
و علبي بين استثشرنا معنرفتنا الخلفية تخبرنا أن المعتقدات والخرافات خمت 
اميه القدرة. أي على التمثل حيواناً. إنساتاء حشرة. . . الخ. لثن اعتبرناد 

' فينبغي أن نفرغ الشيطان من.دلالاته الشريرة محطظين فقط بالة 0 
وإن كانت المسافة بين الشيطان .الغا : آٍ. تيه بور 

١‏ بين الشيطان والشاعر في الثقافة العربية القديمة ضيقة جداً! لماذا 

الجاهليون لكل شاعر شيطانا؟ لان اللغة 3 
- مم اه وتستأئر بالبابهم وتستفز مشاعرهم وتسحيرها 

ختباء في الفراغ معجزة أو على الأقل 
العرفان, 


: سواسطة اللغة لاغير. 


من حيث تعالق هذه الاستعارة هًَ الوم 4 ع 0 7 1 
اذ مع ما قبلها يمكن أن نستحضسر منطراً شمرياً بعيدأ 


ورد في بدايات القصيدة قرله: 
5 يملا الحياة ولا يراه أحد, 
5 بملك في أرض الأصزار, 

أما كيفية تعلقها بالاستعارات القريبة: 
المناخ الضوقي . وخاصة كراماته 
الثائية من هذا المركب؟ 


5 يحتاج إلى كبير عناء. لاتنا رأينا سابقاً أن 
بهيعن على استعارات سابقة . 


2 تحت صقيع الحروف ينختبىء»,. 

في معدت أن مركز الثقل في هذه الاستعارة 
الحروف؛. إذا نظرنا إلى ١‏ لمعجم تواجهنا المعاني 
| 070 . 4 - 
أباسغ يتفنن في مذاهب القول. وقالوا: خطي مصقع. أما الفعل 
متعيراته : صقع الديك ونحرة صقيعا وصقاعاً؛ صوتء ١‏ 

تنقاطع في هذه المادة المعجمة ثللاثة مه : 

طع في هذه المادة | لان هناصر- فيماءيهمنا هنا - هي ؛ اله لذن 


صقع صتعال فمن 


الم 2 
3 9 والصورت الماء يجعل الامتعارة تتعالى معحما مع لاحقاتها (فى المو 

#بدافن: :<> تِ فتها 5 ١‏ 44 

ف ( والصو مع سابقتها (بين المهدى والنداء) والقول (الِليمْ - الإبياة 
ببليسعم 7 
جا يسيب و ب و وجي ب و د 
لعل المعجم الوسيط ج1. 
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1 


ظ 
ْ 
ظ 


الآن ماذا عن الاستعارة ١‏ 9 


نيا تم في وسط التعبير: «صقييع ١‏ 
ص حك ١ ١‏ عالية وعي مرتبطة بمادة (ض. وى - 6 
54 لصقيع الجليدى وهو ندى يفط من السماء جمد على الأرض . والمصقمع: 1 


07 سما صفيع حروف. والحروف تجسيد لاصوات فإن المرجح هر أن يكرن الأمر 


لنغري) مع سياق القصيدة. ومع استعارات سابقة . غير أثنا لما نلمس المنصود وبصفيع 
الحروف:. لعتقد أن مدخل الفهم هر الاستعانة بتجربتشا ومعرفتنا للعالم؛ فالصقيم له 
ممتان! الجمود الناتج عن شدة البرودة؛ والشفافية. نعني أن الإنسان لا يتحل البرودة 
الشديدة للجايد: ولا يله لهذا السيب. ومن لم نعلاقته به منافرية. رلكنه في ذات 
الرفت معجب بشفافيته (أي بجتبع فه أمران متضادن: الالم/ المتعة). ثلا الجيد 
شفاف. أي يمكن أن يخترقه البصر ليرى ما تحته. والذي تحتهء في النصص. شخصن.ماء 
حي تابل لأ يرىء ولككه غير ملموس لأآن شدة برودة الصفيع تحول دون ذلك . ولما كان 


متملنا باللغة ‏ بلغة خاصة ‏ ما دام بإمكاننا الانتقال من الحروف إلى اللغة . ربناء عليه؛ 


تحصل على ما يلي : 
أناء انك هو .. الخ 
| 7 | .- 
ليميج 7 
]ا 
خر 


(صقيع الحروف) 

ناميا على هذا نعثقد أن الأمر هنا يتعلق بشخص مصفع نحن معجبرن ‏ ليس 
بالضرورة بلغته (المتعة. . . ) ولكنها مؤذية (بينا وبينها حاجز الجليد) لانها تتطلب منا 
جهدا ماء وتحمل أذى صقيعها إن أردنا الإماك بها/ به في نهاية المطاف. مرة أخرى 
نجد أنفسنا أمام ثنائية أخرى (اللذة/ الألم) تنتظم مع الثنائيات السابقة في سلك واحد. 
إنه قريب منا وبعيد في أن. وهو إذ يحافظ على تلك المسافة (الحاجز الجليدي) يضمن 
لنفسه الفرادة دون أن يمنعنا من التمتع والتلذذ بهذه النرادة «لكي يكون الشعر شعراً يجب 
أن ويخترع» لفته. وذلك باستعمال نفس طرق اشتغال اللفة المشتركة؛ يجب على 
الشاعر ‏ منطلقا من لغة تعد ملكأ للجميع ‏ في لحظة أولى أن يجعلها ملكه الخاص. لكن 
من أجل أن تعودء من خلال هذه الملّية؛. ملك الجميع. وعلى هذا النحو تدر مختلنة 
وأكثر غنى . مرغمة القارىء على أن يثك المسير ننسه. الذي سلكه الشاعر»,” 


إن المافة التي تفصلنا عن «السابح في الفراغة. في الاستمارة. شديدة الائصال 
بالمسافة التي تفصلنا عن والمختبىء أبحت صفيم الحررف» , قٍٍ الممالة الأولى رفع 
تحديا معجزا: هرحود ولكنا لا نراء؛ وفى الثائية تراه ولكن 3 متام لمسفب ومع ذلك 


١ 


(33) جان بير بآلب : 1980. ص 166. 
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١ 


1 


لهغة التائهين 


جسن 


' طرحنا قبل الشروع في تحليل هذه الاستعارات سؤال مغاده: هل سيؤثر واقع كوئه 
بح له كتاب في الاستعارات اللاحقة؟ (أي من «دبين الصدى والدداء. ٠ ٠‏ ؛ حتى الي 
الموج بين الأصداف, .)٠-‏ إن الدلالات التى حاولنا إبرازها ‏ حسب فهمنا ‏ تعني أن 


5 
١ 


١-1 5 0 5 


ْ 
ظ 


+ اش 


5 


700 دن اع جا 59 


ألء إن 7 1 9 3 . ” ١‏ 
لنصس ن وفيا للممغلى الجديد أي كون المتحدث عنه صاحب كتانتء حتى إن هذه 0 


8 يفؤوااة -<-- اعون (برهاني) على أنة صاحب معجزات مِنا ول إلى مصاف الفرم 
المصيطفين الذين أصبح أيهم مريدون وأتباع ومعارضرن (المقطمع الذي عنوائة «مديئة 
الأتضان ايفناء درن أن تغفل أن تلك الطبيعة الدينامية (الجدلية) للنص مستمرة فيه بشكل 
5 م 9 يعامج يك لي ل 8 

مطرد 08 يه وفد تجلت هنا في عنصرىق المريدون والاتباع [الذين يحبونه 
ويحتضنونه . الخ ]ء المعارضون الذين لاكره بالشوك وبالحجار الذيء صلبوة. .. بهذا 
الشخل إذن يبدو لثا أن الاستعارات الموظفة حتى الآن ليست مصادفةء كما أن الطريقة 
الغي ينمو بها النص ظلت هي هي مشل يدايته حثى الآنى مما جعله م:نآخخذ الأطراف 
نتماسكهاء وني نهاية الأمر جعله كل ذلك مكسودما: 

كما دابا على ذلك منذ بداية هذا الفصل ينتلك ني معالجحة 5055 المتبقية 
رهذا أول مركب بطالعنا في المقظم اللاحى للابق : 3 

0 _ 

النهار 


تالاه 


05 


حت ططئه د ل ع ٠‏ 7م سملت ا ضجز فت وظقك د تسد" -. 


سه ع 


7 لب متواز مكون من علصرين مسند ومسلد إليه مع تكرر المعل ؤلارثك مرات . من الناحية ' 


لاستمارية نجد أنه يشغل آلة الإحياء وذلك ما هو متجل ني نقل اللاحي إلى حي» ١‏ 


هناك نحريلاً لعنصر طبيعئ (النبات) إلى إنسان. وعنصرين زمنيين إلى إنسان عن طريق 


ساد دعل مسحخصوص. بالإنسان (انحنى). وشر فعل إرادي ملحون بالتبجيل والاحترام في 


هذا السباق بالذات, لننظر الآن فيما يمكن أن يدل علية هذا المركب الامتعاري , 
. الاستعارة الأولى تتفل آلة التشابه في إستاد التعل انحتى إلى النخيل» ويكمن 

تتشابه في الهيئة الرأسية للنخيل والإنسان. ويمكن أن نضيف مقرماً آخر إلى هذا هر 
الشمون, ثم إن لكل منهما جذوراً وجذعاً وراساً. . . الخ: إذن فالذي منح إمككائبة 
الامناد التي جعلت هذه الاستعارة ممكنة هر اشتراك هذه المقرمات بين العنصرين. وهدا 
ما بسميه جان سير بالب الانزلاق (امعتمعقؤوااع عا ,متمدو فلع.]1) من عتصر إلى آخر (أو 
من مجموعة تتضمن عناصر إلى أخرى). على أن هذا الانزلاق غير ممكن لولا أن اللغة 
نفها نسمح بهذا لمقتضيات ذاتية تتعلق بكونها متطورة متغيرة بشكل مستمر سواء كنا 
واعين بذلك أو غير واعين به. والشاعر إذ بنشىء استعارات جديدة فإنه يستعمل هذه 
الدبنامية بشكل مكثف «بعيدا عن اعتبار اللغة معطى ثابتاء دون تصدعات وشقوق.؛ يشغل 
[الشاعر] حركيتها معمقا في نصوصه الانزلافات التي تسمح له بها»". هذا بعينه ما وقع 
في الاستعارة (الاستعارات) التي نحن بصددها. إذا كانت هذه هي الألية؛: فماذا عن 
الدلالة الناجمة غنها؟ سبرجىء هذا الجواب حتى النظر ني بقية الاستعارات: 

التهار انحنى 

- المساء اتحثى 

النهار والماء مقوتان تحيلان إلى حيز زمي ؛ الأول من طلوع الشمس حتى 
غروبهاء والثاني من غروبها حتى طلوغهاء أي ذاك التعاقب الدوري الجدلي بين التهار 
واللبل . يمكن الذهاب إلى أن «الحناء النهنار؛ يقتصد به أن يلفظ انفاسه الأخيرة تاركا 
المكان لعتبه. ونفس الشىء عن المساء يقال. أي أن الاستعارتين ترصدان هذه الحركة 
المتعاقية بينهما. لكنا إذا اكتفينا بهذا القدر أكون قد بخنا التص حقه. ولهذا يجب - في 
اعنفادنا ‏ تأمل المركب الاستعاري هذا في سياقه. أي فى ضوء ما تقدمه وما تلاء بألتسبة 


[14) المرجع نفسه , ص 25] 
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رام 


الاستعارين السابقتين, 

ب الامتعارة الثالثة من هذا المركب هى : 

.قفي الهقة النالهيم يعي > 

ستشطلق في تحليل هذه الاستعارة أيضاً من المعنى المعجمي للهفة . نقول لهف 
على الفائت لهنا: حزن وتحسر: واللهفان المتحسر المكروبء واللهفة التحسر على 
فالت. .. أما النائه فقّد رأينا معناه سابقا. إن نظرنا إلى المعنى المعجمي «في لهفة 
التائهين» أصبح لدينا ما يلي: «في نحسر التائهين يختبىء؛ أو دفي تحسر الضالين 
[السبيل) يختبىء» وهذا يقتضي أنهم كانوا يملكون (يتوشرون على شيء ما) ضاع منهم 
أو ضيعوه فأصبحوا تائيهن. أو:هم تائهون (جادون في البحث) لليحث عنه. نشير إلى أن 
الامتعارة شغلت أيضا آلة نقل المعنوى إلى مادي . ذلك أن التحسر إحساس معنوي غير 
مجسد فكيف جاز له الاختاء فيه؟ الذي جوز هذه الاستعارة هو أن التحسر حالة وجدانية 
تعتري الإنان (أي جوفية: والجوف «مكان»). والرجدان هو موطن الأحاسيسن والمشاعر 
والاننعالات. . . الخ. وقد استغل الشاعر هذه الإمكانية. أي المتعارف عليه لينشىء 
استعارتة هذه. هذا ما أبرزه الحرف «في». للتوضيح نقدم الرسم التالي : 


لهقة التائهين 


رأينا سابقا أن «التائهين: رشحها:السياق لمعنى المريدين. وربما تدل الاستعارة هنا 
على ذلك التلاحم والانصال القوى القائم بيئه وبينهم إلى درجة حلوله فيهم . إنه في 
وجدابهم. وهم متعلقون به إلى درجة أنهم أنزلوه منزلة عظمى ينافس فيها الله (الله فى 


هذا سكد فإنه من الصعب (إن لم يكن مستحيلا) اليرصول إليه. ها نحن عدنا إلى الوجود 
المخي + قلة هم أولكك الذين يعلمون أسَرازة. هل يمن أن نقيم معاداة بين التانهين وثلة 
خاصة من القراء إليهم موجه شمرة؟ إننا اميل إلى التخريجي: الأخيرين لأنهما يعَفَدانَ 
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نحن معجبون به في الحالتين 57 هذان وجهان لعملة واحدة. وقبهما يكمن الغنالت ةدا 


قلوب المؤمنين). ولكن هذا في #تحسر التائهين» (والفرق شالع بين الاثين). وإذا كان | 


دلالة الاستعارات السابقةء كما أن سياق النص يعضدها إذ ورد في آخمر سطر شعريٍ من 
|النس ما يلي : 

وإن أحبابه'من رأوه وتاهواة. 

أأخر استعارة فى هذا المركب هي قوله: 

7 هفي الموج بين الأصداف يختبىء:. ش 

١‏ فلدا عن هذه الاستعارة عليقا إنها - من حيث المكان ‏ مزدورجة : مطح (الموج) 
أ وعمق (نين الأصداف). على أن المشثرك بين السطح والعمق هو الحركة الدائبة 
"المستمرة: وبما أن الأمر كذلك فإن المتحذث عنه لن يستمر على حال: يصعد تارة إلى 

السطح وينزل أخرى إلى الأعماق. ومن ثم فهر «سمكة؛ (لحتذكر سابقا أله اتخذ صورة 
طائر) . ها قد عاد «الشيطان» على هيثة سمكة. لكن ماذا تفعل هذه السمكة في الموج 
الخ. ممتع ومخيف, والمكة تسبح فيه صاعدة نازلة استكشافا لهذه الأسرار وإغتاء 
لمعارفها. هل يمكن أن نعتبر البحر عالماً باطنيا؟ نعتفد أن هذا الآمر وارد لاشتراكهما في 

' كثير من المقومات. وحين نتظر إلى الاستعارة في مجموعها (السطح والعمق- نكتشف أن 
هناك عالمين سطحي وعمقي , والسمكة إذ تتحرك في هذين العالمين فهي مؤهلة لمعرفة 
شاملة محيطة بالعالمين مغا معرفة دقبقة مفصلة بحيث لا يخفى عليها فيهما شيء. لكن 


: إلى أي العالمين تميل السمكة؟ بناء على تصنيف المكان إلى عمق وسطح. فيما سبق؛ 


نجد أن هناك شبه توازن (السطح 2. العمق 3) مع ترجيح نسبي لكفة العمق. وهذا ما 


1 دلت عليه الرسوم السالفة التي نذكر بها هنا: 


ضعف 
| صدى 
زعو يَينْ)غ وي هه 


51 قوة 
(صرت) دداء 


ضيفت 
رجع ‏ صدى 
انا أنك. .: 
أ 


حكتكتتكتت مب سرف 
١‏ 


ور م نهيت شفاف (ظاهر) 


8 فوق 
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للاستعازات التي سبقت هذه انتهينا إلى أنها لتقام لنا كائنا ذا قدرات معجرة ليست مثائية 
كوله 5 
2 5 إنه مقبل ء إنه مغلنا. 

وهكذا فإن [قباله يرر انحتاء » النخيل والتهار والمساء جميعا, . بمعتى أن الاتحناء هنا ا 


عترتب عن كدوم هذا الذي نعتلأه ساق بالكائن الخارق الذي 73 مثيل له ٠‏ ولكن الما 


0-0 الفرادة والتفرد ويجعله ممائلاً للأخرين. وإذا كان مثلهم فبأي شيء يتميز 
علهم؟ وأي شي * حل[ بالخيل والئهار والمساء إلى الانحناء؟ عن هذا السؤال تجيب بقية. 
المقطم ٠:‏ 


0 
- غير أن السماء 
- رفعت باسمه سقفها الممطرا. . . الخ . 


ونحن نعلم أن «غير أن» وسيلة من وسائل الربط. لكنها تتضمن معنى التباين (أوا 
الاستدراك). وبناء عليه فإن العلاقة بين جزاي هذا المقطع علاقة متينة تقوم على التباين. ١‏ 
وإد نمافي السابق سمة الممائلة «التبه» النص إلى أن الفرادة والتعيز النذين قصدإلى أ 
إباتهما للمتحدث عنه طوال النص ينقضها التعبيير دإنه مثلناء فعاد مسي موظفاً أداة 
التباد: ن غير أن» ليضمن لنفسه الانساجام كما للتنائض المخل به . 


قلنا إن الاستعارات السالفة ينبغي أن تفهم في هذا السياق «إله مقبل. ‏ 


أن السماء رذ عست باسمة . 


)ء (غير 
0 5 وإذا أتضح هذا فإن الاستعارات تلك قابلة لذن : 4ت بشتق منها 


ما بلي : 
- التخيل انحنى النخيل سجد للمقبل 
تْ التهار أنحئى (لماذا؟) لآنه مقبل حح التهار سجد للمقبل 
- المساء انحثى المساء سجد للمقبل 


نعتقد أن دلالة العبادة (ألوفية النذات المسطورة في النص) هي ما تود هله 
الاستعارات نقله. إذ يمكن أن نعتبر الانحناء في هذا المقام وها تقديماً لفشروض 
الطاعة وامتتاناً لهذا المقبل . إن سياق النص يعزز هذا التخريج وسدكتفي بإدراج تعبير ذال 
ورد في نهاية النص : 


- إنه الخالق الشقي 
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1 ب" إن الدلالة المّشئقة من هذا المركب الاستعاري لا تختلف في شيء عن الدلالات 
السابفة إلا في الارتقاء بصاحينا من صاحبي كتاب ومعجزات وكرامات ع مصافت الآلهة . 
أوهطاما ستزكده الاستعارة المتبقية في عدا المقطع ؛ 

- غير أن السماء 

20 رفععت ياسمه سقفها الممطرا 

: ودنت: كي تدلي وجهه فوفنا. 
جرسا أخحضرا, 

إننا هنا أمام استعارة مركبة يمكن تفكيكها. لابراز ذلك إلى 


أربع استعارات : 


وجهه جرس أخضر. 
ل 4 على خلاف الاستعارات السابقة تجد أن الاستعارة هنا مبنية على إسناد أفعال إلى 
م || السماء ولكن إليبة: (السماه رقعت: السماة َنَكَء السماء قدلن)ء يتما لم يخصيصض 
ا | اللذات المهيمنة طوال النص إلا وصف واخد (وجهه عي أخضر) ولكنا إن أمعنا الدظر 
1 وْبْمْدنا أن الأمر عكس ذلك تماماً. ذلك أن الأفعال التى قامت بها الماء ليست إلا 
"١‏ استجابة لأمره (ياسمه) مما يعني أ الس بعراقتنة الأشال النقبرية إن سماد 1 
| هله الوسيلة خلفية لإبراز ذلالة مرتبطة أشد الارتياط بالاستعارات السابقة التي نقلته إلى 
ا بحيث يأني هذا الذي تبتى من المقطع ندليلا وبرهئة على صحة الدعوى 
ْ 1 الآنفة وسجرد الدخيل والنهار والمساء»» ثم لتعميق المسافة بينه وبين الآخرين انيرا عن 
: 1 تصريحه (النص) السابق «يانه مثلنا» ورقعاً للالتباس والتناقض . إضافة إلى هذا نشير إلى 
1 هلم الاستعارة نشت منها رائحة النصس القرآني وذاك قوله تعالى في سورة فصلت الآية 
!1 
١‏ 
1 


11 


5 دم استوى إلى السماء وهي دخان نقال لها وللارض إيتيا طوعاً أو كرهاً» . 

ا 17 | إن الاستعارة المركبة السالغة تدم صورة مليئة بالحركة (رفعت» دنت. دلت). غير 

١‏ لالم من ذلك في اعتقادنا هو أن العملية الم تصمها هذه اموس 

0 تبليغ1 نوضح هذا بأن هناك فوق (السساء) وتحت (نحن) وبيتهما (جرس أخضر مدلى). 
٠‏ وإذا جاز اعتبار الجرس منبهاً مرتبطا في غالب الأحوال (فى معرفتا الخلفية با! لصلاة أو 
شمرتع بالكنيسة اتتهينا إلى أن المناع الذي تحرك فيه الصررة متاخ ديني ١‏ ركذا يمع 
٠‏ الجرس نذيراً وبشيراً (- رسولاً) . ومما يقوي .«... الزعم أن الصورة نفسها تشيع في ثنايا 


لانا. لأ آنل 


)ل . /أ/ا نألا انا ل 


نحن معجبون به في الحالتين معاً. هذان وجهان لعملة واحدة. وفيهما يكمن التعغالق ين 


الاستعارتين السابقتين. 
3 الاستعارة الثالثة من هذا المركب هي : 
- لاقي لهفة التائهين يختبىء:». 


سسطلق في تحليل هذه الاستعارة أيضاً من المعنى المعجمي للهفة. نقول لهف 


على الفائت لهفاً: حزن وتحسرء واللهفان المتحسر المكروب؛ واللهفة التحسر على 
خاقت..... أما الثاكد تقد ران مناء سابقا. إن نظرنا إلى المعنى المعجمي «في أهفة 
النائهين» أصبح لديناها بلي : دفي نحسر التالهين يختبىء؛ أو «في تحسر الضالين 
[السبيل] يخبىء». وهذا يقتضي أنهم كانوا يملكون (يتوفرون على شيء ما) ضاع منهم 
أو ضيعوه فأصبحوا تاثيهن. أو هم تائهون (جادون في البحث) للبحث عنه. نشير إلى أن 
الاستعارة شغلت أيضا آلة نقل المعنوي إلى مادي: ذلك أن التحسر إحساس مغتوي غير 
مجد فكيف جاز له الاختاء فيه؟ الذي جوز هذه الاستعارة هو أن التحسر حالة وجدانية 
تعتري الإنسان (أي جوفية: وانجوف «مكان»). والوجدان هو موطن الاحاسيسن والمشاعر 
والانفعالات. . . الخ. وقد استغل الشاعر هذه الإمكانية؛ أي المتعارف عليه لينشىء 
استمارته خله. 'وهذا ما ابرزه الحرف «في». للتوضيح نقدم الرسم النالي : 


وَأينا سابقا أن ٠التائهين»‏ رشحهاالسياق لمعنى المريدين. وربما تدل الاستعارة هنا 
على ذلك التلاحم والاتصال القوئ القالم بيله وبينهم إلى درجة حلوله فيهم ‏ إنله في 
وجدابهم. وهم متعلقون به إلى درجة أنهم أنزلوه منزلة عظمى ينافس فيها الله (الله في 
قلوب المؤمئين). ولكن هذا في «تحسر التائهين» (والفرق شاسع بين الاثنين). وإذا كان 


هذا ذا فإنه من الصعب (إن لم يكنْ مستحيلاً) الوصول إليه. ها نحن عدنا إلى الوجود أ 


الخني ؛ نلة هم أولثئك الذين يعلمون أسراره. هل يمكن أن نقيم معادلة ببن التائهين وثلة 


|- 0 6 اء 7 
خعاصة من القراء الهم موجه شعرة؟ إننا اميل إلى الح يجين الأخيرين لأنهما يعضشد ان ١‏ 
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و 


1 


ولالة الاستعارات السابقة ؛ كما أن سياق النص يعضدها إذ ورد فى آخر سطر شعريٍ من 
|النص ما يلي : 

«إن أحبابه'من رأوه وتاهواه. 

| آخر استعارة في هذا المركب هي قوله: 

1" + ه«في الموج بين الاصداف يختبىء6. ش 

+ قلنا عن هذه الاستعارة سابقاً إنها ‏ من حيث المكان ‏ مزدوجة: سطح (الموج) 
أوعمق (بين الأصذاف). على أن المشترك بين السطح والعمق هو الحركة الدائبة 
'المتمرة: وبما أن الأمر كذلك فإن المتحدث عنه لن يستقر على حال؛ يصعد تارة إلى 
السطح وينزل أخخرى إلئ الأعماق ومن ثم فهو وسمكة؛ (لتتذكر سابقا أنه اتخذ صورة 
طائر). ها قد عاد «الشيطان» على هيشة سمكة. لكن ماذا تمل هذه السمكة في الموج 
وبين الأصداف؟ نعلم أن البحر من رموزه أنه السجهول وعالم الأسرار والعجائب. . 
الخ ميلم ومخيف؛ والسمكة تسبح فيه صاعدة نازلة استكشافا لهذه الأسرار وإغناء 
لمعارفها. هلّ يمكن أن نعتبر البحر عالماً باطنيا؟ نمتقد أن هذا الآمر وارد لاشتراكهما في 
كثير من المقومات. وحين ننظر إلى الاستعارة في متجموعها (السطح والعمق- نكتشف أن 
هناك عالمين سطحي وعمقي . والسمكة إذ تتحرك قي هذين العالمين فهي مؤهلة لمعرفة 
شاملة محيطة بالعالمين معا معرفة دقيقة مفصلة بحيث لا يخفى عليها فيهما شيء. لكن 
إلى أي العالمين تميل السمكة؟ بثاء على تصئيف المكان إلى عب وسطح؛ فيما سبى؛ 
نجد أن هناك شبه توازن (السطح 2. العمق 3) مع ترجيح نسبي لكقة العمق. وهذا ما 
دلت عليه الرسوم السالفة التي نذكر بها عنا: 


|5 نوة 
(صوت) لداء أ 
5 2 + ال 
كن فقا 
رجع حبق 
2 فوق انا أنت. 
١‏ 
7 يه 
ححصحخحتتتتكتتم مب حرف 
ا 
الحمت 


هو تحت شفاف زظامر» 


311 


“الالالالانا. 01 أ5اع/ 121 معط رماع 3 01م طاأنن معتوع عمم 
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هذا القم التما أ أ 
واس حك جلاب إلى مد يس ان ينداف مده لاسول. اتسين أ 
حوب لخطيرة ترتبط بدبكور جاهز ‏ (الرعد 50 520 تيدر ؛ الأحناث 
كرفي المتلقي (الموخن إلية) النكية والبى ى* 5 
النص: مؤشرات على ذلك: رقت عبج باعي ا 
ا زفعست سو ١‏ | أ أخن لقال 
الجرس (المتبه ‏ اليشيرء التذير) بالحدة تع مر 0 م 7 00 
با 1 0-6 8 3 نعنّد أن هذا ال مقف 1 
ا 0 عطسي ني المسالمة اللجرس». هأ أن المئز 7 
0 ا عليهم . ومن هذه الزاوية يحتفظ النص بالمئعا ا 2 
: 1 : ْ ْ ْ 1 ر يهى هله 059 
: اليه جل ل للنض. و الخصرص لذلك المتضاد ذ الود 0 
(ترصح فاجعةى رشح سحرية. ا 20 في ث عنها ‏ 
د اود اي عي ين الغ) ذلك أن النص إذ يصفه بان ! 
1 7 5 3 رىء لا 500 57 : 20 02 1 
الجو للانتقال إلى الضد وهو الاستغارة التي تلى هذه "ص رموز للون الأخعضرء يهبى. | 


- وججه مهيار نار ْ 
تحرق أرض النجوم الأليقة . ' 
لا يحتا- إلا ذا الة ١‏ 
ا ل لي تتدمء إلى تاكيد ملاسم الامستتارات السابقة يمي | 
مع بعهصء ولا إلى تعالقها مع اللاحقة لها 1 5 حسم الاستعارات السابقة , 2 0 
جد إلى جو آخر مغاير له. من الصوفي الرسول كتفي بالتبيه إلى أن النصس ينقلدا من | 
الجبار يه ١:‏ ا ال لل 11 ؛ : 3 
ر دموما يكن فهذان تجليان الفناهما منذ يداية النض : لخ لى عدواني (المارس) 0 
أ . ش 
شرنا إلى أن الاستبازة التي ثلي المركب السالن في : ١‏ 
- وجه مهيار نار. ْ 
تحرق أرض التجوم الاليفة. ١‏ 
تنهض هذه الاستعارة على المقارنة. + 
2 رم غير المصبرح يهنا بي.. 
0-١ 1‏ اسل المنقة أي انه 0 
اسن و نص مؤونة البحث عر التشابه ب 1١‏ 13 
نر 3 4 1 2 عن وجره به يد * 0 7 5 
7 الفقّر المتقدمة أن عل الاستاة دان بدي ا 0 2 المحرقة. وقد 
ا : ما بساك إن حدلمية) “سول ةَ : 
وف عن النص, (عن سياقه) باعتبار أن طبيعة والمخارب: اعد به 
قي ل : 5 راعم سا" 
لف ا 0 
ولحي يانة. . ) دفي المقطع الذمٍ 5 فد 01 
1 - : ف نحن بصذلةه جاء 
على الرتابة. أي هييمئة خالة محرابية طوال مقاطم عديدة مليئة ءا ل الملل 
ع عديدة مايكة بالكرامات والمعتهزات. . 


3216 


ا 7 


ل ح...٠٠121:::::111111111‏ 


الخ وريما كان هذا وراء الثتقلى الِذ ده 0 : ْ 
- : : ب أنذدي نقر نحن. ويعيشه النصٍ (الذات المتمحور 
الضطاب). وهذا ما نستنبطه من خلال الإإلحاح على ثيمة. «الحلم» في | 10 
نوسط دوجهه جرص أخضراء ودوجه مهيار نار. . . : : ١‏ 
- بحلم أن برمي عينيه في 

قرارة المدينة الآنية 
- بحلم أن يرقص في الهاوبة. 
- يحلم أن يستعجل الأسرار, . . الخ 


كي فإن نزع الجبة وتقلد الدرع مبرر في اعتتادنا! كان الهدف من هذا الكلام توضيح 
الانتة من حال | حال وتبريره انظلاقا م١‏ !! نفسه ةُ ّ 
جعي لى وتبريسر من النصس : والآن نعود إلى امستعارةد 
حسب تعبير الاستعارة ضحية الثار هي «أرض النجوم الأليفة الع نيه 

ب راعحي «أرض النجوم الأليفة» اله معج اه 
56 اللاحقة : الخلافة الإمامة الدار. مادات ضحابا ف الهد 
الرفضن. وتتشابه هذه السطور - من حيث الدلالة ‏ في انفاقها من جهة : ١‏ 

(الخليفة) 


ل ساسة! الك | 
0 3 مس التخوم سب -حدود مرسرمة قارة ' 
د 0 . ٠‏ وأء- 
جموله دسيه ! ب الإمامة ‏ زعامة روحية أو غيرها 1 


معترقف ميا تابن الاسارار 


حمولة ثقافية حضارية الدار ل حيز مكاني يتحخذ مسكنا ‏ قار. َك 
9 معو د و يعن رويحرقه؛ مهيار نر لان هذه الأمور غدت مالوقة رئيية 

: ع 7 1 : 8 ٠‏ مدانا 
0 ثثير الفضول وإنما نؤدي إلى الملل والجمود. وهذا كاف للإتيان عليها بحثاً ء.. 
1 2 معيا وراء التجدد والتغير الدائمين. إن هذه الدلالة لا تنقضي بانتضاء النص 

: ونم الآن استعاراته بل تمشد وتتسامق في نص آحر لاحق. فى .تفن الديوان.ا 
عثرائه دساحر الغان. رهى فى هذا النص أقبورى وأشد مما هي عليه ى .2 نا 

ور . 2 و ِ 0002 

الكلمات الغريبة» . وتفاديا للإطالة سلدرج بعض السطور المعيرة عن هذا و 3 
7 54 1 : 

حمل هاويتي وامشي. أطمين الدرر التي تتناهى » أفتح الدروب الطويلة كالهراء 

١ ١ 37‏ 
7 . 001131011 الالقانالا للوأواع/ 121 0اظ لإزماعق ألم تأأأننا 3160ع0 رام 


١ 
0 والتراب خالقا من خطواتي أعداء لي‎ 
نبي وشكاك 2 م‎ 
الآثار والبسع داخلي » أغسل داخلي وأبقيه فارغا ونظيساء هكذا تحت ننسي‎ 


ل 


جم واستاصل . اعبر وأزدري . حيث أعبر يسقط شلاك عالم آخرء وحيث أعبر المرت 

الم 8 

نكرر هرة أخرى أن الاستعارات التي حاركنا استخلااصض دلالتها في إطار النص 

او عن وحجه مهيار نار وحتى» هو ذا يرفض الإمامة - تعد نقلة في النص من حال إلى 

اهما يعني أن التمرد الذني أشرنا إليه يستفر لا محالة فى الاستعارات اللاحقة بهذه 

رة أو تلك. فيل من برهان على هذا؟ 

إن الاجابة عن السؤال الأير غير ممكنة إلا بمعالجة الاستعارات التالية للسابقة : 

(لأنه يحار) . 

غلمنا أن تمّرأ الغبار 

3 أعطى لنا الخيال 

(أقلامه. أعطى لا كتايه) 

وضم الشاعر له:.؛ المقطع عنوات «الحيرة [أصوات]: وافتتح النص ب «لآنه يحار»» 
أن المقطع يثمي العنوان ويفصله. لكنه ليس تعريفاً أو نحديداً «للحيرة؛ وإنما هو 

إير لراقع قالم؛ لحالة اعثترت (تعتري) المتحدث عنه. يطلعنا المقطع على حقيقة 

ير للحتائق السابقة : المئاد والجبروت والقدرة. .. الخ , إذ! كان قد ارتقع به فيما 

م حتى شارف الله فإنه يعيده الآن إلى طبيعة تقربه من الأرض (الإنسان) انسدناما مع 

ثداة التي حدثت بدءا من المقطع الابق لهذا. هل هي بداية نهايته؟ إن العكس هوما 

كه المعنى الصرفي للاستعارات الثي تعنيئا هنا, 


03 أدوين اللجمرعة الكاملة ص 355. 
) المرجم لفه: س 358. 


المرجم لنه. ض 357 
ل 1.١‏ به 


37# 


اجحز ل" 4# ون إن 


تتمحور الاستعارتان السالفتان حول امرين: التعليم والعطاء : 


التعليم - المعلم الموضوع التلميذ 
- (هو) (قراءة الغيار) زنحن) 
العطاء - المعطي الموضوع المستفيد 
ره ( الخيال: (نحن) 
أقلامه كتابه ) 


نجد أن الخانتين الأولى والثالئة هي هي في العمليتين معاً زهو التلميذ) والخانة 
الثاتية متشابهة (قراءة الغيار. الخيال: الاقلام والكتاب). إذن فيصب الاهتمام سيحود 
هو الخانة الثانية إذ فيها يكمن التعبير الاستعاري . 

الغار مرجعياً هو: ما دق من العراب أو الرماد. ولكن له معنى آخر هو: «نوع دقيق 
من الخط تكتب به رسائل الحمام'”'. والغبار في رمزيئه يعني ورمز القدرة الإبداعية 
(الخلق) والموت  )6650:6(‏ الغبار يقارن بالبذار ولقاح الزهورة . ويثاء عليه تنحصل 


على معنيين: الخط والقدرة الإبداعية. إذا كان التعليم موضوعه الخط فإن هذا الخط ئيس 


عادياً: أو على الاقل ينبغي البحث عن الدلالات المواكبة لتعلم الخط (القراءة والكتابة). 
ولانه (علمهم) أن يقرآوه فمعنى هذا انهم كانوا يجهلوئه مما يجعله خطا متميرا تميز 
ماحبه. يحتاج إلى تلقين» لماذا؟ لكي يستمر كتابه وتحيا دعرتهء وبدون تعليم التلاميذ 
(المريدين) ألغاز كتابه فإنه سيضيع . وإذا كان الغبار قدرة إبداعية فإن المعنى إد ذاك هو 
تعليمهم أبجدية الوبداع واسرارها. لكن تعلم هذا الخط ‏ الأبجدية لن بأتى إلا بأدوات . 
رهذا ما تقدمه الاستمارة الثانية. الخيال هنا يحتمل أن يعتبتر عموما خصصه: القلم 
والكتابء. ويحتمل أن لا يكون عموماً ليبقى أداة من الأدوات. ومهما يكن فإن 
الاستعارتين تقدمان عناصر متحاقلة : الخط ‏ الأيجدية ‏ الخيال»؛ الأفلام. الكتاب؛ الشيء 
الذي يبرز انسجامها وتآخذها ني خيال المرسل والمتلقي معاً. 

توحي لنا هانان الاستعارتان بالتهبيء لفراق قد يدوم طويلا بين المعلم وتلاميذء لذا 
يعلمهم ويعطيهم أقلامه وكتابه لأن الحيرة والقلق (الوجودي) والشك قد ملآ أفق حياته 
وزلزلا كيانه مما يدعوه إلى ارئياد آفاق أخخرى بصثا عن الجديد الحيرة أماسها الؤال ولا 
بد لكل سؤال من إجابة . لكن الإجابة غير متوفرة: لذا لا مناص من شد الرحال إلى 


(38) المعجم الوسيط. ج 2. 
(39) جان شرفاليه , مرجع مذكور. ص 785 
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ماع مخَا زه 


مواطن أخرى (زمان ومكان) تعطي جواباً يترتب عنه سؤال آخر وهكذا دواليك. 
| جوابا عن السؤال الذي صدرنا به تحليل هذه الاستعارات نقزل نعم إن استماراث 
هذا المقطع تنمي البحث عن المتغير وتؤسس علاقة متوترة مع الكائن استشرافا للممك” 
فهل سيجد مخرجا من الحيرة التي انتابته؟ وكيف؟ 
أما المخرج فقد وجده. وأما كيف (الطريق الموصلة إليه) فهو الخلق وهذا ما 
ع الاستعارات التي تلت هذه. على أن المسرور من السؤال إلى الجواب ثم عبر 
دقئطرة؛ يجدها المقطة الذي ترسط «الحيرة» ردالمخرج منهاء وهر: ا 
يمد راحته 
للرطن الميت للشوارع الخرساء 
رحينما يلتصى الموت بناظريه 
يلبسن لد الأرضن والاشياء , 
يئام فى يديه . 
في هذا المقطع سكون رهيب جنائزي أشاعه معجم مختار. (الموت, الخرساء 
اللموتاء الاذكفاء (يلبس جلد الأرض. ).٠‏ السوم): ينسجم مع مأ تقدم من دلالات في 
المقطعين السالفين ويهيء الأجواء لانتقال جديد. المرت/ النوم في هذا المقطع ‏ ونل 
فهمنا ‏ يدل ليس على النهاية المحتومة وإنما على الانفراد بالذات لإعادة ترتيب الأشياه) 
إنها خلوة بمعزل عن الآخرين مما يمنح له فرضة التأمل. العمي. خصرة لا يمكر صفوها إلا ! 
السؤال الذي يرهقه (سؤال التغيير. التحويل. ..) وتأسيساً على ها.! يغدو الموث مرلاقا 
للتامل : -والنوم معادلا للخلوة لا للتعبد والتنسك وإنسا للبحث عن جنواب «مقنع؛ لسؤل, 
ومخرج من ب الشك والحيرة إلى يقين سرعان ما يتحول بدوره إلى سؤال. .. الخ, ' 
وفبل مغادرة هذه والقنطرة» التي قطعها الحائر من السؤال حتى الجراب نود إثارة الانتباه 
إلى أن الموت «التصق بناظر يه». ولهذا التخصيص دلالته إن أخذئا بعين الاعتبار إبحاءات 
وظلال «ناظريه؛. لللاحظ ايضاً ان الذات (الانا) مصدر السؤال ومتبم الجواب أيضاًء أي 
أنه لم يعول على طرف ختارجي يبصره ويأخدذ بيديه وصولاً إلى الجواب إشفاء لحيرته. 
بعد أن أشرنا بتركيز إلى ما اعتبرناه قنطرة العبور (المسافة الفاصلة) بين الحيرة 
والجواب ننتفل فيما يلي إلى تأمل المركب الاستعاري التالي : 
ياحذ من عييه لآلاة. 


! 41 المرجم تفه. 


يأخذ من آخير الأيام والرياح شرارة ويخلق 
يأخذ من يديه من جزر الأمطار جبلة | الصباح 
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| فال: (يلتصق الموت بناظريه) فهل هي المعا 


تمكن الشاعر من صنعته| 


تقدم هذه الاستعارات جواباً أولياً للسؤال عن كيفية 
ق. ذلك أن الفعل المصدرة به الاستمارات «أخذ منء والفعل الذي انتهت إل 
ا تجعلنا أمام دإل يمزج العتاصر بعضها ببعض ليخلق منها عينا لدي لل 
أن م جحوم تفضي بشكل من الأشكال إلى الصباح (اللرر). رلالا النجم 
رق 3 كي اضطراب ٠‏ ولالا بعيئيه: برقها. رالنالاء ضوء السراج ونصرء**', أ 
يم في غنى عن التريع لإبراز ارتباطها بالشار. لكن الإشكال في الجلة. ذز 
دعل اليه ني الخلقة. والامة. . . وجبلة تعني نفس الشيء ولكنها في علم الا 
اب و 7 0 شبه زلالية ممقدة التركيب؛ وتعد الأساس الطبيعي للحيراز 
يسام وفي ن المعنى الببوشرجي للكلمة أشد ارتباطاً بالخلق وبسياق هذ 


'رأينا أن المقطم السالف الذي اعتبرئاه فنطرة 


١ 
١ 
3 
الانتصار على الحيرة و‎ ١ 
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مس حا سس ود سم - 


يتتهي بالنوم (ينام في يديه) رفيه أيذ 
ٍ-- ' دقة التي جعلت هذا المقطع الذي يل 
مباشرة ينفئح على «العيئين؛ وينتهي يخلن الصباح بمد أن أنهى ذاك بالنوم (اللبل زمر 
التامل)؟ إننا نرج أن الأمر ليس مصادقة وإنما هو الحبك المنسجم للنض مما يدل علو 


7 ندا يع مخرج الحيرة المستبدة هو الخلق (خلق الصباح بجميم أبماده). وهكذا 
ع صغيرة من اين 7 أربعة مقاطع ابتدأات بالتمرة على المالرف مما أدى إلى 
الجبرةعا اسبشدعيٍ الخلر بالنفس والتامل. وانتهت بخلق الصباح . وهكذا نكتشف أن 
م واحدا تلو الآخر لم يكن مصادقة وإنما خضع لمنطن النص الذي تحكب "' 
ثانها جوعرية تعدتا عنها في ثنايا التحليل منذ بداية النص؛ وقد ظلت رفيقة المتحدث 
يه لأوصال النص. والضامنة لديناميئه وانلسجامه. وقد تجلت هنا في ثنائبة : 
الخيرة/ اليقين (الليل/ الصباح) (الموت/ الخلق) . 
المركب الاستعاري الثاني في المقطع هو: 
تأعرفه يبحمل في عينيه نبوة البحار». 
سماني التاريخ. والقصيدة الغاملة اتمكان 
أعرقه سماني الطوفان» , 


(له) المعجم الوسبط ح2, 


101/.607 50113 الاللاللا لاوأواع/ ألما معط لماج ألم ااانا ممووطلا مم 


ل 


في هذا الجزء الخطابي ذات جديدة ثم تصادفها طوال النص - في الحقيقة هي التي 
م عبر عنها ضمير المتكلم في «أعرفه». وهذا يدعونا إلى ترسيمة فاصلة: 


اسم عام يطلق على تفاعل الاحداث والحضارات. . . الخ مما يؤدي إلى تحولات 
!0 مستيرة: إذن فالتاريخ يحكمه منطق دينامي .أما القصيدة فهي كتابة لتاربيخ ما (شخصن: 

1 | حدث. ققضية . . , 'حالة ذاتية. , . الخ) وهي أيضاً يحكمها منطق دينامي الاحداث لا بد 
لها من مكان؛. 20 وتغسل» المكان. الطوفان حدث مؤثر في حياة الناس؛ الطوفان 


47 أنا 2 بي 2 ١‏ يفسل المكان. الطوفإن آلذي تحكيه النصوص المقدسة غسل المكان والعقول! يمكن ان 
يان الي نسثمر في هذه الاستنباطات (إلى مالا نهاية)؛ لكن الهدف النهائي هو إبراز الارضية 
ك3 او 

المكان . ) ليست هذه هي المرة الوحيدة التي نصادف فيها ذاتاً تتحدث عن نفسها بل نجد 
أعرفة سماني ٠‏ أيضاً في خاتمة النص هذه الذات تندغم في المتحدث عنه بل تعتبر نفسها الناطقة باسمه : 
الطوفان , 


ذاك مهيار قديسك البربري . . 

حامل ججبهتي لابس شفتي 

ضد:هذا الزمان الصغير على التائهين 

بحيث نحصل على تداخل بين (هو) وبين (أناي. بل هو تداخل (يفضح ١‏ فيه والاناء 
«الهره بأنه استعار منه جبهته وشفئيه 

بقي أن نشير إلى أن آخخر استعارة في النص: 

- تحت أظفاره دم وإله. 

تعيد إنتاج الثنائية التي افتتح بها النص: الحياة/ الهلاك. متجلية هنا في : 

الم -> الموت 

الاله > الخلق 

وهكذا يتغلق النص على التضاد الذي ابتدأ به واستمر فيه طوال المقاطع التي 
شكلته. وليس معنى هذا أن النص قد انتهى: بل اختتم فاسحاً المجال أمام احتمالات 
نشوء نصوص أخرى تلمي نفس الشائيةء ولهذا بلحتم ب: 

إنه الخالق الشقي 

إن أحبابه من رأوه وتاهوا. 


من هو هذا المتكلم؟ يعرف نئسه بأسماء سماه بها المستحوذ على النص: 
التاريخ 
أنا القصيدة (الغاسلة المكان)» ب 


الطوفان 


أما هو فإنه : هو يحمل في عينيه نبوة البحار. 

هل هناك من مشترك بين الاثنين؟ نعم إنه تراكم سمة الماء في | ثنين : اليحر (هو) 

يدة الغاسلة. الطوفان (أنا). إذا كانت النبوة مشتقة من الإنباء 0 الاخبار فإِن دنبرة 
ره في اعتقادنا غي البخار (تصحيف: البحار) الذي يتصاعد إلى عنان السماء 

يونا تهطل وأمطاراء «تغسل المكان»غ وتروي الأرض, .. الخ وهنا يلتقي دعر 

لأثاه بيد أن هذا الجزء من المقطع يركز على الأنا وقد سميت أسماء ثلاثة: التاريخ؛ 

لقصيدة. الطرفان. كيف تم الجمع بين هذء العناصر الثلاثة هنا؟ إن القصيدة هي الحد , 
شترك بيئهاء وي القطب الذي حوله العنصران الآخران: 

التاريخ ‏ القصيدة 

الفصيدة ‏ الطرفان 

(التاريخ ‏ الطرفات) 

التاريخ سلسلة من الأحداث المتعاقبة المسلسلة يؤدي بعضها إلى بعض. التاريخ 
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ا 


خللاصات 


حاولا فى هذا ال 3 كيبفية ' 
وثنا في هذا الفضل الشف عر الككيفية التي نتعالق بها الاستعارات التى بنكو 
منها النص عموديا. وقد انتهينا إلى : ' لت 
6 أن الاستعارات وغ نرفة فى التعق : 
عات رقم عدوا عترظة إن السهد الا تسق ل عق اح و با 
تكون صعبة التأويل نلجا إلى سبياقها. 0 
0 8س" مساك في نول مراك شالك من ساون سن 3 
فوق ذلك كحد أقصى ‏ وقد تون هذه المركبات متجاوزة في النص وقد لا تكون. تحين 
نلحق الاستعارات المتقاربة والمتشابهة دلالياً ببعض. 
أن الاستعارات كلها تعضد دللآلة إل ١‏ 
ن الاستعارات كلها تعضد دلالة النصض كما أنها تعفد سياف العام المث: 
الخارق والاسطرري. . . 0 
ل دراسة التعالق الاستعاري مكديا من اكتشاف المنطق العام الذى يح اك 
ب ماسر وس 2( “يي يحكم لنص وهو 
]ان الاستعارات في غالبيتها المطلقة حملك ذات واحدة تتنمظي ذ 
عد 8 010 
8 أن الاهتمام بالتعالق الاستعاري مكنا أيضاً من اكتشاف المنطن الذي أخضع له 
الشاعع نرئيب مقاطع النص. إذ يتراوح هذا الترتيب بين مقاطع يسود فبها مناخ الاستترار 
والملل والفاجعة دبين أخرى تدعو إلى زعزعة الاستفرار, وبشكل عام تحويل الثبات إلى 
حركة :واكلا هنمو النص عبر هله الثنائية بطريقة دبنامية تجمل منه نما سيا 


لم 130670777177001 1و 7701م و اق لادان معط لإرمأع 01م طأأننا معامع60 


لفد كان السؤال الذي استنهدف هذا البحث الإجابة عنه هو: كيف يتسجم الخطاب 
الشعري؟ نأني أهمية هذا السؤال من كون معظم الاعمال التي قيم بها في مجال انسجام 
الخطاب منصية على نوعين خخعطابيين هما: التخاطب والسرة البسيط. ومن ثم كان من 
المعقول أن يتجه اهتمامنا صوب الخطاب الشعري لمساءلة المقترحات التي وضعها 

مجموعة من العلماء الغربيين بصذهد السجام الخطاب. لثرى فعاليتها وحدودها في آن. 
في خاتمة الباب الأول من هذا البحث طرحنا مجموعة من الأسئلة يمكن اختزالها 

يي: كفاية نلك المقترحات أو عدم كفايتها أثناء مواجهة الخطاب الشعري , رقد أبرز لنَا 

تحليل قصيدة «فارس الكلمات الغريية؛ أمرين : 

1 فعالة بعض المفاهيم مثل «الاتباق: ودموضوع الخطاب»: والتغريضص» ودالبية 
الكلية؛ ودالمعرفة الخلفية . 

2 - سرورة إغناء بعض المفاهيم مثل «الاتساق» الذي انتهينا إلى ضرورة أن يضاف إليه 
التوازي. وضرورة تقييد الاناق المعجمي بميدا التاويل المحلي ومفهرم المعرقة 
الخلفية , 

ذ - كما أوقفنا التحليل على أن مثهوم سياق النص يختاف اخختلاق جدرياً من الخطاب 
التخاظبي إلى الخطاب الشعري إذ يدني السياق في الخطاب الشعر ي المالم الذي 
ينه النص والقصائد الابقة واللاخمقة للنص والتقاليد الأدبية التي تجعل النص 
مرنبطا يجنس أدبي بمعين وبمعرفة أدب مشروطة بالزمان والمكان. 

4 جملا التحليل أبها نعبه إلى أن مشهوسي «موضوع الخطاب» وداللبية الكلية» كما 

يحددهما دئان ديك؛ مفهرمان محتلانان من حيث إجراءات الوصول إلى موضوع 


م 


1 : 6 وت 


إليهاالتاريء. كما ارتابنا؛ اهتداء باقتراح «براون؛ رديرل»؛ أن يطعم مفهوم 
التعدد والاختللاف كحتيقة موجودة في النص بعين الاعتبار؛ وكذا ارتباط التعدد 

> والاضيتلااف بالإطار العام لموضوع الخطاب, وهكذا نراعي ديئامية النصس وطبيعثه 
الجدللية. كما نراعي أيضا اتسجامه . 


5 - لقد كشف التحليل عن حقيقة أساسية لا بد من الانتباه إليها وهي أن المفاهيم التي 
وظفناها في التحليل ‏ وهي مناهيم مُفترضة من المقترحات الغربية ومن بعض 
المساهمات العربية القديمة ‏ ترتبط بالنص كبنية مجردة؛ بحيث تغطي تلك 
المفاهيم جميع أتواع الخطاب من حيث ما يرتبط بالطبيعة النصية للخطاب. وإذا 
كان هناك من تميز فهو مرتبط بالتحققات الخطابية للنصوص . أي أن لكل خطاب 
بثية مجردة مششركة مع خطابات أخرى؛ وله أيفا غخصالص مميزة تجعله خخطاباً 
ومعرفة خلفية وسياقاً. . . الخ . ولكن له أيضاً خصائص لا توجد إلا فيه: أو على 
الأقل لا تؤدي في بقية الخطابات نفس الوظيفة التي تؤديها فيه. 

4 - اعتباراً للنقطة السالفة أخضعنا النص للمفاهيم السابقة لكننا كنا نصادف في كثير من 
الأحيان بعقبات لا يمكن تجاوزها إلا في مستوى خطابي آخر وهو المستوى 
البلاغي . فطوال التحليل كنا نرجىء كثيرا من الإجابات حتى حين تحليل التعالق 
الاستعاري في النص. مع أن الاستعارات ليست إلا خاصية واحدة من خصائص 
أخرى تميز الخطاب الشعري (أي هي الآلة التعييرية المهيمنة في النص). 

7 - التهينا أيضاً إلى أن الأطروحة المركزية التي يقوم عليها تصور الباحثين دروجي 
سايمت»: ووشانكء؛ لا يعززها التحليل. إذ يذهب الباحثان إلى أن انسجام النص أو 

اكتشاف القارىء أو السامع لانسجام النص يتم عبر مرحلتين: المرحلة الأول يقوم 

فيها المتلقي ببناء تصور للنص؛ أي اكتشاف الترابطات والعلاقات الداخلية التي 
تسني النصس وتشضد بعضه إلى بعض ٠»‏ والمرحلة الثانية يتم فيها إدماج التصور في 
معرفة المتلقي للعالم. فحين تقبل معيرفة العالم التصور المبني للنص يكون هذا 
يستحيل فيه الفصل بين المرحلتين, ذلك أن القارىء وهو يبني تصورا للنص يبتيه 
مستعينا بمعرفته للعالم وتجاربه السابقة ومعرفته الخلئية عموما. بمعنى أنه يستحيل 
الفصلل بين العمليتين. ولريما كان نوع الغاهم :015]30هنا الذي تعامل معه 
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1 


الباختان 'مَو الذي أوقعهما في هذا الخطا المنهجي . 


21 8 "أشرنا أثناء تحلبل اتساق النص الشعري إلى أن الأهم هو الانسجام وليس الاتساق. 
:“ذلك أن الانساق شَيء معطى لا يصعب تتبعه في النص ومن ثم يسهل على القارى»ء 


إرجاع الضمير إلى صاحبه والإشارة إلى ما تشير إليه وهلم ججرا. ولكن المشكلة 


1 .. التي.تصادف القارىء أثناء مواجهة الخطاب الشعبري المعاصر هي أساساً مشكلة 


العلاقات القائمة بين العناصر المشكلة لجملة شعرية ومتوالية من الجمل الشعرية. 
| وعموماً مجموع المقاطع التي تشكل القصيدة الشعرية. أي: أن الإشكال سطروح 
4 المحور العمودي للنص أساساً وليس الإشكال الافقي إلا خلفية له. 


| 9 حاولنا بموازاة عرض الاقنراحات الغربية قيما يخص انسجام النص الاهتسام 


بالمعلومات والمعطيات المتوافرة في بعض المباحث العربية القديمة مثلا البلاغة 
والنقد الأدبي والتفسير وعلوم القرآن. وإذا كنا لم نستطع نتبع جميع أيواب وأصناف 
هذه المباحث فذلك لأن الشروط التي كنا مطالبين بأن ننجز فيها البحث لم تسمح 
بذلك. ورغم ذلك فقد وجدنا في هذه المباحث الثلاثة مادة غئية خصبة ينبغي أن 
يعاد ترتيبها وتصتيفها من أجل إلحاقها (ربطها) بالمفاهيم التي اقترحها الغربيون في 
هذا المجال. بل كثيراً ما وجدنا أن بعض المعطيات يمكن أن تضيف أشياء كثيسرة 
إلى المقترحات الغربية. من ذلك مثلاً أن «هاليداي؛ اهتم بتكرير الكلمات (التكرير 
المعجمي) وهذا ما اهتم به السجلماسي كبلاغي: ولكن المفسرين اهتموا ببنية أكبر 
من الكلمة وهي تكرير الجملة دون إغفال وظيفة التكرير. وكمثال ثانء اهتم ركان 
ديك» بترتيب الخطاب رابطاً بين ترتيب الوفائع في الخطاب وترتيب حدوث هذه , 
الوقائع في الزمان والمكان. بيتما اهتم المفسرون بأسباب الشرتيب» أي بمقتضيات 
الأحوال التي تجعل المتكلم يحدث تغييرا في الترتيب الطبيعي مخرجا الخطاب 
إخراجاً تمليه تلك المقتضيات . 

60 لقد جعلنا الاهتمام بيعض المعطيات الثي يمكن أن تدرج في انسجام الخطاب 
لدى العلماء أو الققهاء العرب تجد غنى في منهوم العلافات القائمة بين 
“المتواليات التي يالف منها النص أو جزء منه من نوع الاجمال/ التفصيل:؛ 
العموم / الخصوصء اللزوم والاتحاد وغيرها. ولو أننا كان أمامنا متنسع من الوقت 
لتتبع مبحث أصول الفقه لأبرزنا الغنى والخصب الذي يتميز به مقفهوم العلاقات 
في هذا المبحث. على أن عزاءنا الوحيد هو الاهتمام مستقبليا بهذا المجال. 


1 - من أهم النتائج التي توصلنا إليها في مبحث علوم القرآن اجتهاد السيرطي الذي 
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1 || 
م 
يرى أن القرآن الكريم كله تنظمه علاقة الإجمال والتفصيل: بحيث تعد آبان | الشاعر المتنبي: نموذجاً طليعياً في كل حين معلقأ تعليقات موجبة في 2 | 
راردة في سورة سابقة إجمالاً تفصله آياث أخرى واردة في سورة أو سور لاحقة. ١‏ حقه. وبناء عليه يمكن أن نعتبر أن تفرد وتميز وحازم القرطاجني: كئاقد ||| 
بل يرى أن بعض السور في مجمرعها تفصيل لأية أو آيتين وردنا في سورة | ينبني على هذين الامرين؛ إضافة إلى كونه شاعراً. 
متقدمة. وهكذا يجعلنا هذا الاكتشاف نقف على أمرين : : د هله التقطة ذات علافة وثيقة مع النقطة الالفة. فإذا كان وحازم؛ يصئف | 
| ان السيوطي برهن برهنة دقيقة على مقولة مشهررة لدى العلماء المسلمين ْ القوى إلى ثلاث فإن «السكاكي؛ يصف العلاقات بين العناصر المكونة 
وهي أن القرآن كالكلمة الواحدة يفسر بعضه بعضاً. 6 لجملة أو جملتين أو خطاب إلى ثلائة أصناف: علافة عقلية؛ وعلاقة 


وهميةء. وعلاقة خيالية. بمعنى أنه يحتفظ دنفس التميم الثلاثي الذي وضيه 
(اقترضه) «القرطاجني .٠‏ وهما معأ يستمدان أسس هذه المفاهيم من الفلسقة 
الإسلامية . هناك إذن ثلاثة حقول معرفية. الفلسفة اولاً. فالبلاغة. فالتقد 


ب - أن ترنيب القرآن على نحو مخصوص مخالف للترتيب الزمني لم يكن لرا أ 
خاضعا للمصادفة, بل تحكم فيه مبدآن: نمو النص من المجمل إلى | 
المفصل ومن العموم إلى الخصوص. والمبدا الناني مبدا الانسجام. أي, ' 


رفع التناقض . ْ الادي : ما هي العلاقة القائمة بين هذه الحقول؟ إن الإجابة عن هذا السؤال 
1 الكفيلة بإبراز العمق والخصب الذي يم اطروحات القرطاجنى» 
على أن ميدأ الاجمال والنفصيل قد سبىّ إليه «السيوطي ». فقد أشار الإمام ا الكاكى. -< - 


«الشاطبي؛ صاحب «الموافقات إلى أن النص القرآني يتدرج من المجمل 
إلى المفصل ومن العموم إلى الخصوص ومن المطلق إلى المقيد. مرسماً 
العلاقة. الأولى لتنسحب على النص القرآني والاحاديث الشريفة. 


هف_أثْناء قراءتنا لأعمال بعض التقاد أمثال «ابن علباطباء ووالحاتمي» ودابن رشيق» 
وغيرهم , لاحظنا أن هؤلاء يتعتون القصيدة بالبناء (القصرء الخيمة) وبالكائن 
والقفل والنسيج وغيره؛ كما يقيمون مقارتة بين فصول القهيدة رفصصول 


12 تت الوط || . . دًّ 5 0 ولذرء 7 . فنع 2 
عقف لقا ركف واجهتنا د التساؤلات كان بودنا أن نعمقها ولكن الرسالة. نعتقد أن استمرار هذا التقلِد بين نقاد تنصلهم فترات زمنية غير 
جال ب يستوعب بعضهاء. والبعض الآخر منعنا ضيق الوقت من تناوله. قفصيرة. تحكمه خلفيات معينة لا يمكن أن يكثشف عنها إلا بحث دتين 
ا - ما هي المعايير التي نفصل بين البلاغة والنقند الادبي في التراث العسرين؟ مخصص لهذا الأمر وحده. 


' لماذا يدرج ما يسمى عادة بنقاد الادب أبواباً بلاغية في مؤلناتهم؟ : 


ب - يعتبر حازم القرطاجني في اعتقادنا أول ناقد عربي قدم توسرراً كاملا للنص 
الشعري القديم (والنص الشعري عموماً). مفسماً مؤلفه إلى ثلاثة أقسام : 
المعاني والشركيب والاساليب, والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذا 
التقسيم؟ ما هي الأسس التي ترفده؟ 
دب أركاطا مع النقطة السالفة نجد أن وحازم القرطاجني: يذهب إلى أن الشاعر 
المفلق يتبغي أن تتوفر له ثلاث قوى: قرة حافظة وقرة ماثزة؛ وقرة صانعة, 
ونحن لعلم أن هذه القوى وضعها فلاسفة مسلمون تفسيراً لكيفية حصول بود 
المعرفة. إن هذه الحقيقة تجعلنا نثير الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالأساس 
الفلسفي للتصور النقدي والآراء النقدية لدى «حازم القرطاجني. على أن 
هناك شقا آخر في هذا التصور أدبي محضص. ونعني به اتقاذ «القرطاجني؛ ١‏ 


1 ]مج 1151777 وموم مم لإزماعج ألم طأأنلا 62160 
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فارس الكلمات الغريبة 


2 
! . 


يهنا أءىء ا : 
يغل أعزل كالناية وكالغيم لا يرد" وأفتى حمل قارة ونقل البحر من مكانةة6 
5 قفا ال»- 00 . حدعر 8 . . 
لخدم ٠‏ أتهااده يصنع من قدميه نهااً ويستميز حذاء اليل ثم يحظر ما لا ين ه.أ 
يز يساء ياه يعسرفها ود 7 000 - 1 ىَ ١‏ 
وغهرها"», سيدا بانسلا برج مما إل الرقع ونتيومف اسيلا ١‏ 
تحيثل |/ ة والد ظ 
- يصير الحجر بحيرة والظل مديئة, يحيا"ا د بدا 0 3 7 
الأمل, راقصاً للتراب كي مياه والتمبرس يديه يحيا ويضلل اليأس» ماحياً فسحة ْ ٠‏ 
يملا الحياة : ا ! 
1 ياة ولا يراء احد"'. يصيّر الحياة 5 1 أ 
2 2 د* زبدا ويغوصن. فيه" يحول إل . 
طريدة ويعدو يالساً وراءهاة', محفورة كلماته فى اتجاه الضيّاء الضيّاع 20 
والحيرة وطئه. لكه مليىء بالعيون1نة, | 
برعب وبنعش 0 
برشم فاجعة ويفيض محريدةا 
يقشر الإنان كالبصلة",. 


إ 


نه الريح لا ترح التهقرى الماء له ال ل :م > 4 
جز ش انق ارت الترفاولة لامب ديل يرنه ملال ميسناي هب 


يمشي في الهارية وله قامة الريح*8. 
ليس جما ليس إبحاء نبي ظ 


ٍ 
: د ش ' | !1 
00112101107 . لنالنالنا 2101317615101 رمج ألم طأأننا 2160 رام 


يوت 


قر ذا يأني كرمح وني 
غازيا أرض الحررف 


تازها - يرفع للشمسن نزيفه1؛ 


هو ذا يلبس عري الحجر 
ويصلي للكهرف 


هو دا يحتضن الاأرض الخنييياض 


مهيار 


ملك مهيار2*1 


ملك وال ( له قصر وحدائق زأراقمم 


واليوم شكاه للكلمات 
صرت مات" ؛ 

ملك مهيار 

بحا يي ملكرت الريحج 


5 0 في أرض الأسرارة 


مهيار وححه خانه عاشقر, 681 
مهيار أجراس بلا رنين "5 
مهيار مكتوب على الوجوه 
أغنية تَرورنا خلسة 

في طرق بيضاء منفية*". 
مهيار ناقوس من التاثهين 
في هذه الأرض الجليلية"5, 


بوك آخمر 


ضصيع خبيط الأشياء وانظطفات 


حتنى إذا صار خطره حجرأ 
وفؤرت وحتتاء من ملل 


جمّع أشلاءه على مهل 


جمّعها للحياة. وانتثرا"". 


في الصتخرة المجنونة الدائرة 
نولد عيناو01ى 

تولد عيئاه 

في الأعين المطفأة الحائرة 
نسأل عن أريان, 

في سفر بسيل كالنزيف 


. من جثة المكان58, 


ني عالم يلس وجه الموت 
لا لغة تغيره 5 ضصوت - 
تولد عيناوة" , 


تعبت عيناه من الأيام ”5 
تعبت عيناه بلا أيام 

هل يثقب جدران الأيام#" 
يبحث عبن يوم آخبر "ا 
أهنا أهئالك يوم آخر»؟ 


دعوة للموت [أصوات] 


يضربنا مهيار 

والصبر والملامح الوديعة. 
فاستسلمي للرعب والفجيعة 

يا أرضنا يا زوجة الالّه والطغاةة' 


واستسلمي للنار"". 


صوت 


بهبط بين المجاذيف بين الصخورة» 
في جرار العرائس 
في وشوشات المصار" ؛ 


يعلن بعك الجذور 
بعث أعراسنا والمرافىء وال ة ين 
يعلن بعث البحارة», 
فناع الأغنيات 
باسم تاريخه في يلاد الوحورل 
يأكل. حبين يجرع: جبينه 
ويموت وتجهل كيف يموت الفصرل 
خلف هذا الفناع الطويل 
من الاغنئيات". 


وحده البذرة الأمينةة” 

وحده ساكن في قرار الدحياة"*. 
مدينة الأنصار 

لاقيه يا مدينة الأانصار 

بالشوك أو لاقيه بالحجار 


وعلقي بديه 


قوساً يمر القبر 

من تحتهاء وترجي صدغيه 
بالوشم أو بالجمر /"' 
وليحترق مهيار" . 


أكثر من زيتوئة ونهر 
ونسمة تروح أو تنجيء 
أكثر من ,جزيرة وغابة 


المهد الجديد 


. بين الصدى والئداء 


الجرس 


أكثر من سحابه 
تركض في طريقه البعليء 


تقرأء في سريرها. كاي :ذا 


يجهل أن يتكلم هذا الكلام:"" 
يجهل صرت البراري”", 

إنه مثقل باللغات البعيدة”, 
هوذا يتقدم تحت الركام 

في مناخ الحروف الجديدؤ:هن 
خشناً ساحخراً كالتحاس"". 

إنه لغة تتموج بين الصواري؛""' 
إنه فارس الكلمات الغريبة”" 


بين المدى والنداء يحتبى ,01 

تحت صفيع الحروف يختبى عانم 

في لهفة التائهين يختبى ع" 

في الموج. بين الاصداف يختبىء””. 
وحينما يغلق الصباح على 

عينيه أبوابه وينطفىء. 

يلجىء مصباحه إلى جبل 

ضيعه يأسةى ويلتجى ء1*", 


الشخيل انحنى ٠"‏ | 


والنهار اتحنى والياء  ١‏ 
7 .001130101 الالنانلا للوأواع/ 121 معط لإزماعق 01م طأأأنلا 160ه6 0 ]طم 


إنة مغل ؟6 إنه منلنا ؛ 


غير أن السماة 
رييت يامسمه سققها المنطرا 
ودنته كي للاأتي 


وجهه. فوقناء جرساً أخضرا" 


آخر السماء 


يحلم أن يرمي عينيه في 

قرارة المدينة الآتية"7 

يحلم أن يرقص في الهاوية!” 
يحلم أن يجهل أيامه الآكلة الأشياء 
أيامه الخالقة الأشياء*؛ 


يحلم أن ينهض أن ينهار 
كالبحر ‏ أن يستعجل الأسرار 


م.تدثاً سماءه في آخبر السماءا"». 


وجه مهيار 


وجه مهيار نار 
تحرة. أرض النجوم الأليفة, 


هوذا يتخطى تحخوم الخليفة 
رافعاً بيرق الأفورل*6 

هادماً كل دار؛ 

هر ذا يرفض الإمامة 

تارك يأسه ععللامة :75 

قر وجه الفصول"". 


علمنا أن نقرأ الغبار"©. 


' لأنه يحار 


مرت على بحارنا سحابة 
من ناره من عطش الاجيال:. 
لأنه يحار 


أعطى لنا الخال 
أقلامه. أعطى لنا كتابه"*, 


ينام في يديه 


يمد راحته 
للوطن الميت للشوارع الخرساء'. 


وحينما يلتصق الموت بناظريه 
يلبس جلد الأرض والأشياء 
ينام في يديه" , | 


يحمل في عينيه 


يأخذ من عينيه ظ 
لألاة؛ من آخر الايام والرياح 

شرارة. يأخذ من يديه 

من جزر الأمطار 

جبلة ._يخلق الصباح"'. 


أعرفه ‏ يحمل في عينيه 
نبوة البحار 
الغاسلة المكان. 


ذلك 


أعرفه 3 سمائي الطوفان!1* 1 
توأم النهار 


ألليل ابواب وساحرات 

في رئتي مهيار 

في وجهه الاصفر في يديهاك! 
مت مثلنا ضع معنا يا آدم الحياة 
أبحر بنا إليه ؛ 

لاله نخية له مَهَيْلَوَ 

توأمنا وتوأم النهار"". 


رياح النهار 


ما لكم”"؟ إن مهيار ضاع 

فك الغازه ورماها 

حجراً في كتاب الغبارة"' 

ارفعوا الشراع"" 

اعبروا الببحار"' 

أفلا تلمحو سواها!»؟ 

ما لكم؟ سبقتكم رياح" النهار”". 


الآخرون 
عرف الآخرين 
فرمى صحخرء فوقهم واستدار 
حاملا غرة النهار 
والسنين التي تهرول عذرية الجنين". 
وجهه عالق بالحدود الغريبة 
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ينحني فوقها وبيضيء؛ 


حيث لا يلتقي بسواه”' يجى ءا" 
حيث لا بلمح الآخرين استدار 
حاملا غرة النهار 

ماحيا صفحة الماء القريبة'", 


البر بري القديبس 


يا بلاد الرؤى والحنين؛ 
حامل جبهتي لابس شفتي 


ضد هذا الزمان الصغير على التائهين:", 


ذاك مهيار قديك البربري - 
تحت أظفاره دم رإله" 

إنه الخالق الشقي *" 

إن أحباية من راوه وتاهراتة 


1 


١ 


أنا 
001112160117015 للال1 1317615161 معط مامص ألم طاأأنلا لمعادع1 م 


عع عقيف 


عد 
ا 7- 
لق ود 


٠ “7 3‏ حصبح سور < 
ل ريج 


المراجع 


أدرنيس. علي أحمد سعيد (1971) الآثار الكاملة . دار العودة. بيروت. 
أدونيس. علي أحمد سعيد (1978) زمن الشعر. دار العودة بيروت. 

أدوئيس 6 علي أحمد سعيد (إد, تاريخ ) مقرد بصيغة الجمع . دار العودة. بيروت. 
أدونيس » على أحمد سعيد (1987) شهوة تتقدم في خرائط المادة. دار توبقال. 


الأصبهاني . أبو الفرج علي بن الحسن. الأغاني . مسج 11. دار إحياء الشراث العربي 

القاهرة. (بدون تاريخ ) , 

بك. كمال شخير (1982). حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر. دار المشرق 

بيروت . 

الجاحظ؛ عمروبن بحر بن محبوب. الببان والتبيين. شرح حسن السندوبي . دار 
الفكر. بيروت. (بدون تأريخ). 

الجرجاني » عبدالقاهر. أسرار اليلاغة. دار المعرفة. بيروت. 1978. 

الجرجاني , عبدالقاهر. دلائل الإعجاز.. دار المعرفة .. بيروت. 1978. 

جيلدرفان (1986). بدايات النظر في القصيدة. ترجمة عصام بهي . في ممجلة فصول. 
مج6. ع2. يناير/ فبراير/ مارس. 


خوري: إلياس (د. تاريخ). دراسات في نقد الشعر. دار ابن رشد. بيروت, 


- درويشءمحمود .(1986), هي أغنية هي أغنية ‏ دار الكلمة للنشر. بيروث ٠‏ 
درويش:محمود. (1986). ورد أقل . دار توبقال. الدار البيضاء, 


الرازي محمد فخر الدين. التفسير الكبير. دار الفكر. بيروت. ط!. [198. 
الرهمخشري » أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائى التاويل وعيول الأقفاويل 


403 
ذأ ذخ ل ا لم قاع مم 


في وججره التأويل . دا, إل 
بيعو 6 لفكر. ط1, 1977, ٍ - المعتزء عبدالله بن. كناب البدبسع. تعليق أغناطب يش كراتشك وفسكي , : 
5 زد ٠»‏ بدرا ذن محمد بن عبداه . ال .لا : 37 .0 0ه عمعيدا .5يووء84 ندن_ 1935, : 
الفضل إبراهيم . دار الفكر بيروت.. ط3 ف ا تحقيق محمد أبر مفتاح؛ محمد (1985). 2 : 
95 ابي / . ظ 1 ١‏ 5 0 . تحليل الخطاب الشعسري استرايجة الخاص . دار الشويرا 
غلال الغازي . مكية البمن “سم. المنزع البدييع في تجنيس أساليب البديع. تحفيق 
٠‏ . رف. الرباط . 1980 6 مفتاح؛ محمد (1987). دينامية النص . تنظير وإنجاز. المركز الثقافي العربي . بيرورة 
- كاك ٠‏ فين 1 5 كن 98 2 1 ش ش و 
تاريخ ) , سن علي . مفتاح العلوم . دار الكتب العلميية. يسروت, (بد نْ 0 منظور, ابن. لمان لريب اهيا 
1 2 التيسابوري » أحمد بن محمد بن إبراهيم. قصص الأنبياء المسعى عرائس المجالىن» 


المكتبة الثقافية, بيروت (بدون تاريخ) , 
- أئيس إبراهيم وآخخرون. المعجم الوسيط. دار إحياء التراث العربي . (بدون تاريخ). 


3 السيرطي الال الدين. الائقان في 


السيوطي جلال الدين, تناسق الدر 
دار الكتب العلمية. 


- طاطياء مجر 


علوم القرآن. دار الفكر. رودت . 17 


ر في تناضب السو 009 تحصفيو 1 
بيروت. ط1. 1986 الو ار . 


| 1 0 
1 جمد 0 عار الشعر. دار الكتب العلمية. سروت 1932 
- شور 9557 العلا 2 5 - ١‏ : 
- عل غ شصا شْ 1 ٠‏ 
علو م (19716), مهيار الديلمي سياه وشعره. دار الحرية للطباعة بغدا 
3 باءمهة. بعلان. 


دار التنوير. بيررت, ط2, 1 
دار التثوير. يروت . 
بن سهل . كتان الصناعتين , دأر الكتب العلمية 


>- عصفور, جابر ون عقهوم الشعر, 
عه عصفورء جابر (1983). الصورة الفنة, 
981 يرودل , 
- العكبري أبو البقاء, * : 
بري أبو البقاء. شرح ديوان ] : 
1 0-0 بي الطيب المتني . 9 20 3 0 5 . 
ير لسقا وإسراههم الأبيباري وعبد الحفيظ 6 دا -- وضبط ولهسرسة , 
0 د مر. مروت (بدون | 
85 القرطابي: أبو الحسن حازم , منهاج 
بلخوجة . دار الغرب الرسلامى . ط2. 
- كمال الروبي. إلفت (1978) , 
بيروت. ط2, 


ابلغاء وسسراء الأدباء تمحقيرٌ 
ع 2125 .. تحنوق ميجحمد الحجبيب 
بيروت 1981, ا" 


نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين , دار التنوي 
ِ ير. 


- المتوكل. ] [ 
كل؛ أحمد (1986) , دراسات في نحر اللغة | 


البيضاء , لمربية الموظيفي. دار الثقافة. الدار ا | 


5 405 
ظ ع 0 0 لا60. 00113260 انالك 1131761516 مط لإرمنتموع ألم طأأننا وم 


المراجع الأجنبية 


نالاذك لمممع"! عتم كغتانطا تممعقال غك عسن تايمنا (1984) .51.[ رسدل4 - 1 
ملاتا 


يال عالعوحهةامعسعكمم عن علاء تافغيوع5 كمماكمعصماط .(1986) 1ل بسملة حل 
2 ذا - نا .مم .1986 عمصمسة 47 - 46 “ل8 ,رنغبوءط مز معاععا 


كعة2 .متامك لنقحصعة .عندغمم ها عينا (1980) ,ط.ل ,عملوظ ‏ - 
فليو .ممطادلك؟ لممقمع]1 ,عدوتاعمم عومعمما عا (1984) .2 رأعاممظ ١‏ - 


بلا نأكتزلنمف عدمنصةوتط .(1983) علبلا عورمء6 كلمة ,© ,لرلاوع8 ١‏ - 
01001 ]1 2 


بوءاداطصرى ععل عمتهمممنعاط (1982) .أمعارععط© اتقلم ء ,ل ,#عتلموعط 0‏ - 
.قءة2 ,عع)أميال أء شك .أنه])ة] رعطامخ] 


عق نافتاض5 ممعلةل! مأ وترمكوع مذ .عنمعاعم امت ومععانا (1981) ل ,ععلادثت 2 - 
لمما .لاا .© .لوة معتطاءكظ] .مقدععء ,© ,لامممط .زط لعاللء 


عب" مخ لماعم مهماما .(1981) ععاكدءى مومدعكاهئ8آ نمه .1 ,علمه جمدظ ع2 ١‏ - 
0401م آ القمعدم] قناكسع سنا 


عتمد1 عووويحعها .عناوتاعمم اك عدوناكأسومنا .(1973) .كامتلة؟ .ل اك .2 ركهاءط” + 
عنمنظ .عااع وعد ك أعمقووت (لث) ,قانتطاق] مذ «ماعع] .رك198) .مارعطملنا ,معظ ‏ - 


مذ المدنفغطاه © لمت موانلمألاء2 عناعداملر5 .(1981) .8 ,عمعمط1 ,زعامله" - 
لمة ومعسطلة اط .سممعععا © .للقممط] نرط .لخ .قعناكذا 5 مععله1! مأ ولإوكوع 
.1 .110 .مت 

كتعطوع5 .عنيو[مطاجاط ها عل عمتمعدمتاءلط .(1975) .اعمدا؟ ,ل اء .1( ,كسهءه ‏ - 
15 

عل فمممكلم عمأتممومعتل .عداوتامتمء5 (1979) .وعاعدهت .ل اء رول .لق ركهسة 06 2 - 
قوط عأأعطاعة]1] .ععمرمم]ا للك عممعظ1 دا 

اتقدمعممآ .اكتاع مط مز مماوعطم6 (1976) ممكماط! .82 اا لإهلثااهطة 1‏ - 
10700 


406 


7 ا ا م 


للمصعمة لرةجرلع] بعنامتصاء5 لداعو جة عرقدابرمسا ,(1978) ركلءة .11 ره تللما؟ 
0ن .] 


مذ دونك ةنم[ مخ .(1985) ,علخلاة ,رول ألاسك؟ 
1نلمن.] .لأمعمة لنتسلع 


تقصصة 2 لممم عوك 


عمطمماءع 1 أ ع«مطممكء14 بمدعاناآ ممتلصدايئ]ءلمنا (1982) ,5.0 ,رسمجيمة11 
101 1 ,5 لتتقط ترط لك ,وعسااععمورعم لمة كصعاطمام 


ولعو" .عدكنامعهآ ,عاقمعمء6 عسو أأكتديومنا عل كتددوع (1963) 14 ,دمددنام ادل 
14 ط- 1 ط.م.م .47 - 46 “لا ونفروعج] مذ -ممنكل اك عتدع] ‏ (1986) سعماق رمععصدل 


ماعو لاوتاعمص ن علدت عناكتسومتآ كه (1969) .]ل ,لم0 بطععما 
0ل قمط .معدم آ 
.رولهم] .مقمرهومماآ مك11 مأعانون5 (1981) “روطة .1.11 نمه .لذأ .© ,ظعوع .1 


,علتةالإمماعك8] وا عل أن عرهطامماعا3 ذا عل عسوتتسمدعة5 (1973) .1 معد ع1 
,عوط ,عكونامرق.ا 


بل عرندعة انا مادعا غ1 نادم عداو كننجمنا عامعمقاع (1986) .2 سدق يعمتملة 
.مده .كذلئرهم8 


لضة عساتصة )لا .(1983) وعمعرمط .ععاتداة 


ومععرمط زلع) .كلارمكث8ا عاطتكقمم 
ممما - عانقلا 


كمقل نرمائقء اتصعاد دعل عممعط) ذا عبد عدمتورء مع .(1982) ,لى ,اللهسمدسمالح 
اك وعل ك وعناعة وعل منابعدظ .عطدعة عدوتاكتسومنآ ع6كمعم ها 
أقطة] فعمنق ص11 


برط لعاتلك ندة لعاقأكمدما) .عم قناوسمما ماعو مك (1976) .ل ,رعلوجمعماك8 
مملمم]ا كوععظ بزازومع الملا علدلا .لعماء5 ماعط .لمة علمقطعسظ ململ 


قوقع .آ.نا.8 لولس امصدصمكت ها (1977) .لفعطععكا بتممقععم0 


أه ععتأممسووءط ع1 بممناو نمه لمة أنعاممع .(1985) مرلعمكة اللدلمحع. 
1 - 415 .مم ,14 _ععنعوظ مأ كوعماعمعانا 


بوعدظ .لتاعة بعاعةا نال ممءعسلورظ ها .(1979) ,اعطعتلة ,عمععا نما 


مذ .اتاتاءعمومه لمة ععمعععطوع (1984) .8 علمسدء5 كقة .ل ,أعسدد 
.2 - 57 .مط .1 *1( .7 امنا .لإاممعداتطط لصة فعتأكتسوصنا 


منرم بومطجماع1] ما عمقعمام عماتمومة لمن :نتامماء11] .1 بممعودععسه1 
لم1 للدكة .5 لوط برط ,له .(1982) وعاتاععمدمعم لمة كررعا 


100 .مقتمعمم] بارع ره اص ألان7 .(1977) .1.4 عازن صملا 
متقعمة1 دعاو انآ وعل #التقاندمتك01] مز .عاناع] .(1984) .1.4 عازه مدلا 


<* 


.وعو" ,1984 _كقلءوظ .رمألل 


40 


الحوا لية اماه ذاه جات 7 كاه توا واه م بورح فاده ور لقا - 
العالم الفعلي (الوا افقعي ( م ةا له اانه قت وتان عت تح ود ااي وهاو لالجا زرح لمق للا 0 2 
الإحالة القبلية مقعم ة م ميعنم م ت يمن م يثارت نتن ءءء (عممعمع م ) عترمطوقوم - 

المعر فة الخلفية تفعءث ةيم ثء ميم 000666 ٠.6...‏ #ولعاسمهعا لامع مده - 
الإحالة البعدية فم مع قا جك ةم تم برلا ا ع .ا (مفمعمع]م) علومطمقلق - 
الانسجام طرق زيه3 زه جا يق اند > ستيه ينه وي ان ام الم 3 ا 0 | 
الاتساق ديعيسم ووو > رعو مجه و م وو وام #عطتونه انديع مو اكع وام هجوا ا لم03 1 
التضام مايه مك 6 وا لوال وجول اكه 4ل اك لل وى مر كم عرس د مويه مدع ع 2 1 
التدابط عن اي ع« افاشة وام ‏ لق 2 6 6و م 02و درو ونه دع د الحد مسي 6 
السياق ا اا 00 ١‏ 
التحاولية 93000-5بب 01001021 ا ا ا 0 2 
الخطاب ف لواو كرغرة رة. كاه ويويسو بجاع » جو بو سي 10ت يومد ولحي نووت أ 
الحذف اتا 66ل 0 لق يكيم ورم رمد ره جد دوجو ودع ادج و سم ادك الللوجلطء ١د‏ 
الإحالة“النضية عفن الع ل ل ررم للد مالل ءا ار ميء (عفهعمعاعم) عزمو رموقمع ب 
الإحالة المقامية فنع ع قم ممر يم مم ثب رمثملا ممع مم, (عمسعرعلمم) عتروطتووبرع - | 
الترابطات العرضية مبع عت تيفعم ثم ية نيزر رن نمي من هلامع ممم وومازومميرع - 

الاطر لمحو لوال ابن 000 و20 كه 6 لزن اعرف > جا . + عرد يدر هده مود جره ب ورد 1 ا 
(الاستباط) الاستدلال نتاف م08:20 بوهام 6 و و ل د ا 
الترابطات الادماجية عبع ع تميق عي. انلمء .ا .. للصلاععضصدم عملل مو امم يعارل - | 
معرفة العالم 42ر6 222241666 222260 ...6.6.6.6 0.... 4مس عطة)ه عوقعالأووير. | 
التأود يل المحلي 000 فتعرنة ممم ع مث رن للع ءءء اللتأقاعوصعاوز أقعم] . / 
البنية الكلية كو علوم لرواتجم اماف تجاه ود و الزة واوا لاقام سمو 4 "تق وو مرو ان 


---5011561677:66:لمم“ امم 


40 


2 


21 د د ددببدووري 
العالم المسكن .د . و "ويج سوده الح موص عو د تو ورور و وا لوا و10 0 8 5 فهرست 
عدم م عامى معيم ءانع .مجه علشوم لمم تمها ال 
عق عه جروا انلك هر ع ناه موونه لويم واه 9 عون ابم كن ون ا 0ت 
. وني واوا توق وك ع م ناه بم ل ا ا ور 20 مقدمة : مظاهر الجام الخطاب لنت #1 الما عو واللوره عع م2 لهك 19ت +0 23 
ار ا ها ناماه ونان تو حت 7 بوط عمو الباب الأول 
مجاه :جه 9ر076 مجه ره :2-5819 78287 8 18و( نه > :8ج هذاه دون: وزت يالل واه حت جد :جه وين + الاقتراحات الغر بية 
1 ل ز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 زةزذزذز ز ذز ز ذز ذ [ذ 001010121 ا ااا 
بب 00010‏ ا 1 00 اعد 3 .م الفصل الأول ٠‏ 
1 المنظور اللساني الوصفي ا قا ندا مل اق ال ا 328 
عراي سبو اااي وال اب عم يات وسوتون ووه د و 1.3 - النص والنصية والائساق ا ا لس د 2 ]) 
000118 | [ز ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ز[ز ز ز ز ز ز 2 ز ز ز 1 1 ووو 3 7 8 الاتساق عاد و و11 تق : 
موج ا ا 00000 1 - الاحالة ايد عن 7 0060 
انعد عن لاعن مح د جعي رود وا 19204 ها 29ج ون 18 جا 3 الوق 1 1ه ا ال اال : 300 وكاو 1 - 1 الاستبدال سج ووب سا 5795010 .. 
مه سح سمي وري ووه مرت اح وديا جص ع فت 0 يقن ل ال ا 5 هيد 0ه ا 
. فبعقء2يءي212 .6.2.2222 ...0.6.6.66 5. .(6ظتنافع وال 01) عزبهن]- اه 1 لمتحا سنو سوسس ومن ل نا 
1 الإتساق المعجمي 1111122 سدع عدوت 04 
4 الفصل الثاني 59 
” 2- منظور لسانيات الخطاب م و ع د ا ع تت و ص الى 1 2 
32 الترابط ماس لق حال 6ك و جد ع توق جتقية اول زه «امتعلد عد /84 جا 
32- الانسجام جاده جا اه لاوا ول الل سيوم وو ال ولع 3948 6د 
٠‏ 3.2 ترتيب الخطاب . . واناحه وطاق اوق واعا معنا و وام شوو وو و 88 ا 
2- الخطاب التام والخطاب الناقص مع ام ا 711 ل 4 1١‏ 
7 2- موضوع الخطاب/ الينية الكليّة . . موتك مح ووم مسحيه فهر ا 
+4 الفصل الثالث 5 
3 منظلور تحليل الخطاب ار ا م ا 200 بر 
3 مبادىء وعمليات الانسجام ا ا ااا 
' 1.1.3 مبادىه الانسجام ح ‏ رلوالوة ‏ ل يدنه 22 1 0 
3 السياق وخصائصه 5-0-0 زد 
3.-. مبدأ التأويل المحلٍ ج10 معان العامة ااانه زا ع معي اق |21 
مين المكيله .» السو ل اه رت م 57 
٠‏ . 
410 411 


101/0011 0112م للاللالنا لاوأواع/ا ونا معط لماج ألم اننا 0 


#“تلتتتت 2 تت 7 توريبب ا 


جعس جيجه مق جو" “٠٠ل‏ جيسن ع . 


3ه التغريضس + دوروو طووه ونوا سمه لوعو و ولو “2 
3. عمليات الانسجام :“ل آذ 1 1 ز 1 1 1 1 1 0 
فشاك ابول اللا يو وروويو ا ل 7 5- الفصل ؛ الاستفهام المقدر مم ونه اعنة جا 2277720 
“100111929902033 63 5- الفصل والوصل من متظور السكاكي ا 0 
١‏ الل دري و كر ويد مس ا ل 5 5 الأاساس النحوي وح و ال ولو وي و ل ب 
3ه الوتارهوهااك . ١...‏ ...واه و 6 7 7 5 المبادىء المعنوية قبع ف سعد وك ا ب ار سر د 
| ةفاك اللا دي .ا 5 المبادىء التداولية 25111100 
| تكب الاستدااله #القرافين ميري ب .ل لس 5 الوصل : تأويل اختلاف الاقعال الكلامية فلي 
113 الاضتفلاق كزايظ مقفود :ع دوا :1 0 5- الوصل: ججهة الجمع متعة :نه عه رط العامة ارا 
ْ 3 االاستدلال والترابط غير الآلي ...5 ...0.2.2 . ف 5 الشمثيل 2 لق سور ود 1 لكو م ور وو الي ل اا 
1 3 الاستدلال كملء للفراغ أو التقطع في التأويل 73 5 مظاهر الاتساق المعجمي جد ها ههه 6 90976 هري روه 28 #الواة مويه ا 
١> ِ‏ الا لس سين عه 
ْ 58 5 المطابقة دعر جيتع عدج والذا م2 
ْ اللقبل الرووع ‏ ده | : ١‏ ههه ١‏ ورهن ورعهدة: عرو وخ 
# انور الذكله الأوزاظ1 تي جب ع ماد جه 2 يد ل 1 1 1 77 ل مر ا 000000 
م 00222 81 و اع ب سو وود موسرو وي 
| 4 الترايط | 11111111111 34 / ا 5 املد و ساي سم رح يسور ب وساي 
5 310000000000001 ' 3 : ل م سيبية فاه 1 2:22 كه واوا ع خلج 16 جه وا وحهة- فده 
أ 120137 ...د وود وه بون 2 سو ل ا 0 يس 7# 41+#<1#<111+4خ1|ا٠ر١ري‏ ري جور مادا 2718 8157م اما اه ع2 
+.0--872100 02" الفضل الساذس 
الباب الثاني 6 التقد الأدي ماكر وده وميا واسعوس ع جح و6 "راحم ان ع وار ين امج ا 
السعفق الو 6 . الادبيات ام ا الو با ع يدن 
أ ا : 6 اللحاحظ : التحام الاجزاء ا ا 4 م لودو 
ا الفصل الخامن انع لزاه تالا كل كه كر بي مور يع نبت لوز عا الع سات 0 56 ابن طباطبا وضرورة التىاسك و جلا كزة ف اقالة :مهدع عد ووهي وهاو م 1ه 
ا كم الشف 1 6 الحاتمي : القصيدة الكائن الحي 3ه فيا روف 24 :جز فال تنك رح 
ا : لق كوو اماو كك بار ير اوور اج 97 .6 - وصف كيفية تماسك النص : حارم القرطاج: 
اسل وساي عم عر موس ووه اد صو د الى © جو ور افر ودين 0 
311 1 59 / - وشرو 12100 
1 2 حي ساح ب ا 1 ١‏ 6- اسك الفصول ل 
' الس باني الخوو د و م ور برد يبي ا فق : قفتت ا فل نيدم مووي 
١1 ٌ‏ 00 56- بعض العلاقات بين الفصول قي اناق لو اجا ووه ا 2ج 
ْ د لمبادىه المعنوية العاف سع ول م د ات اة 6- لسرن لمحل , 
|| قياس ال ل عل اقوط واطلو فح :0ج 104 : 1 نح 81134 81 برهك مهد وتوواو ىون وارلا 
107 ل : التأكد ل :؛ وو “1 خ “لجر ويه 9 سوه اسوجت: ومع موسيم سنو عد للخحرات فزالق 07660[ نالو نه اجزرا 11ج اتدل 
#ست ع 0 ...0ل 307 | المفصل السابع 
ال امال حيبيوةة القطاية بت مهىه..+ .ده 00 7 علم التفسير وعلوم القرآن 000010000095552 


هيد ا 
3 لتر جاع د ل ا م د 


' 412 
ا ص م |00 00111201017 الالالال لوأمهلا لوم معط رماع جع ألم طأأبنا لعلو6] أفرم 


لاا 2 


ظ ْ 1 01 3 20 
القسم الاول: علم التفسير 7 رد العجرّ على الصدر ال 
ش : ر : 3 ريات م م اوت كو و7 
خخلاصة تح يه سه 12 
لل صر ده سي روي جالعنسه نمه يوج 10# مسسمية اا اا ا 177 ص 2 وز الف 
٠‏ 1.1.3 عطف جملة على حملة 0 سن وا ااا" 0 0 ” الا 3 
: 7 تعدد المعطرف عليه الع ار تت وانو ماف داه اقيق والمناقشة 
ش 7 العطف السببي دان ينكان معد ساود 10102 ااي يي لج سس سم مح تامو مه وعيضه سه 597 
1 |الاطاقة مم سمو ع مده داه عرو أ سيد عاو ا ا 5 مي تمهيد حا 20 
٠. . 0‏ 
7 الضمائر ولع حاو روه داو اه ااي للق الجر 5 ٠‏ قل 
2< “لماوع اااي موسي ان 0-6 معو ع ع م 214 
7 اللرشارة ا 0 ند الوه : يِ او ةك 
7- تعدد المشار إليه لف اد ا 1 ل ب ص 0 اي ا اماه 
8 المناقشة بم م 1 

7 الد 101 5 سخ |_ ممم لمم يإ روي يبي 1 1 اذ اا ا 

- 8 المستوى المعجمي ل يي اضر 

7- موضوع الخطاب ل ل ل ص تا ااا اللي يضم سيت ل 0-1 
7- تنظيم الخطاب ا 1 1 1 0 ا ل اال ا ربياف و 

' 8 المناقشة ا 0‏ سس سس ا 
0 جح 0 يت 

7- ترتيت |2 مواد مر سد عر ع لك ع اع كمد 6ص ركاه زه زساية )م خالا صات فعس سورعيه فزت 2 

7 . العلاقات ل ل توت قلق وا اانه متحت عد اوم عم 4 0 م ص0 ا 0 
سيره يا عب العامة تع عا نع ع1 بورع اعد 20 عل لأي ‏ الك للمجرج البلا عمطت سعد ومح ةد و 0 
وس وين 0100111 .00006066 148 60 2 3.953 _هبدا الإشراك نا دعس دع حو ا #0 

7-. المناسية والتناسب فاو فاه وده 86 6 27/46876 عام :كاه #اعااعالة 3 2072 هود الركلد 2 ايلات الإشراك بين العناصر سوس 

9 الاشراك بين الحملتين اناه جل و امسسيايو 5 11 0 
القسم الثاتي :علوم القرآن 29 العلاقات ادس سوسس ده وسوس ةمه أ 

9 . الاجمال/ التفصيا الما كسا 1 12 وا ب ع 

ش : 56ظ ل 2 ا 

7- -المناسية بين. الآيات نيه 5000 ِ 0 2 ل 01 

شيو يي وا واي و1 9 موشوع الخطاب عع ل ا ويب سوبد 0 

0 آ ش 0 : ماك 0 

لبي حي عي بت لي ا ان عد ال اليا لوم والجوج عيره يني وبي توج قتعم 

اح م سيم متم فت مليف لس : ١‏ 9. التغريض . 4+ مولع عه مسد حو خا خف 101 

اتعو رويد اامبييع يانه بابو ااا لاس ا" خلاصات معد عم سس ةوفه اندر ع 

5 الحوطن” تناسب الور لقنن هته تج و واد عا .ها مج عسو و ورم عر هاده »© 

ااقة نا ا 3 ا الى لم / العاشر : 
مدي ب ليوو بيس 1 م 0 . ا 0 مه اي 01 
عو آله والسعيرك موس ا 
7 الاتحاد والتلازم نوات مجم وج ج73 وان ال#جوااة مطتة اانه 9 0 المستوى و1 
١ 45‏ 
414 


0071 . 5011261011 الاللالالا تلو أ5اع/ 1121 ماظ لإلمأعق ألم طاأأننا ا0ع1دعن عارامط 


1 
“31:10 السياق وتتفبائضةه 110011011 
>> 2.10 المعرفة الخلفية و م قاع م عقن سورع نار وام فو ل 
خلاصات. .... اعد بك او ا اه هد 4ه 3 
الفصل الحادي عشر 

1 للستوى البلاغي : التعالق الاستعاري امد اا 
خخلاصات وواتم ساف توم كوه مسحصوق.: جاووك مت د ريا وري سيق ادك نف 2ن وا 

خخحامة ا 000001 0 |[ ذ 1 1ط 
الملحق (نص قصيدة قارس الكلمات الغريبة) :.. . . . 0ك 
المراجع يوحتو اوجن ال او واج وجو او وتوت "توم دو ا واو نوه ال انه دخ 


هاجه اوا اها اهز :6آهه ١‏ 8858 0 8 ستو > 0 4 وه هز ها غلية نوراب وك وه وزاو لو 6ه 


قائمة المفاهيم الأساسية 


3:40 السياق وعسائي: 
> 2.10 المعرفة الخخلفية 


ونور جا جه :زه ري كق/ جره ».© #إرهو راك :نز من ها جاور رمه فون فناه واواة 


4 680 اله ولهاق واعويق. هو والوة «اللواعهر به والقاره اكه 2 مالو ونواعواج 


خلاصات. ... التو يز كه انها وال تم ال 
الفصل الحادي عدر 
1.للستوى البلاغي : التعالق الاستعاري ارد ا 
خخاللاصات وواتع ساف تيوط كوه مسحصوف. اروك مت د ريا وري اميق ادك ني 2ن وه 
ع ود ا ا #١‏ 
الملحق (نص قصيدة فارس الكلمات الغريية) 25 
المراجع ا مز 11 1 1 0 


هاجه :هه :6آهه ١‏ 08-8 ها تور هق اها هاه نيه و اوربع لوكي عون وزاوااة هاه 


